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 شكر وتقدير

 

 :لدكتورةاأستاذة التعليم العالي المشرفة  تيلأستاذالشكر موصول -

اصة خ ،ونصحهها وتوجهها صبرهاعلى  "إكرام تكتك"  
 اعتز بها؛ فهيو  خرتفنة الثامنة متوسط. ا في السنيت  س  ر  د   وأنها
ر أن أسأل الله العلي القديصرار والمثابرة. لإللتحدي وا مثال  

مع  دها،أن يبارك في أولايبارك في عمرها وينفع بها، كما أسأله 
  بدوام الصحة والعافية، والعطاء المستمر.جميعا  مله تمنياتي
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 مقدمة:

إلى يوم  أجمعين ن لى  يينا  حممن ولى  لل  وحبه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملا
 النين والحمن لله رب العالمين وب  أيتعين.

الحكمة الصوفية لنن أللامها تتصنر المشهن الفكري العربي معطية قيمة لىكرامة الإنسانية، ومتربعة لى             
الذي يولن  ة حضور الثقافة في حياة الإنسان،لرش النقاش والجنل دون الوحول إلى نتيجة حتمية ثابتة، فهي حاضر 

يستنهط  ، وبين لقل  ارسم  مُ بة ال  تجر أو لىم ال نونيأو الى   ب  س  ت   مثابرا  متفاللا بين العىم  المك  بُ بريئا ذا فطرة يىيمة ويك  
كتسهة. فالإنسان الهنالي لمن. فكان لعقى  دورا  فعالا في حنالة توجيهات  واختيارات  القريهة المهنية لى  المعطيات اويخز   

 ، والإنسان المعاحر يستنن إلى نظريات وانفتاح أكثر في التعامل، أما الإنسان القرلنيالىغة والتواحلل  حمنودية في 
وبهذا تجى  الفارق العىمي  القىهية.قات الهاننية الروحية والعقىية ستمن مرجعيات  من العلا دالم يي   فهو في توازن وتغ

وظهر لىماء وخباء ومفكرون ايتطالوا ترك بصماتهم في الواقع والكتابة والتاريخ، حتَّمت لى  الأجيال  والفكري،
 ضل.فصنع الحياة الجميىة والمستقهل الأل ظر حولهمنَّ الهات جُ وتقنيم وُ  منهم المتوالية الرجوع والايتفادة

ظة ذات تجربة حمفو و  نصوص بالتهارها خلاحة  ظريات النقنية المعاحرة بإلطاء قيمة وأولوية لىلقن سمبت النَّ  
و لفىسفة أو النين أ  النفسية المتأثرة باح دوافع الإنسان العقىية والعانفية وميولاتتوض   قيمة حياتية ومنفعة ذاتية

 الواقع. ومن هذه النظريات " الشعرية" أو الأدبية أو الفنية أو الجمالية، التي ظهرت مستمنة معالمها من الهنيوية
اد فيها دراية النصوص وتحىيل معانيها، وكان لجهود النقفي  كانت منريةفالنصية، أو القناية النصية لنن الهعض، 

ية بين الغرب والعرب؛ فأما الغرب فيستمنون درايتهم من الجهود الفكرية الأدبية الفن مالأثر الهارز اختىفت مشاربه
ن درايتهم لية، إضافة إلى ذلك النظريات العىمية. وأما العرب فيستمنو والجمالية والفىسفية والعقىية والنفسية والخيا

ما ترجموه من   إلىقية بفنياتها وجمالياتها، إضافة  الشعرية والأدبية الذو و من الأحول القرلنية والجهود النبوية والهلاغية 
ظهور لنة حماور فكرية ب الأدبية النقنية ية والعقىية والطهيعية. وقن يالنت  المحاكاة والتَّأثرات المنريةالعىوم الفىسف

؛ وهي حماور بحاجة إلى التأمل والهبث وغيها أخذت أبعادا متعندة ومتميزة منها: التصوف، والحكمة، والنقن
 والتنقيب في مكامنها وأغوارها، بحكم الخصوحية والثراء المعرفي الذي يميزها.

ريع القرلن ني، ترتقي معاني  أكثر إذا ما ارتهطت بمصنر التشالتصوف فكر روحي وجناني لانفي فىسفي وايع المعا
ية؛ وهي أما الحكمة فهي التجربة أو الزبنة أو الخلاحة الذاتو الكريم، المربي لىروح، والمغذي لىعقل، والمطهر لىنفس. 

ىبياة الإنسانية، لازم ل. وأما النقن فهو التصبيح، وهو التنوير، وهو الهنم والهناء المالنهوة والوحي والإلهام الرباني
 رية. وقيمت  الفك أهميت  زادت ولىبياة الفكرية والأدبية، فإذا اجتمعت هذه المحاور الثلاثة حول النص
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و حمور الهبث والذي ه -رحم  الله-" الحكم العطالية" لصاحهها "ابن لطاء الله السكننري"  وهذا ما تجى  في نص 
اة، إلى ة إلى المحاكمن الفطر  تنريجيا : المتطور الأدبي لنقنة نغت مؤخرا  لى  اتحت  غطاء " الشعرية " كنظرية نقني

بنيوية،  من مختىف النظريات المعاحرة يواء كانت مستفينا  و بالحناثة،  ا  تأثر ، مينر المعاح جهودإلى  القنام ، دجهو 
وي، وفي مواجهة ربي المادي أو الشفا  الغربي أو العالتر  في يياق .غيها أو أو أيىوبية، أو ييميالية أو تفكيكية

 .ر  ص  ه  أو ت    ي  ترونية دون ول  لكالهيمنة الإ التبنيات ومنها

أن أنرق خلال   من لم لا   بن لطاء الله السكننري."شعرية النص الصوفي في الحكم العطالية" لا: هو لنوان الهبث
المرتهطة بالحقيقة ة لحكم العطاليقية أو نسقية هذه افي ييا التصوف( –الترا   -(الشعرية) النقن): أبوابا  ثلاثا  هي

مثىت خلاحة  ،حكمة  (264) مالتين وأربع ويتين طاء الله السكننري إلىوحىت لنن ابن ل الإنسانية والنينية. وقن
 نها:مو حوال مع الله. لن التصوف والمناجاة ومراقهة الأفي معانيها  لا تخرج ، وهيما تعىم  في حيات 

 ؛ل  ل  الزَّ  ود  جُ وُ  نن  ل   اء  ج  الرَّ  انُ ص  ق  ن ُ  ل  م  ع    ال  ى  ل   اد  م  ت  ل  الا   ة  م  لا  ل   ن  م  -01

 في   ك  ياَّ إ   الله   ة  ام  ق  إ   ع  م   اب  ه  ي  الأ    ك  تُ اد  ر  إ  ، و  ة  يَّ ف  الخ    ة  و  ه  الشَّ  ن  م   اب  ه  ي   الأ   في   ك  ياَّ إ   الله   ة  ام  ق  إ   ع  م   ين  ر  ج  التَّ  ك  تُ اد  ر  إ  -02
 ؛ة  يَّ ى  ع  ال   ة  مَّ اله   ن  ل   اط  ط  ن   ا   ينُ ر  ج  التَّ 

 ؛ار  ن  ق  الأ    ار  و  ي  أ   قُ ر   تخ   لا   م  م  اله    قُ اب  و  ي  -03

 ؛ك  س  ف  ن   ل      ب   م  قُ  ت   لا   ك  ن  ل   ك  ي ُ غ      ب   ام  ا ق  م  ف   ي  ب  ن  التَّ  ن  م   ك  س  ف  ن    ح  ر  أ  -04

 ؛ك  ن  م   ة  ي  ص  ه  ال   اس  م  ط  ن    ا  ى  ل   يل  ل  د   ك  ن  م   ب  ى  ا نُ يم  ف   ك  يُ ص  ق  ت   و   ك  ل   ن  م  ا ضُ يم  ف   ك  ادُ ه  ت  ج  ا  -05

 لا   ك  ل   هُ ارُ ت  ا يخ   يم  ف   ة  اب  ج  الا    ك  ل   ن  م  ض   و  هُ ، ف   ك  ي  أ  ي  ها  ل  ج  و  م   اء  ل   الن  في   اح  لح   الإ    ع  م   اء  ط  ع  ال   ن  م  أ   رُ خ  ت    ن  كُ  ي  لا  -06
 .............إلخ. . .........ينُ ر  ي تُ الذ   ت  ق  و   ال   في  لا   ينُ ر  ي يُ الذ   ت  ق  و   ال  في  ، و  ك  س  ف  ن  ل   هُ ارُ ت  ا تخ   م  ي  ف  

 منها:، كسهت حضور ا وتثيا  و امتنت لب الزمن والتاريخ  صالصبخ هذه الحكم تميزت

 الأدبية والجمالية التي تمتاز بها هذه الحكم؛ -

 يركز لى  الأخلاق بالتهارها أسم  تعريف لىصوفية؛  الفكر الصوفي المستني الذي تتهناه والذي-

 المعاني النينية العميقة التي تحويها هذه الحكم. -

، بعن ييطرة الروايات الجنسيةخاحة  نفتقنها في لصرا  الحاضر،ذو لغة قوية،   دفهاو  راق أدبي هي نص
 ية.احة العالملى  السَّ  دُ ر  تُس  امة هن  لهوية في ظل تجارب والسفور، والتهتك، والخلالة، والتخىي لن ا
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أ لُ قن و   النهر  ىي ل هذا النص التراثي الذي أشُهع بحثا  وتنقيها  وتحىيلا  ودراية، أو بمفهوم أوضح أكل لماذا أخُتييُس 
التي  يهابلألابن من توضيح هذه او  ا  يتنايب والتغيات النقنية؟وشرب؟ أو لماذا لا يكن نصا  لخر حناثيا  ومعاحر 

  .يرفض هذا المشروع أن سههها كاد ب

واكتمل شغفي بها   ،منذ ريعان شهابي لجهنيوأ لحكم العطالية نص تراثي بامتياز ايتوقفنياولا : أ الأيهاب منها،
بشهادة  2010بعن تخرجي من الجامعة لام  لغمارة بودة لننما ذههت إلى منرية ييني وشيخي "يين لكهي"

 جنت شيخي ييني "يويفاوي" يشرحها، فريخت بعض معانيها في ذهني؛ ليسانس لإكمال حفظ القرلن و 
وثانيا : لننما انىعت لى  النص بكامى  أدركت الفوارق الىغوية والتربوية والإنسانية والنينية التي يحمىها بين نيات . 

أجن من ينتقنها أو  ماء لم. وثالثا : بعن انلالي لى  شروحات العىأتعىم من  أقنم في  بحثا   ياتي أن  انت أسم  أمنفك
 رأيي؛ل يثياتها وجنت النالم بعن الهبث في حو  رابعا : . وهناك يرا  وراء هذا النص ن  يعارضها، لننها أدركت أ

ا ودورها ويعة هشهن ل  بأهميتفا كتهها لرضها وقنمها إلى شيخ  "أبي العهاس المريي". مَّ حاحهها ل   حيث أن  
عض ينفي كان اله  ، حتى وإن  هابين ألفاظها ومعاني الترابط ينرك كم المتفرقة بناليا  ا. والواقف لى  هذا الحمعانيه

صوحية الصوفية لها الخ قوة تمايكها وانسجامها، فهي معانيها بالقرلن والسنة ينل لى  اتصال ذلك الترابط، إلا أنَّ 
توحين، ال ة المجسنة فييىتمس التربية الروحي مهذا الحكمعاني يا . والمتعمق في فكر تنة تراثيا وتاريخيا والمتشعهة المم
نظرة لربية لتطهيق دراية نسقية ب حساس بالآخر. وأخيا : ايع  من خلال هذا الهبثالتواضع، وكسر النفس، والإو 

....( ، الحوارية، الانزياحيات الشعرية المعاحرة ) التناصبعينا  لن لل عتهاتال ز لى غربية تجمع بين الىفظ والمعنى وترك   
  وص التراثية.راءة النصلادة قفي حماولة لإ. الأيىوبية والسيمالية والهنيوية والتفكيكيةالمناهج النسقية  المستمنة من

 قن حفزني ودفعني لىهبث في الموضوع ما يىي:

 ز الصوفية؛الرمو  لى  "بن لطاء اللها"الصوفية، ولغتها الجميىة، ومعناها العميق الذي بناه و  نزلة الحكم النينية -

 ؛تاريخي أهمية الترا  الصوفي وامتناده ال -

 ؛الهيئات مختىفة إيلامية وغيها   متجن ر منواج  انتقادات كهية، لىما  أن  يالفكر الصوفي الذي  -

 من الناريين لا يفهمون معناها ولا يحاولون ذلك؛ هذه الحكم، رغم أن  الكثي شروحات حولكثرة ال  -

 عرية؛تحت غطاء الشالمحضة لعطالية من النرايات الإيلامية المحضة إلى النرايات الأدبية الخروج بالحكم ا -

 ؛ك النص وتحررهنقنية تفك    ذات حرية ،لليات لربية غربيةجامعة بين جنينة بنظرة إلادة قراءة الكتب التراثية  -
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ر يىفي خاحة في ظل انتشار فكجنير  بالهبث  ؛القيمة المعرفية والصفاء الفكري الذي تحوي  هذه الحكم -
 لسماوية بصىة، فكان منمقوماتها، وأدخىها في دغمالية لا تمت لىريالة ا متطرف خرب الأمة وحطم دالشي

الفكر القويم الذي ينلو إلى التسامح والتآلف والتآخي والتبابب، تحت ظلال الإيلام  الضروري الوقوف وإحياء
نسان الإة ارب النيني، يحفظ قيمنسانية في رحاب التعايش السىمي والتقدون إكراه أو تهنيل، أو تحت ظلال الإ

 ني المستقيم.الهالعنالة و شرط أن يىتزم  ،لى  يالر المخىوقات بما فضى  الله ب في الوجود 

 نسان، الوجود.، الإ-جلا جلال -ل الثلاثية: اللهالجنل الكهي والمنتشر حو  -

أقنم في  بعض  ح أن  وأنم كثيا     ُ ه  ح  قن والترا  والتصوف، هذا الأخي الذي أُ في لالم النَّ  تجول بنا كثية  دوافع
يفة وحىت إلى فلاجهود ال جنان ويربطك بالله يهبان  وتعالى، ومن جهة أخرى فإنَّ وُ ال   لُ غ  ش  ي   القراءات، فهو

 المتصوفةُ  ق  تفو  ن وق من حب.وما يجيش في   بسهب التمادهم لى  العقل، أما المتصوفة فعالمهم الوجنان يةالمحنود
ة  حامن الغزالي الذي جال باحثا  لن الحقيقة ليصل في الأخي إلى ثمر أثهت ذلك حجة الإيلام أبو ة. لى  الفلايف

 هي خلاحة التصوف في كتاب " إحياء لىوم النين".

 ما يىي:  فالتصو موضولي الشعرية و الهبث في الحكم العطالية ، و لىولوج إلى  ومن النرايات التي حفزتني

 أولا  درايات تتعىق بالشعرية منها:

 بن لربي "لصاحه  يبر يامي "( "شعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لا1

 ( دراي             ة شعرية الخطاب السردي" لمحمن لزام "2

 رة الماجستي(.             خن" )مذك( شعرية الىغة في رواية فوض  الحواس لأحلام مستغانمي" لنسيمة بىعيني وكريمة بى    3

 ( شعرية الانزياح بين لهن القاهر الجرجاني وجان كوهن " لسعاد بولحواش )شهادة الماجستي(.4 

 ( الشعرية العربية، أدونيس.05

 هني.( الشعرية والشالرية لأيمن الىَّ 06

 ( الحقيقة الشعرية لهشي تاوريرت.07

 Roman Jacobson ."اكهسونجان لروم" لىرويي ( قضايا الشعرية08

 ( قضايا الشعريات لعهن المىك مرتاض.09

 Todorov Tzvetan ."نوروفتزفيتان تىهىغاري "( الشعرية ل10

 ( شعرية القص وييميالية النص لعهن المىك مرتاض.11
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 ( الشعرية العربية لمسىم حسب حسين.12

 ا وتسع  جاهنة لمنها بمختىف الروافن.ر لهنظ   وغيها من الكتب المهمة التي تؤيس لىشعرية وتُ 

 ثانيا  درايات وشروح تهتم بالحكم العطالية منها:

 مجىنات(.05( شرح الحكم العطالية للإمام الهوني)01

 ي الرنني".بن لهاد النفر شرح الحكم ل" ا( 02

 ( شرح المحقق شيخ الإيلام لهن الله الشرقاوي.03

 لحىيم حممود.( شرح الحكم لأحمن زروق، تحقيق لهن ا04

 ( شرح الحكم لعهن المجين الشرنوبي.05

 شرح الحكم لأحمن بن حممن بن لجيهة الحسيني. يقاظ الهمم في( إ06

 لطاء الله" لمحمن بن مصطف . ( شرح الحكم" بن07

 التفتازاني. ا( ابن لطاء الله وتصوف  لأبي الوف08

 .السكننري ( التنوير في إيقاط التنبي لابن لطاء الله09

 ( لطالف الأيرار لمحي النين بن لربي.10

 ( الريالة القشيية في لىم التصوف.11

 غمار التصوف وتسرح بك في يراديب المىكوت لتوحىك إلى حضرة مىك المىوك ورب   في تخوض بك  كثيةكتب  
تبز لك حقيقة و الأرباب وتعطيك معاني روحية جميىة تؤكن لك حقيقة التركيهة الإنسانية المتكونة من نين وروح. 

 ينرك تويىها لاحافي ووجنان فياض وخصالص متجندة  النصوص الراقية والخالنة لب التاريخ وما تحوي  من فكر
  الناقن أو القار..إلا  

ت تريم مسار الهبث وتهين جنية الهبث وكيف :شكالامجمولة من الإوحتى يتضح الطرح أكثر لابن من نرح 
هة أخرى كن من جتشابك فكري نقني تراثي قن يشكل لالق أمام الهاحث. ول يمكن حىبىة هذه الحكم في ظل

 نذكر منها: الإشكالاتوهذا ما نأمى  من خلال مجمولة من  ىتلاقي،ل قن يكون بناية

عرية الصوفية؟ وهل لشما حقيقة اهل يمكن الوحول إلى منهج نسقي جنينة يجمع بين الشعرية العربية والغربية؟     
بين مختىف الشعريات المعاحرة؟ ماهي الحكم العطالية، وما منى ارتهانها بالتصوف؟ وأخيا   نها حاضرةأ يمكن القول

ل يمكن التأييس ه الرمزية والعتهات وغيها؟ ولموما   الحكم العطالية؟ من خلال هل تتجسن الشعرية الصوفية في
احر. وتخنم المعنقنية اتها من الترا  والتستمن للي- مشاحة في الاحطلاحلا-لنظرية شعرية، شالرية، شعورية
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 ح

النثرية في لن واحن. تنطىق من القوانين التي تحكم الىغة. في حماولة لتولين منتوج نقني جنين  -النصوص الشعرية 
 و التأثي والتأثر؟في ظل الأا  والآخر أبعنما شهن النقن انسلاخا  من هويت   ،يهعث الروح في النرايات النقنية العربية

على البنية  يركزمنهج نسقي جديد لى   نعتمنفي النراية السطبية لىبكم للإجابة لى  الإشكالات المطروحة 
 ، حسب الحاجةيا  إلى المناهج السياقية تاريخيا  وإجتماعبنا آلياتها العتبات واللفظ والمعنى ويخرج  يحمل مقاربة  

 منفتبين ..(. فا  مقارنة وايتقراء  وتحىيلا وايتنهانا  ووحشة و )مناقبمسالنة الطرالق المختىفة في التبىيل والتفسي 
صوفية لشعرية الين ايمن أجل توضيح أهم موضولات الشعرية، وتهحسب الحاجة والضرورة،  لليات القراءةجميع لى  

غالهة لى  لمن الىغة الجميىة، والجماليات الفنية، والعمق الصوفي، والرموز ا :، مبزين أهم الخصالصفي هذه الحكم
يوية عميق والنراية الحقيقة في تطهيق الشعرية لى  نظرتها النسقية المستمن للياتها من الهنتاركا الجزء ال .هذه الحكم

اهزة والمقترحة في ومن المواضيع الج والتفكيكية والسيميالية والأيىوبية لهاحثين لخرين لإكمال تفكيك هذا النص.
"أو " ات الهُني  الشعرية في الحكم العطالية" أو" القراءة والتىقي في الحكم العطاليةذلك والتي تخنم الشعرية:" تجىي

نصية الحكم العطالية" أو " التناص في الحكم العطالية" " جماليات الإقتهاس في الحكم العطالية" " الانزياح في الحكم 
  الحكم العطالية"."." جماليات التقنيم والتأخي في" الحوارية في الحكم العطالية"،" الشعرية في النص العطاليالعطالية" 

تعرف ن -رحم  الله-ابن لطاء الله السكننريحياة  الفصل الأول:وبعنها  :مقدمةتهنأ ب  ة:خطة مفصى التمنت
مناه لطالية. وقن قس ما  كهذا القطب الصوفي، والهيئة التي نشأ فيها، والفكر الصوفي الذي تميز ب  وكيف أبنع ح  إلى 
وجناني التصوف الأخلاقي والذوقي ال اهية والفكر؛ من التعريف إلىوف الم: التص لنة مهاحث، المهبث الأولإلى

وفيها إشارة إلى نريق القوم، والظروف السيايية : حياة بن لطاء الله السكننري، ، المهبث الثانيوالفكري
والتلاميذ وما  المولن والتعىيم والشيوخ والمؤلفات والاجتمالية والاقتصادية والنينية لىقرن السابع هجري. إضافة إلى

كىت شخصية وفي  كل جوانب التصوف التي ش ،فكره الصوفي: المهبث الثالثل  اتصال بحيات  لامة إلى الوفاة؛ 
والمهبث   ة.ومصطىبات  الصوفي ، ومناجات  اليومي وشيخ  أبي العهاس المريي، ،رية الشاذليةنمن الم ،ابن لطاء الله

تعريف الحكمة وارتهانها بالتصوف؛ وفي  ماهية الحكمة ومنى ارتهانها بالتصوف والقرلن والسنة النهوية مع : رابعال
وكيف  نكشف حقيقة التصوف وامتناده التاريخي . وهي حمطات ناول من خلالها أن  بعض النماذج الحكمية التربوية

 الشعرية لشعرية" المفهوم النشأة والتطور" ومن خلال  نعرج لى ا الفصل الثاني:أما   أثر في ابن لطاء الله السكننري.
ية شكالية والمفهوم، وفي إشكالات النظرية الشعر الأول: الشعرية الإ المهبثهي: الصوفية بمجمولة من المهاحث

النقنية،  توفي  الفن وفىسفة الجمال، بعض النظريا الشعرية الغربية وأهم أللامها،أحول الثاني:  ، والهبثوالمفهوم
سون، انب "فوكو" نجن أريطو، جاكهر ل  "فوكو" في كتاب " الكىمات والأشياء"، وإلى جمع التأكين لى  ما نظَّ 

اني ونظرية جوفيها ركزا  لى  الجر  الشعرية العربية وأهم أللامها،أحول الثالث:  والمهبث ودوروف، جون كوهنت
 أللامها: حازم القرناجني، والفارابي، ولهن المىك مرتاض، وحلاح" دلالل الإلجاز" إضافة إلى بعض  النظم، وكتاب 

الرمز والثورة ، تطرقنا في  إلى الىغة الصوفية ومصطىباتها، والجمالية الصوفية، و الرابع: شعرية التصوف والمهبث فضل. 
ف شعرية هذه الاكتش لتهات الحكم العطالية، ننخل من خلال  إلى الجانب التطهيقي الفصل الثالث: الروحية.
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 ني: لتهة التوحينالثا المهبث وفيها الحكم وبعض شراحها؛  الأول: لتهة العنوان )الحكم العطالية(، الحكم، المهبث
 والسىوك الث: لتهة الأخلاقالث المهبث وفيها بحثنا لن التوحين في الحكم والربوبية وشهود الحق. ،في الحكم العطالية
شعرية الالىغة : لتهة الرابع ، المهبثلحكم إلى التمسك بالأخلاق لىسالكين إلى الله، وكيف دلت افي الحكم العطالية

، ولالجناها من منطىقات هي: لناحرالكلام والجمال في الحكم؛ منى مطابقة مقتض  الحال العطالية في الحكم
وارتهانها؛  نايق الأفكارالمخانب ب ؛ إلتزام قوالن الىغة؛ خىو الحكم من التعقين؛ ولناحر الجمال في المعاني؛ ت

الإنتقال من الفروع إلى الأحول؛ وحماكاة الواقع؛ والصنق في التعهي لن المشالر الوجنانية؛ إضافة إلى إبتكار 
ما يمكن تنليم ك  الأفكار الجنينة وتعىقها بالخيال. بحثا  لن مقومات نظرية النظم الجرجانية الممثىة لىشعرية العربية.

ب الشعرية الصوفية في الحكم العطالية، ولنقف لى  الفكر الصوفي العميق الذي امتن لتمي  ز ر بعناح هذه المهاحث
 الهبث. خلاحة خاتمة:التاريخ، بسهب نرح  المعتنل، ويعي  لىرقي بالحياة الإنسانية في نريق الله.

  :منها التي واجهتني وايتطعت تجاوز بعضها،صعوبات ال من

  ،ن حعوبة حتى في مواحىة الهبث، وهذا ما جعىني أجيهب لي لزلة تامةة العمل في المنانق النالي-

 التناخلات الفكرية والنظرية المتقانعة بين الفنية والجمالية والفىسفية. -

 لتزام اتجاه معين؛، دون إالشعرية والأدبيةمصطىبي تجول أللام النقن بين  -

ض تخص رية" بشكىها النظري والتطهيقي حيث يعتبها الهعالجنل الكهي حول المصطىبات النقنية ومنها "الشع -
 ؛ الشعر والهعض يعتبها تخص كل الألمال الفنية

الفضاء الصوفي الوايع الذي يجعىك تتخهط بين مؤين ومعارض، وبين فىسفات تغوص بك في متاهات غي  -
 ؛متناهية، وبين تاريخ حوفي تتعند جذوره وتختىف فرول 

 الفىسفة والفكر والتغيات الاحطلاحية. النقن وتناخى  مع -

نظر في إلتزام بعض الشراح بحكم إقتراب وجهات ال كان  المخرج أوقعني في حية وتضارب، وكثرة شراح الحكم -
 والاتحاد في المنطىق الذي هو التصوف؛

أدبي  ص ديني وليسأنها نوهذا ما جعىني أدرك  ،وغياب أهل الىغة والأدب العطالية اهتمام أهل النين بالحكم -
 رغم إجتماع الأثنين بشهادة الناريين والهاحثين فهي نص ديني لغوي.

جند الشكر لأيتاذتي المشرفة لى  النصالح والتوجيهات، وأتمنى أن أكون قنمت إضافة في نريق وفي الأخي أ
 العىم والمعرفة.
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 الخطة مختصرة:
 مقنمة:

 -  اللهرحم-الفصل الأول: ابن لطاء الله السكننري 

 تمهين

 الأول: التصوف الفكر والماهية؛ هبثالم-1

 الثاني: حياة ابن لطاء الله السكننري؛ هبثالم-2

 الثالث: الفكر الصوفي لنن ابن لطاء الله السكننري؛ هبثالم-3

 تهانها بالتصوف الإيلامي.ر الرابع: الحكمة وا هبثالم -4

 طور.الفصل الثاني: الشعرية بين المفهوم والنشأة والت

 تمهين.

 الأول: الشعرية المفهوم والاشكالية؛ هبثالم-1

 الشعرية الغربية وأهم أللامها؛أحول الثاني:  هبثالم-2

 الشعرية العربية وأهم أللامها؛أحول الثالث:  هبثالم-3

 الرابع: شعرية التصوف. هبثالم -4

 الفصل الثالث: لتهات الحكم العطالية.

 تمهين

 لعنوان )الحكم العطالية(؛الأول: لتهة ا هبثالم-1

 ؛في الحكم العطالية الثاني: لتهة التوحين هبثالم-2

 ؛في الحكم العطالية  والسىوك الثالث: لتهة الأخلاق هبثالم-3

 .في الحكم العطالية الىغة الشعريةالرابع: لتهة  هبثالم -4

ةتمخا 
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 وفكره الصوفي.بن عطاء الله السكندري. الفصل الأول: حياة ا

                       

 تمـــــهيد: 

                   

 الأول: التصوف الماهية والفكر. المبحث

                     

 .بن عطاء الله السكندريالثاني: حياة ا المبحث 

                              

 بن عطاء الله السكندري.الثالث: الفكر الصوفي عند االمبحث 

                                         

 الحكمة وارتباطها بالتصوف الإسلامي. الرابع: المبحث
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 تمهيد:

زخم ة والتصوف التربوي، بطهارة الروح،  و الأفكار لتهنو في الحكم في أحضان الوجنان والمعرفة تزهر          
تنور بنوره وفاض يق الله، فح والنصح والفلاح، التزم نر في ثوب رجل  بحجم أمة اجتمعت في  خصال الصلا التاريخ

اهي العوامل التي ؟ ومماذجكيف حن  هذا التَّ ف هذا.  إلى يومناثي وايع امتن نفع  لب السنين تبعىم ، كان ل  
 ياهمت في حنع ؟ وبماذا تميز لن غيه من أقطاب الطريق؟

ص وابتهالات ربانية، حضرت فيها المىكة الىغوية بقوة، الهوح لن لهنه القنيم، في نصو  لقن خرج          
وراء  ر  الس   هو ما ف .ايع القار. الهسيط فهم كنههايتطالت فرض تموقعها بما حمىت  من تقانعات مختىفة قن لا يستط
 هذا التموقع الأدبي؟ هل هو المقصنية النينية؟ أو الكتابة الفنية؟
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 اهية والفكر.صوف" المالأول: "الت   المبحث
من   ب   ت  نسان في أحسن تقويم وفضى  لى  غيه من الكالنات الحية ويخر ل  العالم ليتع في  ويع  خىق الله الإ         
لإنسان بإريال الأنهياء ا تكريموزاد الله -يهبان  وتعالى–قهال لى  خالق  يتهصر حقيقت ، ليكون في مستوى الإو 

حار في المسي، وبهذا قامت لىي  الحجة من كل الجوانب، وتهق  ناقت  الكامنة في إذا الحق نريق لإرجال  إلى 
جسم  ولقى  وقىه  ونفس  هي المحرك في ظل وجود مؤثرات خارجية تتعارض ورغهات  الناخىية، والسؤال المطروح 

 الواقع الخارجي؟   عازن الناخىي متحقيق التو منهج الله؟ وما هي لليات  قوى وفقالهو: كيف يستطيع توجي  هذه 

ىقراءة لنلوة لفي لزلة تامة، يوحي با -صلى الله على وسلم-لى  النبي  1{ق  ى  ي خ  الذ   ك  ب   ر   م  ي  با   أ  ر  ق  إ  :}نزول قول  تعالى إن  
الشامىة لمختىف مناحي الحياة دون إغفال حقيقة الانقطاع لله تعالى، فكانت هذه الىبظة بناية تحول كهي لىهشرية 

ستوى الهنية الإنسانية، وخاحة المعتقن والفكر، فالعقينة حارت لا إل  إلا الله حممن ريول الله، والفكر حار لى  م
من  انقشالة أخرجت العقل العربيمنطىق  القرلن، ولم يعن هناك تخمين إلا في ظل هذا الطرح، وبذلك حنثت 

منها ا ل  الىغة،و  والحنيث ىفة انطىقت من القرلنلىوم مختالمننية والحضارة، فظهرت انفتاح الهناوة إلى  انغلاق
 كهيا  ثار حول نشأت  وأحول  ومصطىبات .  . والنارس لىتصوف يجن جنلا   ط  س  التصوفُ ق  

ع لمصطىح التصوف، فمنها راجع لىصوف، ومنها من راج الىغوي : تعندت الآراء في الاشتقاقالتصوف لغة أولا :
 "جاء في كتاب "حىية الأولياء لأبي نعيم الاحفهانيمثىة لى  ذلك كثية: اء، والألىصف، ومنها من راجع لىصف

مشتق لنن أهل الإشارات والمنهئين لن  بالعهارات من الصفاء والوفاء واشتقاق  من حيث أوجهت الىغة  :التصوف
وتخنم الكعهة،  جفإن  من حوفانية وهي بقىة وغهاء قصي، أو من حوفة وهي قهيىة كانت في النهر الأول تجيز الحا 
وينلم هذا الرأي  2أو من حوفة القفا وهي الشعرات النابتة في متأخره، أو من الصوف المعروف لى  ظهور الضأن.

 3في جزلية من  ابن الجوزي بقول " نسهة التصوف إلى حوفة واسم  الغو  بن مر لأن  انقطع إلى الله ويكن الهيت"
خنمة ، وإن كان فهو قهل أن تتولى قريش يننة و -حى  الله لىي  ويىم– وهذا من الغريب الذي لم يرد زمن النبي

الهيت، وتهق  الكىمات رموز تحتاج إلى تفسي، يقول أبو نعيم الأحفهاني" الهقىة تشي لىتوحين، والقهيىة تشي 
فلأن  لا   فلىقربات، وأما حوفة القفا فمعناه أن المتصوف معطوف ب  إلى الحق مصروف ب  لن الخىق، وأما الصو 

ويضيف أبوبكر الكلاباذي في كتاب  "التعرف لمذهب أهل التصوف" معظم اشتقاقات  .4كىفة في إنهات  وإنشال "
؛ ثارهالنقاء حوفية لصفاء أيرارها و  ق ال ت ن ال ف ة إ نمَّ ا سميت الص وف يَّة 5فيقول: نوردها كما ذكرها مختىفةهذا المصطىح 
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 .22السابق، صحىية الأولياء، المرجع ، الأحفهاني أبو نعيم 4 
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ع ام ى ت  فصفت ل ُ  من الله من حفت لله مُ  الصوفي :و ق ال  ب عضهم؛ الص وفي  من حفا قىه  لله : بن الح  ار   رُ ش  و ق ال  ب  
   وإقهالهم إ نمَّ ا سموا حوفية لأ نهم في  الصَّف  الأول ب ين ي ني الله جل  و لز بارتفاع هممهم إ ل ي   :و ق ال  قوم؛ لز و جل كرامت 

ي    بقىوبهم ل ى ي    ووقوفهم بسرالره ح اف أهل الص فة الَّذين  إ نمَّ ا سموا حوفية لقرب أوحافهم من أ و   :و ق ال  قوم ؛م ب ين ي ن 
هُم  لىهس الصوف  و .إ نمَّ ا سموا حوفية لىهسهم الص وف :و ق ال  قوم -حى  الله ل ى ي    و يىم-ك انوُا لى  لهن ر يُول الله 

كذلك تعندت ترف والزهن وانتشر فيها الميل إلى الننيا والهعن لن الآخرة، و لأنهم تميزوا ب  في فترة غىب فيها ال ؛أقرب
الكتابة خاحة  في لصر النولة العهايية لحظة ازدهار الأدب وتعند الكتابات الوجنانية.  االطوالف وازدهرت فيه افيه

نهم نسهوا إلى الصوفية لأ :1حين تكىم لن المصطىح بقول  "الىمع"في كتاب   "الطويي"ن  والنليل لى  ذلك ما بيَّ 
معنن جميع العىوم وحمل جميع الأحوال المحمودة والأخلاق الشريفة وهم مع الله في انتقال من حال إلى حال، ولأن 

وشعار الأولياء والأحفياء ولا مشاحة في ذلك لأن الله ذكر أحباب  -لىيهم السلام-الأنهياء  بُ أ  لهس الصوف د  
ت ط يعُ ر ب ك  أ ن  ي  ن  ز  ل  ا ب ن  م ر   تعالى:}إ ذ  ق ال  الح  و ر ي ون  ي ع يس   م الأبيض فقالبىهايه -لىي  السلام–ليس   يم   ه ل  ي س 

ن ا م ال ن ة  م  ن  السَّم آء  ق ال  ا ت َّقُوا الله  إ ن  كُنتُم م وم ن ين { ايم حمن  لم يرد زمن النبي حى  الله لىي   . والتصوف2ل ى ي  
 ما جاء من ذكر الزهاد والسياحين والفقراء لأن مرتهة الصبهة فوق كل المراتب، فالصبابة هم ألمة الزهاد ويىم، إلا

)بمعنى الغار والكهف(، وأهل  والعهاد والمتوكىين والفقراء والراضين والصابرين والمخهتين. ووسموهم أيضا  بالكشفتية
ن وزيهم سمو بالصوفية، وهذا حال أهل الصفة كانوا لى  له وهم بالجولية، وسمو بالفقراء، ومن لهسهمالشام سم  
فية وحوفية وا من ديارهم وأمولهم، وسمو حُ جُ ر  خ  فإنهم كانوا غرباء فقراء مهاجرين أُ  -حى  الله لىي  ويىم-ريول الله 

حل لحقيقة االأسماء يهين لقمية الجنل الضارب حول مصطىح التصوف، ويهين كذلك الريوخ المتو  دُ . فتعن  3ونورية
التصوف الرامية إلى الوحول إلى حضرة الله ونهذ ما يشغل لن نريق الحق، وتهق  المسميات بحسب المعطيات 

فة والصوف فإن  لبَّ والظواهر، وهناك من نسههم إلى الص    ن ظاهر أحوالهم،  لفة والصوف" وأما من نسههم إلى الص  
 ،ن وهجروا الأخنان وياحوا في الهلاد وأجابوا الأكهاد وألروا الأجسادوذلك أنهم قوم تركوا الننيا فخرجوا لن الأونا
وقهل ذلك يقول ابن الجوزي" كانت النسهة  .4يتر لورة وين جولة" لم يأخذوا من الننيا إلا ما لا يجوز ترك ، من

ن والعابن، ثم لزاهيمان والإيلام فيقال مؤمن ومسىم، ثم حن  ايم االله حى  الله لىي  ويىم إلى الإ في زمن ريول
نشأ أقوام تعىقوا بالزهن والتعهن فتخىوا لن الننيا وانقطعوا إلى العهادة واتخذوا في ذلك نريقة تفردوا بها، وأخلاقا  

ان بقول :" حمال لأن الحسن الهصري ك "الطويي"المصطىح نشأ بهغناد، فرد لىي   وهناك من قال إن   5تخىقوا بها"
بعة بابة قاللا: رأيت حوفيا في الطواف فألطيت  شيئا فىم يأخذه وقال معي أر أحن الصَّ  يعرف هذا الايم، أخبه ب 

                                                           

(، دار الكتب 1960-1380) ،ط ىيم حممود ون  لهن الهاقي يرور، دمع، تح: لهن الحالسراج الطويي، الى  أبو نصر ينظر،  1 
 .42-40الحنيثة، مصر، ص

 .114القرلن الكريم، يورة المالنة الآية  2 
 22-21ارة ترجمان السنة، صإد(، 1986-1406)1لمنشأ والمصنر، طينظر، إحسان إلهي ظهي، التصوف ا 3 
 .21ص .المرجع نفس  4 
 .145، ص إبىيس المرجع السابقتىهيس ابن الجوزي،  5 
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شيئا  ف  ض  . فالتصوف كمصطىح ظهر لفويا في تىك الفترة، وما أثي حول  من جنل لم يُ 1دوانق فيكفيني ما معي"
ون لى  ين ثىة من الشعراء والىهو والمجصىح القىوب، في زمن انتشرت في  الزننقة لمعاني  السامية التي ترُبي النفوس وتُ 

يتقنمهم مسىم بن الولين، وأبو نواس، وبشار بن برد وغيهم، حامىين لواء الشعوبية؛ وهذا شيء نهيعي بحكم الهيئة 
السالنة والتي غىهت لىيها النزلة العقىية. ومما يهق يتجى  أن  لم يكن مشهورا  بالقنر المطىوب من " لم يكن لفظ 

 كانت ولا ولم يكن ألظم من الألفاظ التي-وهي القرون الثلاثة الأولى للإيلام-شهورا في القرون المفضىةالتصوف م
 ن، فهي أويع من أن يشمىها معنىاحسن وأحول ، وهي ألفاظ الإيلام والإيمان والإزالت معبة لن حقيقة الني

ادلين بعن المج طىح التصوف كمسم  ينل لننم حول مصالجنل الكهي الذي قا إن   .2التصوف أو يكون بنيلا  لنها"
ن  لا أ القالنة الفاحىة في هذا الجنل لن ماهية التصوف، أو أن  يشكل لقنة بقيت ملازمة لىخصوم، وتهق 

عض التصوف بالذوق والمحسوس، وهذا يعطينا بمشاحة في الاحطلاح وإنما العبة بالمضمون والمىموس، وفي لىم 
 :الملاحظات الجوهرية منها

 ( بناية تحرر العقل العربي من قيود القافية والطىىية، وبناية الهبث لن مواضع جنينة تتلاءم ومتطىهات العصر؛1
حى  الله لىي  -( ظهور لىم التصوف كمنهج حمافظ لى  الجانب الروحي لىن  ين، ومذكرا  بحقيقة ما جاء ب  النبي2

 وما يار لىي  الخىفاء الراشنون؛-ويىم
 تصوف نشأ لفويا، وثار حول  جنل كهي في أخذ ولطاء دون الوحول إلى خلاحة شامىة جامعة.( مصطىح ال3
 ا.فرق بقيت أفكارها رهينة أحبابه ( بقاء فرقة ثابتة لى  الأحول الحقيقية لىتصوف، بينما تاهت4
ميز بىهس الخشن من الناس تت ، بعن انتشار الىهو والمجون جعل فيئة-رحمه الله-"الحسن الهصري"الزهن الذي دلا إلي   إن  

حتى أن  بانعزال الكثي من الصبابة "معركة حفين"من الثياب، وكذلك الحالة النفسية التي لاشها الناس، بعن 
ية أو بالزهاد، هنفهم بالصوف ابعضهم لم يخرج إلا إلى قبه، ياهم بشكل كهي في تمي ز بعض الناس لن غيهم، سمو 

ة، اتها، والهروب من فتن الننيا." سموا بالقوم الصوفية لصفاء قىوبهم لن كنورات الهشريقهر النفس والتقىيل من مىذ
الحهيب  في حفاء السويعات السبرية، وقيامهم في حف  ومهاينتهم لىصفات العنصرية، ولهسهم حوف مصافاة  

نهم بالأرواح ساد، الهالنون لمناجات  والمحاضرة مع  منى الأوقات الأبنية السرمنية فهم الكالنون بين أا يهم بالأج
لقن حفت القىوب وحىبت فأثرت في الجوارح فكان ثمرة ذلك لهاس بغي . 3السارية في يرادقات ير الانفراد"

لجب، وقيام بغي تعب، وحضور دالم مع الله فهو الأنيس في الوحشة وهو المعين في الشنة، وتحقق قهر النفس التي 
بات" كتاب "الصهاوهو مطالب بالمجاهنة لاكتشاف ؛ جاء في   ،نسانالله الإودل  ضيها شيء، وهذا ير ألا ير 

 حن، ولا يمكن ربط الحكم بحقيقت ، بل بأمور ظاهرة يعول لىيها أهل العرف فيالتصوف أمر بانني لا يطىع لىي  أ

                                                           

 .42السابق، صالىمع، المرجع السراج الطويي، أبو نصر   1 
لىي بن السين أحمن الوحيفي، موازين الصوفية في ضوء الكتاب والسنة، تح: يعن لهن الرحمن ننا، د ط، د ت، دار الإيمان  2 

 .36الإيكننرية، ص
 .684(، دار الفتح لىمنشورات، الأردن، ص2004-1425)1من أبو بكر، طلهن الله الحضرمي، الأنوار اللامعة، تح: حم 3 
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 نعتب في اانلاق ايم الصوفي، وفي  خمس حفات: الصلاح، الفقر، زي الصوفية، ولا يكون مشتغلا بحرفة، ولسن
وكأن   .1هل الصلاح بصفة مخصوحة، فالذي يظهر الفسق لا يستبق هذا الايمالصغالر، فهو لهارة لن رجل من أ

نسان ن الإزي   يىة تُ اهر، في حفات جملاح لى  الظ  لىيكم بإحلاح الهانن والتركيز لىي  حتى ينعكس ذلك الص   :يقول
لتعريف إلا غيض من فيض، وقن لا يكون رجلا بل تكون امرأة وتعىي من قيمت ، وما هذه الصفات التي ذكرها ا

اء في كتاب ج لأنهما يواء في التكىيف، وفي التزام الطريق، والمجتمعات الإيلامية في كل زمان لا تخىوا الحياة منهم.
ت ى: رأيت امرأة بسواحل الشام فقىت لها من أين اقهالمصري" ذو النون"، قال "التعرف لمذهب أهل التصوف"

رحمك الله، فقالت من لنن قوم تتجافى جنوبهم لن المضاجع؛ قىت وأين ترينين، قالت إلى رجال لا تىهيهم تجارة  
، فأنش أت  )الهسيط( ف يهم لي   :2ولا بيع  لن ذكر الله؛ قىت ح 

للََّّ  ق ن  ل ى   ق  و م   -  م  ت س  هُمُومُهُم با 
مُ  هم  ا له  ..........ف م   مُوا إ لى  أ ح ن .ق                 ت 

ن  الصَّم ن . - ن  م ط ى ه ه م  ل ى و اح  هُم  و ي ي  نُهُم ......يا  حُس   ف م ط ى بُ ال ق و م  م و لا 
 هُم  دُن  ي ا و لا  ش            ر ف  ........م ن  ال م ط ال م  و الىَّذ ات  و ال و ل ن .م ا إ ن  تُ ن از ل   -
..........و لا  ل رُوح  يُرُور  ح لَّ في  ب  ى ن .و لا  ل ى ه س  ث  يَّاب   -  ف ال ق  أ ن                                 ق 
ل ن  الأ ب ن . -  إ لاَّ ال مُس ار ل ة  في  إ ث ر  م ن ز ل                       ة .......ق ن  ق ار ب  الخ  ط وُ ف يه ا با 
ر ان  و أ و د ي   - د .ف  هُم  ر ه ال نُ غُن                             ة  .......و في  الشَّو ام خ  ت  ى ق اهُم  م ع  ال ع ن 

ت هذه المرأة بقريحة حافي  لن توج  لميق تستشعره وتتىذذ ب  دون تردد ولا تفكي، مشية إلى أحباب  لقن لب  
جى  ظم  وما أ الواحن الصمن، فما ألبالقوم وهو ايم يطىق لى  الصوفية، الذين هممهم وغايتهم يامية مرتهطة بالله

، ولا ركنوا أو ايتأنسوا نوا في مىهسمن مطىب، لم يتنازلوا لن دنيا فانية ولم يشتغىوا بالمأكل والمىذات والولن، ولا تفن  
 صتذا لخ   العزلة في الغنران والأودية وفى ألالي الجهال. وبه مبفرح بل حهسوا أنفسهم لن كل ما يوى الله فطابت له

غوية في أبيات أبو الفتح السهتي بعض معاني الصوفية الى أيضا   وقن لخص حقيقة الصوفية التي فني لنها الكثي.
 :3بقول )الهسيط(

ت  ى فُوا.. ...تخ  ال ف  النَّاسُ في  الصَّو في  و اخ  ت قا  م ن  الصَّو ف  لا  و ظ ن وهُ مُش   .ج ه 
م  غ ي    ي  ا الا  تُ أ ن  لُ ه ذ  ..و ل س  ...ف تى   ....ح افي  ف صُوفي  ح تىَّ سمُ ي  حُوفي 

حافية لا  ة  أهذه المعاني نشأت نش   أن   ذي دار لى  المعنى الىغوي لىتصوف:إلي  حول الجنل الكهي ال مما وحىنا
ه أو يرده، من الصوفية ينكر  لا تجن أحنا  و تقهل هذه الطالفة لهذا المصطىح فتشوبها شالهة، وما ينلم ذلك ه

ة ويشيون العرب كانوا يتبرَّون الأسماء الألجمي الذين نسهوه إلى غي أحى  العربي قن أخطأوا لأن   لإضافة إلى أن  با
مرتهط    جامن وليس مشتق أنُىق لى  القوم وبقينوا أن  فأك   "الغزالي" و "القشيي"إليها. أما كهار الصوفية أمثال 

                                                           

 .33-32هابات، د ط، د ت، تح: مزي يعن النين، دار الهشالر الإيلامية، صينظر، جميل بن مصطف ، الص   1 
 .10السابق، ص  التعرف لمذهب أهل التصوف، المرجع الكلاباذي،أبوبكر ينظر،  2 
 24(، دار الكتب العىمية، لهنان، ص2005-1426)1وف، تح: لهن المجين خيالي، طينظر، زروق، قوالن التص 3 
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ه الحهيب حسان الذي ذكر لى الىفظ الأحىي وهو الإه  ورجع إفتجن "حممن يعين رمضان الهوني"بهم؛ أما العلامة 
ون ر ح   1"اك  ر  ي     ُ نَّ إ  ف   اهُ ر  ت    ن  كُ ت   لم    ن  إ  ف   اهُ ر  ت    ك  نَّ أ  ك    الله   ن  هُ ع  ت    ن  أ   انُ س  ح  الحنيث" الإ   في -حى  الله لىي  ويىم-المصطفي

ان؟ ليجيب لى  يماذا ايتخنم كىمة الإحسان بعن الإيلام والإ: لمليهين لمق الكىمة وتح ى ها مفادُه في ذلك يؤالا  
لإيمان حسان، وبعنهم الناس، فهو الجامع بين اوالصبابة بحاجة إلى الإ -صلى الله عليه وسلم-يية الريول  ذلك بقول : إن  

كن هناك من وهذا المعنى مستمر إلى قيام السالة، ول2والإيلام، وهل الإيلام بلا إحسان إلا كجسن بلا روح.
ر ف وراح يعمم التهجم لىيها؛ فذكالذي حمل لى  مصادر التصو  "ابن الجوزي"ر لى  ذلك ومنهم العىماء من نك  

قر والوياوس في الجوع والف الأوالل كانوا لى  حواب أمثال الجنين وغيه، وبعنها حن  تىهيس فتكىم القومُ  ن  أ
اهر وذكروا ظوا في الوجن والسماع وسموا العىم الهانن والعىم الم، وجاء لخرون فتكى  "المحايبي"والخطرات في مثل 
 في "قوت اج في "الىمع" والمكيوالسر   "أبو لهن الرحمن السىمي"شارة في التفسي كما فعل الحىول والاتحاد والإ

حياء لىوم إ"وحل إلى  ن  أدخل الصبابة ضمن الزهاد والأولياء إلى أن  ولياء" لأالقىوب" كما اتهم كتاب "حىية الأ
  معظم كم لىبتعميم الح قن يع  لتنمي منرية بأكمىها،وبهذا يكون العالم ابن الجوزي  3النين" وبين ما في .

 التي أشار إليها يها جل المعانينهم ما حادوا لن نريق الحق، والمتتهع لكتب ابن الجوزي يجن فمصادر الصوفية، رغم أ
ا جاء ب  م نلاق؟ إن  م؟ وما هي الغاية من وراء هذا الإلماذا هذا التهج :روحللام التصوف في كتههم، والسؤال المطأ

 وما تعىم  من  الصبابة والتابعون وبعنهم العىماء الربانيون ليخرج من مشكاة واحنة، وإن   -صلى الله عليه وسلم-النبي 
حممن "جاب المضمون. وقن أ ظر، وتويعت الأفكار وهنا تتجى  إشكالية المصطىح رغم اتفاقاختىفت وجهات النَّ 
هذا النهج الارشادي تسرب إلي  مع الزمن الكثي من الهنع  ت  لن هذا المعنى قاللا : حنق   "يعين رمضان الهوني

أن لا يختىط ب  لا يتسرب إلي  دخيل، و  ها القرلن ولا السنة، وأنت مشكور لى  غيتك لى  شرع الله أن  ر  ق  التي لا يُ 
يهل تزكية  نايتنكار المشروع م غية لى  الحق لا تؤدي إلى ازهاق الحق من أجل الهانل، وإن  ما ليس من ، ولكن ال
لمسىمين اليوم ا ن  الهنع. إحسان من أجل الهنع التي تسربت إلي  هو دلوة مهاشرة إلى هذه النفس وبىوغ درجة الإ

وهي موجودة في . 4ةوفتنة المغريات المستشري لى العانفة النينية التي حرمتهم منها قسوة المتطىهات الننيوية،بحاجة إ
طرية جعىها الله لنظر ينة فتربية الذوق والتشهع بالإحسان الذي هو التصوف، ويهق  هذا الاختلاف في وجهات ا

كىمة تاريخية   التصوف نسان سمة حممودة يساهم بها في تجند القرالح وتويع الآراء، وقن تهين مما يهق أن  في الإ
 ؟الاحطلاحيها . فما هو مفهومها الىغويةمتعندت مفاهي

: تشعهت التعريفات الاحطلاحية لىتصوف بحسب التوج  والذوق والأخلاق، وحتى التصوف اصطلاحاثانيا : 
 :ة أقسامتقسيمها إلى ثلاثمتواضعة  من وجهة نظر  يسهل التمايز بينها ينباول 

                                                           

 .17، د ط، د ت، يىسىة إحنارات الحكمة، ص1ابن حجر، مويولة الحنيثية، تح: الزبيي ولخرون( ج 1 
 (.ق)م17-10دار الفكر، دمشق، ص(، 2003-1424)2، ط1ينظر، حممن يعين رمضان الهوني، شرح الحكم العطالية، ج 2 
 .152-147السابق، ص تىهيس إبىيس، المرجع ينظر، ابن الجوزي، 3 
 .18-17المرجع السابق، ص ، 1ينظر، حممن يعين رمضان الهوني، شرح الحكم العطالية، ج 4 
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، ومن نسان ونضج  وتفوق  لى  غيه من الكالناتالأخلاق هي القيم التي تهين كمال الإ التصوف الأخلاقي:-1
 "السراج الطويي"التعاريف الصوفية التي تحث لى  التخىق الإنساني، وهي منتشرة في مصادر التصوف، جاء لن 

: يئل القصاب لن التصوف وهو شيخ الجنين فقال: أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من 1منها "الىمع"في كتاب  
 "سمنون"لن التصوف فقال: ايتريال النفس مع الله تعالى لى  ما يرينه؛ ويئل  "حمن"رويم بن أ رجل كريم؛ ويئل

ال: النخول في  لن التصوف، فق "أبو حممن الحريري" ل  ئ  لن التصوف فقال: أن لا تمىك شيئا ولا يمىكك شيئا ؛ ويُ 
في   لتصوف فقال: أن يكون العهنلن ا "لمرو بن لثمان المكي"ل كل خىق يني والخروج من كل خىق دني؛ ويئ  

 ل بنوام.لن التصوف فقال: نشر مقام واتصا "لىي بن لهن الرحيم القناد"ل كل وقت بما هو أولى في الوقت؛ ويئ  
سن النوري"و يُئ ل   . وقال الكتاني" التصوف خىق فمن زاد لىيك 2م ا التصوف ف  ق ال  ترك كل ح ظ  لىنَّفس "أ بوُ الح 

خلاق التي كانت منتشرة لنن العرب ن حثت هذه التعاريف لى  مكارم الألق. 3لىيك في الصفاء" في الخىق فقن زاد
قن مها، فالنبي كريم وأخلاق  كريمة وزمن  كريم فهو أفضل الهشر وزمن  أفضل الأزمنة، و ليتم   -صلى الله عليه وسلم–وجاء النبي 

بالسنة ومهتعنين  قاتهم لله متمسكينو فكانت نفويهم لله وأ لتاريخ وتركوا مواقف أخلاقية، رجالا حنعوا ملاحم اربَّّ 
 لىم التصوف هو العىم الهاحث لن الآداب اللالقة كذلك" إن    من غي غىو ولا تشنين. ومن التعاريف لن الهنلة

 خلاق فهي السهيل إلى للاج مشاكىنا الشخصيةكم نن اليوم بحاجة إلى مكارم الأ  .4بالعهن بين يني رب الأرباب"
 حسان.لإالنين ومع الناس أجمعين. وهي بالنرجة الأولى اوالعالىية، وهي الوييىة التي تسهل للاقتنا مع الله ومع الو 

وثيق  تنهع من قىه  ومن فيض أحاييس ، والتصوف ل  ارتهاطالإنسان ل  لانفة  التصوف الوجداني والذوقي:-2
 ما يىي:لىتصوف ومن التعريفات الوجنانية بالوجنان، ما سمح بتولن الأحوال والمقامات الصوفية. 

" التصوف منهج تربوي الغرض من  تصفية القىب لن غي الله، والصعود بالروح إلى لالم التقنيس بإخلاص العهودية 
لما  في اد القىب، وإخلاص العهودية لله فالسالك التربية والأخلاق السامية تصل نهارة الروح بصفاءف 5لىخالق"

كن بإخلاص. وهو دالما  مرتهط بالكتاب والسنة" هو لهارة لن لىم انقنح في قىوب الأولياء حين نريق الله ول
يعن  والىتان هما مصنر التشريع ولا يمكن الخروج لىيهما، فإذا ما حن  ذلك لم 6ايتنارت بالعمل بالكتاب والسنة"

لذلك   معنويا  و  سان هو العضىة المتبكمة حسيا  نا أخذ من . ودور القىب في جسم الإم ا  وإنما نرده إلىيتصوفا  إيلام
 .ةية ومعنويحس مريض القىب دالما في خطر بين أمراضرض مرضت مع  مختىف الألضاء، فمأو  القىبكىما حىح 

                                                           

 .45السابق، ص الىمع، المرجع السراج الطويي،أبو نصر  1 
 .25بق، صالساالتعرف لمذهب أهل التصوف، المرجع الكلاباذي، أبوبكر  2 
 .178(، دمشق، ص2008-1429)1حممن شيخاني، التيارات الفكرية المعاحرة والحمىة لى  الإيلام، ط 3 
 .73(، ص2007)1الطيب بن كران، الرؤية الصوفية، تح: مصطف  حكيم، ط 4 
 .175ص، المرجع السابق، التيارات الفكرية المعاحرة والحمىة لى  الإيلامحممن شيخاني،  5 
 )المقنمة(. 5اني، الطهقات الكبى، د ط، د ت، صالشعر  6 
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" التصوف يرمي إلى تذوق العقينة والتبسس القىبي لها، لا الهبث فيها بحسب منهاج العقل، ولا التنليل المنطقي 
ينفعنا هذا التعريف إلى الإحساس والتذوق، والذي  1يستشفها نورا  روحيا  لا يمىك أيهاب  العقل" لى  حبتها إن 

الرب، حمهة وإرادة ومعرفة، والعقينة هي الالتقاد الجازم نظر يقودك إلى العانفة ومنها إلى القىب الذي هو حمل 
حقيقت  التي دالرة الإيلام، وهو يقودك إلى الإيمان و الذي يربطك بالله إيماا   وتصنيقا  فهذا التعريف لا يخرج بك من 

و يُئ ل   الله. من  لجالب قنرةحمىها القىب، كما ينفعك إلى مزين التعمق الإيماني حتى ينعكس ذلك نورا  تتجى  
ق الطهيعية وإخما يَّة ومفارقة الأ  خ لا  نُ  ي ن ل ن التصوف ف  ق ال  تصفية ال قىب ل ن مُو افق ة ال ب  ف ات الهشرية ومجانهة  دالج  الص  

ت ع م ال م ا هُو  أولى لى  الأبنية والن ف ات الروحانية والتعىق بالعىوم الح  ق يق يَّة و اي  ح صالنَّو ال ي النفسانية ومنازلة الص  
مة و ال و ف اء لله لى  الح  ق يق ة و ات  ه اع الرَّيُول  حثت هذه التعاريف لى   2.شَّر يع ةال في   -حى  الله ل ى ي    و يىم-لج م يع الأ 

نونية والتي ب إلي ، وتمكين العقل من العىوم الىمن حب الله وما يقر    تصفية الهانن من الأكنار وتصفية القىب إلاَّ 
 لسنة النهوية.اتوحل إلى معرفة الله لز وجل، والنظر إلى الخىيقة بالتنال وبأنهم ليال الله، واتهاع نريق القرلن و 

تصوف لننما نغ  ال الفكر مرتهط بالعقل، وبزيادة العقل يزين الفكر، وهنا يمكن القول أن  وف الفكري: التص-3
 تلىي  العقل خرج لن اتجاه  الصبيح، ولكن يهق  لىعقل دور في تطوره في فترة من الزمن، ومن التعاريف التي ارتهط

كر و ان قطع من حفا من الكنر وامتلأ من ال ف   :وفي  ف  ق ال  الص   ن  يُئ ل  يهل بن لهن الله التستر ي م  3 بالعقل ما يىي:
لى الله إ نغصات، والفكر هو العىم الموحل. الأكنار يقصن بها المإ لى  الله من ال هشر وايتوى ل ن نه الذَّه ب والمنر

نسان وتخىق  قي هذا الإر يؤكن في الأشياء لننه، يهبان  وتعالى والانقطاع إلى الله هو التعىق ب  والرجوع إلي ، وتساو 
نسان وك يتخذها الإنريقة معينة في السىوليش  في يعادة دالمة. وفي ذلك يقول التفتازاني "التصوف فىسفة حياة و 

لتبقيق كمال  الأخلاقي ولرفان  بالحقيقة ويعادت  الروحية...والتصوف نولان: ديني مشترك بين جميع الأديان، 
لقن ارتهط التصوف بالأخلاق وبالنين فبقق 4يما  وقن حن  امتزاج أحياا   بينهما"وفىسفي ل  امتناد في الترا  قن

يعادة لكثي من المتصوفة بالتزامهم التام، ومن جهة أخرى ارتهط بالفىسفة فبقق تعاية لىكثيين مما جعىهم حمل 
لن والسنة؛ والثاني ي مرجع  القر ل كفرا . والفرق بين الارتهانين: الأول مصنر سماو ت  د وزننقة حتى أن بعضهم قُ اانتق

، الصوفي ىمصطىحلها روح القناية والهيهة والتمكين بشري مرجع  الفىسفة وأفكارها. ومن التعاريف التي نىمس في
 لز لهموا لىي  الشكر وإلا كان خصمهم في ذلك اللهص  الله أقواما  فإن أُ قال أبو الحسن المزين" التصوف قميص قمَّ 

هذه . 6اس إلا أهل النراية وقىيل ما هم"الخواص لن التصوف، فقال" ايم يغطي ب  لن الن  وكذلك يئل  5وجل"
التعاريف وغيها فتبت المجال لتشكيل لىم التصوف كغيه من العىوم ل  جذور ومنطىقات، يقول النصراباذي " 

                                                           

 .97ص (، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،1990)1حممن ياير شرف، فىسفة التصوف السهعيني، ط 1 
 .25السابق، صالتعرف لمذهب أهل التصوف، المرجع الكلاباذي، أبو بكر ينظر،  2 
 .25نفس ، ص المرجع ينظر،  3
 4-3، د ت، دار الثقافة لىنشر، ص3اني، منخل إلى التصوف الإيلامي، طالتفتاز أبو الوفا ينظر،  4 
 .22السابق، صحىية الأولياء، المرجع ، أبو نعيم الأحفهاني 5 
 .22نفس ، صالمرجع  6 
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والمناومة  ألذار الخىق ؤيةأحل التصوف ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والهنع وتعظيم حرمات المشايخ، ور 
أحل الطريقة العكوف لى  العهادة  ويقول لهن الرحمن بن خىنون " 1لى  الأوراد وترك الرخص والتأويلات"

. ولم يخرج أوالل الأمة لن هذه المعاني فراحوا يكتهون 2والانقطاع إلى الله تعالى والإلراض لن زخرف الننيا وزينتها"
ض   في  من كتب في الورع وحمايهة النفس كالمحايبي في الرلاية، ومنهم من كتب مفمنه" نون بن خىاها، يقول م   في خ 

لداب الطريقة وأذواق أهىها كالقشيي في الريالة والسهروردي في لوارف المعارف وجمع الغزالي في إحياء لىوم النين  
ة الفكر الصوفي المواكب لىنهض نالتصوف وايع، وفي أحضان  وُل . إن  3كل ذلك، وبهذا حار لىم التصوف منوا "

لمتعاقهة ومن تعاريف " الفكر الصوفي ذلك الترا  الضخم الذي دون  الصوفية لب العصور ا ،العىمية والفىسفية المنتشرة
وما يميزه هو 4بصرف النظر كون  أحيلا  من إنتاج المتصوفة أنفسهم، أو كون  وافنا اقتهسوه من ثقافات الأمم العابرة"

احة. فرغم وحولا إلى السعادة والر بناع لذوق والإء الروحي والهيجان العانفي والوجناني بحثا  لن جماليات االارتقا
  كان في بنايت  حورا  لىصفاء الروحي الذي أراد المسىم الوحول إلي  في تعهنه وتقرب  لله لز وجل، وما حصل من أن  

ة التي نراها في ه حورة الصوفية بمعالمها الإيجابيلا يشو   خروج بعض المتصوفة لى  تعاليم النين فهو خروج فردي 
فالكتابة الصوفية بصفة لامة مقصودة ومتعمنة  .5التجىي بالأخلاق السمبة الكريمة والصفات الإيلامية الرفيعة

نما عة الذات الإلهية، وحماولة تحميل العقل الهشري مالا يطيق، بالهبث والتنقيب لن حقيق الهنف وهنفها مواحىة
لعقل ا أدرك أبو العتاهية وابن رشن وغيهم لجز العقل الواضح في تفسي الأمور الغيهية، أو بىغة أخرى لرفوا أن  

لحب الذي لا الله الخالق المنبر لهذا الكون، فراح المتصوفة يهبثون في ا وظيفت  الوحول إلى إثهات وحنانية الله، وأنَّ 
وقن مر  تها الخاحة وبناءاتها المتميزة.ين فضاءات ونظريات لها مصطىباحنود ل ، وخاضوا في الوجنانيات، مشكى

 :6نشوء التصوف بعنة مراحل لى  رأي التفتازاني، هي
 ؛ها الحسن الهصري ورابعة العنويةى  مث َّ  هجريين ( مرحىة الزهن في القرنين الأول والثاني1

صوف كيات، وبنأ التنوين في العىم فنشأ لىم الت( منذ القرن الثالث هجري بنأ الكلام في أحوال النفس والسىو 2
 ج بنظرية الحىول؛ما  منوا   بعنما كان نريقة، وقن ظهر الحلاَّ لى  ين الهسطامي والقشيي، فصار لى

  قبعنها جاء الغزالي في القرن الخامس هجري فىم يقهل من التصوف إلا ما يتماش  مع الكتاب والسنة وقن لم  ( 3
  ؛لصوفية رادا  لى  مختىف المذاهب المناقضة، وبعنه تطور التصوف السنيكلام  في المعرفة ا

                                                           
 .145ة، صلقاهر دار المعارف، الهن الكريم بن هوازن، الريالة القشيية، )تحقيق لهن الحىيم حممود وحممود بن الشريف(، د ط، د ت،  1
 .490، دار الفكر، ص2008لهن الرحمن بن خىنون، ديوان المهتنأ والخب)المقنمة(، ط  2
 .492نفس ، صالمرجع   3
 .45(، دار ابن القيم مصر، ص2002-1422)1، ط1حممن أحمن لوح، تقنيس الأشخاص في الفكر الصوفي، ج 4 
 30د ت، دار النهج، ص، 1لهن الحمين ديوان، الحلاج بين التصوف والفلايفة، ط 5 
 .19-17لسابق ص ا ، المرجعمنخل إلى التصوف الإيلامي التفتازاني،أبو الوفا ينظر،  6 
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هجري جاء الشاذلي وتىميذه أبو العهاس المريي وتىميذهما ابن لطاء الله السكننري، ويعتب  ( في القرن السادس4
 تصوفهم امتنادا  لىغزالي؛

احب حكمة هروردي حبالتصوف مثل: السهجري جاء بعض المتصوفة الذين مزجوا الفىسفة  ( من القرن السابع5
 شراق، والشيخ الأكب، وابن الفارض؛الإ

ب   أحباب  إلى الشروح والتىخيصات لكتأحاب التصوف شيء من التنهور، فاتجَّ   جريمنذ القرن الثامن ه 6
 المتقنمين، كما التنوا بالشكىيات ولكن لم يظهر من ل  مكانة روحية مرموقة.

التفتازاني كيف تطور الفكر الصوفي، ومن وجهة نظري فإن التصوف كبقيقة روحية وجنانية     فيهاهذه الراحل بين  
لم يمر بمراحل وإنما جاء بمجيء الإيلام وهذا هو الأحل الذي بنأه المحايبي ويار لىي  القشيي والغزالي، وخلاحة 

أللام يقودهم  لفكر الصوفي توقف معالتصوف لام والفكر الصوفي خاص، التصوف مستمر وممتن بينما ا القول، إن  
 .السهروردي والحلاج وابن لربي والهسطامي وغيهم

، يمام لىه( الذي مثل النبة الروحية وقهى  الحسن الهصري الذي أخذ لن الإ213نعود إلى الحار  المحايبي)ت 
حيات    ن  الذي قيل إن أدهم يلامية، وبعنه إبراهيم بومالك بن دينار الذي مزج بين العناحر الإيلامية وغي الإ

ه( بآرال  في الصب والزهن والمعرفة 194كانت تشه  بوذا مؤيس النيانة الهوذية، ليكمل المسية شقيق الهىخي )ت
وألمال الجوارح جمع الصبابة بين ألمال القىوب  لىمبايبي: "لداب النفوس"جاء في كتاب   .1والتوكل والفقر

-  ولظمة أميت  ومن دلالل نهوت-حى  الله لىي  ويىم -نلة، وهذا من لمق تربيت لرضوا لن الهوتمسكوا بالسنة وأ
نع، ولكن فرق وحذر من مختىف الهال ادق التقنير فأشار إلى ظهورأن  كان شامل النظرة ح -حى  الله لىي  ويىم

قىوب والجوارح، ولكن لالتغيات السيايية بعن ذلك أثرت لى  مختىف التيارات الفكرية، فكتب المحايبي في ألمال ا
الصوفية بعنه غالوا في كتاباتهم لأنهم احتووا الفىسفة الأجنهية في نطاق الفكر الإيلامي، إلى أن جاء الغزالي الذي 

ومن  2ايتطاع الجمع بين فق  ألمال القىوب وفق  ألمال الجوارح بعن تمبيص  لمختىف المذاهب وادراك ماهيتها.
ج وهو  ر وهو كتب المتصوفة القنماء، لا أن يأتي من الخا ق من الناخلىأن ينطهذا يجب لى  النارس لىتصوف 
حقيقة التصوف. ومن التعاريف الجامعة لماهية التصوف: يئل الجنين لن التصوف،  كتب مفكري التصوف لإدراك

ى  ب لالتماد القى-2التقىيل من كل شيء من الننيا لن التكاثر فيها. -1ايم جامع لعشر معاني هي: 3فقال:
الصب لن فقن  -4الرغهة في الطالات من التطوع في وجود العوافي.  -3يهات. الله لز وجل من السكون إلى الإ

الشغل بالله لز وجل لن  -6التميز في الأخذ لنن وجود الشيء.  -5الننيا لن الخروج إلى المسألة والشكوى. 

                                                           
 (.164-161ص) (، مكتهة الثقافة النينية، القاهرة،2007)1قيس ا ظم الجنابي، التصوف الإيلامي في اتجاهات  الأدبية، طينظر،  1

 .(10 -1)، مؤيسة الكتب الثقافية، لهنان، (1991-1411)2ن القادر أحمن لطا، طينظر، المحايبي، لداب النفوس، تح: له  2 

 .22السابق، صحىية الأولياء، المرجع ، أبو نعيم الأحفهانيينظر،   3 
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اليقين في  -9ق الإخلاص في دخول الويوية. تحقي -8الذكر الخفي لن جميع الأذكار.  -7يالر الأشغال. 
 السكون إلى الله لز وجل من الاضطراب والوحشة. -10دخول الشك. 

 إنها معاني التصوف الحقيقة التي تربّ لىيها الرليل الأول من الصبابة والتابعين، فمن قنالة إلى حمهة إلى حب إلى 

 تسيف والجسم. فس والقىب والعقلالصوفية التي تخنم الننالة إلى إخلاص ويقين، بنأت تتجى  التجربة السنية 
كلام المتصوفة لى  ثلا    1إلى الله لمنة مطمئنة. وكلام المتصوفة لا يخرج لن هذا النطاق يقول الأحفهاني: النفس

كام الخنمة، حأنواع: إشارات في التوحين وكلام في المراد والمراتب وكلام في المرين وأحوال . وأول أحولهم العرفان ثم إ
وأركانهم أربعة: معرفة الله تعالى ومعرفة أسمال  وحفات  وأفعال ، ومعرفة وياوس العنو ومكالنه، ومعرفة الننيا وغرورها 

 وكيفية الاحتراز منها، ثم ألزموا أنفسهم دوام المجاهنة وشنة المكابنة وحفظ الأوقات واغتنام الطالات. 

تتجى  مظاهرها لامة في النلاء، التهجن، الولظ، المناجاة، المخانهة، الوقفة،  الكتابة الصوفية المتتهع ينرك أن  
الحكمة، الريالة، كتجربة أولى لنن المحايبي والهسطامي والجنين ثم تىت تجارب الغزالي ومن لاحره، وبعن ذلك جاء 

. هذا الفضاء 2وغيهمبن لربي، اأحباب الفىسفة الصوفية ووحنة الوجود من أمثال شهاب النين السهروردي، و 
الصوفي ل  امتناد تاريخي يحسن لىي ، لا يزال إلى يومنا هذا يفعل فعىت  في النصوص الأدبية، فالأثر واضح وجىي 

ية المعاحرة ينرك ذلك، اقرأ ما فك  مصطىبات التصوف قنيما  وحنيثا ، واليوم المتتهع لىكتابات الصو تر  ت    و  ت  ك  ر  فيما ت   
ان، وأردد مع ر ي مع الأحالل فأقرأ لهم ليات الشمس المنهسطة فوق حفبة الخمالل والغن" لكي أيمن  نقتهس

العنادل والهلابل أنغام الحب والجمال، ولكي أيكرهم من جمال هذا الكون بخمر  من مناد قىمي وأنربهم من ألحان  
هو" فهو مىتق  الهشرية كىها فالتصوف لا يمكن حصره في اتجاه معين،  . وخلاحة القول إن  3بهيان قىبي ولسني"

ت فقية في باب ، الجاهىية العربية ليس ل  أرضا  خصهة في ثقافات الشرق والغرب، وإن   اس وأن  شعور لام لنن جميع الن  
في  ل ما يهنوك  لطرالق والخوانر، وأن  التأثي والتلاقح بين الأمم في مضماره، لا يكون في الجوهر، وإنما هو في ا وأن  

لأمة من فاضات إلهية لى  هذه اوافنة لىي  إنما هي في الحقيقة إ ن يقال إنهاالإيلامي من أثار يمكن أ  التصوف 
 .  4دون الأمم، حيث كانت الأمة الوحينة الشاهنة لى  ثقافات العالم كى  بحكم الله لها في الكتاب والسنة"

ولزة وثروة لا  ة، وتراثهم الصوفي خاحة يعتب مفخرة  المسىمون في ثراتهم النيني والفكري والىغوي لامف  ما خىَّ  إن  
تناقش بالنكران والجبود والهبث لن المثالب، وإنما بالإيجابية والتثمين، وأما التصوف الإيلامي فهو نريق الأنهياء 

هيلا  ي ما حاول المرجفون الطعن لن يصىوا إلى ذلكهالممتنة لى  زمن الننيا النالية إلى الايتقامة وتوحين الله وم
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 وفكره الصوفي.بن عطاء الله السكندري حياة ا                                                       الفصل الأول: 

 

22 

أن يقود  نفس وحولا إلى الله يهبان  وتعالى، ولا يمكنتوحين والذكر ومراقهة القىوب والأا نريق لمىي قوام  اللأنه  
لأنهياء. ومما يهق في االعىماء ورثة  ذلك إلا العىماء والصالحون فهم أولياء الله وخاحت ، وفيهم ورَّ  اللهُ ريالت ، لأن  

 النتالج التالية: بعضنتوحل إلى  هذا المهبث

لا يمكن حصر تعريف التصوف لأن  تعهي لن أحوال وأذواق وهي تختىف من شخص لآخر بحسب المعطيات،  -
حى  –وهذا ما أدى إلى قيام جنل كهي حول مصطىح التصوف وماهيت ، والذي ظهر لى  الأغىب بعن زمن النبي 

 وال؛تميزوا بىهس الصوف والتكىم في المقامات والأح كايم تهنت  جمالة معينة أو نسب إليها  -الله لىي  ويىم

ق والقيم أقرب فهو إلى الأخلا-حى  الله لىي  ويىم–حسان التي أشار إليها النبي التصوف هو امتناد لمعاني الإ -
 التصوف خىق كريم؛ من  إلى غيها، لذلك جاءت معظم التعريفات تنل لى  أن  

 لخأخرى منها: القوم، السياح، الكشفتية، الجولية، الفقراء، النورية...ا تالقن غىب لى  الطالفة التصوف ومسمي -

اختص التصوف بالجوارح والقىوب والأنفس، فكانت كتابات الأوالل تنطىق من معالجة هذه الجوانب في الإنسان، -
 خاحة لنن المكي والمحايبي.

عنم اشتقاق  ولكن هناك من الصوفية من أجزم بمن خلال التعريفات المتقنمة تهين مختىف الاشتقاقات لىتصوف،  -
 بل هو ايم خُص بالقوم؛ 

ل مصطىح التصوف لقنة لىكثيين مما دفعهم لىتهجم لى  القوم وتهنيع ما وحىوا إلي ، ونكران لقن شكَّ  -
 اجتهاداتهم الأحوالية والمقامية؛

  نظريات  وأللام  ا  تهىور في فكر حوفي لن زخما  كهي احتك بالفىسفة فكو   مصنر التصوف القرلن والسنة وبعنها -
 من أمثال الهسطامي والحلاج؛

التصوف الوجناني والذوقي احتضنت  القىوب فظهرت معاني  في المحهة والشوق والأنس والطمأنينة، وايتطاع أن  -
 يتفوق لى  التصوف الفىسفي؛

 وتعظيم المشايخ وملازمة الأوراد؛ أحل التصوف السني القرلن والسنة النهوية وترك الأهواء والهنع  -

التصوف في شكى  بعنة مراحل بنأت بالزهن والمحهة، ثم بعنها الفكر الصوفي بمختىف نظريات ، ثم حاولوا  مر   -
الرجوع ب  إلى أحى  فكانت جهود الغزالي والقشيي، وبعنهم حمل الىواء ابن لطاء الله السكننري تىميذ الطريقة 

 راجع وحار تحىيلا ونقاشا  وجنالا  إلى يومنا هذا؛الشاذلية، وأخيا  ت
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كل تصوف لا يقودك إلى حضرة الله يعتب مجرد أفكار لا تمت بالحقيقة الأحىية لىتصوف وهي الوحول إلى الله -
 وهذه أشهر الطرق الصوفية التي كتب لها الحضور لى  المستوى -حممن حى  الله لىي  ويىم-من نريق يينا  

تمالي تجى  بعضها في الطرقية والزوايا القرلنية التي لا زالت تؤدي دورها في خنمة القرلن والسنة، الفردي والاج
 وتوريث العىم، وهي منتشرة في معظم الأقطار العالمية.

كتابات  ة الصوفية باذلية وترييخ الحقيقمن هذه الجزلية الأخية تولن لالم كهي ل  باع في الحفاظ لى  الطريقة الش
 عمة بالمعاني النينية والجماليات الأدبية، إن  ابن لطاء الله السكننري فمن هو؟ المف
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 :بن عطاء الله السكندريالثاني: حياة ا المبحث

ضمن  هو تجسين الا يا متفاللا ذا نموح مسطر، ولكن منسان بريئا نقيا ذا فطرة يىيمة، ويكب مثابر  يولن الإ           
 وأنَّ  اره حمنوداختي يؤمن أنَّ  لىي  أن   وهنا يجب ،رهجن نفس  يوما ما في غي المسار الذي يطَّ وح وربما و هذا الطم

يا حياة يعينة أو العناية تىطفت ب  وجذبت  ليب إلى يوم معنود بقوة قادر وبتنبي منبر، فيشعر وكأن   نريق  موج 
 ليصنع مجنا  خالنا  يستمر بعن موت . 

 :ومنهجهم التربوي الصوفي م  و  الق   أولا : 

 لقن حرص لىماء المذاهب لى  ترييخ معاني الإيلام الصبيبة لتثمر قنوة حالحة وفكرا يىيما وحسا  ذوقيا  رفيعا ،
تزام حنا  التواحل بين اتهالهم لى  نريق المشيخة من خلال القنوة المثالية، والفكان لىمالكية مثلا  دورا  فعالا  في إ

راق المالكيين من القضاة والفقهاء بالحجاز والع في مقنمة كتاب " إن   "ابن فرحون"أشار إلى ذلك  نريق الله وقن
والشام والقيوان لننهم يىوكا  مثاليا  يواء ما تعىق بعلاقاتهم بالله أو بالأمراء أو بالناس؛ فعلاقتهم بالله تمثىت في 

ولم يترخصوا  الحمين، وأما للاقتهم بالأمراء فىم يقهىوا لىيهمالتقوى والترفع لن غرض الننيا والخىق الفاضل والسىوك 
شاكل الناس ويهبثون وا متواضعين يهتمون بمفُ ر  لنيهم، وأما للاقتهم بالناس فىم يعهنوا فيهم التجب أو التكب بل لُ 

  كل المستويات مع الله فهي تربية لى 1لن الحىول العىمية لمشاكىهم ويعارضون لله الحكام الجالرين والولاة المتجبين"
ومع الحكام ومع العهاد، وبذلك يتبقق التواحل ويحصل المرغوب، فالله يرينك أن تقهل لىي  وتطىه  في كل الأحوال، 
فهو الذي يعطي المىوك وغي المىوك، وهو يهبان  مىك المىك. ومع ايتمرار السنين وتوار  العىماء وحصول 

ء بنأت الناس تزورهم وتتبك بهم لتتولن معاني جنينة لنن الناس نتيجة منافع الكرامات وبروز الكثي من الأوليا
تحققت أو كرامات ظهرت" ولم يزل الناس يتعرفون البكة وإجابة النلاء في الأماكن المنسوبة إلى الأنهياء والأولياء 

ب إذ هو أحل ة إلي  منسو والعىماء، ولو لم تتضح النسهة فما بالك بما نسب إلى يين الوجود فالكل في الحقيق
الموجودات وير المشهودات فأي حمل كان مظهرا  لهعض كمالات  بالفعل والقول أو بمجرد النسهة مع أحل النسهة 

ويتناقى  الناس  2الحقيقية لمت  البكة وغشيت  الرحمة، ينرك ذلك بالذوق أرباب  ويتعرف  بالهصية النورانية أحباب "
لننه، وهذا السىوك لا ينُافى إذا كان لى  خط  العىماء بأدب وإحسان  االناس وتنلو فيصي مشهورا  تتبك ب  

وك. مالفضل لمن يهقوك أو لىَّ  ة والمنَّ  ل لنن أرباب القىوب لأنَّ ويلامة التقاد وحبة إيمان، وهو أحل متأح
حكام ولا لا يعرف الأ ن  مور م  الأ ر  ن  ص  إلى ت   هُ د  ر  ولكن قن يحن  غىوا  لنن مماريات الهعض وقن شهنا  ذلك وم  

يىتزم الآداب. لقن حرص العىماء حرحا  شنينا  لى  الالتنال والوضوح والانطلاق من القرلن والسنة، من أجل 
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نسان من ذ الإهاط تربية إنسانية روحية تنقتوضيح النظرة الحقيقية للإنسان دون مغالطة ولا تشنين، ومن أجل ايتن
لذي فالإنسان مرتهط بالكون الذي ايتخىف  الله لىي ، كما ارتهط بخالق  ا نات الأفكارربات الحياة ومن تعقيتضا

لصلاح سج قامت التربية الصوفية التي مصنرها القرلن والسنة النهوية ونتيجتها اولى  هذا النَّ  يالة،وجه  بمنهج الر   
لحياتية حتى لى  الالتنال في كل الجوانب ا والارتقاء الروحي مع كهح جماح الشهوة، كما قام الشيوخ بتربية مرينيهم

. وهنف هذا 1في المجتمع من خلال حفاء النفس والنلوة إلى العمل والتمسك بالأخلاق الحمينة يكون لهم دور  
ىقيا ، وروحيا ، خ مات تاريخية ا ضجة هو خىق جيل ذو شخصية مؤثرة في العالمن لب تراكالمنهج التربوي الذي تكوَّ 

 2:هاطىق في مقومات  منولقىيا ، ين

 ( القرلن الكريم وتفسيه؛1

 ( السنة النهوية الشريفة قولا وفعلا وتقريرا ؛2

 ( دراية السية النهوية والايتفادة منها؛3

 حسان، والصب؛، والرضا، واليقين والولاية، والإ( المقامات وتعىمها مثل: مقام الحب، والشهود4

 ( التربية الخىقية.5

ها في نشر التربية القيام بنور  لتربوية المتمثىة في دور العىماء والمساجن والمنارس والزوايالى  المؤيسات ال هذا ما يه  
والتعىيم ونشر التربية الصوفية، خاحة المنتشرة في العالم العربي مثل: المساجن العراقية والمساجن الأموية بنمشق، 

ي القرلن النة الأيايية الأولى التي تنطىق منها التربية الصوفية هومسجن القرويين في فاس، وجامع الأزهر بمصر. والق
السنة النهوية  وتجن ل  تحيل في القرلن، وبعن ذلك د تجن معنى حوفي واضح النلالة إلاالكريم لفظا  ومعنى، فلا تكا

وبعن ايتقرار الإيلام  .وأخيا  الايتنهانات الىفظية والمقامات الروحية-حى  الله لىي  ويىم-ويية الحهيب المصطف 
في مصر وامتناده قروا  ، وبعن ظهور مختىف المنارس التربوي التعىيمية، وتثي مختىف العوامل السيايية والاجتمالية 
والاقتصادية، وحل المن الصوفي إليها متمثلا  في الطرق الصوفية بكل أنوالها، والتي ظهرت في ذلك الزمان، فقن 

صوبة ارضها فتح مصر أقهل العرب لىيها لخفي كتاب المذاهب الصوفية: بعن  تقهالها، جاءوجنت الأرض الرحهة لاي
ؤيس الأول بعن أبي  الم -رضي الله لن -فاختطوا الفسطاط لتكون حاضرة إقىيم مصر، ويعتب لهن الله بن لمرو بن العاص

ها وخياتها و   في الحياة الروحية مع التنال ج لانشغال  بالعىم، إضافة إلى ذلك تعن مصر أكثر الأقاليم الإيلامية إثراء  
ايتقرارها السيايي جذب إليها المهاجرين وخاحة المغاربة، وهذا ما انعكس فيما بعن لى  التصوف  الكثية، كما أنَّ 
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.  وبمجيء القرن السابع هجري، 1المصري الذي يعن أحسن أنواع التصوف وهو يستمن أحول  من الكتاب والسنة
تصادية حوال الاجتمالية السيئة والامكانيات الاقوالاضطرابات السيايية والأ عاا ةرغم المالتجربة تطورت اكتمىت و 

ان القرن السابع ك  المتردية، ظهرت مختىف الطرق الصوفية، منها القادرية والرفالية والشاذلية والهنوية والنيوقية." إن  
لصوفية، ويياييا  واقتصاديا ، إلا أن  كان لصر انتشار الطرق ا هجري في مصر يمثل أغىب فترات  اضمبلالا اجتماليا

. 2ففي  ظهرت أكب الطرق الصوفية الهنوية، الشاذلية، النيوقية، وازدهرت في  وقويت نريقتا الرفالية والقادرية"
ن  لهارة لأ"ونريق التصوف هو يهيل الخلاص والهانن والمماريات التي تجعل حاحهها متصوفا ، وهو نريق الحقيقة 

الطرق  ظهر هذه. ولم ت3لن مجمولة مراييم يتهعها المرين، ومجمولة من المنازل التي يرتقيها، وهو نريق الخاحة"
حىة القرن السابع، ظر لن الظروف التي مرت بها مر لشواليا  ولكن كان لىتأثي الخارجي دورا  كهيا  في ظهورها بغض النَّ 

تهاع أثر الصوفية المغاربة والعراقيين في حركة الطرق الصوفية في مصر، وخاحة أ جاء في كتاب الطرق الصوفية: لقن
الشاذلية، ويتجى  ذلك في أبي منين التىمساني، ولهن السلام بن مشيش، وأبو الفتح الوايطي، فعهن السلام  ةالطريق

قن نصح أبو في مصر، و  بن مشيش هو مربي أبا الحسن الشاذلي. ومقام لهن السلام بن مشيش بالمغرب كالشافعي
الفتح الوايطي أبا الحسن الشاذلي بالرجوع إلى المغرب وبها التق  بالقطب لهن السلام بن مشيش الذي رباه وقنم 

 4ل  لنة نصالح منها:

توبة لى  شهوة أحىبت بال ت  ى  من الشرك كىما أحنثت تطهرت، ومن دنس حب الننيا كىما م   هارة  الط   م  ز  ل  ( ا  1
 لهوى وأكنت؛ما أفسنت با

( أفضل الإيمان أربعة بعن أربعة: المحهة لله، والرضا بقضاء الله، والزهن في الننيا، والتوكل لى  الله؛ وأما الأربعة 2
 الأخرى: فالقيام بفرالض الله، واجتناب حمارم الله، والصب لى  مالا يعنى، والورع من كل شيء يىهي. 

ة في كل مَّ ي يقود الأُ وج  الروحي المشترك الذطار العربية والعالمية، تؤكن هذا التللاقة تاريخية دينية حوفية تجمع الأق
ا الأمة الإيلامية الظروف التي مرت به الظروف ويعينها إلى الطريق الصبيح وهو الارتهاط بالله يهبان  وتعالى، وأن  

ية إلى الغزو المغولي تكالب الحروب الصىيه ن  في فترة القرن السابع هجري خطية ربما أنذرت بزوال معالمها الكبى، فم  
ت القىوب المصرية كل لقنة نفسية لم يستطع المسىمون الخروج منها لولا تنخل العناية الربانية التي حرَّ الذي شكَّ 

لتتصنى لهذه الحمىة رغم غياب الايتقرار وانتشار الظىم السيايي والاجتمالي والاقتصادي. وتهق  الظروف 
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غرب العربي خطية، يواء في بغناد أو في مصر أو في الم ة التي مر بها القرن السابعجتمالية والاقتصاديالسيايية والا
 أو في العالم كى . ويستثنى منها الظروف العىيمة والثقافية والفكرية. 

  ه(:7الظروف السياسية للقرن السابع هجري) ثانيا :

ي قض  لى  ذر وفي العالم العربي كى  هو غزو المغول هذا الشهح الفي مص هجري ما ميز فترة القرن السابع إن       
وات الذين لم يكن لهم لمل بض لىيها الهاالميزة الثانية فهي تحرك الحمىة الصىيهية السادية التي حر  و  الخلافة العهايية،

رت تنريجيا  إلى تطو  كاء روح الصىيهية كىما خهت، فلا تكاد تنتهي حمىة إلا وتهنأ أخرى. هذه الروح التييوى إ
روح الطمع الايتعماري، والنليل لى  ذلك هو تحول الحملات الصىيهية من بيت المقنس إلى مصر. خاحة إذا 

قيىية، وفرينريك مىك جزيرة حفي تىك الفترة حن  تقارب ييايي بين الحاكمين: كامل مىك مصر،  لرفنا أن  
يي يشترك في  المسىمون والمسيبيون، وكان منهجهم في التس نهم جعىوا منطقة القنس منطقة منزولة السلاححتى أ

وبعن حكم "الكامل" في مصر ويقوط الخلافة العهايية،  1يقوم لى  التسامح النيني ولى  نشر المعرفة والعىم.
أخذت الأنظار تتج  إلى مصر كهىن لربي مؤثر، وبظهور حكم المماليك بنأت مصر تستقل يياييا . وقن ياهم 

ه، وبعنه المظفر قطز، الذي جاءت  ريالة من 468ك في حماربة المغول بناية من المىك لز النين أيهك ينةالممالي
هولاكو يحذره فيها" إا  نن جنن الله في أرض  خىقنا من يخط  ويىطنا لى  من حل ب  غضه ...فنبن لا نرحم 

م لى  الأبواب، وبعنها حن  معركة يل، ولىق رؤويهفكان رد قطز: أن قتل الر   2من بك  ولا نرق لمن شكا"
التي قهرت المغول. فصارت مصر قوة ييايية لها وزنها، ولكن ذلك لم يستمر نويلا ، لأن  حن   "لين جالوت"

الصالح نجم "المىك  مماليك حراع لى  مستوى الطهقة السيايية تؤنره المصالح ويغيب في  الشعب. فمثلا نجن أن  
هك؛ ومن جهة جوها بعز النين أيهم الذين اتفقوا لى  تعينها مىكة، وهم الذين زوَّ  "رلن  شجرة ا"زوج  "النين الأيوبي

 3المنتصر في لين جالوت ليتولى الحكم. رى الظاهر بيبس يخطط لاغتيال قطزأخ

ة مما تحقق في معركة لين جالوت كان بسهب تآلف القىوب واتحادها لى  لنو واحن، وهذا ما ألاد توحين الأ إن   
راع ييايي لم ولن حلى  القىوب الرغهات النفسية والطموحات الشخصية فت لإيلامية، ولكن بعن ذلك ييطرتا

مة وتوحين المماليك لم يوظفوا هذا الانتصار لىنهوض بالأ ن  عم بانتصارها في لين جالوت. كما أمة أن تنيترك مجالا  للأ
غولي. وفي لام والخلافة الإيلامية وفي حماية العالم من الغزو المالصفوف رغم القيمة التي انبى بها في إلادة هيهة الإي
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إلى ضرورة الاتحاد ونهذ التشاجرات الفردية والنزوات والأهواء، وتفضيل الصالح العام لى  الصالح دلوة هذا ريالة 
 1يىي: االخاص. وباختصار يمكن جمل النتالج التاريخية المنهعثة لن الوضع السيايي في القرن السابع فيم

 ( هزيمة التتار في لين جالوت وبهذا حارت مصر قوة لالمية؛1

 مصر العالم من خطر الحمىة الصىيهية المشرقية؛ رغم النكسة الاننلسية؛ ( انقاذ2

 ( تحول مصر إلى مركز لىقيادة الإيلامية بعن يقوط بغناد، وظهور النويلات المنفصىة؛3

 النر وإن كان حكمها لم يتجاوز ثمانين يوما ؛ يلامية تحكم هي شجرة( حن  أول امرأة إ4

 ( النمار الذي لحق بالعالم الإيلامي والمسىمين بسهب المغول حتى أفقنهم ثقتهم بأنفسهم.5

الوضع السيايي كان متذبذبا ، ولكن الغالب لىي  هو الضعف والتراجع وإهمال الشعب دون  لى أن  ومن  نخىص إ
 عكس لى  الوضع الاجتمالي والاقتصادي. مشاركة ولا التهار. وبالطهع يين

  لقرن السابع هجري:ظروف الاجتماعية والاقتصادية لال ثالثا :

والاقتصادية،  لى  الأوضاع الاجتمالية ر  قنوم المغول من المشرق بجيوش  الجرارة ونهه  لىثروات العربية أث َّ  إن       
يوء الأحوال  2في كتاب الطرق الصوفية في مصر: فانتشرت المجالة والخوف، وغابت الثقة بين الناس؛ جاء

الاجتمالية أدى إلى يوء الأحوال الاقتصادية فانتشر الفقر ولمت الهطالة وانتشر الظىم والوباء، مما نتج لن ذلك 
تنهور وانطاط في الأخلاق وانتشار الهنع والانرافات فانعكس ذلك لى  النفسيات، فكان لىوازع النيني حضور 

 من هذا الوضع. لىتخفيف

  :للقرن السابع هجري الظروف الدينية والثقافية رابعا :

واحىت الأمة اشعالها الفكري والعىمي في القرن السابع دون انقطاع، رغم الظروف التي مرت وهذا ما يؤكن الفجوة  
تفادة منهم. إن  يالكهية بين رجال النين والسياية، رغم يعي بعض السلانين لمشاركة العىماء في جىساتهم والا

ة لى  المستوى تطور خاحلم يحن  تثر بل زاد نشان  و  والنيني اقضات ففي المجال العىمي والثقافيلصر المتن
لى غية شعاع والنور والثقافة إضافة إصر بعن يقوط بغناد فصارت مركز الإجروا إلى مان معظم العىماء هالروحي، لأ
لها  ص  ص   ه، وقن خُ 663فكان بناء المنرية الظاهرية ينة  3المنارس السنية. ارالأيوبيين والممالك، وانتشالسلانين 
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الشافعية  لىيها القوت والىهاس. وانتقل العمل من قاضي ي  ر  ج  ف لها كتب وأُ ق  المنريون في مختىف فروع النين، ووُ 
المسجن بهناء القهة و  المنكرات وجاهن الصىهيين، وحكام الممالك "بيبس"إلى قضاة المذاهب الأربعة وأبطل 

الحياة السيايية والاجتمالية والاقتصادية  وبهذا نفهم في لجالة   1والهيماريستان )المستشف ( وهو المىك القلاوون.
والفكرية في القرن السابع هجري، التي قن تكون أثرت كثيا  لى  المنارس التربوية التي انتشرت في ذلك الوقت، ومما 

 تقنم نخىص إلى: 

 يلامية يياييا  واقتصاديا واجتماليا  مع بناية القرن السابع هجري؛راجع الأمة الإ( ت1

 هور الطرق الصوفية؛وحي بين مختىف أقطار الإيلامية بظ( وجود تواحل ر 2

( ايتمرار العطاء الفكري والنيني لىعىماء بسهب وجود مؤيسات قالمة بذاتها هنفها خنمة النين خاحة المساجن 3
 نارس القرلنية؛الكهية والم

( ايتقهال مصر مختىف الطرق الصوفية لوجود المناخ المسالن وحاجة الناس إلى من يخفف لىيهم بسهب التهميش 4
 السيايي والركود الاقتصادي.

 هناك ظروف كثية أثرت في ظهور المنارس الصوفية في مصر، والتي لكست التصوف إضافة إلى ما يهق، يتهين أن  
القرن السابع هو قرن التصوف العمىي الذي تمثى  الطرق الصوفية والتي انتشرت في هذا القرن،  نَّ السني العمىي "إ

وكانت نتيجة الظروف الاجتمالية والسيايية والاقتصادية. وقن دفع الحكام الناس لهذا الاتجاه ليشغىوا الناس لن 
هة من جليها بقوة هروبا  من الواقع الأليم، و وهذا الازدهار كان بسهب انضمام الناس إ2التفكي في أحوال الهلاد"

 القرن " برزت الطرق الصوفية في مصر فيحمىوا هموم الناس وتصنروا لهم نللامها والذيأخرى الصنق الذي اتسم ب  أ
السابع هجري وازدهرت وانضم إليها لشرات الألوف من المصريين، وهذا ما يؤكن ازدهار التصوف العمىي خلال 

زمن المماليك" ويزدان لصر بيبس بأسماء أقطاب التصوف الذين لا يزال الناس يهجىونهم حتى  3لصر الضعف"
  . وإن  4الوقت الحاضر أمثال أبي الحسن الشاذلي، وأبي العهاس المريي، وييني أحمن الهنوي، وإبراهيم النيوقي"

 مصر في القرن ة فيأحباب الطرق الصوفيأشهرها الشاذلية والهنوية والنيوقية" أهم  كانت هذه الطرق كثية إلا أنَّ 
 ،ييني أبو الحسن الشاذلي حاحب الطريق الشاذلية، -حمن الهنوي حاحب الطريقة الهنويةالسابع: ييني أ

رحم  -العوامل التي نشأ فيها ابن لطاء الله السكننريهذه . ف5ييني إبراهيم النيوقي حاحب الطريقة النيوقية"
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ورت أحوال  السيايية وبين واقع مزري تنه-حى  الله لىي  ويىم–ممتنة إلى زمن الريول بين تربية حوفية ينية -الله
الشخصي كما  يوكأن الزمن يعين نفس ، فمن جهة رأي صادية في أحضان تطور الطرق الصوفية.والاجتمالية والاقت

ية الخطي التي للت السياي ظهر التصوف لنن الحسن الهصري ورابعة العنوية كردة فعل لى  الترف والمجون والأوضاع
لعزلة ولنم في الحكم، حتى أن بعض الصبابة فضل ا-رضي الله لن -إليها الأمة بسهب منافسة بني أمية للإمام لى 

المشاركة في ذلك، وكان غرض حسن الهصري هو العودة بالناس إلى المعين الصافي الذي يقود الناس إلى الله بعينا  
ذي تجى  في بقي العىماء متشهثين بالمعين الصافي والكذلك ردة فعل في مصر   تحنث اتها.الاغترار بالننيا ومىذ لن

نهورت إلي  العىماء يجمع بين الإيلام والايمان والإحسان. لذلك لما ت ص  خى   الصوفية التي تعتب منهجا  جاهزا  الطرق 
ات كهية في يهيل وقن قنموا تضبي ،والمأويالأوضاع ويئست النفوس بحثوا لى  من يأويهم فوجنوا في الطرقية الملاذ 

 زرع الثقة وإلادة الأمل. فمن هو ابن لطاء الله السكننري؟ وماهي أبرز حمطات حيات  الصوفية؟

 حياته وأدبه:بن عطاء الله السكندري ا: خامسا  

هن الرحمن بن ء الله بن لهو الشيخ الإمام العلامة الرباني" أحمن بن حممن بن لهن الكريم بن لطا أ( المولد والتعلم:
يكننراني، وقيل الا 1لهن الكريم بن الحسين أبو الفضل تاج النين بن أبي لهن بن أبي حممن الجذامي الايكننري"

حمن بن حممن بن لهن الكريم بن لهن الرحمن بن لهن الله بن أحمن بن ليس  بن الحسين بن وقال التفتازاني "هو أ
فقي  مالكي وحوفي شاذلي الطريقة، ولن بالإيكننرية   .وبأبي العهاس وبتاج النينبي الفضل يكنى بأ 2لطاء الله"

حتى  كان جنه فقيها ، وقن ترق  في الطريقلي فقن  ه لعالىة مشتغىة بالعىم الشر 679وقيل  1260-ه658ينة 
  كريي ويحضر ىم لىب  "قطب العارفين" و"ترجمان الواحىين" و"مرشن السالكين". كان رجلا  حالحا  لالما  يتك لقب

كثي، وكان لولظ  تثي في القىوب، وكان ل  معرفة تامة بكلام أهل الحقالق وأرباب الطريق، ول  ذوق   ميعاده خىق  
ووحف بالشيخ  ولثار السىف. وكان ينتفع الناس بإشارات . ول  موقع في النفس وجلالة. الصوفية ومعرفة بكلام
حانت أالظروف التي  إن   3جناده وايتوننوا الإيكننرية بعن الفتح.تي وفن منها أن من قهيىة جذام، الالزاهن. وقن وف

ب  والتنشئة العىمية التي حظي بها جعىت من شخصيت  النينية قوة جذابة تفيض أثرا  وخيا  لى  المسىمين، كما أن 

                                                           

 .77وت لهنان، ص، د ت، د ط، دار الكتب العىمية بي 1شمس النين الناوودي، نهقات المفسرين، ج  1 
 1أبو الوفا التفتازاني، حكم بن لطاء الله السكننري، د ت، د ط، دون دار نشر، ص  2 
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يستفين منها. ذكره ضر دروي  و تربيت  الروحية لى  مسار الطريقة الشاذلية ألطت  قابىية وايعة مما جعل الكثي يح
 :1أنوار ةات  إلى ثلاثم حي. وممن انشغىوا بحيات  التفتازاني الذي قسَّ  الطهقة الخامسةفي "شجرة النور"حاحب كتاب 

ه وفي  اشتغل بتعىم العىوم النينية والىغوية من تفسي وحنيث 674يهنأ بمنينة الإيكننرية قهل  الطور الأول: -
  فيف هج جنه،ى  شيوخ التصوف لى  منرا  لبيان لى  خي الأياتذة، وفي هذه الفترة كان منك   و  ووفق  وأحول ون

ي  لأجل هذا " حبا  لى  جن هذا الفقيقول شيخ  أبو العهاس المريي قصة نويىة جاء فيها "لطالف المنن" كتاب 
 يكن مشهورا .   في هذه المرحىة لمأن   ويهنويعني جنه كان منكرا لى  شيخ  الصوفي أبي العهاس المريي، . 2الفقي "

ه وهي السنة التي حبب فيها شيخ  أبا العهاس المريي، وقصة ارتهان  ب  674يهنأ من ينة  الطور الثاني: -
بي العهاس المريي لأسمع من أكنت منكرا  لى  القوم فذههت 3جاء فيها:  "لطالف المنن"ذكرها هو بنفس  في 

قول: الأول إيلام والثاني إيمان والثالث إحسان؛ وإن شئت قىت الأول لهادة والثاني فسمعت  يتكىم في الانفاس وي
ت؛ وإن شئت وإن شئت قى لهودية والثالث لهودة؛ وإن شئت قىت: الأول شريعة والثاني حقيقة والثالث تحقق؛

ب في نفسي غريمر فيض بحر إلهي ومند رباني، وحن  أ الرجل يغترف من ن  أبهر لقىي، فعىمت قىت؛ إلى أن أ
رت نفسي أن شت خجلا  وايتصغجعىني ألود إلي ، فىما دخىت لىي  قام قالما  وتىقاني بهشاشة وإقهال حتى ده

كوت إلي  ش حههتني، ثميا ييني أا  والله أحهك. فقال: أحهك الله كما أ هلا  لذلك، فكان أول ما قىت ل :أكون أ
 أحوال العهن أربعة لا خامس لها: النعمة والهىية والطالة والمعصية؛-ن رضي الله ل-حزان؛ فقال ما أجن من الهموم والأ

فإذا كنت بالنعمة فعىيك بالشكر، وإذا كنت بالهىية فعىيك بالصب، وإذا كنت بطالة فعىيك بالالتراف بمنت  لىيك، 
رد لى  المنكرين  اهذه القصة فيهوإذا كنت بمعصية فعىيك بالايتغفار؛ فقمت من لننه من غي هموم ولا أحزان. و 

بي لازمت  لشيخ  أنري تربية روحية بمالذين لم يتذوقوا المعاني العميقة. وفي هذه الفترة تىق  ابن لطاء الله السكن
العهاس المريي فكان لا يفارق  حتى تنهأ ل  بمستقهل في الشريعة والحقيقة. كانت أمنيت  أن يطىب العىم ويصبب 

ني ولون؛ من حبب المشالخ لا يجيء من  في العىم الظاهر بشيء، فشق لى  أن يفوتالمشالخ فقال: سمعت الطىهة يق
الشيخ يطعمني لقمة  فقىت في نفسي: ليت فأتيت إلى الشيخ فوجنت  يأكل لحما  بخل  -رضي الله لن -حبهة الشيخ

 اذلية، ولم ينقطع فيلى  الطريقة الش ف  وفيها تصوَّ  4من ينه فما ايتتمت الخانر إلا وقن دفع في فمي لقمة ينه.
نواره هسنا من أأبي العهاس "هو الذي اقتينا  بشيخ  نفس الوقت لن نىب العىوم النينية وبتنريسها حينا . قال مش  

                                                           

 .313السابق، ص ، المرجعبن لطاء الله السكننري أبو الوفا التفتازاني، حكم  1 
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ويىكنا لى  نهج لثاره وهو الذي أيرع بأيرارا  حتى لحقت، وفتق بألسنتنا حتى نطقت غرس غراس المعرفة في قىوبنا 
 .1"فأينعت ثمارها وفاحت زهراتها

يهنأ من ارتحال  من الإيكننرية ليقيم بالقاهرة وينرس بالأزهر وهو نور اكتمال  كصوفي وفقي .  الطور الثالث: -
حول   فَّ ت  ف، وال  ي دروي  في التصو ق  ى  ريف حيث كان ي ُ زهر الشَّ الله إلى القاهرة لىتنريس في الأ وانتقل ابن لطاء

وهذه المرحىة هي مرحىة 2كثي التعهن كثي الخىوة مع الله كثي الذكر ل .الناس لعمق ثقافت  الشرلية والصوفية وكان  
هر وغيه فوق كريي ز : "قنم القاهرة وتكىم بالجامع الأالمشيخة الشاذلية والعطاء والتربية. جاء في نهقات المفسرين

س وكثرت أتهال ، حه  النافي الفضالل، فأ ةلمام بآثار السىف ومشاركح النفوس لى  نريقة القوم، مع الإبكلام يرو 
 .3وكان رجلا  حالحا ل  ذوق ولىي  ييما الخي"

 الفق  لى  الماروني وشارك فيقال الكمال جعفر: "سمع من الأبرقوهي وقرأ النبو  ب( شيوخ ابن عطاء السكندري:
المريي،  العهاس. ما ذكر من شيوخ  في التراجيم قىيل إلا ما كان من ملازمت  لشيخ  أبي 4دب وحبب المريي"والأ

  مع شيخ  كثية، شاذلية، وقصصأخذ لىي  مشيخة الطريقة ال وبهذا تتضح قوة العلاقة التي جمعت  بشيخ  إلى أن  
 بينهما. تصىةالم الروحية والخنمة المريي" أبي العهاس"لشيخ   الملازمة التامة ، لما فيها منلاحقا   ينورد بعضها

سن جانب مشيخت  لىطريقة الشاذلية، بعن أبي العهاس المريي، وأبي الح إلى:  ج( مؤلفات ابن عطاء الله السكندري
 مالشاذلي ترك مجمولة من الكتب تشين بمشايخ ، وبأيس الطريقة التربوية التي يارت لىيها منريت  في التربية والتعىي

إلى لوحول ية، مقصنيتها احلاح السىوك والتزكية النفسحول الارتقاء بالإنسان من خلال إ ، وكىها تنوروالإحلاح
الفكرية في  لى  يهيل الاختصار لأننا ينتكىم لىيها بالتفصيل لنن التطرق لحيات  الله يهبان  وتعالى، وهذه بعضها

 5مطىب مستقل. ومنها:
 حكمة.264( الحكم العطالية وهو الذي نن بصند دراية مقصنيت  وجماليات  في إنار الشعرية؛ وهي 1

 قاط التنبي؛( التنوير في اي2

                                                           

 .203، ص، المرجع السابقكننري، لطالف المننابن لطاء الله الس  1 
 .111السابق، ص  ذلي، المرجعأبو الحسن الشا مأمون غريب،  2 
 .78السابق، ص، المرجع 1شمس النين الناوودي، نهقات المفسرين، ج  3 
 .274ابن حجر العسقلاني، النرر الكامنة، السفر الأول، د ت، د ط، ص  4 
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ه(، دار الكتب العىمية، لهنان )ترجمة مختصر في بناية 1426-2005)1لطاء الله، تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس، ط
الإشارات النفسية لنن ابن لطاء الله ./ ينظر، 78، ص1الكتاب(/ وينظر شمس النين الناوودي، نهقات المفسرين، ج

ابن لطاء الله السكننري، التنوير في ايقاط التنبي، تح: حممن لهن الرحمن  /ينظر، 11السكننري لحمني فؤاد مصيىبي.  ص
 .8(. المكتهة الازهرية لىترا ، القاهرة، ص2008)1الشاغول، ط
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( مفتاح الفلاح ومصهاح الأرواح. جاء في كتاب الأللام" كان من أشن خصوم شيخ الإيلام بن تيمية، وينسب 3
 1إلي  كتاب مفتاح الفلاح وليس من تليف "

 ( لطالف المنن في مناقب أبي العهاس، وأبي الحسن الشاذلي؛4

 ( أحول مقنمات الوحول؛5

   بكتاب التوافق بآداب الطريق.بي منين، ويسم( شرح قصينة أ6

 ( المرق  إلى القنير الأبق ؛7

 ( تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس؛8

 ( الله القصن المجرد في الايم المفرد.9

 ( مختصر تهذيب المنونة لىبادلي في الفق ؛10

 ( الطريق الجادة في نيل السعادة؛11

 لى  معاني بعض الآيات من القرلن.( هتك الأيتار في لىم الأيرار؛ ول  ريالل تقف 12

لا يمكن حصرهم، ومنهم: داود بن باخلا، وابن المهىق السكننري، كما تخرج  :د( تلاميذ ابن عطاء السكندري
 2لى  ينه فقهاء مثل: تقي النين السهكي شيخ الشافعية، ووالن تاج النين حاحب نهقات الشافعية الكبى.

 : الاستشرافية وثناء العلماء عليه -رحمه الله-ه( قِّص ص  شيخه أبي العباس المرسي
، وفي  "لطالف المنن"منذ حبب شيخ  أبا العهاس المريي وبشالر الخي تتهانل لىي  وقن أورد ذلك كى  في كتاب  

 ما قيل ل  أو لن  قن حصل ل  وا ل بركت  ومن ذلك: كل المواقف يعترف بأن  

 ليكونن لك كذا، والله ليكونن لك كذا، لم أثهت من  إلا قول  ( "قال ل  الشيخ أي شيء ترين أن تكون، والله1
 3ليكونن لك شأن لظيم، فكان من فضل الله يهبان  مالا ننكره"

حية وأا  من ك، ويجىس الفقي  من ا شهن ل  شيخ  فقال: إذا لوفي الفقي  ا حر النين يجىسك في موضع جن   ( "2
 4"-رضي الله لن -ب ب فكان ما أخ ين   م  ى  ا حية وتتكىم في الع  

                                                           

 .222لىملايين، بيوت لهنان، ص(، دار العىم 1986)7، ط1خي النين الزركىي، الأللام ج 1 
 .314السابق، صالمرجع  ،حكم بن لطاء الله السكننري أبو الوفا التفتازاني، 2 
 102السابق صالمرجع ابن لطاء الله السكننري، لطالف المنن،  3 
 .103نفس ، صالمرجع  4 



 وفكره الصوفي.بن عطاء الله السكندري حياة ا                                                       الفصل الأول: 

 

34 

قال: سمعت شيخي يقول، أرين أن أيتنسخ كتاب "التهذيب" لولني جمال النين، فنسخت ل  الجزء الأول، ( 3
ثاني، أخبني فىما جئت  بالجزء ال ىي  أحن تجن هذا في ميزان حسناتك،فقال لي: اجعل بالك؟ الولي لا يتفضل ل

ت  جعىنك لينا  من ليون يقتنى ب  في العىم الظاهر والهانن، فىما جئالشيخ قال لنك: والله لأ بعض أحباب  أنَّ 
 1بالجزء الثالث، فقال: فو الله ما أرض ل  بجىسة جنه ولكن بزيادة التصوف.

 نتُ قهال، كيف تعرفني؟ فقال: وكيف لا ألرفك، كين الأسمر لما يىم لىي  بهشاشة وإيأل الفقي  مكين الن( 4
ب، انقطع اأنت لننه فىما نزلت قىت ل : يا ييني إن  ليعجهني هذا الشَّ  هاس وكنت  جالسا  لنن الشيخ أبي الع

فلان وفلان لن الملازمة، وهذا الشاب ملازم، قال: فقال الشيخ يا أبا الحسن لن يموت هذا حتى يكون داليا  ينلو 
 2إلى الله، فكان كما قال الشيخ والحمن لله.

ال: يىة من الىيالي مهموما  فرأيت الشيخ في المنام فشكوت إلي  ما أا  في ، فقل ت  : وب  لا  لقاكي لن نفس  يح  ( "5
ي  الرؤيا فقال: فقصصت لى-رضي الله لن -ايكت والله لألىمنك لىما  لظيما ، فىما ايتيقظت أتيت إلى الشيخ

 .3شاء الله" هكذا تكون إن  

ك بين الك ولطف بك ويىك بك يهيل أوليال  وبهَّ ( "ودلا ل  يوما  لما لاد من يفره بقول : يا أحمن كان الله 6
وبهاك بين  لمراد بهم لقول "خىق ، فىقن وجنت بركة هذا النلاء، ولىمت أن  لا يمكنني الانقطاع لن الخىق، وأني ا

 .4"خىق 

ال  ز جاب أحذا قصور في الفهم، إن  هو أبا العهاس المريي يعىم الغيب،  هذه القصص وكأن   لننما يقرأ يحس القار.
نر و بخاالمنامية، أ بالرؤية العينية ولكن بالرؤية القىهية أو الله لن ولي  بقرب  فصار يرى بنور الله، وهذا قن لا يحصل

 :الج  فيقوليخ صول بعض الأشياء من خلال إحساس  حياا   يتنهأ بحأ نسان لوجن أن  يىهمك الله أياه، ولو تمل الإ
لفهم يعتبونها بعض قصار ا . والغريب والأده  في الأمر أن  ا  لك مستقهلا  زاهر  ن   أحس أ أنتظر خيا ، وكأني   وكأني   

را  نفسك طه   قهال لى  الله كىما أقهىت لىي  م  بحسب الإط  حبابها، إنها المنح الربانية تُ ع  غيب وينكرون لى  أ
سان هذه المعاني لىي  أن ن يفهم الإ، فإذا لممصفيا  قىهك منيا  فكرك كىما أقهل لىيك بمنب  ولطاياه يهبان  وتعالى

ومن جهة لىم النفس  ،م وأن يقف حيث بىغ ب  الفهم. فمن لرف فىيىزم معرفت  ومن لم يعرف يسأل ويتعىميسى   
هال لى  حمهت  وخنمت  قفيز لما لمس  في  من النهوغ والإلتىميذه هو تح "أبو العهاس المريي"الحنيث قن يكون ما قال  

ب الذوق والقىوب رباوهذا الفهم قن يكون قاحرا  لنن أ لى  ما هو لىي ، داوم الا يصنع بنفس  إن  حتى يصنع من  م
ابن "والكرامات. ويهق  لى  العاقل أن لا يجادل في هذه المسالل لأنها ترجع إلى تهاين الفهم بين الناس. وبهذا يكون 

عن إقهال  لى  شيخ  الذي كان ينكر لىي . والمتمبإكرام المشيخة الشاذلية منذ  ي  قن حظ   "لطاء الله السكننري
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نىب إلا  خنمة الابن لأبي  فلا يطىب من هي شيخ   ةخنم جينا  في هذه القصص التي يرويها لن شيخ  يجن أنَّ 
  لما أحبَّ شيخ  كما ل  ويهشره، لأن يرين فىما لرف ما يرين أقهل ينلو ما س من ويىهي  ل . ففي القصة الأولى تىمَّ 

 في قصة يابقة أحب أن يتبقق ل  مطىهان: نىب العىم الشرلي وملازمة الشيوخ. وفي القصة الثانية بشره بأن   ورد
يكون فقيها  وحوفيا ، وهذا يعتب حمفزا  قويا  لىطالب إذا ما كان مجنا  ومقهلا  لى  العىم. خاحة إذا لىمنا أن  كان 

ك أهمية ن  ييفوق جنه بالتصوف الذي ينكر لىي . وبهذا ننر بأ هيرين أن يكون فقيها  مثل جنه؛ ثم بعنها يهشر 
طىهة وهي ىلىم إحلاح الألمال ولىم إحلاح الأحوال. أما القصة الثالثة ففيها ريالة قوية ل ين   م  ى  التوازن بين الع  

وباتخاذ  في نىب العىم، ومجن في خنمة شيخ . ن  دلالة لى  أن  مجُ   "لتهذيبكتاب "ال  تاتخاذ الأيهاب فكتاب
رام لأن  كدة من الآخرين بأن  شخص يستبق الإ الأيهاب وتوافق الطىب يتبقق العجب. وفي القصة الرابعة شها

تعالى وهي   بأن يكون داليا  لله يهبان  و ره مرة أخرى شيخُ فتح ل ، فهشَّ ملازم لىهاب ومن لازم الطرق لابن أن يُ 
ا في قىب شيخ  حظي به القصص وغيها ما يؤكن المكانة التي هذهنمة في الطريق إلى الله. وفي من أسم  مراتب الخ
ُ ه  . ومن القصص التي ت ُ بما ييبظ  ب  مستقهلا  فكانت ثناء  وتهشيا  ل   أبي العهاس المريي. فضى  وبال  في العىم"  ين  

 وم وما لىيأحىي وأحل الثاني: أا  من العالىة )لتجردت(؛ وقا تُ م  اجتمع ثلاثة بالقاهرة فقال أحنهم: أا  لو يى  
 واف: أا  حلاتي ما ترضي نفسي، فكيفمن أثر الفلاح ذرة؛ وقال ثالثهم: وهو حممن بن نصر بن يلامة الصَّ 

 .1ترضي الله؛ ثم قاموا إلى مجىس  فتكىم في الولظ ثم قال: ومن الناس من يقول وتكىم"

 :ثناء بعض العلماء على ابن عطاء الله السكندريو( مدح و 
 حافىة بالأخذ والعطاء، ترك أثرا  في نفوس أتهال ، مما جعل الكثي من العىماء يثنون لىي . ومن ذلك:  بعن حياة

 2قال لن  ابن الشيخ أبي العهاس جمال النين" هم يصنرون  في الفق ، وأا  أحنره في التصوف"-

نين الفارقي لما ت الشيخ تاج القال الذهبي" كانت ل  جلالة لجيهة ووقع في النفوس ومشاركة في الفضالل، ورأي -
زهر بكلام يروح النفوس، ومزج كلام القوم بأثر شارات ، وكان يتكىم بالجامع الأوإرجع من مصر معظما  لولظ  

. وقال ابن الأهنل: "الشيخ العارف بالله شيخ الطريقين وغمام 3الخي" نون العىم فكثر أتهال  وكانت ييمالسىف وف
. وجاء في كتاب  "التنوير 4ي"خ المريو لما  ينكر لى  الصوفية ثم جذبت  العناية فصبب شيخ الشيالفريقين كان فقيها لا

في ايقاط التنبي" لىمبقق في حنيث  لن مكانت  العىمية" ول  ين الطولى في العىوم الظاهرة والمعارف الهاننية، إمام 
 5"في القىوب ويحىو في النفوسفي التفسي، والحنيث، والأحول، متهبر في الفق ، ول  ولظ يعذب 

                                                           

 .78السابق، ص، المرجع 1شمس النين الناوودي، نهقات المفسرين، ج 1 
 .103ابن لطاء الله السكننري، لطالف المنن، السابق، ص 2 
 (.38ص 8جهب لابن لماد، في شذرات الذ . )وورد274، صالسابقابن حجر العسقلاني، النرر الكامنة،  3 

 .38( ص1992-1413)1ط، تح: لهن القادر الأرا ؤوط وحممود الأرا ؤوط، 8ابن لماد، شذرات الذهب في أخهار من ذهب، ج 4 

 .7ابن لطاء الله السكننري، التنوير في ايقاط التنبي، السابق، ص 5 
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 وبعض كراماته:( وفاة ابن عطاء الله السكندري ه
شيخ  أبو العهاس  ال ي الننيا وقن تحقق في  ما قبن لطاء الله السكننر اع يود    ،تعىيما  وتربية ،حافل بالعطاء ر  بعن لم  

خرة ينة تسع جمادى الآ13لثالث لشرالقاهرة في اف رجالا وتراثا . توفي بالمنرية المنصورية في المريي، وخىَّ 
 كل ليىة ودفن بالقرافة، وتردد الناس لزيارة قبه تبكا  ب ، ولمىوا لنن قبه في-وقيل في النصف من شعهان-ويهعمالة

، وكانت جنازت  مشهورة 1عام، فيبشر الناس من أكثر الجهات لشهود هذا المحيايقرأون في  القرلن ويطعمون الطَّ 
وهو لا يزال موجود بجهانة ييني لىي أبي الوفا الكالنة تحت جهل المقطم ، 3، وقبه مشهور يزار2ايةحافىة إلى الغ

متر في الجنوب الشرقي لجامع ييني لىي أبي الوفا. 300من الجهة الشرقية لىجهانة، وهذا القب يقع لى  بعن 
منها في  المعروف بابن الهمام، وبالقرب وبجوار القب من الغرب قهة تحتها قب كمال النين حممن بن لهن الواحن

إلى  ع  ي   فعننما لذنت شمس حيات  شُ  4الشمال الغربي قب حممن بن يين الناس وقهة تحتها قب لهن الله بن أبي حمزة.
مثواه الأخي وترحم لى  أخلاقيات  ويىوكيات  المستمنة من روح الإيلام الحنيف...ضريح  موجود في الهساتين حيث 

، وفي  ضريح  "نلهن الحىيم مجاه"، والشيخ "لهن الحىيم حممود"فيما بعن من نرف النكتور  ني   نه الذي بُ ج  س  يوجن م
ل القرافة وما ضبالقرافة الصغرى، جاء في "الرحىة العياشية" لن القرافة التي دفن فيها " ف ن  ف  وقيل دُ 5الذي يىيق ب .

من أن يشهر، وقن ورد لن الأثار أنها بقعة من الجنة، ولذلك  ارات أشهر من أن يذكر، وأظهراشتمىت لىي  من مز 
 .6أمر لمر بن الخطاب بجعىها مقبة لىمسىمين"

الكمال بن همام زار قبه فقرأ لننه يورة هود، حتى  أنَّ  7:-الله لن  يرض-من كرامات ابن لطاء الله السكننري
ىَّمُ ن  ف س  ا  وحل إلى ت  لا  ت ك  هُم  ش ق ي  و ي ع ين {قول  تعالى:}ي  و م  يا  ن   ، فأجاب  من القب ليس فينا شقي؛ 8لاَّ بإ  ذ ن    ف م 

تلامذت  رله يطوف بالهيت وخىف المقام وفي المسع ، فىما رجع  أحن   فأوح  الكمال بأن ينفن هناك. ومنها أن  
ج؟ قال: من رأيت في الح فنخل لىي  ويىم، فقال ل : من الهىن أثناء الحج؟ فقالوا: لا؛يأل لن الشيخ هل خرج 

لم يمت ثرا  أ ر لأجاب. الذي تركالقطب من الجب ي  ل  الكون، لو دُ  ك فتهسم، وقال: الرجل الكهي يملأيا ييني رأيت
ا  أثار شيوخ  غي منكر عه  حيات  كانت كىها في نريق الله يأخذ ويعطي متَّ  لأنَّ ترك ما يشهن لىي ،  الله فابن لطاء

ر كى  يرجع إلى العناية الربانية التي لطفت ب  فأخرجت  من نولا معارض بالرغم م زوات ن أن  كاد ينزلق في الهناية، والس  
يهبان  -النفس والرغهات إلى حضرة الاحطفاء والتوجي  فصارت كل حيات  وكىمات  لا توافق إلا ما يرضي الله

                                                           

 .77السابق، ص، المرجع 1شمس النين الناوودي، نهقات المفسرين، ج 1 
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 .263صالرحىة العياشية، المرجع السابق،  هن الله بن حممن العياشي،ل  6 
 .9السابق، صالمرجع يقاط التنبي، إ ابن لطاء الله السكننري، التنوير في 7 
 .105القرلن الكريم، يورة هود، الآية  8 
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ية والفكر د المنكرين ومن يعارضون الطرقتحقق ل  القهول في حيات  وبعن ممات  رغم وجو  أخرى ومن جهة-وتعالى
بالوحول  عن فيها لأن  قض  حيات  في خنمة من شهنوا ل الطَّ  الصوفي لامة. فشخصيت  النينية لا يستطيع أحن  

المخىص لىطريقة  هلنقطة الأخية التي نخىص إليها هي ولاؤ لى  حنق ما كان في . وا ل  نُ ها  ت  تُ والكمال، وكذلك ترك كُ 
 والأرضية الصىهة   الجهل الرايخ والمشعل المستني. إن  ذلك لم يؤثر لىي  لإيكننرية إلى القاهرةة رغم تحول  من االشاذلي

 القول نالتي لا تهزها الضربات الساقطة بعث الحياة في النفوس والقىوب والعقول وحنع التاريخ بالصب والعطاء وحسَّ 
 ولا تردد. ت، ممتنة الأفق، ثابتة المهاد.، لاشك فيهاتهاع، زالعة الصيلعطاء، كثية الأكثية ا  .فكان منرية رايخة

النينية ننتقل إلى شخصيت  الأدبية والتي ينقف لىيها من خلال ما كته  من شعر،  من شخصية ابن لطاء الله 
عاد إيمانية ويىوكية، أب دينية ذات ا  وينجمع  من كته  التي تركها، لأن  ما ترك ديواا   ولا نصوحا  أدبية بل ترك نصوح

فهو كغيه من العىماء الربانيين اتخذ الأدب والهلاغة وييىة لا غاية، لتبقيق مقصنية شرلية وتنوين معاني الطريقة 
 لىفظ والمعنى.لى  نريقت  التقىينية في يياق تناغم ا ا  صن  نالي، ويىيقية المتكىم، حانعا  في لفوية ال الشاذلية.

 بن عطاء الله السكندري:لا في الملكة الأدبية ضور الصوفيالح سادسا :
ا  في الأدب، ولكن هتُ و حوفيا ، والذي نلاحظ  أن  ما ترك كُ نري هو أديب قهل أن يكون فقيها  ابن لطاء الله السكن

ترك قصالنا ، وبعض الوحايا، وحكما ، قن نىمس فيها شخصيت  الأدبية الصوفية بامتياز، والأمر مألوف لنن العىماء 
يكون العالم بارلا  في مختىف العىوم خاحة لىم الآلة )نو وحرف وبلاغة(. ومن خلال تتهع كته  وخاحة  القنام  أن  

 لطالف المنن ينباول تصنيف تراث  الأدبي من شعر، ووحايا، وحكم، والوقوف لى  الىمسات الصوفية فيها:

ياا  ، وبعضها حلن مىكات  الشعورية التي تحضره أ اقصالن جميىة قالها يعب به :( شعر ابن عطاء الله السكندري1
 لىرد لى  بعض المواقف التي كانت تواجه  مع شيخي  أبي العهاس المريي.

 : من الشعر الذي يقودك لى  توحين الله يهبان  وتعالى، يقول)الطويل(:1( جاء في كتاب  لطالف المنن1

ي  م ن  يُخ ط ي ومثىُك م ن  ي  ع فُو.أ ر ى ال كُلَّ حُم ت اجا ، و أ ن ت  ل ك  ال -   
 غ نى  *** ومث ى 

ي  م ن  يج  فُو. ***     وأنت  الذي تهُن ي الو د اد  ت ك ر ما   -
ث ى  ث  ىُك  م ن  ي  ر ل   وم   و م 

الله  –و لم   ي ص فُ   *** وم ا ن اب  ل ي ش  لم تكُن ف ي   و اح لا   -  أنََّّ ي ص فُو.-لا  و 

الغني الذي يفتقر  الله فهو ،العالم كى  حمتاج إلى الله ضعيف يرجو لطف رب  وكرم  بعن التراف  أن  نناء من إنسان 
كيف تطيب فكل ما أحاب  وكل خي هو في  فذلك من فضل الله وكرم ،   إلي  كل ما يواه، فيقر بذنه  ويعترف أنَّ 

 كل شيء حتى وإن  ب فىم يعن ير إلا شهود الله فيحىة، وقن اجتهاه الله فغاص في بحر الح الحياة لمن لم تربط  بالله
من وجوده. وقن أثر لىي  الحب حتى أمال النفس  رَّ كان هناك حجابا ، ومن لم يعش بالحب مع الله ما لرف الس   

                                                           

. / وينظر، ابن الصهاغ، درة الايرار وتحفة الابرار، د ت، د ط، المكتهة 05ينظر، ابن لطاء الله، لطالف المنن، السابق، ص 1 
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نسان برب  هو شهود ما يجمع الإ ر  المتمردة وهذه حالة من الشهود يصل إليها الإنسان بمبهت  لله يهبان  وتعالى. فس  
لمحهة الصادقة التي ترى بها فضل الله ولنل  في كل شيء، وهذه من المعاني الهاننية التي بنى السادة الصوفية منهجهم ا

 .الحب الإلهي " شهينةرابعة العنوية"التربوي لىيها وهي ريالة السينة 

س التي تغيب وبين ر الشمفي تحنث  لن الأولياء والنور الذي يعتريهم، والذي ينطىق من قىوبهم، ويقارن بين نو ( 2
 :1نور قىوب أوليال  الذي لا يغيب، وهو نور اليقين. فيقول)الخفيف(

سُ الي ق ين  أ به  رُ نوُرا . - ن ا ب نُور  *** و ل ش م  سُ ق اب  ى ت    ه ذ ه  الشَّم 

 ال مُن            ي ا.ف  ر أ ي  ن ا به  ذ ه  الن ور  ل ك نَّ                ا *** به  ات  ي ك  ق ن  ر أ ي  ن ا  -

الشمس ترى نورها ظاهرا  بينما نور القىوب أو نور اليقين يوحىك إلى المني وهو الله يهبان  وتعالى، ودالما خطاب 
 لن المقامات. جفالمتيقن هو الذي يعرف الله حق معرفت . وكلام  لا يخر  ،يحمل معاني توحىك إلى الله يهبان  وتعالى

 :2مقام الرضا الذي وحل إلي  مع مقام المحهة، يقول)الطويل( في خضم حنيث  لن( 3

لُ.- ني  الع ى مُ و ار ت  ف ع  الج  ه  هُم  *** ف  ى مَّا أ تا  ن    وكنتُ ق ن يما  أ ن ىُبُ الو ح ل  م 

.ت  ي  قَّن تُ أ نَّ ال ع ه ن  لا  ن ى ب  ل             ُ  *** ف إ ن  ق  رَّبوُا ف ض ل  وإ ن  ب  عَّنُوا -  ل   ل ن 

هُم  يح  ىُو. - ن   تر ُ م  وُا ف الس    و إ ن  اظ ه رُوا لم   يظُ ه رُوا غ ي   و ح ف ه م  *** و إ ن  ي تر 

 ارتقاء في المعاني الصوفية فمن المحهة إلى الرضا فهعن مزين لىم، ف ه م  معاني أكثر ترتقي ب  في إنار التوحين ومعرفة الله
فكل خي من فضل   عاني المحهة دالما  يكثر نىه ، وبالانتقال إلى الرضا تطمئن نفسُ يهبان  وتعالى، وهو غارق في م

 الله وكل نقمة فمن لنل الله، فالله هو الكريم الستار. وبذلك يزداد قربا  ومعرفة بالله يهبان  وتعالى. 

، والتشهع بمعاني ع الهمة إلي الذي هو الاكتفاء بالله يهبان  وتعالى، ورف ونىههم والهمة يتبن  لن أهل الإرادة( 4
 :3الإيمان الموحولة إلي ، فيقول من )الكامل(

نُف ا - ا أ ن  ت ص  ا ل ىَّه  ف تُ ل ن  ه  بُف ا *** ف ص ن   ب ك ر ت  ت  ىُومُ ل ى   الزَّم ان  أ ج 

ر  إ ن  ت  ه نَّى  -  رُ ب ن  ام            لا  *** ف ال ه ن   أ و  خ            ف  .م ا ض رَّني  أ ن  كُن تُ ف ي   خ 

يا  ل فَّة  و ت ط    - َّ                                                 ة  *** ت  بّ  النَّا  
                                         ر ف ا.اللهُ ي  ع ى مُ أ نَّني  ذُو هم 

إين الصفا، ناس، فوقف لها بالمرحاد أين الوفا و يتبنى نفس  التي أكثرت لىي  الىوم لما لا تكون مثل جبافيل ال
 كل الأحوال وهو لا فيالزمان فسن فىم يعن يرين إظهار همت ، همة لا ترض  لن الله بنيلا ، فهو مفتقر إلى الله  وكأن  
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ُ  ا  ل أحنيرض  أن يسأ ن  وتعالى. الله يهبا تقودك إلى وهمة   ،التوحين المطىق الذي يجعىك ترجع إلى الله غيه. إن  لين 
 إلي  تجنه في كل ما تطىب. فالهمم لابن أن ترتهط غاياتها بالله الواحن الأحن.  أ  لج   ا  

 :1وفي خيات  وتطمع في غيه، فيقول)الطويل( في معنى الإحساس أنك في مىك الله( 5

ُ  ي  و ما  ل ى ع ه اد  ر ج ال ي -  ا .أ يُح س نُ بي  أ ني   ن ز يلُ ذ ر اكُمُ *** أوُ ج  

و اك  و ر ال ي ا.ى  فُ ف  ب ل  إ نَّني  أ ل و  إ ل ي                               ك  *** أُخ   -   يه ا م ا ي 

الضيف يعرف قيمة حاحب النار، فهل يحسن بالإنسان الذي هو في مىكوت الله أن يطمع في غيه، بل لىي  أن 
  توحين الله.  تنخل في التوكل لىي ، وهذا المعنى يقودك لى ويتخذ الأيهاب لأنها-يهبان  وتعالى-يرجع إلى الله 

 :2( وفي معنى الزهن في الننيا قول )الكامل(6

غ ى ك  ل ن ُ  ش اغ لُ. -  ر ه  *** ح س ن  ف لا  ي ش   ح س ن  بأ  ن  ت ن ع  الوُجُود  بأ  ي 

لُ.و ل ئ ن  ف ه م ت  ل ت  ع ى م نَّ بأ  نَّ                  ُ  *** لا   -   ت  ر ك  إ لاَّ الذ ي هُو  ح اح 

و اهُ ف ال ى م  أ نَُّ  *** م ن  و هم  ك  الأ د نَّ  و ق  ى هُك  ذ اه لُ. - ت  ي   و م تى  ش ه ن 

دع الوجود وما حوى واحذر أن يشغىك لن الله شاغل، فإذا وجنت نفسك منشغلا  دون موجن الموجود فأنت في 
تقنه والذي نسان أن يعكرا  بشهود الحق الذي يجب لى  الإعن، ويعود فيذ وهم وقىهك ذاهل لم ينرك حقيقت  ب

 يريخ في قىهك لقينة كان الله قهل خىق الوجود ولا شيء مع  فهو الأول بلا بناية والآخر بلا نهاية.

 :3)الطويل(-  اللهرحم-( وفي معنى الانصياع لأوامر الله والرضا بتنبيه ولنم اختيار إلا ما اختاره الله لك، يقول7

ف عُ. -   ا هُو  ا   ب يا  ف م  ك  ت ن  م    *** و إ يا  هُ و ال ق  الق يَّاد  لح ُك   و كُن  ل ه ن 

ل    تُ ن از عُ. أ تح  كُمُ  - ام  الإ  ك  كُ  ح اك مُ *** أ أ نت  لأ  ح  ب يا  و غ ي   ت ن 

هو الله يهبان  مر ويحذرا  من التنبي لأن هناك المنبر و بن لطاء الله السكننري بالتزام العهودية لله والانقياد لأايأمرا  
هم القنوة وهم ألىم منا تهاع ينن الأولين ف، كما ينلوا  إلى ا"التنوير في أيقاط التنبي"كتاب    ب  ت  وتعالى وفي هذا ك  

تي تعتب نريقا  يىيما  الر المشيخة تنرك فعىيك بهم. وفي هذا المعنى يقر    خاحة العىماء وأرباب التقوى، فإذا أردت أن  
في دروي   يوخهامعاني ش ل  الشاذلية التي تمثَّ في التربية الصوفية وهي أياس من أيس الطرقية، وخاحة الطريقة 

 وكتابات ، فكانت دليلا  قويا  لى  ارتهاط التىميذ بشيوخ .
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 :1ل)الكامل(وذكره في ، فقا-رحم  الله-ردَّ لى  "ابن ا شي" لما بعث السلام إلى شيخ  أبي العهاس المريي( 8

م ام  ف س رَّني  *** أ نَّ   م   - مُ م ن  الإ   .ر ر تُ بخ  ان ر  لم   ي  ن س ن  و ر د  السَّلا 

     - . ن  ني  ن  الق ن يم  ف  ه  ق  ل ى   الع ه   إ ن  كُن ت  ت  ع ى مُ يا  ر يُولُ بأ  نَُّ  *** با 

ي أ بوُ ال ع هَّاس  و ا -          رُ الزَّم ان  و ر ب  ل ين   الأ ل يُن .ش ي خ  ض  نُ و ق ت    *** خ   ح 

     - . ر اد ة  ت  ع   ت  ني  لإ    ف  هُو  الطَّر يقُ إ لى  النَّبي  حُم مَّن  *** إ ن  كُن ت  ي  و ما  با 

ُُ  *** في  ل الم   م ن  ل الم   مُت  ف ن  ن . -  ح ىَّ  ل ى ي    اللهُ م ا ذكُ ر  اسم 

يشين بشيخ  أبي العهاس المريي الذي انتشى  من براثين النفس ومن الأهواء التي كان فيها، وشهه  بالخضر  دالما
الذي يمثل رمز من رموز التصوف من حيث ملازمة التىميذ لشيخ ، ويعترف مرة أخرى بأن  كان حالنا  لن الطريق 

إنعام أفاضها وهو كذلك بادل  تىك المحهة بإفضال و حه ،   سمع من  فأفرده شيخ  إلى الطريق المستقيم من خلال أن  
الله لىي  بفضل شيخ  الذي ايتشرف ل  المشيخة لى  الطريقين الشريعة والحقيقة حتى كان من الطريقة الشاذلية 

 ا  ه نريقفي خنمة الشيخ الذي يعتب م حيات  كىها ويود لو قنَّ -رحم  الله-مام مالكمن الفقهاء لى  مذهب الإحار و 
ان  حى  الله لىي  ويىم. ويهق  دالما  يحوم حول المعاني التي توحى  إلى الله يهب-ور كى  وهو يينا  حممنالن   لىإ

 وتعالى وتربط  بالصالحين والربانيين.

القنس، وهو المعنى الذي  ك الله بروحن  مما قال  في ريعان شهاب  وأنشنه بين شيخ  أبي العهاس، فىما فرغ قال ل  أيَّ ( 9
 2المنين(:نقتطف منها بعض الأبيات)--رضي الله لن -حسان بن ثابت-حى  الله لىي  ويىم-ب  النبي أين

ر  م ن  تح  ت  الىَّم م . -  ب  ر ز ت  ي ى م   بأ  ث  ن اء  الخ يَّم  *** ف أ ر ت  ن ا اله ن 

م لُ نوُرا  و أ    - هُه ا أ ك  ر  الن ج ي *** و ج   تَ  .ك ض يَّاء  الص ه ح  أ و  ب ن 

 لما وحل إلى قول :

 م . -
ن  *** ذ ي به  اء  و و ف اء  و هم   ق ن  ر أ ي  ن ا كُى هُم  في  و اح 

 ك م .*** م ن بُوهُ م ن  لُىُوم  و ح   في  أ بي  ال ع هَّاس  مج  مُوعُ الذ ي -        

 يك.ولياء ما فليس في الأ: يا أبا العهاس فيك ما في الأولياء و قال أبو العهاس: لقن قال لي أبو الحسن

 نشاد إلى قول :لننما وحل في الإ

 و ق ن يما  ق ال  ف ي   ش ي خُُ  *** و هُو  قُط بُ الأ ر ض  ذُو ال ع ى م  الا ل م   -          
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ا ل ي س  أ م ر  إ نمَّ ا أ ن ت  أ ا   ف ال ى م  ب ذ   - ت  ت م . ا *** إ نَّ ه ذ   مُك 

 ا  وأا  أنتالعهاس ما حبهتك إلا لتكون أنت أ و الحسن: يا أباقال أبو العهاس: قال لي أب

قن لا يكفي المكان لىتعىيق لى  القصينة الطويىة ولكن ما يميزها، خاحة وأن  قالها في ريعان شهاب  هو غىهة الخشونة 
فاتخذ من يىم   ،  سما في العشق لى  منوال القصالن القنيمةفي الرد لى  خصوم  وألنال ، وفي الهناية نلاحظ أن  

ا ت  القىهية التي بنأ يتخىص منها بمجرد معرفت  بشيخ  أبي العهاس وفي ذلك إشارة إلى الحالة التي يمر بهلمعاا  ا  رمز 
 -صلى الله عليه وسلم-ليو التي قالها أمام الرَّ  بن زهي" كعب" قصينة كأن  يذكرا  بقصينةالعاشق لىوحول، وفي هذه ال

 بها لىوحول. ية القنماء. ولكن  لى  العموم رمز لىبالة التي مر  وبنأها بالغزل لى  يج

ي ، وهي نويىة نورد ىأمره شيخ  أبو العهاس المريي أن يرد لى  بعضهم بقصينة فىما سمعها ألجهت ، وأثنى ل( 10
 :1بيات، يقول فيها)الكامل(منها بعض الأ

ا م غ ن اه ا *** ف ى م ن   - ر  ف  ق ن  ب ن  لن  يا  ا ق ف  با  و اه  يُ و ال مُر ادُ ي   ت س 

ا ج ه ن ت  و ن ا ل ي ر اه ا.غ ت  ال مُن ب نى  *** ف  ى ط ال  و أ ر ح  ق  ىُوح ك  ق ن  ب  ى   -              م 

 :كان يعجه  في القصينة

ي اه ا.  - ي ا به  ا م ن  ب  ع ن  م ا أ ح  له  و ى *** أ ح  يت ت  با   ك م  م ن  قُ ىُوب  ق ن  أمُ 

نويىة نستخرج منها بعض المعاني الجميىة حيث بنأها بالقىوص وهي الناقة، وهي بناية لى  شاكىة العرب قصينة 
في ذكر المركوب الذي كانت ل  قيمة لنن العربي فناقت  أو فري  هو رفيق  ومن يشانره الطريق والحياة دالما ، وفي 

ويشين  إلا يكاد يجن فرحة ن أن يشعر فهو لاذلك تمهين قهل الوحل إلى ديار شيخ  الذي ايتريل في منح  دو 
حى  الله -بمشيخت  الممتنة إلى أبي الحسن الشاذلي، ويرد لى  خصوم  واقفا  لهم بالمرحاد مستشهنا  بسية الريول

 وفي ذلك امتناد لما هو في .-لىي  ويىم

 :2مطىعها)الهزج( -حى  الله لىي  ويىم-ل  قصينة في منح الريول( 11

ن ف  الح  ه يب  ف   -        ل قُر ب  م ن  ك  و ى با  ي اة  *** ي  الله  م ا ن اب ت  ح   لا  و 

- . يب  م  ال مُص  ن ع  ب غ ي  الع ز   م ر ق   *** و ي ن  د  ن  و هُ ي ه   و لا  ت  ق 

ن بالمراحل نسالإسان فكانت بمثابة المنه  لهذا انلخص فيها لجالب قنرة الله في الإ هي قصينة من غرر قصالنه التي
  شعر ويختمها بمنح الريول حى  الله لىي  ويىم. ومنح الريول هو ما يميز كهار الصوفية لأني  دون أن يالتي تمر لى

 يين الخلالق ومن نريق  يصل الناس إلى حضرة الله.
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 السكننري الله بعض القصالن التي تحمل معني التوحين، وتجسن رؤية ابن لطاء "يقاط التنبيالتنوير في إ"في كتاب  
ن  منورد منها ما جاء باقتطاف، حتى نتأكن من حضور الشخصية الصوفية في أدب ، وخاحة شعره الذي لم يترك 

 شرت:ققت ونُ ما كان في كته  التي حُ  الكثي إلا

 :1( يقول في معنى التخىي لن التنبي والتفويض لله يهبان  وتعالى، قصينة نويىة منها )الوافر(12

ي انُ ال مُر اد  *** إ ذ ا رُم ت  السَّه يل  إ لى  الرَّش اد .مُ  -       ر اد ي م ن ك  ن س 

ه ل  ال ت م اد   - كا  ح  ه حُ م اي   و أ ن  ت ن ع  الوُجوُد  ف لا  ت  ر اهُ *** و تُص 

ف ظ  الر  ل اي ة  و الو د اد . - ى ة  ل ني   و إ ني   *** ل ى   ح   إ لى  ك م  غ ف 

، الله الذي خىق  ويعود، فيعتمن لى خطاب من الله يهبان  وتعالى للإنسان المعرض ليعتب  اة وكأنهالقصين تجاء
ويطىب من  ما يرين، والله يرين أن تنس  مرادك وتفوض أمرك إلى مراده يهبان  وتعالى وتعتمن لىي  في كل الأحوال 

 ولا تكن من الغافىين لأن الله يمهل ولا يهمل.

 :2ناس دون نىب مقابل يقول في المعنى، )الكامل(( وفي خنمة ال13

يُ. - يعُ و ق  تُك  و الزَّم انُ ق ص  ل عُت ب  ي  و ما  ل ى و رى *** ف  ي ض  ت غ ل  با   لا  ت ش 

هُم  و أ ن ت  مُص ن  ق  *** أ نَّ الأمُُور  ج ر ى به  ا ال م ق نُورُ. - م  ت  ع تُ ه    و ل لا 

ب مل بالصب، وهذا من باك فهو من الله يهبان  وتعالى. وتجر لن   ما قُ  ن  الناس وأدي حقوقهم وألىم أ يالن
 واضع.فع، وهي حفات يحهها الله يهبان  وتعالى، والنفع غالها  يأتي من التمسالنة الناس وتحمل أذاهم لتبقيق النَّ 

 ( وفي المعاني الجميىة التي توحل السالك أو المرين إلى الله، يقول)الكامل(:14

ن  التي  م  يا  به    -              ة  الح ُس  ث  ىُه ا *** م ن  به  ج ة  نُ ج  .ر  ا م  و ان   ح ت  ل ى   الأ ك 

.لي  ف يك  م ع نى   - ر هُ *** إ لاَّ ث نى  ن ر في  و م نَّ ل ن اني    م ا ت  ه نَّى ي 

 14ا مرقمة )اد نكون أشرا  إليههذا ما تسنى جمع  من المقتطفات الشعرية من كتب ابن لطاء الله السكننري وبالك
ما كان في الكتب التي لم نصل إليها، وقن تهين فيها قوة الشعر وقوة المعنى، وهي في اتجاه واحن، إما  مقطعا ( إلا  

لىمنرية الشاذلية،  ةو لتجسين المعاني الصوفيوك والنفس، أحوال، وإما لتربية السىلأقامات واالملتوحين الله، وإما لذكر 
نوع أيىوب الخطاب لننه فمنها توجي  الخطاب مهاشرة إلى المستمع، وأحياا   تتي القصينة وكأنها وحي من وقن ت

 لن التقصي ولنم التبىي بالهمة العالية.   ولتابا   ا  الله، وأحياا   تحمل لوم
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رج كننري لا يخأما الحكم والوحايا فكل كلام ابن لطاء الله الس :ابن عطاء الله السكندري  كموصايا وح( 2
 لن المعاني السامية والنصح للأمة بىغة تجذب القىوب، ومنها: 

( "إياك أيها الأخ أن تصغي إلى الواقعين في هذه الطالفة، والمستهزلين بهم، لئلا  تسقط من لين الله، وتستوجب 1
ع الله، فقن مراقهة الأنفاس مهؤلاء القوم جىسوا مع الله لى  حقيقة الصنق، وإخلاص الوفاء، و  المقت من الله، فإن  

 1.....".قيوميت ما  بين يني ، تركوا الانتصار لنفويهم حياء من ربوبيت ، واكتفاء  بى  يىموا قيادتهم إلي ، وألقوا أنفسهم ي  
ت  في كل الصالحين، وأن يحترمهم لأنهم أهل الله وخاحالله يقنم نصيبت  للإخوان  المسىمين بعنم التعرض لأولياء 

س تتبك اتقربوا إلي  فتقرب إليهم، وللأولياء قناية لنن الصوفية وميزتهم الكرامات التي تحصل لهم، مما جعل النَّ  زمان،
 بهم وتصل في نريقهم إلى الله. 

من الوحايا أيضا  لأهل الإيكننرية"...الىموا رحمكم الله أن العناية الإلهية وإن كانت غيها  فىها شهادة تنل ( 2
ة تهني إليها، فتىمبوا لناية الله فيكم بوقف  لى  حنوده، ورلايتكم لعهوده، ألا وإن من للامة حمهة لىيها، ودلال

 العهن لله، أن لا يؤثر لىي  شيئا  يواه، ومن للامة لنم الإيثار لى  الله حب الله لىعهن حمهة العهن إياه، ومن للامة
لا يترك فرحة تمر إلا ويقنم نصيبة أو ولظا ،  2لالتهار......"النظر إلى الننيا بعين الاحتقار، وإلى الأكوان بهصر ا
ُ ه  ي ُ فصار منهم، ف    م  هُ ف  ل    أ  وما تقنيم النصح لأهل الإيكننرية إلا دلالة لى  أنَّ   تجمع الإنسان برب  وهي العلاقة التي ين  

ص  ولا تعن. لطاا  نعما  كثية لا تحمن حه  لنا خىقنا ورزقنا وأ ها، فاللهللاقة حمهة وهي للاقة لا غ نا  للإنسان لن
 لنالة لى  هذه المحهة.لامة افهل بادلناه المحهة بالطالة والإا بة والرجوع إلي ، في هذا المعنى يهين ابن لطاء الله الع

صند ن بغرر الحكم وهو الذي ن في  با  خاحا  جمعا( وأما الحكم فكثية في كلام  وولظ  ودروي ، وقن أفرد كت3
 م  م  اله    قُ اب  و  " وقول " ي  ل  ل  الزَّ  ود  جُ وُ  ن ن  ل   اء  ج  الرَّ  انُ ص  ق  ن ُ  ل  م  ع    ال  ى  ل   اد  م  ت  ل  الا   ة  م  لا  ل   ن  " م   3ومنها:  دراية أدبية، درايت
 ". ك  س  ف  ن   ل      ب   م  قُ  ت   لا   ك  ي ُ غ      ب   ام  ا ق  م  ؛ ف  ي  ب  ن  التَّ  ن  م   ك  س  ف  ن    ح  ر  " أ   " وقولار  ن  ق  الأ    ار  و  ي  أ   قُ ر   تخ   لا  

يمىك شخصية حوفية حاضرة إلى جانب شخصية  ومىكة أدبية  قوية  تجىت في كتابات  بن لطاء الله السكننري ا
لى لقوة المعاني التي كتب فيها مستنهطة من القرلن والسنة التي تعتب المصادر الأو  لَّ جُ  الشعرية والنثرية، خاحة وأنَّ 

حوفي بامتياز لأن  ايتطاع أن يجمع بين الشعر والحكمة والوحية وغيها من غي أن يقصن الىغة العربية فهو أديب 
ذلك وإنها بالتهارها وييىة لغاية أسم  هي إرضاء الله يهبان  وتعالى. وذكر في كتاب " تاج العروس الحاوي إلى 

ض أخي  المؤمن؛ ومنها: ما أحسن : المؤمن يعمل لى  يلامة لر 4كهيا  من حكم  نقتهس منها  ا  تهذيب النفوس" جزء
ننيا؛ إذا  ومنها: قن تفوتك الآخرة بتبصيل ال -صلى الله عليه وسلم-العيش إذا أنعت الله بذكره والصلاة لى  ريول 
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كنت في حلاتك تسهو، وفي حومك تىغو، وفي لطف الله تشكو، فأنت شارد؛ ومنها: من حبهك يومين ولم ير 
بيح ت تر منها نفعا ؛ ومنها: من أراد تصسنت تصبب نفسك أربعين ينة ولمنك نفعا  تركك وحبب غيك، وأ

ولياء والزهن، لا تخرج لن السي في نريق الله بالتوبة وحمهة الأ ت لىي  بتصبيح الهنايات. ومعاني هذه الحكمالنهايا
 يمان والإيلام والإحسان.زام المنهج النهوي المهني لى  الإوالت

 في القرن السابع هجري ولم تؤثر العوامل السيايية والاجتمالية والاقتصادية لى  السكننريبن لطاء الله ا لقن لاش
تميزه ونهوغ ، لأن  لم يىتفت إليها أو يركن إليها بل يار في المسار الذي يُط  ر ل  في حضرة شيوخ  ومريني  ا فعا  

م ما لىمعارضين ولا ا  حوفيا  مربيا  لم يركن في يو ومنتفعا ، وفي حضرة الطرقية أو المنرية الشاذلية، فنشأ فقيها أديه
لىمشككين، فبمل راية الولاية وغرس القيم النهيىة من حمهة وإخلاص وتواضع ويقين وإيمان رايخ بعقينة الإيلام 

الىغة  عُ و   ط  مر أنك إذا ما قرأت كتابات  اكتشفت كيف يُ من السىف الصالح، والغريب في الأ الصافية التي تعىمها
أبنا  وهو تقويم  القصالن، ولكن في اتجاه واحن لا يحين لىي  مُ ظ   العربية ويوظف جمالياتها بامتياز فيوجز الىفظ وين  

 ومن هذا نخىص إلى: -يهبان  وتعالى-الإنسان نفسيا  وقىها  ولقىيا  وتنهيه  بطريق الله

سان الذي جاء ق الإحىُ ، وهي امتناد لخُ التربية الصوفية تسع  لإحلاح شامل يمس الإنسان من مختىف الجوانب -
 ؛ةالتربوية ركيزة أيايية في تربيتها الروحي ةُ يَّ ق   رُ اتخذت  الط   القرلن والأحاديث النهوية، وقن ب 

القرن السابع هجري هو قرن الطرق الصوفية التي ظهرت في العالم العربي ومنها القادرية والنيوقية والشاذلية، وقن  -
 حمىت لى  لاتقها المحافظة لى  المعاني الصبيبة لىنين؛العالم العربي و  غطت مختىف ربوع

تربّ ابن لطاء الله السكننري بين شيوخ الطريقة الشاذلية ومنهم أبو الحسن الشاذلي وأبو العهاس المريي، فكان  -
 مرينا  حادقا  حتى وحل إلى درجة المشيخة؛

اء بحسن السية  لا تخرج لن معاني الطريقة الشاذلية، كما أثنى لىي  لىمترك تراثا  حوفيا  زاخرا  تجى  في كته  التي -
 وبالتمكن في العىم الشرلي والصوفي، وخنمة المسىمين بالنصح والولظ؛

م، ومنها كتاب كى  حكم ح والحكلكته  وكذلك بعض النصا  تجى  في بعض قصالنه المنتشرة لب ترك أدبا  حوفيا   -
 بية السىوكية وترييخ العقينة الإيمانية. فكان ذا شخصية حوفية أدبية تثرت وأثرت؛ومعاني في التزكية والتر 

 ولمعرفة المزين حول تراث  الصوفي الأدبي، نقف لنن بعض كته  لنكتشف لمق أفكاره وأبعادها.
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 ي:رِّ د  ن  ك  بن عطاء الله الس  الثالث: الفكر الصوفي عند ا المبحث

 في هذا بالنور الذي جعى  اللهنسان الذي يمثل توجه  ومعرفت ، ومونن  العقل المويوم الفكر هو ميزة الإ         
تىف كاد يخُ يشهن لها بالحضارة والتاريخ والتميز الإنساني. والذي لا مة النابغة التي يُ الإنسان، والأمة المفكرة هي الأ

يغىب  بعنما كان ة النهوية،والسن يلام الذي تمثل في القرلنبمجيء الإ يا  ار  ض  يا  وح  ر  ك  الأمة العربية نهغت ف   هو أن   لىي 
والهسانة والهناوة، وبفضل القرلن الذي بنأ بأمر رباني لا يحابي ولا يماري وهو قول   للأحنا  لىيها النقل الشفوي

ى ق { م  ر ب  ك  الذ ي خ  ي  ة لتبرك ة التاريخية الهالثفعل أمر لصنع الحضارة وتعىم العقينة، فكانت الطفر 1تعالى}إ ق  ر أ  با 
ز الفكري ن التمي ز الفكري الفردي، وبعنه التميالفكر العربي والفكر الإنساني لامة بعن انتشار الإيلام، فتولَّ 

م في نريق هروا وتثروا، وكى  أثَّ  نالجمالي، فكان لىصوفية شطرها الجىي والواضح من خلال أللام التصوف الذي
 . تاه  التوج   ح  ة الإنسانية وحبَّ الفطر الهبث الإلهي الذي شغل 

فترة  ن لطرح لنة تساؤلات حول الفكر الذي تهناه نيىةه   تمُ   "ابن لطاء الله السكننري"والمكانة التي وحل إليها 
 ما هي سمات هذا الفكر الذي شغل الننيا واكسه  شهرة وايعة؟ب ؟ و  ا  خاح ا  فكر  ينتج حيات ؟ وهل ايتطاع أن

ب هي: لطالف المنن، التنوير في ايقاط التنبي، تاج العروس الحاوي لتهذيو السريعة لمجمولة من كته  القراءة  إن  
النفوس، التوفيق في لداب الطريق، القصن المجرد في معرفة الايم المفرد )الله جلا جلال (. ومفتاح الفلاح ومصهاح 

ىق بذلك، والنه وما يتعفي ذكر الله وف كتاب مواضيع أن  منسوب إلي ، وهو  في توضيح مؤلفات   الفلاح الذي قيل لن 
وم الثلاثاء، الكتاب يقول" وكان الفراغ من  يهذا إلي  لننما تصل إلى لخر  ة الكتابسهومن الأدلة التي توحي بعنم ن

 ه. فهل أكمى  في709ابن لطاء الله توفي ينة  والحقيقة أنَّ  2ه"861تايع لشر من شهر الله شعهان المكرم لام 
 الجميع اتفقوا لى  وفات .   هناك خطأ في تاريخ الوفاة؟ ومعىوم أن   قبه؟ أم أن  

السمة الغالهة لى  كتب ابن لطاء الله السكننري، هي الكلام في مواضيع لها ارتهاط بالتزكية والأخلاق، وهي ركيزة 
 ق القوم.نري نعرج لى ل الذي لا يخرج لن الكتاب والسنة. وقهل فبوى الكتب المعتن يالتصوف الإيلام

 :)الصوفية( النبوة والولاية، وذكر طريق القوم أولا : 
ات هج الله والثهلنلوة إلى منفي العالم هو تنهي  الناس وردهم إلى الطريق المستقيم بانهياء دور الريل والأ          

وا لىماء أولياء المشعل لىصبابة فكانم الذي يى  -حى  الله لىي  ويىم-نهياء يينا  حممنلىي ، وكان لخر الريل والأ
. ففي وحمهت  ولا نريق إلى الله إلا من نريق  ،والمنةياهموا في ترييخ المعالم الإيلامية. فكان لىنبي جميع الفضل 
ا م  قول  تعالى}و   انطلاقا  من-حى  الله لىي  ويىم-مقنمة كتاب ابن لطاء الله "لطالف المنن" بينَّ أفضىية النبي

ح، السين الكامل، القالم، الفات -حى  الله لىي  ويىم-فهو نهينا حممن-107الانهياء-{ين  م  ال  ع  ى  ل   ة  حم    ر  لاَّ إ   اك  ن  ى  ي  ر  أ  
الخاتَ، نور الأنوار وير الأيرار، المهجل في هذه النار وفي تىك النار لى  المخىوقات، وهو أفضل من أبي  لدم 
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يخ  أبي العهاس وهو المشفَّع في الخلالق. وأورد قول ش (ر  خ   ف  لا  و   م   لد  ني  ب   نُ ي    ي  ني   ) إ  -لىي  ويىمحى  الله -قال
الفرق بين الريول  المريي الذي يقول" جميع الأنهياء خىقوا من الرحمة ونهينا هو لين الرحمة" وفي هذا السياق بينَّ 

لعىماء ورثة الأنهياء، والعىم ا يختم المعنى بأن  النبي لا يأتي بشريعة جنينة والريول يأتي بشرع جنين، ل وهو أن   ،والنبي
 .1المقصود هو كلام الله وريول ، والمراد بالعىم النافع: هو القامع لىهوى الذي تكتنف  الخشية وتكون مع  الإا بة

يحاول ابن لطاء الله السكننري التأحيل لكتاب  "لطالف المنن" الذي يذكر في  مناقب شيخ  أبي العهاس وشيخ  
 ذلك توضيح إلى القرلن الكريم، وفي شكاة النهوة المحمنية ويرجعينهع من م لىي  ما أتكىم  الحسن الشاذلي، بأن  أبي

إلى المنهج الصبيح السىيم الذي يار لىي  الصوفية لب التاريخ. كما أن  تصبيح غي مهاشر لىذين بالغوا في المفاهيم 
 المشعل مهاشرة لىعىماء الذي يمثىون ورثة العىم النهوي.  م  ىَّ س  الصوفية بعينا  لن القرلن والسنة. ليُ 

ويطىب من السالك  -حى  الله لىي  ويى -يحث في كتاب " تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس" لى  متابعة النبي
       }التوبة دالما  والرجوع إلى الله يهبان  وتعالى انطلاقا من قول  تعالى

  }2؛ ومن قول  تعالى{      }3 حى  الله -؛ ومن قول
في   التوبة ضرورةفالتب  -رواه الترمذي-(ة  رَّ م   ين  ع  ه  ي   م  و  ي    ال  في   الله   رُ ف  غ  ت   ي   لأ   ني   إ   و  بي  ى    ق   ى  ل   انُ غ  ي ُ  ل  ني   إ   )-لىي  ويىم

لزيادة من ا وشكره ونىبحمن الله  فيما يصنع، فإن وجن خيا  أو نالةدالما   ر  ك   ف  ي ُ  نسان أن  كل وقت ولى  الإ
ك  اللهُ بالحزن سر الذليل؛ فإن فعىت ذلك، أبنل  القىب المنكو فضى ؛ وإن وجن شرا  أو معصية وبَّخ نفس  وتمثل الحزن 

جىية  - لىي  ويىمحى  الله-فرحا ، وبالذ ل  ل زا ، وبالظىمة نورا ، وبالحجاب كشفا . ويجب أن تكون متابعتك لىنبي
لقىهية؛ ا وخفية؛ فالجىية تتمثل في: الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج؛ والخفية تتمثل في: التنبر والجمع وحضور المعاني

     }بك مرضا  باننيا  من كب ولجب، قال تعالى فإن لم تجن ذلك، فالىم أن  

                  

             }4 ،
 مطىوبة، لأن   -يىمحى  الله لىي  و -فالمعصية مع الذل والافتقار خي من الطالة مع العز والايتكهار؛ ومتابعة النبي

      قال تعالى} -حى  الله لىي  ويىم-الخي كى  في بيت وجعل مفتاح  النبي

         }5 حى  الله لىي  ويىم-فاتهاع النبي-
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نسابهم، واجتناب المعاحي، وحسن الآداب مع الله بالابتعاد لن الذنوب، ألراض الناس وأ يكون بالتوبة والسلامة من
-ن معنى الأفضىية المحمنية بالنصيبة لعامة الناسأكَّ  وبهذا .1الس العىماء وزيارة الصالحينونرق باب الله بحضور مج

وبة باتهال  ولزوم نريق  مشيا  إلى الآليات المسالنة لى  ذلك وهي التوبة، وتعتب الت-وهذا دينن العىماء المخىصين 
الأحاديث ة لا ينس  الايتشهاد بالقرلن الكريم و من مقامات اليقين المسالنة لى  التنرج في نريق الله، وفي كل مر 

بمراقهة  نسان في نريق الله؛ فهي غالها  بين نالة ومعصية، فهو مطالبأشار إلى الأحوال التي يعيشها الإالنهوية، ثم 
  تنفس  وتوجيهها في الطريق الصبيح. وفي الأخي يضرب لنا مثالا  واضبا  لتسهيل الفهم وتوحيل المعنى وهذه نريق

-النبيلك الهيت هو لخي في بيت ومفتاح ذا وتهسيطها وشرحها بأي نريقة؛ وذلك أن   هافي الكتابة دالما  يرين توحيى
أولياؤه. أورد جاء الصبابة وبعنهم العىماء، فهم أهل الله و -حى  الله لىي  ويىم-وبعن النبي .-حى  الله لىي  ويىم

راق أنوار شاهرة في أولياء الله إنما هي من إالأنوار الظ هاس "فالىم أنَّ قول شيخ  أبي الع "بن لطاء الله السكننري"
، 2النهوة لىيهم، فمثل الحقيقة المحمنية كالشمس وأنوار قىوب الأولياء كالأقمار وإنما أضاء القمر لظهور نور الشمس"

رالس ولا يرى ولياء الله تعالى لحى  الله لىي  ويىم، فأ-وبذلك يجب دوام أنوار الأولياء لنوام ظهور نور ريول الله
حى  الله -والسنة، قال العرالس مجرمون، وهم موجودون في كل زمان. وذكر فضل الأولياء منطىقا  دالما  من القرلن

وشأن الولي  (،ة  ال  السَّ  ام  ي  ق   م  و   ي   لى  إ   م  هُ أ  و  ا    ن  م   م  هُ ر  ضُ  ي  لا   ق     الح   ى  ل   ين  ر  اه   ظ  تي  مَّ أُ  ن  م   ة  ف  ال  ن   الُ ز   ت   لا   لىي  ويىم)
 لأنَّ  (ب  ر  لح    با  ني  ن  لذ   ن  ق  ف    يا  ل   و  لي   اد  ل   ن  : م  ال  ق   لَّ ج  و   زَّ ل   الله   نَّ إ  )-حى  الله لىي  ويىم-النليل قول والولاية لظيم و 

 3لتوكل لى  الله.اقن خرج لن تنبيه إلى تنبي الله، ولن الانتصار لله لا لنفس ، ولن حول  وقوت  بصنق  الولي  
ويزين تكينا  لايتمرار معاني النهوة بايتلام الأولياء لنور النهوة الذي هو نور الحق والعنل، والذي لا ينقطع أبنا ، 

الأولياء من القمر يستمن نوره من الشمس، فالنور و  مس والقمر لتوضيح العلاقة، لأن  ويضرب المثل كعادت  بنور الشَّ 
ها الأولياء ىلمستعمىة لىتعهي لى  ايتمرار الريالة السماوية والتي بنأها الأنهياء والمريىون ويكم   المصطىبات الصوفية ا

حى  الله لىي  -والولاية لامة حذر الحهيب المصطف  تر الهعض ويتطاولون لى  الأولياء.حتى لا يغوالصالحون. 
اب " الله في مقنمة كت "ابن لطاء الله" ن. قالمن التعرض لها لأنها تجسن حقيقة الإيلام والايمان والإحسا-ويىم

ل  وكمال يرارهم لتجىي حفة جلال  وجما  بنور هنايت ، وحف  أ" الحمن لله الذي نور قىوب أوليالالقصن المجرد
ن بإبراهيم بن أدهم رغم وجود من يهقوه؟ فأجاب: لأ "الريالة"بنأ حاحب  ئل أبو العهاس المريي لم   ويُ  .4لظمت "
في نفس المعنى:   فضل الله ليس بالعمل؛ وقال أنَّ  م  ى  ع  كان من مىوك الننيا فصار من كهار الأولياء، فهنأ ب  لي ُ   إبراهيم

كان الجنين قطها  في العىم، وكان يهل التستري قطها  في المقام، وكان أبو يزين قطها  في الحال؛ وينلم هذا القول ابن 
ثلا  حمطات . 5فك بولي نوى لنك شهود بشريت  وأشهنك وجود خصوحيت لطاء الله بقول : إذا أراد الله أن يعر   
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هي العىم والمقام والاحوال لا غنى لىصوفية لنها، أو الكلام فيها، أما القطهية فنرجة من درجات الارتقاء في نريق 
 الله حالا ومآلا، لىت لى  شيء فهي تنل لى  السي المتقنم في الوحول إدلَّ  ارتقاها الكثيون، وهي إن   ، وقنالله

بها الأولياء. وقن أشار إليها ابن لطاء الله السكننري  الله قن تكون أثاره جىية من خلال الكرامات التي اختص
الكرامات من الأمور الجالزة الوقوع، وهي من الممكنات، وما جاز أن يكون معجزة لنبي  أن   ابتفصيل جىي بينَّ فيه

ا ني الأرض، والمشي لى  الماء، والطيان في الهواء وغيها؛ وقن قسمها إلى لنة جاز أن يكون كرامة لولي، ومنه
أقسام: كرامات ظاهرة وحسية، كطي الأرض؛ وكرامات خفية معنوية كمعرفة الله والخشية ودوام المراقهة. وقسمها 

رامات: يمان بالكأيضا  إلى ني أحغر وهو ني الأرض؛ وني أكب وهو ني أوحاف النفس. ومما يسهل لىينا الإ
هي للامة لى  قنرة الله؛ وهي شهادة لصاحهها بالصنق والارتهاط بالله؛ وهي دلالة لى  الإيمان واليقين. وأحسن  

 يواء  كان للهكرامات الله لخىق ، هي الإيمان بالله ومعرفت ، لأن كل خي من خي الننيا والآخرة هو فرع من الإيمان با
. والكرامة هي من الأمور المسىم بها ترجع إلى حال المؤمن بها؛ لذلك ينقسم الناس حولها ا  دأو أورا أحوالا  أو مقامات

ومما تقنم في ترجمة . 1قالوا تظهر في الولي ولكن لغيه ثلا  أقسام: قوم يجعىونها غاية؛ وقوم التبوها خنلة؛ وقوم
قت ل . فالكرامة قن لا قهي من الكرامات التي تحشيخ  تويم في  خيا  كثيا  و  تهين كيف أن   "ابن لطاء الله"حياة 

نسان الإيمان بها ولكن يجب التسىيم بها لأنها من أمر الله وقنرت ، وقن ينكر لى  أحبابها وهذا شيء نهيعي الإ ب ُ يج  
 العقول تتفاوت؛ وهل الذي لاين كالذي لم يعاين؟ فابن لطاء الله السكننري هو كرامة وتحن  لن الكرامة لأن  

. والأده  رايخ لننه ولنن العىماء الربانيينتشنين ولا انياز وهذا التقاد مج م لا  أهم المعاني المتعىقة بها من غي 
الزمن  نسان بعنم وجود الكرامات واختفالها دون لىم ولا دراية ولا مشاهنة، ربما بحجة تغي  ه الإيتفوَّ  والأمر هو أن  

انية منذ خىق الخيية مستمرة في الإنس الفساد لم يقتصر لى  زمن دون يواه وإن   وتهنل الأحوال وانتشار الفساد. إن  
ن ت  المعجزة زمن الر يل والأالله الأرض ومن لىيها،   نهياء، توجن الكرامة زمن الأولياء والصالحين من غيوكما وُج 

نا  من حيث السابع هجري كان فايزمن ابن لطاء الله وهو القرن  تهنيل ولا تحريف، وكمثال بسيط يهق ذكره أن  
 التأثي الاجتمالي والسيايي وهذا لم يمنع من وجود كرامات نطق بها الشيخان أبي الحسن الشاذلي وأبي العهاس

لىعوام، ونطقوا  ل إلى الله؛ فتجى  لهم ما لم يتجى و حوال التي لالجوها في نريق الوحالمريي. وهذا بحكم المقامات والأ
سن التوج  مع الله. وبهذا نطرح يؤال: كيف هو حالنا مع الله حتى نرى الكرامات؟ أو هل نرحنا بأقوال شهنت بح

لقشور الأمر خطي جنا  لأننا انشغىنا با لماذا لا نرى هذه الكرامات بينما غيا  يراها ويعايشها ويشاهنها؟ إن   يؤالا  
نور الذي يسطع    النعن نرى الكرامات واضبة جىية. إن  جهت لنا الحقالق الإيمانية ولم وابتعنا  لن الثمار؛ لذلك حُ 

جب إلاَّ من أنفسنا ومن ابتعادا  لن الله. وفي زماننا إذا أردت الهبث لن الكرامات فهي كالحق والذي لا يحُ 
يخنا ييني حممن ش بمنطقة توات ويترى العجب، ومنهم موجودة؛ تعالى معي لزيارة شيوخ الزوايا القرلنية التربوية

زالرية   منتشرون في كل مكان في مساجن النولة الجزمان  وحجة الله في أرض ، نىهت ولي   ،ا ر لى  لىم، كهيبى
لعطاء حفظ التوازن الاجتمالي لسنوات ولزال اإلى الإمام مالك،  يا  ايتطالوا بمنهجهم الويطي المعتنل الممتن مذهه
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  أحنا. وما رله أبو العهاس المريي في تىميذه ابن لطاء اللهمستمرا ؛ فهؤلاء هم كرامات زمانهم ولا نزكي لى  الله
فالعاقل  م؛ وتفسي ذلك هو نور الحق الذي يقذف  الله في قىوب لهاده الصالحين.تهالسكننري يراه شيوخنا في تلاميذ

لتربية اهو من يهبث لن الحقيقة لا من ينتقنها. وبهذا تتأكن الطريق التي يار لىيها ابن لطاء السكننري في 
معظما  أهل الله وخاحت   ول والإحلاح. وفي قيمة الصالحين لنن الله يهبان  وتعالى يشي ابن لطاء الله السكننري بق

"ومن خصالص أوليال  ألهسهم ملابس هيهت  وأظهر لىيهم إجلال لظمت ، كىما نزلوا  نا  فضىهم ومنهم الأولياءومهي
لثا  يهم في قىوب لهاده فينظرون إليهم بعين المنة والمحهة فيكون ذلك باأرض العهودية وكساهم الههاء وذلك ليجى   

، وهذه من في  نفع وتواضع لىخىيقة والصلاح هو قيمة إنسانية تجىب لك الرضا والمحهة، لأن   1لىهمم للانقياد إليهم"
 الصفات الجىيىة، التي يسع  أهل الله لىظهور بها وتمثىها في نريق الله. 

 .بن عطاء الله السكندريوتأثيرها على ا ليةريقة الشاذ  الط ثانيا :
لك نريق  ن  اب  ب   عضهم لى  الوالنين. فالوالنان يص  لنين، وقن فضى  بابعن الو  هو الأب الروحي الشيخ 

والشيوخ يصببون لك نريق الآخرة؛ فكان لىمرين تعىق كهي بشيخ  حمهة وخنمة وتدبا، وب  يصل في  ،الننيا
لاتصال بشيخ  ا ء الله السكننري هذا الهاب فلازم شيخ  حتى ا ل مهتغاه. وقهلوقن أدرك ابن لطا نريق النجاح.

أبي العهاس المريي كان يابقا  في نريق التعىم والتعىيم الذي ماري  جنه فكان لىعوامل الأيرية أثر في تربيت  العىمية 
الغريب أن  كاد ثر في تربيت  الروحية التي مات لىيها.  و تهاع أبي الحسن الشاذلي أالتي نشأ لىيها، وكان لشيوخ  من أ

عىق  بشيخ . جذبت  العناية الإلهية. وفي الترجمة لحيات  تتجى  بوضوح قصة ت أن يقع في خطأ الإنكار والتنكي لولا أن  
 :2المنسوبة لأبي الحسن الشاذليو ، لىي  تثي الطريقة الشاذلية   نتىمسومن خلال بعض كته  وما وثق

 :( الإمام أبي الحسن الشاذلي1

مام حجة الصوفية القطب الغو  الجامع، تقي النين أبو الحسن ل  بالقطهية؛ فقال: هو الشيخ الإ شهن        
لرف بالشاذلي نسهة -رضي الله لن -لىي، بن لهن الله، بن تميم، ويرجع نسه  إلى الحسن بن لىي، بن أبي نالب

ن الصقىي؛ منهم: أبو الحس ر  ثُ تونس، وقن نشأ بالمغرب الأقص ، وأخذ لن شيوخ كُ إلى شاذلة بىن لى  القرب من 
لن واحن  إلى الشيخ لهن الرحمن المنني، ثم واحن الشيخ لهن السلام بن مشيش، وولهن الله الحهيبي، ينسب إلى 

ومن كرامات : يُئ ل  ة،ذلياوإلي أبي الحسن تنسب الطريقة الشَّ  -رضي الله لنهم-إلى الحسن بن لىي بن أبي نالب
لن مسألة، فلا يعرف الجواب، فياه في النواة والحصي والحالط؛ وقال: بأن  يتنزل لىي  المند؛  ولما ذهب إلى الحج 

وهو في نريق   ومات جاء بالسلام إلى العز بن لهن السلام؛ وقيل في زمان  من أراد أن يستجاب ل  يأتي أبا الحسن؛
ل بمالهاودفن )بحميثر  إلى الحج رحم  -3ن الشاذليومن أقوال أبي الحس وحار لذبا  بعن أن كان مالحا . ر  ث ُ ك    ا( ولما غُس  

ن بن ذهب إلى الفقي  ا حر الني: يئل أبو الحسن: ما تقول في الخضر أحي هو أم ميت؟ فقال الشيخ: ا-الله
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 بينه وأيجن ، فقال: لدم خىق  الله-ملالىي  الس-نهاري فإن  يفتي لك بأن  حي، وأن  نبي؛ ويئل لن يينا  لدمالأ
إلى الأرض؛ والله ما أنزل  لينقص  ولكن ليكمى ، وقن  ل  ز  ن  ينة(، ثم أُ  500يكن  جنت  نصف يوم)ل  الملالكة وأ

 ضما قال في السماء ولا في الجنة، فكان نزول  إلى الأر  -30الهقرة-{ة  يف  ى  خ   ض  ر   الا  في   ل  ال   ج  ني   يهق في لىم الله}إ  
 توفرت في المؤمن ليعهنه بالتكىيف، فإذا نزول كرامة لا نزول إهانة؛ فإن  كان يعهن الله بالتعريف فأنزل  إلى الأرض

الحية، فأجابها  وكانت امرأة تسأل لن التوحين بعنما وحىت في معرفة الله إلى العهوديتان ايتبق  أن يكون خىيفة.
ج فقال لي: أتنري ما للامة خرو -رضي الله لن -لحسن رأيت الصنيقلا إل  إلا هو؛ وقال أبو اأبو الحسن هو: 

حب الننيا من القىب؟ قىت، لا، فقال: بهذلها لنن الوجود؛ ووجود الراحة منها لنن الفقن؛ وأبو الحسن الشاذلي 
 ضهو شيخ شيخ ، وشيخ الطريقة الشاذلية، لذلك لم يغفل ذكره والتعرض ل  مؤحلا  لهبث  الذي قصن ب  التعر 

لشيخ  أبي العهاس المريي، فتكىم لن كرامات  التي تمثل دليلا  قانعا  لى  المنهج الصوفي المتهع الذي يؤمن بكرامات 
الأولياء والصالحين، وذكر أقوالا  كثية، وما اقتهسناه إلا لينة فقط لتهيين مكانت  العىمية ومنهج  الصوفي التربوي 

 روج  أن  من أهل الاجتهاد ومن أقوال  ختنل لى  أقوالا متفردةس. كما بين  نفالناس وإحلاح الأ م نفع  الذي يقو   
لدم من الجنة، وفي هذا الرأي نس بتفسي معقول يتماش  وما يعيش  الإنسان في نريق الله. فآدم لهن الله، والعهن 

 هو شيخ شيخ  الحسن الشاذلي أبا ن  لا حيىة ل  إلا الامتثال لأوامر الله والتزام منهج  إما تشريفا  أو تكىيفا . وبما أ
 ر في  من نريق النقل ومن نريق لزوم المنهج.فقن أثَّ 

  شيخ ابن عطاء الله السكندري: ( أبو العباس المرسي2

في كل وقت وحين، معترفا  بإفضال  لىي ، وما ترك شيئا إلا ونقى  لىي . كان لالما  يتبن  في  دالما   يذكره      
رشاد" في الإا نن في ، وكان ل  كتب منها "قال : شاركنا الفقهاء فيما هم في  ولم يشاركوا  فيم جميع العىوم، ومما

أحول النين، و"المصابيح" في الحنيث، و"التهذيب" و"الريالة" في الفق ، و"ابن لطية" في التفسي، مكث في 
لا اتخذ و  لننيا  وما وضع حجرا  لى  حجر  ا يها، ومن زهنه خرج منالإيكننرية يتا  وثلاثين ينة ما رأى وج  متول   

لا ، وكان رفيع الهمة، وما انتقم لنفس  ولا انتصر لها، وكان حابرا  حمتسها  ب  أمراض كثية لنينة لو ر  بستاا  ، كان و  
ي  من ا اتصف فم  كان شيخا  مربيا  ل    1ما  لىفقهاء ولأهل العىم ولطالهي .ر  ك  وضع بعضها لى  الجهال لذابت، وكان مُ 

ر في قلىو كعب في العىم، والوفاء لمن يهقوه، والأخلاق العالية الفذة، وتسخي حيات  لخنمة العىم والعىماء، ولم يُ  ص  
ل ما ذكره لن شيخة دليل لى  وجود منرية تربوية توفر المأوي والتربية ذلك رغم الأمراض والمتالب، ولكن جُ 
تي شيخ ، يأحاول نقل الصورة مهاشرة من المنارس القرلنية التربوية الح ن والتعىيم، وحتى لا نقول أن  يهالغ في م

ذلك بالعودة و  من الإشادة بشيخ  "ابن لطاء الله السكننري"حتى نفهم بوضوح ما قصنه اليوم نفس النور تمارس 
 نا هذا، يوملامرة إلى . لقن أيس الشيخ ييني حممن بىكهي منرية قرلنيةإلى منرية الشيخ ييني حممن بىكهي

مسخرا  كل ما يمىك لذلك بغرض النفع وتوحيل الريالة العىمية، وبعنها حمل المشعل تلاميذت  الذين انتشروا في 

                                                           

 (.154-132، ص)السابقالمرجع ينظر، ابن لطاء الله السكننري، لطالف المنن،  1 



 وفكره الصوفي.بن عطاء الله السكندري حياة ا                                                       الفصل الأول: 

 

51 

 يخىيى أحمن لحاجا يالمغيىي بأنجمي ويينالحاج  يويين ،ناالحاج الحس ييين مر الونن، فكان من بينهجميع أقطا
هذا الأخي م...و يهوغ بهودة،لغمارة،  لكهي فيي وشيخي يين نالحاج السالم في أدرار، ويي يفي تيميمون، ويين

فمن  :للأمانة العىمية ةالروحي أذكر تجربتيمن خلالها ؛ أشهر ةبست ر  ن   قُ  ا  يسي  ا  أن أنهل من بركة لىم  زمنلي قنر الله 
جميع الطىهة  ن  أ أول لحظة رأيت فيها الشيخ وتكىمت مع  أحسست أنني ابن  وكأنني ألرف  منذ الصغر، وأحسست

ية وتعىيم كرام منقطع النظي، ذكر ونصح وتربحالة من الإ  نفسي لى  كتاب الله. لقن لشت معهم إخواني، فأقهىت  
وزيارة لىصالحين وحلاة لى  النبي وحمهة لىعىماء والمشالخ، وكىها أمور لها تحيل في النين، من غي أن نىمس ما  

لقن ياقنا الله إلى  ،الذين احتككنا معهم ين والمتطاولين لى  النين والمهتنلينكنا نسمع  في النقاشات مع المتنطع
لا و  هذه المنابع الصافية وإلى أحهاب لنا في الله لىموا  النين والسي في الحياة من غي تحريف ولا تهنيل ولا تطاول

الحقيقة  فات، مع أن  بالهنع والخرا. وحتى ننقل هذه الصورة لى  حقيقتها لىذين يتهمون أهل العىم الحقيقي تغيي
واضبة كالشمس، وكلامي ما هو إلا وميض برق في  حمهة وحرقة لى  ما نسمع  اليوم ونشاهنه من انتشار  لىفكر 

 بصىة.   يةسماحة النينىالذي أدخل الأمة في حروب وحرالات لا تمت ل الوهابي اللامذهبي القرني

 :1(-مجزوء- الحسن الشاذلي، كان إذا ذكره ينشن)الرجزومن وفاء أبي العهاس المريي لشيخ  أبي 

امُهُم  ف  و ق  الج ه اه  لي  ي اد ة  م ن  ل ز  ه م  **-  .* أ ق ن 

هُم  ف ى ي  -     ن   اه  إ ن  لم   أ كُن  م  ر ه م  ل ز  و ج   .*** في  ذ ك 

: إمام، وولي،  فيها أربعةو  أمة ىك: قال أبو الحسن لن ته2كرامات التي ذكرها لن شيخ  أبي العهاس المرييالمن 
يق، ويخي؛ والامام هو أبو العهاس؛ وقال أبو العهاس: والله الذي لا إل  إلا هو ما من ولي كان أو كالن إلا وحن   

ريول  لن الله نرفة لين؛ وقال: لو حجهت لن تُ ه  ج   لىي ؛ وكان يقول: خمس ولشرون ينة ما حُ وقن أنىعني الله
 ما لندت نفسي من المسىمين؛ وقال: لو فاتني الوقوف بعرفة نرفة لين ما لندت نفسي-ي  ويىمحى  الله لى-الله

من المسىمين؛ وذكُر لنن رجل  كان كثي الشهرة ولا يحضر الجمعة، فتغي لون  وقال تذكرون بين الأبنال والأولياء 
رات لعراق والشام ما تحت هذه الشعأهل الهنع؛ وايتىق  يوما  لى  ظهره ومسك بىبيت  وقال: لو لىم لىماء ا

 دلأتوها ولو يعيا  لى  وجوههم؛ وكان لنن المؤدب، فجاء رجل فوجنني أكتب في الىوح، فقال: الصوفي لا يسو   
بياضا ، فرد لىي : ليس الأمر كما زلمت، ولكن لا يسود بياض الصبالف بسواد الذنوب؛ وقن شهن ل  شيخ  أبو 

فناء أي لم ترق  حتى وحل حالة ال ، وهذا من إفضال الله لىي ، كماولاية، وشهن لنفس الحسن الشاذلي بالإمامة وال
يعن يشغى  شيء لن الله يهبان  وتعالى، فني لن كل شيء، فصار حاضرا  مع الله في كل وقت وفي كل المنايهات 

ع وحار حاضرا  مبلا حجاب وهذا الحضور هو حضور معرفة وقرب وأنس وحمهة وغيها، لا حضور رؤية ونظر، 
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تاج تربية وتنشئة ن كرامات ؛ والشيء الذي يعيش في  هوبرؤيت  في كل وقت، وهذا من  -حى  الله لىي  ويىم-النبي

  قال في تفسي قول  تعالى: } :1القرلن لىمن أقوال  النالة لى  ريوخ  في وارتقاء في مراتب العىم. وم

   }2   خىق  لن حمنه فبمن نفس  في الأزل؛ وفسر قول  تعالى ز  ج  م الله يهبان  وتعالى ل  ى  ل :

{               

 }3 الولي لا يزال مضطرا ؛ وفسر قول  تعالى ،{      

              

  }4يراء من ا أن الإالسريان للاتهاع، فألىمن ، لم يقل بريول  ولا نهي  وإنما بعهنه، أراد بذلك فتح باب
والأولياء  سم ،يراء بروح  وجال الإكمال العهودية، فكان ل  كم  ل  -حى  الله لىي  ويىم-بساط العهودية، والنبي
 ة  ع  ه   ي  ) -حى  الله لىي  ويىم-: قول 5وكان من لىماء الحنيث، شرح أحاديث كثية منهالهم الإيراء بأرواحهم. 

 ج  ر  ا خ  ذ  إ   ن  ج  س  م  ل  با   ق  ىَّ ع  مُ   ُ هُ ى  ق    ل  جُ ر  ، و  الله   ة  اد  ه   ل  في   أ  ش  ن   اب  ش  ، و  ل  اد  ل   ام  م  : إ   ُ ىَّ  ظ  لاَّ إ   لَّ  ظ  لا   م  ي  و      ى   ظ     في   اللهُ  مُ هُ ىُ ظ   يُ 
 افُ خ   أ  ني   إ   ال  ق  ، ف   ال  جم   و   ن  س  حُ  اتُ ذ   ة  أ  ر  م  ا    ُ ت  ل  د   ل  جُ ر  ، و     ي  ى  ا ل  ق  تر   اف  ا و  ع  م  ت  ج  ا    الله   في  ابا  تح    ن  لا  جُ ر  ، و     ي  ل  إ   ود  عُ  ي   تىَّ ح    ُ ن  م  
   م  ى  ع   ت    لا  تىَّ ا ح  اه  ف  خ  أ  ف   ة  ق  ن  ص  ب   ق  نَّ ص  ت   ل  جُ ر  ، و  الله   ة  ي  ش  خ   ن  م   اهُ ن  ي   ل   ت  اض  ف  ف    يا  ال  خ   الله   ر  ك  ذ   ل  جُ ر  ، و  الله  

 قُ ف  ن  ا ت ُ م    ُ الُ شم 
مام هو القىب، ورجل قىه  معىق بالمساجن أي بالعرش؛ ذكر الله خاليا  من النفس والهوى، حنقة ( فقال: الإ ُ ينُ يم   

ولا تنلوهم لى    دلوهم لى  الله (وارُ س   ع   ت ُ لا  وا و  رُ س   ي  حى  الله لىي  ويىم )-ومنها قول  س  وهواه،أخفاها لن نف
    ي  ى  ل     اللهُ ىَّ ح   ال  ق  قا ، ف   نا  ح  م  ؤ  مُ  تُ ب  ه  ح  : أ  ال  ؟ ق  ةُ ث  ار   ح  يا   ت  ب  ه  ح  أ   ف  ي  ك    حى  الله لىي  ويىم )-ومنها قول  غيه،

ا، ه  رُ ن  م  ا و  ه  ه ُ ه  ي ذ  ن  ن  ى ل  و  ت   اي  ا، ف  ي  ن   الن   ن  ي ل  س  ف  ن    تُ ب  ز  : ل  ةُ ث  ار  ح   ال  : ق  ك  ان  يم   إ   ةُ يق  ق  ا ح  م  ف   ة  يق  ق  ح   ق   ح   ل   كُ م: ل  ىَّ ي  و  
زا ، ر   با  بي   ر   ش  ر  ى ل  ر   أ  ني   أ  ك  ، و  ون  بُ ذَّ ع  ي ُ  ار   النَّ في   ار  النَّ  ل  ه   أ  لى  إ   رُ ظُ ن   أ  ني   أ  ك  ، و  ون  مُ عَّ ن   ت   ي    ة  نَّ  الج   في   ة  نَّ الج    ل  ه   أ  لى  إ   رُ ظُ ن   أ  ني   أ  ك  و  
 ؛ ثم َّ م  ز  ال  ف   ت  ف  ر  ل   ة  ث  ار   ح  : يا  -م  ىَّ ي  و      ي  ى  ل     اللهُ ىَّ ح  -ولُ يُ الرَّ   ُ ل   ال  ق  ي، ف   ار  نه    تُ أ  م  ظ  أ  ي و  ى  ي  ل   تُ ر  ه  ي  أ   ك  ل  ذ   ل  ج  أ   ن  م  
أبو العهاس من هذا الحنيث يتنهطها أورد في  لشر فوالن ا (ان  يم   الإ    ور  نُ ب    ُ هُ ى  ق    ر  و   ن ُ  ن  ه  : ل  – م  ىَّ ي  و      ي  ى  ل     اللهُ ىَّ ح  – ال  ق  

ر ، ف  لجالب؛  وشرح حنيث حنظىة الأيني الذي رواه مسىم في حبيب ، قال: وفيها  : كيف  ل ق ي ني  أ بوُ ب ك  قال 
ف ق   : قىُتُ: ا   ن ظ ى ةُ قال  ؟ يا ح  : قىُتُ: ن كُونُ ل ن ن  ر يُول   أ ن ت  : يُه ب ان  الله  ما ت  قُولُ؟ قال  ن ظ ى ةُ، قال  ُ ح   الله  ح ىَّ  اللََّّ

ن ا م ن ل نن  ر يُول  الله  ح   ُ لىي  و ي ىَّم  لىي  و ي ىَّم ، يذُ ك  رُا   بالنَّار  و الج  نَّة ، حتىَّ ك أا َّ ر أ يُ ل ين  ، ف إ ذ ا خ ر ج  ن ا ىَّ  اللََّّ ، ل اف س 
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ث ل  هذا، ف ان   ر : ف  و اللََّّ  إا َّ ل ن  ى ق   م  ين ا ك ث ي ا، قال  أ بوُ ب ك  ، ف  ن س  د  و الضَّي  ع ات  ر ، حتىَّ ط  الأز و اج  و الأو لا  ى ق تُ أ ا   و أ بوُ ب ك 
ن ظ   ف ق  ح  ُ لىي  و ي ىَّم ، قىُتُ: ا   ى ن ا لى   ر يُول  الله  ح ىَّ  اللََّّ ُ لىي  و ي ىَّم  ى ةُ، يا ر يُول  الله ، ف  د خ  قال  ر يُولُ الله  ح ىَّ  اللََّّ

، تُذ ك  رُا   بالنَّار  و الج  نَّة ، حتىَّ ك أا َّ ر أ يُ ل ين  ، ف إ   ؟ قىُتُ: يا ر يُول  الله ، ن كُونُ ل ن ن ك  ن ا ذ  و ما ذ اك  ، ل اف س  ن ا م ن ل نن ك  ا خ ر ج 
ي بي  الأز و اج  و الأو   ين ا ك ث ي ا ف قال  ر يُولُ الله  ح ىَّ  اللََُّّ لىي  و ي ىَّم : و الَّذ ي ن  ف س  ، ن س  د  و الضَّي  ع ات  ن ه  إن  لو ت نُومُون  لا 

ن   كُم  وفي نرُقُ كُم ، و ل ك ن  يا ح  ةُ لى   فُ رُش  ل ك   لا 
ت كُمُ الم ر ، ل ص اف ب  ى ةُ ي ال ة  و ي ال ة  ظ  لى   ما ت كُونوُن  ل نن ي، وفي الذ  ك 

: قول يهل بن لهن الله التستري" لا تكونوا من أبناء النهور ولا من 1شرح كلام أهل الحقالق، ومن  -(ث لا    م رَّات  
أبناء العن والإحصاء، وكونوا من أبناء الأزل أشقي أم يعين" ويعنون بذلك لنا في الطريق يهعون ينة، وأبناء العن 

يت كذا ركعة، وكونوا من أبناء الأزل أشقي أم يعين، أي لاحظوا ما يهق في لىم الله ولا تتكىوا يقول أحنهم: حى
لى  العىم والعمل؛ وشرح قول بشر الحافي: منذ أربعين أشتهي الشواء فما حفا لي ثمن ، أي: هؤلاء القوم أحباب 

 يزين لصفا ثمن ؛ وشرح مقولات الجنين وأبيمراتب لا يأكىون ولا يشربون إلا بإذن الله، فىو أذن ل  بأكل الشواء 
 الهسطامي، والحار  بن أين المحايبي، والقشيي، وسمنون، والسري، وهؤلاء من كهار الصوفية.

 أوقات العهن أربعة لا خامس لها: النعمة، والهىية، والطالة، والمعصية-رضي الله لن -قال -

بع خصال: الجود مع القىة، والصفح لن الظىمة، والصب : لا تصبب إلا من يكون في  أر -رضي الله لن -قال-
 لى  الهىية، والرضا بالقضية.

هي أيرار وحقالق لظيمة تعىمها ابن لطاء الله السكننري من شيخ  أبي العهاس المريي فكانت بمثابة القالنة التي 
منهجية هي ، و من كلام القومانطىق منها في التنوير والتهصي، فايتفاد من التفسي ومن شرح الأحاديث وكذلك 

إلى السىف و  وايعة في الشرح والتبىيل تنل لى  يعة انلاع ولى  حكمة رايخة تمتن جذورها إلى القرلن والسنة
فة في كىمات،  مستويات متفاوتة من المعر  المريي هل التصوف والعرفان. لقن لخص أبو العهاسالصالح، ومن جمىتهم أ

ن ما يميز هذه المعارف هو يهولة تناولها من غي غموض ولا تعقين والنليل لى  كل كىمة تحتاج إلى تفسي، ولك
ذلك هو تفسيه لهعض رموز القوم والتي يصعب فهمها. مع ربط ذلك بالأولياء والصالحين في إشارة إلى نريق القوم 

نل لى  وجود الظاهر لغريهة ياني اسي هذه الطالفة لكلام الله بالمعوما يميزهم رغم وجود بعض المعاني الغريهة "تف
أخلاقي  بعن   ما  ذات  ك  نها بالنصيبة فصارت ح  . كما زيَّ 2والهانن والحن والمطىع، وهذا راجع لاختلاف المسمع"

 ا  ولب  ا  منها ابن لطاء الله السكننري وريم معالم  في مواحىة نريق شيوخ . فجاء كلام  كى  حكم ، تشهَّعديني
عنوية، مع يجاز الىفظي والكثافة الما، والسر في ذلك هو الجمع بين الإويفك شفرته ودلالات تحتاج من يفسرها

قامية. كان لها تثي في توظيف معاني القرلن والسنة النهوية، وتصويرها بشخصيات ربانية تمثىت وذاقت معانيها الم
نشن   قصالن تُ والذي ل ،والولايةبن لطاء الله، ومنها. ييني أبي منين الغوثي الذي تربع لى  لرش الصلاح ا حياة
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إلى يومنا هذا في ربوع الونن، تنور حول القوم وأحوالهم ومقاماتهم، وكيف كان وحولهم إلى الله يهبان  وتعال. 
وهذا يوحي بأن المغرب العربي يتميز بالعراقة في الحضور الصوفي لب التاريخ، فهو الطريق الذي يار لىي  أيلافنا 

بمظهر  والغريب في الأمر اليوم تتي نالفة لا حىة لها بحقيقة النين تنُكر وتهُنع وتتجى -وتعالىيهبان  -إلى الله
لآراء ولنم الإكراه.  ياق . ا يين يعة الاختلاف وتعند ار  في  س  بك   يب  ح  فأُ     ت  ي  ش  النَّل ي   المصىح الذي أراد تغيي م  

الناس،  و: إنقاذهأرباب المعارف والعقول الذين همهم فقط  والخطي في الأمر هو التعرض والتطاول والتجريح في
 .-صلى الله عليه وسلم-سها النبيوإحلاح الأحوال، وزرع الأمل في النفوس وبعث الحضارة التي أيَّ 

 :1أبي مدين الغوث " للشيخ شِّ ي  ع  ال   ة  ذ  ا ل  قصيدة" م  شرح ابن عطاء الله السكندري ثالثا : 

يا  مهاشر، فالشيوخ والطريق هو تثي مهاشر، بينما القراءة والشرح قن يكون تث وغي   ا  هاشر قن يكون التأثي م     
خذ لى  شيوخ ، ومن جهة أخرى شرح بعض فقن أ "ابن لطاء الله السكننري"مع غي مهاشر وهذا ما حصل 

شرح   هل الطريق. وقنموأوالعىماء القصالن، ومنها قصينة أبي منين شعيب التي تنور حول التأدب مع السادة 
لترمذي لنن ا– (ل  ال  يُخ   ن  م   م  كُ نُ ح  أ   ر  ظُ ن  ي   ى  ف       يى  ى  خ   ين    د  ى  ل   ءُ ر  م  ال   رُ ش  )يُح   -حى  الله لىي  ويىم-بنأها بقول بمقنمة 

 إلى مخالىة من ينُهضك حال  وينلك لى  الله مقال ، ويقصن بذلك الفقي المتجرد لن وهو بهذا ينلو-بىفظ مغاير
 منين الغو  )الهسيط(: يكون قن تثر بطريق غي مهاشر، يقول أبو الغي المقهل لى  الله. وبذلك

مُ ر ا. 1- ن يُن و السَّاد اتُ و الأ  ه ةُ ال فُق ر ا *** هُمُ السَّلا  ةُ ال ع ي ش  إ لاَّ حُب   م ا ل ذَّ

ه م  *** و خ ل   ح ظَّ  2- ت  دَّب  في  مج  ال س  هُمُ و  ه   ا ق نَّمُوك  و ر ا.ف اح ب  م   ك  م ه 

ت  غ ن م  ال و ق ت  و اح ض  و ا 3-           ر  د ال ما  م ع هُم  *** و ال ى م  بأ  نَّ الر  ض ا يخ  ت ص  م ن  ح ض ر ا.ي 

تهم بالمتجردين لن الخلالق الذين قصنهم الله يهبان  وتعالى، فيوحي بصبه ءيشرح ابن لطاء الله معنى الفقرا
معهم، وترك حظوظ النفس، وحماولة ايتغنام الوقت الثمين معهم قنر المستطاع حتى تظفر فإن  لا يخيب  والتأدب

 بيات التالية:ويواحل شرح معاني الأ 2جىيس القوم وحمههم وخادمهم.

                                                           

يانة من لمل ننلسي، أحى  من قطنييني أبو منين شعيب بن الحسين الأترجمت  )الشيخ الفقي  القطب من فضلاء العهاد.  1 
ة واشتهر بها، وكان من شيوخ  أبي يعزى، وأبي حممن لهن القادر الجيلالي الذي أخذ لن  نريق التصوف، ومات إشهيىية، نزل بجاي

ه، وقبه مشهور يزار النلاء لننه مستجاب، ل  ديوان شعر، 594بتىمسان في نريق  إلى المغرب بمكان يقال ل  العهاد ينة 
رج لى  ينه ألف شيخ من أولياء الله تعالى من كلام : من حرَّم احترام اشتهر بشيخ الشيوخ في الأمصار وقال لن  العىماء خ

بو العهاس، لنوان النراية ينظر، أ-رحم  الله ونفعنا ب  -الأولياء ابتلاه الله بالمقت من خىق ، وقال أيضا : ثمرة التصوف تسىيم كىك 
(/ وينظر، 13-7(، دار الهصالر، ص)2007)1، طفيمن لرف من العىماء في المالة السابعة بهجاية، تح: حممن بن أبي شنب

 (.36-7أحمن بن إبراهيم، شرح الحكم الغوثية، تح: الشيخ أحمن فرين المزيني، د ط، د ت، دار الآفاق العربية، القاهرة، ص.)
 (4-3ينظر، ابن لطاء الله السكننري، التوفيق في لداب الطريق، د ط، د ت، واحة لل الهيت، فىسطين، ص) 2 
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ل  مُس   4-      لج  ه  ت  إ لاَّ إ ن  يُئ ى ت  ف  قُل  *** لا  ل ى م  ل ن ن ي و كُن  با  ز م  الصَّم   ت تر  ا.و لا 

ت  ت                          ر ا 5- ا ب  ي  نا  ل ك نَُّ  اي   و لا  ت  ر ى ال ع ي ب  إ لاَّ ف يك  مُع ت ق نا  *** ل ي ها  ب ن 

ن ص اف  مُع ت ذ را . 6- م  الإ  *** و ق ف  ل ى   ق ن  ت  غ ف ر  ب لا  ي ه ب   و حُطَّ ر أ ي ك  و اي 

بأنوال : حمت الىسان وحمت القىب؛ وكلاهما من لداب الطريق، فمن  تالصم لتزامإلى مزين التأدب بإ نلوي
 الايتتار م  رب  ، كما ينلو إلىحمت قىه  ونطق لسان  نطق بالحكمة، ومن حمت قىه  ولسان  تجى  يره وكىَّ 

 ( ُ بَّ ر   ف  ر  ل    ُ س  ف  ن    ف  ر  ل   ن  م  كما جاء في الحنيث )  ومعرفة النفس، بالجهل في حال السؤال لتشرق لك أنوار العىم
، ولجز ، وكن متواضعا  وايتغفر وتب وارجع إلى الله بالشهادة من أحوال لتجن    هها العيب مع السادة من فقر ، وضعف 

 ويواحل شرح المعاني بعن الأبيات التالية:1القوم لى  تقصيك وانىب الصفح وارجع حتى وإن لم ينطقوا.

ا م ن ك   7-           ار ك  ل مَّا ف يك  م ن ك  ج ر ى.و إ ن  ب ن   ل ي ب  ف ال ت ذ ر  و أ ق م  *** و ج    ال ت ذ 

كُمُوا *** ف س احم ُوا و خُذُوا بالر  ف ق  يا  فُ ق                     ر ا 8-        و قُل  لُه ينكُُمُوا أ و لى  ب ص ف ب 

تُ هُم  *** ف   9- و  ش ي م  لت َّف ض ل  أ و لى  و ه  هُم  و لا  ض ر ر اهُم  با  ن    لا  تخ  ف  د ر كا  م 

يعترف بفضىهم بقول : فالفضل فضىكم والإحسان منكم فأنتم المتخىقون بأخلاق الله" تخىقوا بأخلاق الله" وهذا من 
 :ب التخىق بأخلاقهم فقالطىويواحل مع المعاني ب2شيمكم الكريمة التي كبتَ لىيها.

لت َّغ ني   ل ى   الإ خ   10- سا  و م ع نى  و غُضَّ الطَّر ف  إ ن  ل ث  ر او با  ا *** ح   و ان  جُن  أ ب ن 

خ السماحة لب الطريق. وايتنل بقول الشي كن كريما  لى  إخوانك إما بالأموال أو بصرف الأحوال ولا تهخل فإن  
رم والتواضع ت بالكلهن القادر الجيلالي" ما وحىت إلى الله بقيام ليل ولا حيام نهار ولا دراية لىم، ولكن وحى

. وبهذا يحضرك إلى مرحىة قادمة وهي 3ويلامة الصنر" وهي إشارة إلى مختىف القيم الأخلاقية التي ترتقي بالإنسان
 حسن ملازمة الشيخ الذين يحصل بهم الإفضال والإمناد: 

س ان   11- ت ب  و ال    ف  ع س   *** ي  ر ى ل ى ي ك  م ن  اي      أ ث                        ر او ر اق ب  الشَّي خ  في  أ ح 

ر ا. 12- اذ ر  أ ن  ت كُن  ض ج  اهُ ي  ر ض   و ح  م ت    *** ل س  ن   و ق ن  م  الج  نَّ و انه  ض  ل ن ن  خ 
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 ف ف ي ر ض اهُ ر ض ا ال ه ار ي و ن ال ت    *** ي  ر ض   ل ى ي ك  ف كُن  م ن  ت  ر ك    ح ذ ر ا. 13-

ا نمَّ  إ   ب  ى  الطَّ  ود  جُ وُ  نُ أ  ا ش  قىوب المشالخ ترياق الطريق، قال في الحكم" م   الشيخ فإن  اجتهن لتبصل لى  مرضاة 
" واجتهن في تعظيمهم وإكرامهم، وكن مخىصا  في خنمة الشيخ وانهض في خنمت  ب  د  الأ    ن  س  حُ     ر  و  ت ُ  ن  أ   نُ أ  الشَّ 

من  ية وحالُ ر  انريق القوم د   زم التودد. والىم بأن  جر ولايياد، واحذر الض  بالجن فعساك تحوز رضاه فتسود من الأ
 :1ينليها كما ترى، ولكن إذا يالنتك العناية ظفرت ونىت

الُ م ن  ي نَّل يه ا ال ي  و م  ك ي ف  ت  ر ى. 14-  و ال ى م  بأ  نَّ ن ر يق  ال ق و م  د ار ي ة  *** و ح 

ي ت ه م  ***  15- ه                       ر ا.م تى  أ ر اهُم  و أ نَّ لي  ب رُؤ  هُمُ خ  عُ الأذُ نُ م ني   ل ن   م   أ و  ت س 

ث ى ي أ ن  يُ ز احم  هُم  *** ل ى   م و ار د  لم   لل ف  به  ا ك                    ن ر ا. 16-  م ن  لي  و أ نََّّ ل م 

ج تي  و خُصُوح 17- هُ  ث رهُُم  *** بم  ه  هُم  و أدُ ار يه م  و أوُ  هُم  ن  ف                                          ر ا.أُح  ن    ا  م 

 بعن فردظفر بها إلا فرد ولا ي ،ر مفقودةفي هذه الأبيات تشويق لىسالكين لىزوم الطريق، التي التبها ا درة في العص
وجن  جنَّ  من    إنف الطالب في الهبث نَّ ن الجوهر النفيس لا يزال لزيز الوجود، حتى يج  ، حيث إوهذه ينة معهودة
 ل  يوُح   لم   ، و     ي  ى  ل   يلُ ل  النَّ  ثُ ي  ح   ن   م  لاَّ إ      ال  ي  ل  و    أ  ى  ل   يل  ل  النَّ  ل  ع  يج    لم    ن  م   ان  ب  ه  . قال في الحكم" يُ ل   ومن قرع الهاب و  

من أهل  الغو  با منينأ تواضعا  وانكسارا . إن  " وبذلك تمنى الشيخ الاجتماع بهم    ي  ل  إ    ُ ى  وح  يُ  ن  أ   اد  ر  أ   ن   م  لاَّ إ   م  ه  ي  ل  إ  
  :2لهم خصال كن منهم فأا  أحههم لأنأن تواضع  جعى  يرين الانتساب إليهم والوحول لهم، فقال: إن لم أ الطريق إلاَّ 

ر ه م  ل ط   18-         ي ثُ م ا ج ى سُوا *** ي  ه  ق   ال م ك انُ ل ى   لثا  ايا  ح   را  ق  و م  ك ر امُ السَّج 

هُم  ر اق ني  ن ظ ر ا 19-       ن   نُ الت آلُف  م  ق ه م  نرُقُ ا *** حُس  لا  ن ي التَّص و فُ م ن  أ خ   يُ ه 

را . 20- ت خ  ه ابي  الذ ين  هُمُ *** مم  ن  يج ُر  ذُيوُل  ال ع ز   مُف  لُ وُد  ي  و أ ح   هُم  أ ه 

لقىوب اوا أثرا ، وأينما توجهوا يطعت شمس معارف فتشرق قوم يجاياهم كريمة وهمتهم لظيمة حيث ما جىسوا ترك
 :3وتصىح بهم الننيا والآخرة

 .لا  ز ال  شم  ى ي به  م  في  الله  مُج ت م ع ا *** و ذ ن  هُ ن ا ف ي   م غ فُورا  و م غ ت  ف را   21-

                                                           

 (.9-8ص) المرجع السابق، ابن لطاء الله السكننري، التوفيق في لداب الطريق، ينظر، 1 
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ت ار  ي ي  ن ا   *** حُم مَّن  خ ي   م ن  أ   22- ةُ ل ى   ال مُخ   و فى  و م ن  ن ذ ر ا.ثُمَّ الصَّلا 

ختم الأبيات بالنلاء بأن ينيم شمى  مجتمعا  بهم في الله وذنه  مغفور، ويختم كلام  بالصلاة والسلام لى  يينا  حممن 
  ابن لطاء الله السكننري قال: هذا الشرح لمن تعطش ليى ع  اضُ و  المختار خي من أوفى ونذر ومن أكرم الجار. ومن ت   

شرح بن لطاء السكننري  إن   1بيات، وإلا فنبن معترفون بالعجز والتقصي وإنما الألمال بالنيات.في معاني هذه الأ
ية لقصينة أبي منين الغوثي، يوحي بالارتهاط الوثيق بطريق القوم وتهني  لفكرهم بمبهة وشوق وتعىق كهي، مع همة لال

نل لى  د تمر لى  كتابات  إلا وتجن أن  يذكر ما يفي الوحول إلى مقامهم من خلال التزام  التام بأخلاقهم فلا تكا
جالة والهسانة من غي إفراط ولا تفريط؛ وكان بايتطالت  أن يتوغل في القوم. وما يميز هذا الشرح هو القىة والعُ 

ا  هو ضمعانيها أكثر حسب غزارت  العىمية ولكن قىل المعاني توازيا  لقىة الأبيات التي حصل بها المقصود؛ وما يميزه أي
اء الأحنقاء، فىم  احطفالذي ينلو إلى الهبث لن الخىة فيالتأحيل الذي انطىق من  بذكر الحنيث النهوي الشرف 

الله للارتقاء  اس من لسان  وينه يسع  في نريقالنَّ  م  ى  يجن أحسن من أهل الله أهل الطريق، وأهل الله كل مؤمن تقي ي  
الله  ا  لىقىب وتنويرا  لىفكر. ولو خرجنا قىيلا  لن يياق شرح ابن لطاءفي مقامات اليقين تطهيا  لىنفس وإحلاح

غنى لنها ستالسكننري لقصينة أبي منين. ننرك أن هذه القصينة دارت حول أيس أخلاقية حوفية مركزة، لا ي  
 نريق الله، قال فيإلى الله؛ جعىها تحظ  بقهول لنن أهل الطريق. الفقر في أسم  معاني  التي يعيشها الإنسان  السالرُ 

ييني أحمن التيجاني" جواهر القىب يهعة، وفي  يهع خزالن كل خزانة حمل لجوهرة، الأولى جوهرة الذكر، والثانية 
جوهرة الشوق، والثالثة جوهرة المحهة، والرابعة جوهرة السر، والخامسة جوهرة الروح، والسادية جوهرة المعرفة، والسابعة 

هو الحاجة في نريق الله، وليس الفقر لى  بسانت  و  لتزام  ألى  درجات  والذي يقصن من  إ في والفقر 2جوهرة الفقر"
ايتعمال القوم لكىمة الفقر  المىبة لما هو مادي. رغم أن  قن يكون مسالنا  لنخول نريق القوم دون لناء. إن  
 واحن وهو ما يوحىك إلى الله لىنلالة لى  أهل الله يوحي بالنلوة إلى التجرد المطىق من كل شيء إلا من شيء

وبذلك تكون فقيا  في الغنى المطىق وهو القرب من الله الغني ومن اقترب من الغني فهو الغني وهو مفهوم العهودية؛ 
 الفقر. نسان في نريق الله حتى وإن كان غنيا  فهعنك لن الله هو لينبالفقر لى  حقيقت  إذا لم يكن الإوهي توحي 

ط حظوظ النفس، ينيهم، فإذا حبهتهم فكن متخىقا  بضهأوالتعىم والتربية لى    حبهة الفقراءعل لذة العيش فيفج
وايتغلال الوقت في حضور دالم مع ملازمة الصمت وحسن التعىم من غي ادلاء لىمعرفة، والالتراف بالنقص 

ا تكرموا لىيك  لاقهم، فكموالتقصي، والتواضع. والىم بأنهم تفضىوا لىيك بقهول ملازمتهم وهذا من شيمهم وأخ
خرة؛ واخنم شيخك الذي هو لننيا والاتقياء هم يادات أهل الآكن كريما  معهم لأن الأيخياء هم يادات أهل ا

اس في تصف ب  القوم فهي لهوتهق  الأخلاق هي أحسن ما ي ."الله بن لطاء"اترياق الطريق كما أشار إلى ذلك 
و العلامة تهق  المحهة هي أقوى رابط يربطك بأهل الله لتصل إلى الله؛ أما النلاء فهالننيا ورفعة لنن الله يوم القيامة، و 

النالة لى  الإخلاص، وبكثرة الصلاة لى  النبي تحصل البكة وتتبقق الأمنية. فالقصينة ذات قيمة تربوية حوفية 
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ابي ينقىك من فأيىوبها الخط تجذب السامع قهل القاري وتحرك الكوامن الناخىية لتبقيق الحضور مع أهل الطريق.
ذه النماذج تشي إلى ه الايتفهام إلى الأمر إلى النصح لتصل إلى المعاني الروحية الإيلامية فتصي من الصالحين. إنَّ 

التكوين النولي الذي تىقاه ابن لطاء الله السكننري في نريق تقىن المشيخة الشاذلية. والتي بنورها تثرت بأبي 
 مصطىبات التصوف الحاضرة في كتابات ابن لطاء الله السكننري. أهل الطريق. ودليل ذلك ي شيخمنين الغوث

 ن عطاء الله السكندري:باالمصطلحات الصوفية عند  رابعا :

كل كىمة ذكرها بن لطاء الله السكننري إلا ولها روح التصوف، وهي روح التربية التي تىقاها لى  ين شيوخ           
 ينيهم، والكتب التي كان يقرأها، ومن ذلك نجن:ألية، والعىماء الذين تربّ لى  من الطريقة الشاذ

: ويقصن بذلك الفرالض قسمان ظاهرة وباننة، فالظاهرة: الصىوات الخمس والزكاة والصوم 1العىم الظاهر والهانن- 
: أخذ ذلك لن شيخ  أبي 2والحج، والهاننة: العىم بالله والحب والتوكل لىي . ومن  المصطىبات: الفناء والهقاء

ز لامة أفعالهم بأفعال ، وأوحافهم بأوحاف ، وذاتهم بذات ، وحمَّىهم من أيراره ما يعج ق  العهاس بقول " إن لله لهاد حم   
الأولياء لن سمال ، وهم الذين غرقوا في بحر الذات وتيار الصفات، فكان لهم الفناء لى  ثلا  أوحاف: أن يفنيك 

 ، ولن أوحافك بأوحاف ، ولن ذاتك بذات . فالفناء يوجب غيهتهم لن كل شيء، والهقاء يحضرهم لن أفعالك بأفعال
مع الله في كل شيء، الفناء يميتهم والهقاء يحيهم، وحاحب الهقاء يقوم لن الله وحاحب الفناء يقوم الله تعالى لن . 

 ين  اب   ب  ت  مُ ى   ل  تي  هَّ حم    ت  ه  ج  و   ي الذي يقول في  الله)لحنيث القني: تكىم في المحهة انطلاقا  من ا3ومن المصطىبات: المحهة
، وهي أربع مراتب: الحب لله، والحب في الله، والحب بالله، والحب من الله؛ فالحب لله ابتناء  والحب من الله انتهاء   (في  

 هو أن تحب في  من في اللهوالحب في الله وبالله وايطة بينهما؛ الحب لله هو أن تؤثره ولاتؤثر لىي  يواه، والحب 
، والحب بالله أن يحب العهن من أحه ، والحب من الله هو أن يأخذك من كل شيء فلا تحب إلا إياه. وللامة هُ الا  و  

: ثم الىم فتح الله 4مقامات اليقين. ومن المصطىبات: العهارة الحب لله دوام ذكره مع الحضور، والمحهة هي من أجل  
هي أذُ ن  ل   وجود العهارة، والعهارة: والى لىيك ورود معارف ، أن من أجل   مواهب الله لأوليال قىهك بشهود أنواره، و 

: هي 5بالكلام كما قال أبو العهاس المريي: فيخرج الكلام ولىي  كسوة ونلاوة. ومن مصطىبات: مقامات اليقين
تنبي مع هة، الرضا، ولا تصح إلا بإيقاط التسعة وهي: التوبة، الزهن، الصب، الشكر، الخوف، الرجاء، التوكل، المح

أشهر  : من6الله والاختيار، لأن التنبي والاختيار من كهالر ذنوب القىوب. ومن المصطىبات: التنبي والاختيار
 القضايا التي لالجها ابن لطاء الله السكننري في كتاب  "التنوير في ايقاط التنبي" وبين حقيقة التنبي، ومتى ينبر

                                                           

 .40السابق، صالمرجع ينظر، ابن لطاء الله السكننري، لطالف المنن،  1 
 .45، صنفس المرجع ينظر،  2 
 (.63-60نفس ، ص: )المرجع ينظر،  3 
 .67نفس ، صالمرجع ينظر،  4 
 .28السابق، صالمرجع ينظر، ابن لطاء الله السكننري، التنوير في ايقاط التنبي،  5 
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نسان، وبين أن ما يحمىك لى  ترك التنبي هو لىمك السابق بتنبي الله لأن  الخالق الرازق المكون؛ ولىمك أنك الإ
الق التي ذكرها.  الننيا دار الله؛ وغيها من الحق ك في ضيافة الله لأن  ولىمك أن   ما هو لغيك؟ ر  ب   ن  لله وكيف تُ  ك  ى  م  

ا أكل من الشجرة، لم-سلاملىي  ال-الإنسان وضرب مثال بتنبي أبينا لدمكما بين خطورة التنبي والاختيار لى  
اختاروا  لمن والسىوىا نزال إلى الأرض ليستخىف ؛ وضرب مثال لخر بهني إيراليل لى  يوء تنبيهم فهنلفكان الإ

الخيية، -ويىم  حى  الله لىي-العنس والهصل، فعاشوا التي   في الأرض. وضرب مثال بحسن اختيار الله لأمة حممن
فطىب الكثي من الأنهياء أن يكونوا منها. فكلام ابن لطاء الله السكننري جامع لىمصطىبات الصوفية التي تنل 

بن ا لى  فكر حاحهها، والمعاني التي تحويها قن تمثل إجمالا  أو قن تمثل رأي حاحهها؛ ومن خلال ما قنمنا يتهين أن  
جادوا  الشاذلية، لأن  يستنل برأيهم لرفاا   وشهودا  بإفضالهم وما ة  من الطريقلطاء الله السكننري يحمل رأي شيوخ

ب  لىي  من تربية في نريق القوم. وما يميز معاني المصطىبية لنن ابن لطاء الله السكننري هو الوضوح والهسط في 
ىقرلن أو السنة. اجعة معانيها لالشرح من غي غموض ولا تعقين، مستنهطا  ذلك مما فتح الله ب  لىي  من العىوم الر 

ويهب اختلاف معانيها راجع إلى اختلاف  والواقفة لنن الأيس العامة لأرباب التصوف من مقامات وأحوال.
رحم  -بن لطاء الله السكننرياالغالب لى  المصطىبية الصوفية لنن  نوار. إن  لأذواق، وتجند الأحوال، وورود الأا

 ة التربوية الواضبة المسالنة لى  الترقي والنهوض في نريق الله؛ ومن ملاحمها:هو المنهج المتهع والرؤي-الله

ىينا، دلاا  إلى ل ، خالقنا ورازقنا ومتنعم   : الله الواجب الوجود الذي لا تعقل الذات بنون( الدعوة إلى توحيد الله1
طاء الله السكننري  ابن ل ف  . لقن أل  الرجوع إلي  والوقوف بين ينه يهبان  وتعالى في ألى  مقام هو مقام العهودية

معرفة الله غاية  ن  ق في  إلى لظمة الايم وحقيقة التوحين. إتطرَّ  صن المجرد في معرفة الايم المفرد؛أسماه" الله" الق كتابا  
 الغايات وتوحينه أجل وأكمل النهايات، ويحصل ذلك بمعرفة معنى ايم " الله"، فهو ايم الله الألظم، وكل الأسماء

أخرج  – ( اللهُ لاَّ إ      ل   إ  وا لا  ولُ قُ  ي   تىَّ ح   اس  النَّ  ل  ات  ق  أُ  ن  أ   تُ ر  م  أُ حى  الله لىي  ويىم)-يل ذلك قول هي حفت  ونعت ، ودل
، ومعنى لا إل  إلا الله هي: ايتنقاذ الذات المحنثة من العذاب الأدنَّ في الحال، ومن العذاب الأكب في لاقهة -مسىم

طق بها بُني   الإيلام، ولى  قوالنها والعمل بمقتضاها بني الإيمان، ولى  فهم لقالنها والجمع بينها المآل، ولى  الن
الإحسان، ومن شهود شرفها يترق  إلى مهاد. الإيقان. والايم الألظم " الله" ايم الإل  الواحن، القنيم، الحي،  وبين

 د. فهو الايم الكامل في حروف ، التام في معناه، الخاصالقيوم، العىي العظيم، الهاقي، السرمن، المتعال، الموجو 
بأيراره. فكان "الله" فبذف الألف فصار "لله" ثم حذف من  الام فصار" ل " ثم حذفت اللام الثانية فهقي "هو" 

للا و  نسان بتوحين الله، والقرب من ؛ فيزداد قربا  منك، وقرب الحق جلاَّ ل حرف من  تام المعنى. فسعادة الإفكان ك
بالعىم والقنرة لعامة المسىمين، وقرب  بالىطف والتهصرة لخاحة المؤمنين، وقرب  بالأنس والشهود للأولياء والعارفين، 
وحقيقة القرب من الله فقن حس الأشياء من القىب بالصنق مع الله. ولىقريب ثلا  أشياء: زيادة المعرفة بالعىم، 

نطق، زكية النفس بالتخىق بأخلاق المولى. وايم "الله" لظيم خفيف في الوالتقوى والحرية من رق الشهوة والهوى، وت
ظاهر، فمن شنة ظهوره حتى لم يوحف، ومن كثرة ذكره سُمي حتى لم يعُرف، وب  تستقيم الأمور، وبذكره يسهل 

ل  إلى أحن االعسي، وتقُض  الحوالج ويالر الآداب. فهو يهبان  لا يحتاج في ذات  وكمال  وحفات  وايتغنال  وأفع
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يواه، فصح لنن العقلاء بالبهان العقىي، وحح لنن العىماء بالبهان النقىي، فصفات الله تعالى قنيمة أزلية قالمة 
بذات  القنيمة المختصة بمطىق الوجود، المنزهة لن حفات الانصار والقيود، المقنية لن جنس الكيفيات والجهات 

. إنها معاني التوحين التي يحتاج إليها كل إنسان في هذا الوجود، 1وت بالصمنيةوالحنود. وهو المنفرد بالأحنية المنع
وبها تحصل السعادة الحقيقية. التي نهبث لنها في كل وقت. فعننما تنطق بصوت لالي" الله" تحس بالراحة لحضور 

 لله يهبان  وتعالى. ولنن ا  معنى التوحين، وتشعر بمعنى الافتقار إلي  يهبان  وتعالى، وترق  روحك في مكانها تعظيم
النطق بلا إل  إلا الله توافق فطرتك وكيانك في توحين الله فترتني يترة العصمة لىنماء والأموال إلا بالحق، ولنن 

والناس  والآخرة. بالله لز وجل. فلا إل  إلا الله وقاية في الننيا تشرب معانيها ترتقي في مراتب التوحين لتزداد معرفة  
حى  الله لىي  ويىم؛ وهو الإيلام. -: توحين الىسان: لا إل  إلا الله حممن ريول الله2ن ثلا  أحناففي التوحي

الىسان ينة واليقين؛ وهو الاحسان. فاوتوحين القىب: الالتقاد والإخلاص؛ وهو الإيمان. وأخيا  توحين العقل: المع
وظيف فيشعر نسان مكامن  الناخىية أحسن تالإ عقل يعاين ويتيقن. وبذلك يوظفينطق، والقىب يعتقن ويخىص، وال

بتوازن والتنال في السي إلى الله، وأيُ إخلال بجانب من الجوانب الثلاثة قن يؤثر لى  توحين الإنسان ويضعف ، 
فالذي لا ينطق بالشهادتين قن لا يعُترف بإيلام  حتى وإن كان قىه  ممتىئا  بالإيمان أو كان لقى  شاهنا ومتىمسا  

العقل قن لا تثهت  ن، وفي غيابط  ه  لكس ما ي ُ  بقىه  قن يىهس حىة النفاق فيُهن ي لل التوحين. والذي لا يؤمنلنلا
الأدلة في ذهنك. ولنن تحقق لقينة التوحين لنن الإنسان يعيش حالة من التشهع الإيماني فيزداد تمريا  في أحضان 

بالفقر  ذا بعن شعورككثار من النلاء ومناجاة الله. وه الإ اد وهو لذة الإيمان، ليصل إلىالمقامات، فيبصل ل  المر 
 يهبان  وتعالى. والحاجة إلى الله

: تهمس إلى ربك بما ترين في كل وقت، حالة من القرب من الله تنل لى  ( المناجاة والحضور الدائم مع الله2
من، فإذا وحىت إلى ا التعظيم وكثرة الحالعلاقة القوية التي تربطك برب العالمين. وأخىص المناجاة هي التي يحصل به

ذرف النموع خشية  وإا بة ، فأنت في حالة ترق  مع الله في الأحوال والأذواق، وهذه الحالة مطىوبة من الإنسان إذا 
 نما ايتشعر غزارة ن ع م  الله لىي  من غي انقطاع. والله يرين أن تكون ل  لا لغيه، يرين أن تسيطر لىيك معاني التوحي

ومعاني المعرفة ومعاني الاجتهاء لأن الله يفرح بتوبة لهنه المذنب فكيف لا يفرح بك ويحتف  بك وأنت دالما  في 
العىماء الربانيون لحون و هذه الحالة من الترقي مع الله يعيشها الأولياء والصا حضرت  وفنال  منقطعا  لن خىق . إن  

ناجاة من الخالق الة الممن كتابات  لح ا  اء الله السكننري خصص جزءابن لط كلامهم ما يفكرك بالله. إن    فتسمع من
 ومنها: ، ومن العهاد إلى خالقهم، وهو تصوير لحقيقة قرب القىوب من ربها.إلى لهاده

ة ها بعض المناجاهي كثية اقتطفنا من :أ( مناجاة الحق لعبده على ألسنة هواتف الحقائق في شأن الرزق والتدبير
 يقول ابن لطاء الله السكننري: يتشهاد والتمثيل، لى  يهيل الا

                                                           

 (.60-12لمرجع السابق، ص)ينظر، ابن لطاء الله السكننري، "الله" القصن المجرد في معرفة الايم المفرد، ا 1 
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تُ ب ع ينا "1أيها العهنُ  ع  ق  ى ه ك  ف أ ا   ل ن ك  ل س  ي ن  يأ  ت ي ك  م ني    ال م ز ينُ، و اح غ  ب س م  النناء من الله  .: "أ ل ق  سم  ع ك  و أ ن ت  ش ه 
ها حقيقة بين الكالنات وفي هذه المناجاة التي تجسننسان من ل ، فكل الكالنات تعهن الله. والإلىعهن هو تعظيم 

، وتش لعناية، قن خص  الله بنناء ليزينهإفضال الله لى  هذا الكون بالخىق والرزق وا ريفا  لى  إكراما  لى  إكرام 
. فيا أتشر  من  نل لى ف  لغيي، أليس سمالك للأحوات الجميىة ياذا توظ   مع فىم  فيك السَّ  ىقتُ يها الإنسان خ  يف 

  سمعني قىهك. فالأذن والقىب نريقان لسماع الحق، فالأذن سمالها شهود والقىبجمَّى ه ا؛ وإذا لم تشهنني أذنك فهلا  
ن  النَّظ ر  2سمال  تحقيق. أيه ا العهنُ  يج  اد  ف لا  تُ ن از ل ُ  في  ال مُر اد ، و م ن  ل وَّد ك  حُس  ب يهُُ ل ك  ق  ه ل  الإ  ن ُ  ف لا   : "م ن  ك ان  ت ن  م 

ل ع ن اد " يهق في لىم الله أنك موجود قهل أن توجن وهذا من تنبيه المطىق لك، فىما أوجنك بإفضال  وأوجن  تُ ع و  د هُ با 
سن حورة فهو الذي خىقك في أحر فضل المحسن إليك وكن نوع إرادت  وتعانن. تذك   رُ ب  ن  فيك قوة ومنة حرت تُ 

؟ أ ل ن د تُ 3أحسن لبة. أيه ا العهنُ  لتكون بُ يُكُونُك  لي   ي و اب ق  ل و ال ن ي ف ي ك  ؟ أ م ا يوُج  ف يك  ف ي ك  أ ني   أ ك   : أ م ا ي ك 
"؟ أ ء  ف ك ي ف  يُم ك نُك  جُبُود ي  ر تي  في  كُل   ش ي  ئىة مطروحة يل ك  جُود ي م ن  ق  ه ل  أ ن  أظُ ه ر ك  ل وُجُود ي، و ظ ه ر تُ ب قُن 

كل يوم تتكرر لتنهيهك أيها الإنسان من غفىتك التي جعىت منك ا كرا  لىجميل، فالله كفاك   لى  حعين وايع
أكوان ده فهل تعتب، وبينَّ لك ما ينلك لىي  من مخىوقات و و ق لك العوالن الحسنى وكتب لك الحضور في وجويه  

ا الع ه   نا ، و لا  4نُ وبنالع حنع ، ولكن قن لا يشعر إلا بذهاب العمر وانقضاء الآجال. أيه  ه غ ي أ ن  ت  تَّه م  حُم س  : "لا  ي  ن  
، و لا  أ ن  يُ ع ال  ه م  م ع   ت ن را ، و لا  أ ن  تُض اد د  ق  هَّارا ، و لا  أ ن  ت  ع تر  ض  ل ى   ح ك يم  ". خُى قت أيها  أ ن  تُ ن از ع  مُق  ل ط يف 

ن ألطاك حتى أدهشك، وم   ،ال  لىيك كثيةض  ف  أ   م ن   م  ه  تَّ ىقت لتكون لهنا  لله، فلا ت   الإنسان لتكون متواضعا ، خُ 
إن  الحق يهبان  وتعالى، المحسن، المقتنر، القهار، الحكيم، الىطيف، الذي اتصف بكل حفات الجمال والكمال. 

ارُ م ع ن ا، و ن  ر ض   ل ك  أ ن  ت  ر ض اا   و لا  ت ار ا   و لا  تخ  ت  : "ن ر ينُ م ن ك  أ ن  ترُ ي ن ا   و لا  ترُ ي نُ م ع ن ا، و نخ  ت ارُ ل ك  لا  أ ن  تخ   5أيه ا العهنُ 
". الحق لوشاء لجعىك ل  نوالية  ولكن ألطاك الاختيار ليزينك إكراما  وتفضيلا ، فإذا  و اا   ن  ر ض   ل ك  أ ن  ت  ر ض   ي 

غفر أردت رضاه فعن إلي  وايت نسيت خالقك رجع وتودد إليك بالرجوع إليك وحنه ولا تشرك مع  أحنا ، فإذا
ا م ا أ ن  ز ل تُُ  ب    إ لى  6وتب. أيه ا العهنُ  ي  بي  م ن  ش ك  ، و لا  و حَّن ني  م ن  د ب َّر  م ع ي، و لا  ر ض  ز ل ني  ،  : "م ا لم ن  بي  م ن  ا   غ ي  ي 

ت  ث ل  أ م ر ي  م ن  لم    ت ار  م ع ي، و م ا ام  ت ار ني  م ن  اخ  ، و لا  ل ر  ي س   و لا  اخ  ر ي  ى م  ل ق ه  ر هُ إ لي  ، و ل ق ن  ج ه ى ني  ف ني   ت س   م ن  لم   يُ ف و  ض  أ م 
" الإيمان هو العقينة الرايخة التي تربط بالله يهبان  وتعالى ولا يستطيع السالر إلى الله الايت غناء م ن  لم   ي  ت  و كَّل  ل ى ي 

قن دبرَّ لك تصل إلى توحين الله بالتسىيم ل  والالتراف بأن تنبيه هو الأحىح، فلنها فهي الهنء وهي المنته ، وبها 
غيها خلاق القىوب من معرفة ورضا وتفويض وتوكل و أ   م  ز  ت    مصىبة لك ومزين إكرام. وال  أن تعهنه لأن في لهادت
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 وفق تنبي الله. وقن إلى ترك التنبي والسي ع إلي ، وهي دلوةو إلي . فالمناجاة من الله هي دلوة إلى الرج ةُ ي  ق   ر  مُ فهي ال  
يحمل  ر  ص  مخت   معب     س  ى  تكون لىعهن مع رب  بخطاب ي   توظيف العلاقة القوية التي يجب أن   "ابن لطاء الله"أحسن 
السنة ت لىيها جاء بها الخطاب القرلني وأكنقصنية الكبى الم من المعاني الإيمانية والأخلاقية التي ترجع إلى الكثي

 " السكننريابن لطاء الله"نماذج فقط من منهج حياتي اتهع   إلا النهوية وحمىها العىماء والصالحون. وما أشرا  إلي 
ل ريالة الله بما يلالم الأحاييس والخوانر الإنسانية، حتى يحصل الترقي إلى المصافي القنيية. ومن جهة أخرى يلتوح
 .وفبالخ الواحىين مع الله في مناجاتهم  لةلن حا "ابن لطاء الله السكننري"يعب 

: لا يعادة للإنسان إلا بجوار رب ، والسعين حقيقة هو من ذاق حلاوة المناجاة، حلاوة مخانهة ب( مناجاة العبد لربه
رب ، ومخانهة الله هي الذكر بكل مستويات ، نىب العىم، قراءة القرلن، التسهيح، الايتغفار؛ وكىما أكثرت من مخانهة 

يُ في  غ ن اي  ف ك ي ف  في مناجات  لرب  "إ له  ي  أ ا   ال ف ق  "ابن لطاء الله السكننري" الله أقهل لىيك بالإجابة والإمنان. يقول 
ى ي" لا  أ كُونُ ف ق يا  في  ف  ق ر ي  و أ ا   الج  هُولُ في  ل ى م ي  ف ك ي ف  لا  أ كُونُ ج هُولا  في  ج ه 

تقصي في ايتغاثة والتراف بال1
م هُ أهل الله الذين هم   تكون من كنت غنيا  أو فقيا  يجب أن  ن  وتعالى، وفي كلا الحالتين يواء   نريق  إلى الله يهبا

إرضاء الله يهبان  وتعالى، ومهما وحىت في معرفتك بالله فأنت جاهل لذلك أقهل في كل الأحوال تكن غنيا  في 
حول حتى في جهىك. فالالتراف بالفقر في كل الأحوال إلى الله هو لين الو  غناك وفقرك، وانىب توحينه تكن لالما  

، و م ا أ ر حم  ك  بي  م ع  ق ه ي ح  ف   ى ي  ، و م ا ع  والالتراف بالجهل بالله هو ير التعىم. ويقول" إ له  ي  م ا أ ل ط ف ك  بي   م ع  ج ه  ى ي 
، و م   ؟"أ ق  ر ب ك  م ني    و م ا أ ب  ع ن ني   ل ن ك  هُني   ل ن ك  ا الذ ي يُح ج  ا أ ر أ ف ك  بي   ف م 

الله كريم رحيم من لطف  بنا لنم المؤاخذة  2
،  معرفة ب  ازددا  حية وجهلا ، لذلك فهو يسأل  الىطف والعناية والسترا   د  د  . مهما از  ا   رُ م  فهو الذي خىقنا وبينه أ  

نرفة  . فيا رب كن رؤوفا  بنا ولا تحجهنا لنكت  ه  ى  ب قُ فكم من لقول تاهت، وكم من أبصار حجهت، وكم من قىو 
كُ  و أ ن ت  م ا ب نَّل ت  ل ا س ان ، و ك ي ف  يطُ ى بُ غ ي  و اك  و أ ن ت  م ا ق ط ع ت  الإ  ح  ، د  لين.  ويقول" ك ي ف  يُ ر ج   ي  ت ن ان  م  ة  الإ  

هَّ  و ة  مُؤ ان س ت    ف  ق  يا  م ن  أ ذ اق  أ ح  ل ي اء هُ اء هُ ح لا  ي    مُت م ى  ق ين ، و يا  م ن  أ ل ه س  أ و  ت ع ز  ين   امُوا ب ين   ي ن  ئ ت    ف  ق امُوا ب ع زَّت    مُس  ي   م لا  ب س  ه 
ي   ال   س ان  م ن  ق  ه ل  ت  و ج  لإ  ح  لإ  ل ط اء  م ن  ق  ه ل   دُ الج  وَّا ن ، و أ ن ت  ع اب ن يأ ن ت  الذَّاك رُ م ن  ق  ه ل  الذَّاك ر ين  و أ ن ت  ال ه اد ُ. با  با 

ت  ق ر ض ين   ف ان ىُه ني   ب ر حم    ت  ن ا م ن  ال مُس  ه   ا و ه  ذُب ني   ن ى ب  الطَّال ه ين ، و أ ن ت  ال و هَّابُ ل ن ا، ثُمَّ أ ن ت  ل م  ل  إ ل ي ك  و اج  ت ك  ح تىَّ أ ح 
" بم  نَّت ك  ح تىَّ أقُ ه ل  ل ى ي ك 

والامتنان وحلاوة المؤانسة والولاية ينن يابقة في لىم الله يىهسها من يشاء من  حسان.الإ3
وقت ما يشاء، فهو الذاكر لنفس  قهل ذكر الحادثين، والسابق بالعطاء قهل حنور نىب الطالهين. فبالنا  هادهل

ا يننك الجميىة ألهسن ،ك إليك ردا  جميلا  يىيق بمقامك وكرمك وحسن يجاياا   دَّ يستغيث كل وقت وحين، يا رب رُ 
ونن نقرأ  نا من حلاوة مؤانستك.ق  حتى نقهل لىيك بأرواحنا وقىوبنا وأنفسنا وجوارحنا إقهال حمهة وشوق، وقن ذُ 

ركت القىوب تح لقها ورفعنا الأيني إلى معطيها دون أن نشعر، والأجمل أنَّ اهذه المناجاة، شندا  الرؤوس إلى خ
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عيون بنموع خاشعة ت لن ذلك اللأشواق إلى باريها مىهية  نالهة  الصفح والقهول، ولبَّ تقصيها. فهاجت ا ة  ك  ر  ن  مُ 
ت فالمصطىح الصوفي حاضر بكثافة وبتأويلا ما يهق . فكان لىمقامات والأحوال حضور. وخلاحةفي ايتبياء

اد تجن خروجا  في  تك تعود إلى خالقها. ولالتؤثر لى  القىوب فالنهوية القرلن والسنة واضبة تستمن معانيها من 
 ىي:يتميز بما يتابات ابن لطاء الله السكننري نَّ. ولامة المصطىح الصوفي في كاالمع كىمات  لن هذه

( حضور المصطىبات الصوفي بكثافة من غي ترميز ولا تعقين ولا إشارة، تغىب لىيها التزكية والإحسان، وتنور 1
 في يياق الإيلام والايمان والإحسان؛

 عاني القرلن والسنة النهوية، فهي تربوية تعىمية دينية ذات قيم وأبعاد إنسانية؛يها لا تخرج لن م( معان2

ان في هذه الننيا نسن العلاقة بين العهن ورب ، فهي ذات غايات دلوية إحلاحية، تهين حقيقة الإ( أهنافها تون   3
 في سماحة وويطية والتنال. وتعرف  برب 

كهار   تجى  في ثهات منهج  التربوي الذي يستمن مصطىبات  وأفكاره منالله الصوفي، ي بهذا فإنَّ فكر ابن لطاء
وازن في نرح يضا  هو التأوأبي العهاس المريي، وما يميزه  ،الحسن الشاذلي ن لىموه أمثال أبيممالصوفية، خاحة 

ذي تعرض لىكثي ه هذا الفكر الالأفكار من غي إفراط ولا تفريط مع تذليل حعاب الكثي منها، لتتضح الرؤية اتجا
وضاحة  لى  معاني القرلن والسنة في ا  من الانتقادات. والقار. لكتب ابن لطاء الله السكننري يجن فيها تكين

بن لطاء الله ا وحسن فهم. حتى أنك لتشعر وأنت ترتقي في المقامات وتتزين بالأحوال. وبهذا نستطيع القول إن  
تربوي تعىيمي يقوم لى  تزكية النفس وإحلاح الأحوال من غي غموض ولا ترميز، السكننري كان ل  فكر حوفي 

سن السهك، وقصر العهارة، ، تميزت بحكمة النينية في لغة جميىةيغىب لىي  الىفظ القىيل المتضمن لىمعنى الكثي، والح
 . ومن  نخىص إلى:لية، التي تمثل زبنة فكره ولىم وخاحة حكم  العطا

ط بين معني النهوة والولاية ومنهاج أهل الطريق، من خلال تهيين حقيقة الريالة المحمنية التي ثهتت ايتطاع الرب -
 بالمعجزات، وحمىها الأولياء الذين حصىت لهم الكرامات، ولى  هذا بنى فكره الصوفي النيني؛

العهاس المريي،  اذلي وأبيتثر ابن لطاء الله السكننري بشيوخ الطريقة الشاذلية وغيهم، مثل أبي الحسن الش -
إضافة إلى ذلك ايتطاع تذليل الكثي من قصالن القوم، فانعكس ذلك في كلام  وكتابات  ومنهج  التربوي. ولم يخرج 

 لن التصوف ومعاني النين، مثل الولظ والحكمة والمناجاة

المريي الذي لازم   أبي العهاسلى  المتصوفين في بناية حيات  إلا أن  حصل ل  الجذب لى  ين شيخ   رغم انكاره -
 وتىق  تربية القوم لى  يني ، وبهذا جسن حقيقة الشيوخ والمرينين، كما كان دريا  لىمعترضين والمنكرين؛

ة الصوفي هو التزام نريق القوم من تربية وتعىيم وإحلاح لىقىوب وتزكي ما يميز فكر ابن لطاء الله السكننري -
 والأحاديث النهوية والتمثل بحال أهل الطريق. النفوس، مع الايتشهاد بالآيات
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، الذي ركز لى  لاميالتصوف الإي أبوالجنين ىمتصوفين قهى ، ومنهم ليعتب فكر ابن لطاء الله السكننري، امتنادا  
ظرياتهم وا بين نقُ وف   ي يلام" والواقع أن  لم يكن أمرا  يهلا  لىصوفية أن  يتطاع أن يجمع التصوف وتعاليم الإالعقينة وا

 1وبين تعاليم الإيلام، وكذلك بين فكرة التجرين والتفرين للألوهية وإثهات وجود خارجي فيما وراء هذا العالم"

نور حول قضايا التصوف منها الفناء، الميثاق، الألوهية، الفرق بين الصنق والإخلاص، فكر ابن لطاء الله ي 
 الخىق أربعة أوج : التوحين في الهسط، يقول في التوحين" الىم أن  التوحين، لداب المفتقر إلى الله، الحجب، الفيض، 

فوج  منها توحين العوام، ووج  منها توحين أهل الحقالق بعىم الظاهر، ووجهان منها توحين الخواص من أهل 
ول لألننما أشار إلى أحناف التوحين الأربعة: فالصنف ا "ابن لطاء الله السكننري"وقن تكىم لى  ذلك 2المعرفة"

قالوا: "لا إل  إلا الله" بين النفي والإثهات، نفي الأوهام وإثهات الواحن لن الضن؛ والصنف الثاني قالوا: "الله" ذكروا 
رابع: هو" وهو ذكر القىب؛ والصنف ال الايم فقط، إثهات في إثهات من غي نفي؛ والصنف الثالث قالوا: "هو

وهي 3رف قال: هو، ولارف قال: أا ، ولارف بهت.ال: " الله"، ولخريوا فىم ينطقوا وفنوا ب  لنهم. فعارف قا
فت ، ولارف لارق في ر المعرفة، ولارف تىق  مع م  له   درجات الترقي في التوحين ومعرفة الله يهبان  وتعالى. فعارف أُ 

ترض  لن الله  " أن  قالل الجنين لن الإفتقار، فئ  ح بمعرفت ، وكىهم في نريق الله.  ويُ و ف لم يستطع الهمعرفت ، ولار 
 . 4لز وجل في جميع الحالات، ولا تسأل أحنا  يواه"

، ورولة كتابات  حكم  التي تمثل زبنة فكرهمعنى الحكمة لننخل إلى لوقوف لى  بافي المهبث الرابع نواحل الهبث 
 لما تميزت ب  من قىة الىفظ وكثرة المعني.
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 ي:مِّ لا  س  الإ ِّ  فِّ و  ص  لت  ا باِّ ه  اط  ب  تِّ ار  و   ة  م  ك  الح ِّ  الرابع: المبحث

ا خلاحة يستفين نهط أو يخزن، وفي هذالإنسان بين لىم وتجريب وبين لقل يست لأن ،الحكمة مرتهطة بالحياة 
ستغنى ا  لا يُ يينقىها الإنسان كتابة أو مشافهة، وكىما زاد الاهتمام بها تميزت أكثر وحارت مرجعا  ومنطىقا  تاريخ منها

؟ أو  االحكمة من هذ : ماسألمن يشاء من لهادة. وغالها  ما يُ  فوق كل شيء يعىمها ويعطيها ة اللهلىي . وحكم
ىم وتجربة ول ر  الحكمة ي   ما هي الحكمة من العهادة هكذا؟ يهبان الله حكيم تجى  في حكم ؟ وتفسي هذا أن  

لقرلن أو با وولاية. وقن يكون لها ارتهاط ما  وهههم الله نهوغا  وبصية، أو ريالة ونهوة، أو لى ن  حياة تكون لنن م  
 بالفىسفة أو بالنين أو بالحياة لامة.

 الحكمة لغة واصطلاحا : أولا :

في مادة)حكم( الحاء والكاف والميم، أحل واحن، وهو المنع، ومن  سميت  1جاء في معجم" مقاييس الىغة" أ( لغة:
ت  سفي  وأحكمت  إذا أخذت لى  يني ، وحكمت فلاا   تحكيما  إذا منعال تُ م  ك  ابة لأنها تمنعها؛ ويقال ح  النَّ  ةُ م  ك  ح  

 لمَّا يرين. وحُك  م فلاا   إذا جُعل أمره إلي ، والمحكَّم المجرَّب المنسوب إلى الحكمة، قال نرفة:

اب  إذ ا ما  اله ان لُ ان ك ش ف ا.  ل ي ت  المحكَّم  وال م ولُوظ  ح و ت كُم ا *** تح  ت  التر 

تجعل منك مانعا  من الكثي، و  . فالحكمة تمنعك من الكثي وتمنع لسانكبالمحكَّم: الشيخ المنسوب إلى الحكمة قصن
ابن "لىكثي، فهي حاجز قوي بينك وبين ما لا يتوافق والعقل، أو بينك وبين ما يضرك. وقن أشار إلى هذا المعنى 

اد نخعي: ح ك  م  اليتيم كما تُح ك  م ولنك، وكما تمنع  من الفسبقول : قال إبراهيم ال 2في معجم " لسان العرب" "منظور
ت ؛ وحكَّمت الى  جام ما أحاط بالحنك،  ك م  وأحىب  كما تصىح ولنك؛ وكل ما منعت  من شيء فقن حكَّمت  وأح 

تعىم   مسن التبكم والتصرف، والتنبر في الأمور، إما من لىلأنها تمنع  من الجري. فالإنسان الحكيم هو الذي يحُ 
 ي والتصرف، ويسالنن  يحسن التنبأو من تجربة تشكىت ل  لب الزمان، فكان في الجاهىية الحكيم هو يين القهيىة لأ

ا، به   رَّ ج  ا و  ه  ب   ما يضرها وما يسيء إليها. والحكيم غالها  ما ي عرف النتالج المنهثقة لن الأمور لأن  خ   القهيىةأمور في 
و رأيا  منايها . والله يهبان  وتعالى هو الأحكم والألىم بعهاده، لذلك من أسمال  يهبان  فيقنم نصبا  أو وحية أ

الله يهبان  وتعالى أحكم الحاكمين؛ قال الىيث: الح ك مُ الله. وقال الأزهري:  3وتعالى الحكيم. جاء في "لسان العرب"
قاضي. وقيل الحكيم : من أسمال  تعالى الح ك مُ والح  ك يمُ بمعنى المن حفات الله الح ك مُ والح ك يمُ والح  اك مُ. وقال ابن الأثي

هُ ه ا   .ن يشاء من لهاده. وهي متنولة بين الريالة أو النهوة أو الولاية وغيهالمذو الحكمة. فالحكمة من لنن الله ي  ه 
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كم الأمر أتقن ، : والحكمة العنل ورجل حكيم: لنل. وأح1الحكمة العنل والاتقان، جاء في " لسان العرب"
وأحكمت  التجارب إذا كان حكيما . وايتعمل ثعىب هذا في فرج المرأة، وهو غريب، فقال: المكثفة من النساء 
المحكمة الفرج. وقال الأزهري: وحكم الرجل يحكم إذا بىغ النهاية في معناها منحا  لازما ؛ وايتبكم الرجل إذا تناه  

 ذو الرمة:لمَّا يضره في دين  أو دنياه؛ قال 

ك م  ج ز لُ المرو  ت ب  م  الىَّو غ ي ا.ل مُس  و ى ال ك لا   ءة  مُؤ م ن  *** م ن  ال ق و م  لا  ي  ه 

ها، فالله حكيم إليها وتريخ مىك الله وجاءت سماحة النين تنلوتقان من السنن الكونية التي تتجى  في العنل والإ
ة. وكل يجسن أخلاق الله في أرض  ليعم السلام وتعم الخيي ن أن  ولادل، خىق الكون وأتقن  بحكمت ؛ يرين من الإنسا

ما بني لى  الاتقان تجىت في  الجمالية والإبناع، وكل ما قام لى  العنل تجىت في  الايتمرارية والهقاء. جاء في 
م ةُ بالكسر؛ العنل والعىم والحىم والنهوة والقرلن والانجيل. وأحكم  أ 2"القاموس المحيط"  تقن .  الح ك 

مُ  مُ: الحكمة من العىم، والحكيم العالم. 3حُك  : مصنر قولك ح ك م  بينهم يحكم أي قض  وحكم ل  وحكم لىي ؛ والحك 
يقة خىق الله لهم، لقولهم لتتجى  فيهم حق لحكمة التي تصىح حياة الناس وتفينفهي مرتهطة بالعىم. فالعىم هي ا

عاني ذكرها أهل م فالحكمة لامة تحمل لنة ا ونسهوا الحكمة والعىم لذاتهم.ولتقوم لىيهم الحجة الهالغة إذا ما تطاولو 
 كمة.ء، ولىم. فالعىم هو مفتاح الحالىغة في كتههم وقن اقتصرا  لى  ما يهق، من منع، ولنل، واتقان، وقضا

صطىبات لمتعندت تعاريف الحكمة وتنولت، جم  ع  منها مجمولة من المؤلفين في "معجم ا الحكمة اصطلاحا : ب(
كام وضع الشيء في موضع ، أي إتقان العىم بحقالق  الأخلاقية" نوردها كما جاءت: " الحكمة ايم جامع لإح 
الأشياء، وأحوالها، وخواحها، وأوحافها الظاهرة والهاننة، ومصالحها ومفاينها، ومعرفة ارتهاط الأيهاب بالمسههات 

يشي  4م بها"ن  ر فيها وقرن بها، واتقان الصنعة بتطهيقها لى  العىوبأيهابها، وتعىيق كل حال منها بأوقاتها التي ق
ني لنة منها: الاتقان، الجمع، العىم، ويؤكن لى  وضع الأشياء في موضعها بحسب ما ينايهها، من االتعريف إلى مع

ء وهو يبالش ي، وهذا يتطىب دربة ودرايةأحوال وأوحاف ومصىبة أو مفسنة. دون إخلال بجانب بانني أو ظاهر 
ل إلى اء بأفضل العىوم، هي" معرفة أفضل الأشيالحكمة و   وتهعنا  لمَّا هو يىبي.هو إيجابي ما لين الحكمة التي توح  

بط الحكمة ير .5كلام الذي يقل لفظ  ويكثر معناه"وهي وضع الشيء من قول أو فعل في أحسن موضع ، وهو ال
ى، فينعكس الإنسان الذي يتميز لن غيه بالمعرفة، في ألى  مستو  الإنسان الحكيم هو نا  أن  بالكلام في تخصيص، مهي

                                                           

 .953 ص ،، المرجع السابقينظر، ابن منظور، لسان العرب 1 
 .1095ة، ص(، مؤيسة الريال2005-1426)2، القاموس المحيط، تح: حممن نعيم العرقسويي، طلباديالفيوز ينظر،  2 
 .1901، دار العىم لىملايين، ص (1984-1404)3(، ط6-1ينظر، الجوهري، الصباح، تح: أحمن لهن الغفور لطار، ج) 3 
 .33(، بيت الكاتب لىنشر والتوزيع، بيوت، ص2006)1مجمولة من المؤلفين، معجم المصطىبات الأخلاقية، ط 4 
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 ةذلك في كلام  ويىوك ، فلا يفعل إلا حسنا  ولا يقول إلا حسنا ، فيصي إنساا   حسن السىوك قىيل الكلام. فالحكم
خىى  حكمة تيجاز في الكلام. وهذا ما نىمس  لنن الكثيين فنسمع كلام موجز تهي الطريق إلى التربية وإلى الإ

هي" بمعناها العام وضع الشيء في موضع  المنايب، وقن التبها لىماء المسىمين ويطا  بين  أيضا   جامعة. والحكمة
فالحكيم قن يكون شنينا  وقن يكون لينا ، فهو غالها  ما يكون  1الجربزة والجهل الهسيط، وويطا  بين السف  والهى "

هذا لعلالق الإنسانية توحي دالما  بالتميز لن الغي معرفة  أو اتقاا   أو لنلا . و ويطا  بين موقفين. فالحكمة من جهة ا
المستوى بسيط يتعىق بحياة الناس. أما المستوى العالي لىبكمة فهو الذي يقودك في نريق الله. فالحكمة هي نالة 

ىوم الحقة ننيا والآخرة، وهي العالله، وهي الفق  في النين، وهي كل ما يؤدي إلى المكرمة، وهي ما يتضمن حلاح ال
النافعة والعمل بمقتضاها، وهي العىوم الفالضة من الله لز وجل لى  العهن بعن العمل بما يعىم، وهي الكلام الذي 

ما في  نالة لله هو حكمة ربانية . كل 2يعب لن الحق، والحق هو الرأي والالتقاد الذي يطابق  الواقع ويلازم  الرشن
لى  لهاده لتكون لهم إكراما  ونورا ، وتميزهم بالصلاح في الننيا لىوحول إلى الآخرة. فالمؤمن الصبيح يهىها الله أ

ون حكيما  رع لأن  يحمل حفات الحكيم. فالله يرين من الإنسان أن يكالعقينة الرشين الرأي يعتب حكيما  في نظر الشَّ 
كم لك حاملا  لمنهاج الله في أرض . فهي العنل والعىم الحكون بذم شرع الله والوقوف لنن حنوده، فيمن خلال التزا

، ووضع الشي في موضع  وحواب الأمر ويناده، وأفعال الله كذلك لأن  يتصرف بمقتض  3والنهوة والقرلن والإنجيل
فعال لأالمىك فيفعل في مىك  ما يشاء. ولنن العىماء هي ايتعمال النفس الإنسانية باقتهاس العىوم النظرية واكتساب ا

السوية،  الأخلاقيمان الصبيح، و رلن لتصل بك إلى الله من خلال الإالحكمة لها ارتهاط بالعىم وبالنهوة وبالق4الفاضىة.
 نفسك وترتقي لىما  وإفضالا  وهذا ما يعطي قيمة لىنفس الإنسانية التي غالها  ما تميل إلى والآراء السنينة. فتصفو

 ماء هي: حنالة نظرية يستفين منها الطالب بتبصيل ما لىي  الوجود مما ينهغيالكسل والفتور. والحكمة لنن الحك
. هذه النظرية 5أن يكسه  بعىم ، ظاهرا  بمعرفة الشريعة المطهرة المحكمة؛ وباننا  كل ما يعم الأشياء من واجب وممكن

 العىم، حكمة ظاهرة تتجسن فيان مشافهة أو تعىيما ، وقن تكون ة أكثر منها مادية، يتىقاها الإنسقن تكون معنوي
: ايم 6وقن تكون باننة تجسن في الأيرار التي اختص بها الهعض دون غيهم. وميز الحكمة الراغب الأحفهاني بقول 

                                                           

 .33ص المرجع السابق، لفين، معجم المصطىبات الأخلاقية،مجمولة من المؤ   1 
 .34نفس ، صالمرجع ينظر،  2 
)بتبفظ لى  الإنجيل لأن حكمت  كانت دلوة الله ولكن لننما حرف تغيت وتهنلت، ولم يعن يمثل حقيقة الحكمة وإنما  3 

لا  لسماوية قن حرفت، والغريب في الأمر أنناحارت لراء تعود لأحبابها، قن تكون فيها حكمة وقن لا تكون، فجميع الكتب ا
 ، وإنما الكتاب الوحين المقنس لنن المسىمين هو القرلن لأن الله-اهي مقنية لنن أحبابه–الكتب بالمقنية    هذهزلنا نطىق لى

لجهين احفظ  بحفظ . وحتى لا يكون هناك تعصب في الرأي، فقن قرأت ما يسم  بالكتاب المقنس ووجنت في  ما يننى ل  
 ويتنافى مع السلامة والفطرة الإنسانية ولا للاقة ل  بالحكمة(.

 .382(، مؤيسة الريالة، بيوت، لهنان، ص1998-1419)2ينظر، أبو الهقاء، الكىيات، ط 4 
(، المكتهة الأزهرية 1999-1419ينظر، جمال النين الشاذلي، قوانين حكم الإشراق، مراجعة: حممن شباتة إبراهيم، ط ) 5 

 .8لىترا ، مقنمة، ص
 .26(، مكتهة الآداب، ص2002-1423)1ينظر، يحي بن معاذ، جواهر التصوف، جمع: يعين هارون لاشور، ط 6 
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لكل لىم حسن  ولمل  حالح، والحكمة من الله هي إظهار الفضالل المحسوية، ومن الهشر معرفة ذلك بقنر ناقاتهم. 
اا ة التجارب الننيوية؛ ومن حفاء المعامىة مع الله؛ ومن العطاء وتوهب لىمقربين لمن وهي تتولن من ثلا : من مع

أنها  يحفظ حرمات الصالحين، وهي تنل لى  الحق جلا جلال . فجعل كل جميل وحالح وفاضل حكمة، وبين  
الحكمة  حة هذا أن  مكتسهة وليست فطرية غايتها الوحول إلى الحقيقة وإلى الفضيىة، ومن ذلك القرب من الله. وخلا

ء، ترتهط بالعىم وبالنين، وترتهط بالإنسان وبفكره، وهي تتشكل جزليا  لى  مر الأيام والسنين لتصنع فارقا  في العطا
وتؤثر لى  الجانب الفيزيولوجي للإنسان، فيتماش  وحكمة الله القاضية بإخراج الطاقات الكامنة الموجودة في 

من أنهياء وريل، إلى فلايفة، إلى لىماء وأولياء، إلى أا س حنعوا من الأنسية الهسيطة  الإنسان، وبهذا تمايز الحكماء
إنسية خارقة أثرت وتثرت، تاركة  بصمتها في التاريخ، وهذا ا تج حكمة لقىية أو نفسية أو قىهية. والحكمة نور 

ان، لكنها لمعنن المطىوب في كل زميفيض  الله لى  من يشاء من لهاده" الحكمة هي النور المفاض لى  الأكوان، وا
فهي شيء  1لونة تختفي فلا تتجى  إلا للأفراد، وتارة تظهر لطلابها يافرة النقاب، مرفولة القنر، كامىة المحاين"

 ثمين يحتاج إلي  في كل زمان ومكان، وهي المصهاح المني في الظلام.

ول  في نفس الأمر بقنر الطاقة الهشرية وموض لىم الحكمة: هو لىم يهبث في حقالق الأشياء لى  ما هي لىي 
الأشياء الموجودة في الأليان والأذهان، وغايت  هي التشرف بالكمالات في العاجل والفوز بالسعادة الأخروية في 

مما أدى إلى  أيضا   اههذا الاتج سميت الحكمة، ليأتي التصوف ويتهنى. وقن بنأت الفىسفة تهبث في ذلك، ف2الآجل
اء الهون شايع بينهما، فالفىسفة: منطىق لقىي بشري، يهبث فيما ور  الفىسفة والتصوف، رغم أن   تناخل بين

الطهيعة من غي إثهات دليل؛ أما التصوف: فى  ارتهاط وثيق بالنين، فهو منطىق رباني مصنره القرلن والسنة النهوية، 
لتصوف هي من العىوم الفىسفية، بمنزلة ا ولكن لما احطنم بالفىسفة خرج لن نريق الصواب. فالحكمة الإشراقية

من العىوم الإيلامية؛ فهما نريقان: نريق أهل النظر والايتنلال؛ ونريق أهل الرياضة والمجاهنات. فالأول مرتهط 
لهبث في واالفىسفة التي تسع  لتنوير العقل . فالحكمة تنخل في لىوم 3بالعقل؛ والثاني مرتهط بالعمل والعهادة

النين كذلك لأنها تسع  للارتقاء بالإنسان في نريق الله. والحكمة لنن العرب هي" تنخل الحكمة في  منتجات ، كما
مر بخي أو نهي لن أ ما  فيما  مسىَّ ك  قول بىيغ موجز حالب يصنر لن قول أو لن تجربة وخبة بالحياة، ويتضمَّن حُ 

ت والمنافرات. كيم تفزع إلي  في الشنالن والمعضلاالحكم والحكماء في الجاهىية، وكان في كل قهيىة ح شر. فانتشرت
والحكم من الهلاغة بمكان كهي لإيجازها، ووضوحها، وفصاحتها، ودقة معانيها وجلال هنفها، وهي تكسب الكلام 

ب . وقن تميز العر 4يبرا  وحلاوة؛ وتجعى  مقهولا  في الذوق، قريها  إلى القىب، مسىما  ب  من العقل والشعور والوجنان"
                                                           

 )مقنمة المؤلف(.11لهن القادر الحنهىي، شرح كتاب الشهاب، تح: نور النين نالب، د ط، د ت، د دار نشر، ص 1 
، د ط، د ت، دار إحياء الترا  العربي، 1ن شرف النين ورفعت بيىك، جينظر، مصطف  لهن الله، كشف الظنون، تح: حمم 2 
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 بالحكمة فكان لا يسود القهيىة إلا شيخ ل  حكمة، ويناد رأي، ورغم ما تميزوا ب  من الشفوية في النقل إلا أن  
ة في تميزت بجمالها وبلاغتها وقصر لفظها، فكانت الحكم بيةالكثي من كلامهم كان يحمل حكمة، خاحة الىغة العر 

، و  الخطابة وفي الشعر: قال قس بن يالنة الأيادي، في يو  م ن  ق لكاظ:" أ ي  ه ا النَّاسُ اسم  عُوا و لُوا، م ن  ل اش  م ات 
، ، وكُُل  م ا هُو  لت  لت  م ، و ب ر   م ات  ف ات  ، ض و ء  و ظ لا  ، و ذ اه ب  ولت  ء  و أمَُّه ات  ، و لبا  ، م ط ر  و ن  ه ات  ت  حُم ك م ات  ليا 
، و م ط ع م  و م   م ، و ل ه اس  وم ر ك ب  ر ب  و نُجُوم  و تُموُرُ"و لثا  وهو من لرب الجاهىيين وقن نطق بالحكمة، فكان يرشن الناس 1ش 

مور، فخانب العقول لعىها تنرك حقيقة الأ ،مشاهنة ه منايتمن ولى  ما لى  الإبراهيمية السمبة إلى ما ينفعهم،
 ومن الحكمة في الشعر، ومن خصالص الإنسان. ولهم، ومن التكاثر ولظمة الكونمن ذهاب الناس ولنم رج

 :2، في مىقت ، التي منها يىم ، يقول زهي بن أبيالجاهىي

    - . م م  ت  غ ن  ل ن ُ  و يذُ   و م ن  ي كُن  ذ ا ف ض ل  ف  ي  ه خ ل  ب ف ض ى    *** ل ى   ق  و م    يُس 

ح    *** يُ ه نَّم  و م ن  لا  ي ظ ى   -    لا  .و م ن  لا  ي  زُد  ل ن  ح و ض    ب س   م  النَّاس  يظُ ى م 

ث ي ة  *** يُض رَّس  بأ  ن  ي اب  و يوُن أ  بم  ن س   - .                            و م ن  لا  يُص ان ع  في  أمُُور  ك   م 

من  كمة الثاقهةا الىغة القوية والحهو رجل خابر الحياة ولمَّر نويلا ، فجسن حكمت  في معىقت ، التي انسجمت فيه
 ، تخنمحظات وتجاربظرة التأمىية لىبياة. فالحكمة العربية كىمة جامعة تىخص نظرية أو مجمولة ملاخلال الن
  الح  ك مُ"، ؛ والحكمة لنى لرب الجاهىية الخبة المحنودة التي تصورها لهارة حغية مثل: "في  ب  ي ت    يُ ؤ ت  في حياتهم الجميع

. وهذه 3فراتهم، ومفاخراتهم، وخصوماتهم، ولا للاقة لها بالفىسفةوهو العاقل المجرب الذي يحكم بين الناس في منا
هج الرباني أثر قوي المنلة السماوية، فكان لىقرلن الكريم الحكمة ايتمرت مع الرجل العربي لتصهغ أكثر بمجيء الريا

وية مرتهطة بالحياة افي نضج الحكمة وتطورها، وتحولها من الحكمة الإنسانية المرتهطة بالحياة الهسيطة؛ إلى حكمة سم
الأبنية. فالعرب أبنلوا في حنع الحكمة، وتمثىوها في حياتهم، وقن تجىت في حياة الإنسان العربي، وظهرت في العىوم 

 .4العربية، وفي لىم التصوف الذي مثل ريالة الإحسان السماوية

  ارتباط الحكمة بالتصوف الإسلامي: ثانيا : 

 تنوير العقل العربي، وجعى  أكثر إشراقا  ولطاء  من خلال المعاني الإيلامية التي جاء ياهم القرلن الكريم في لقن     
بها، وكذلك ياهمت الأحاديث النهوية في ترييخ هذه المفاهيم، التي مثىت رأس الحكمة في تاريخ المسىمين. فهعنما  
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 .153(، مكتهة لهنان، بيوت، ص 1984)2ينظر، مجني وههة وكامل المهننس، معجم المصطىبات العربية في الىغة العربية، ط 3 
 (.47-45(، بيوت، الشهكة العربية للأبحا  والنشر، ص)2008)1ينظر، حممن الشيخ، كتاب الحكمة العربية، ط 4 
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لأول من شرارتها ا تانطىق الننيا،وحارت لىومها تملأ  تقرأ وتنافس لى  القراءة.أمة كانت أمة جاهىية، حارت 
، وبهذا ظهرت لين الحكمة الربانية الإيمانية. فعين الحكمة تقتضي لنم الخروج لى  أحىين هما: معرفة الوحي القرلني

 رالع الإلهية.لان لىيهما منار الشالله، ووحف حفات  الجىيىة؛ ومعرفة ما يرضي الله يهبان  وتعالى، وهذان الأح
 1تنننن حولهما. وحكمة الحكماء

 كثية أشارت إلى كىمة "الحكمة" بمعاني متعندة، نورد بعضها للايتشهاد:  ليات: أ( الحكمة في القرآن الكريم

              قال تعالى }  

  }2 مة لطي الحكمل الصالح من شاء من لهاده؛ ومن أأي يعطي العىم النافع المؤدي إلى الع

        . وقال تعالى }3فقن ألطي الخي الكثي لأنها تقود إلى السعادة

            

      }4وقال تعالى 5ي: القرلن المجين، والسنة المطهرة، والحكمة أ .{  

              

  }6 وقال تعالى 7والحكمة أي النهوة .{      

                }8 ،
       . وقال تعالى }9بالحكمة أي: بأيىوب حكيم، ولطيف، ولين

            }10 والحكمة أي: الإحابة في ،
قول. ولم يكن حابة في المجاهن: الحكمة: الفق  والعقل والإالقول، والسناد في الرأي، والنطق بما يوافق الحق. قال 

                                                           

 )مقنمة(.15السابق، ص ، المرجعينظر، لهن القادر الحنهىي، شرح كتاب الشهاب 1 
 .268القرلن الكريم، يورة الهقرة، الآية  2 
  .170ص الهقرة،  ت،دار القرلن الكريم، بيو (، 1981-1402)4، ط1ي، جينظر، حممن لى  الصابوني، حفوة التفاي 3 
 .164القرلن الكريم، يورة لل لمران، الآية  4 
 .241، تفسي يورة لل لمران، ص1السابق، ج، المرجع ينظر، حممن لى  الصابوني، حفوة التفايي 5 
 .53القرلن الكريم، يورة النساء، الآية  6 
 .282، تفسي يورة النساء، ص 1السابق، جحفوة التفايي، المرجع الصابوني،  ينظر، حممن لى  7 
 .125القرلن الكريم، يورة النبل، الآية  8 
 .148، تفسي يورة النبل، ص2السابق، جحفوة التفايي، المرجع ينظر، حممن لى  الصابوني،  9 
 .11القرلن الكريم، يورة لقمان، الآية  10 
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نا   ه  ل   ان  ك    ن  ك  ل  يا ، و  ه  ن   انُ م  ق  لُ  ن  كُ ي   حى  الله لىي  ويىم: )لم   -. ففي الحنيث لن النبي1لقمان نهيا  وإنما كان حكيما  
فمعاني الحكمة الواردة في الآيات السابقة  (.ة  م  ك  لح   با      ي  ى  نَّ ل  م  ، ف   ُ هَّ ح  أ   ف  الى  ع  ت    الله   بَّ ح  ، أ  ين  ق  ي  ال   ن  س  ، ح  ي  ك  ف  الت َّ  ي  ث  ك  

ينة السىيمة، فقها ، وأحاديث مُ لىعقمن القرلن الكريم، والمعى    فهي العىم النافع المنهثق-يهبان  وتعالى-تقودك إلى الله 
نهوية، ويية نهوية لطرة. وخىق كريم؛ وهي النهوة؛ المثه  تة لى  منهج الأنهياء والريل، فالحكمة هي كل ما يخنم نريق 

قق لك لسامية التي تح. وهي كل ما جاء ب  الريل والأنهياء والأولياء، وهي الحكمة اا  وحلاح وتقوى الله لهادة  
الذي ألهم  -السلام لىي -السعادة الننيوية وتحقق النجاة الحقيقية يوم القيامة، وقن ارتهطت الحكمة بسينا  لقمان 

الله الحكمة. رغم اختلافهم في  هل هو نبي أم ولي؟ والأرجح أن  ولي، والحنيث السابق يؤكن ذلك. ويقول حاحب 
 )الهسيط(: 2يهل المسالك

ل ي ا.-                         رُ ل ي س ا أ ن ه ي ا *** في  أ ر ج ح  الأ ق  و ال  ل ك ن  أ و  ن ن  ك  انُ و اي   لقُ م 

القرلن الكريم لين الحكمة، ومصنر العىم كى  لأن  كلام الله، المهين المعجز لىهشر، فبكمت  فوق كل حكمة، وإلي  
سخي  هو التعهن ومعرفة معالم الطريق إلى الله. ولولا لناية الله بتتنسب جميع الحكم. لأن الغرض من القرلن الكريم

نيتهم وجاهىيتهم بعىم يابق لهقي العرب يتخهطون في وث-حى  الله لىي  ويىم-القرلن الكريم المنزل لى  يينا  حممن
موافقة لما  مة النهوةالحكماء، وهو ركيزة النين والعىماء. وقن جاءت الحك تكب ولناد. فالقرلن الكريم هو روح في

 جاء ب  القرلن، لذلك نعرج لىيها حتى يكتمل التأحيل الجزلي لحكمة الله القاضية بمبهت  ولهادت .

شكاة كى  حكمة جامعة، كلام  يخرج من م-حى  الله لىي  ويىم-كلام الريول  ب( الحكمة في الأحاديث النبوية:
يعتب كل كلام  إلى نريق الله، نريق الهناية والسلامة، لذلك لزيغ، الموحىةالهشرية، من التي  وانقاذ الهادفة إلى إالنهوة، 

ن حكمة قرلنية، أو إيمانية، أو تربوية، أو إنسانية لا نستطيع الايتغناء لنها، لأ-حى  الله لىي  ويىم-قال  النبي
:  3رب"هو يين الفصباء وهو خي من نطق الضاد. جاء في" لسان الع-حى  الله لىي  ويىم-النبي ام  ةُ الى  ج  و ح ك م 

، ف إ ن  ة  ما أحاط بالحنك لأن  يمنع  من الجري الشنين؛ وفي الحنيث )م ا م ن  لد م ي  إ لاَّ و في  ر أ ي    ح ك م ة ، إ ذ ا ه مَّ ب س ي  ئ  
  وشأن ؛ وفي حنيث ت  أي رأيش اء  اللهُ ت  ع الى  أ ن  ي  ق ن ل ُ  به  ا ق ن ل ُ (؛ وحكمة الإنسان مقنم وجه ، ورفع الله حكم

ن ز ل ت ُ (. فالح ك م ة وييىة لإيقاف الإنسان  ر هُ و م  ت   ، أ ي  ق ن  نن حنوده وهي للمر )إ نَّ ال ع ه ن  إ ذ ا ت  و اض ع  ر ف ع  اللهُ ح ك م 
ر. وفي معجم الخط لا تقع فيقفك حتى و لىم  إذا قال لشيء كن يكن. فهي تتشه  ما لىنابة ولكنها في قنرة الله و 

 في الحنيث )إ نَّ الج  نَّة  ل ى مُب كَّم ين (، وهم قوم مخيين بين القتل والثهات لى  الإيلام، وبين الكفر، 4"مقاييس الىغة"
هما المنع  وا حمكمين. وهنا التبكيم بمعنى الخيار. وبهذا يتبقق معنيانم  فاختاروا الثهات لى  الإيلام مع القتل، فسُ 

                                                           

 .491، تفسي يورة لقمان، ص 2السابق، جحفوة التفايي، المرجع الصابوني، ينظر، حممن لى   1 
 .5الشيخ حممن الهشار، أيهل المسالك، د ط، د ت، د دار نشر، ص 2 
 .954السابق، ص لسان العرب، المرجع ينظر، ابن منظور، 3 
 (.92-91السابق، ص)المرجع ، معجم مقاييس الىغة ينظر، أحمن بن فارس 4 
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-ويىم حى  الله لىي -قال-رضي الله لن -من معني الحكمة. وفي حبيح مسىم لن أبي هريرةوالعنل، وهي 
ىَّت  لي   ال غ ن ال مُ  ؛ و أحُ  لر ل ب  ر تُ با  ؛ و نُص  : ألُ ط ي تُ ج و ام ع  ال ك ى م  ت  ى تُ ل ى   الأ  ن ه ي اء  ب س  ؛ و جُع ى ت  لي   الأ  ر ضُ :)فُض  

نا ؛ و   ى تُ إ لى  الخ  ى ق  ك افَّة ، و خُت م  بي   النَّه يُون (. فم  ن هُورا  و م س ج  ودلالل -حى  الله لىي  ويىم-بين مظاهر لظمة النأرُ ي 
نهوت ، أن  حاحب الحكمة الهالغة، والكىمة الصادقة، والىسان المهين، يتكىم بالكلام الموجز القىيل الىفظ الكثي 

فالكلام هو الىفظ الموحل لىمعنى،  1ة والفصاحة وبنالع الحكم وحسن العهارات.المعاني. وهو ما يسره الله من الهلاغ
ضت ل  ريالة توحيل النلوة لجميع الهشر كهيهم وحغيهم، أنثاهم وذكرهم. وبهذا اقت-حى  الله لىي  ويىم-والنبي

هو الأب وهو المربي وهو فبميزة الجمع لىمعاني ولطرالق التوحيل. -حى  الله لىي  ويىم-حكمة الله أن يتميز النبي
 لىمعنى من غي نقص ولا تغيي، وجوامع الكىم هي الريالة الربانية ا  تمام كان  القالن وهو الأخ. فجوامع الكىم كل ما

كب بين جهابذة الىغة في في بادية بني يعن و  -حى  الله لىي  ويىم-النبي  بها كريول لىهشرية. لقن تربّ صَّ التي خُ 
معاني القرلن الكريم فكانت كىمات  بىسما  لىقىوب ولطرا  لىنفوس، وراحة لىعقول. ولن  أخذ قريش، وتشرب من 

خرة يقتنى بهم في ظىمات الوهم، متخذين من الننيا نريقا ، ومن الآ ا  الصبابة وتربوا لى  يني  فكانوا منارس ونجوم
ي  النبي بامتلاك  ذكر حنيث يعترف ف "الأولياءحىية كتاب "الله يهبان  وتعالى. وفي   دارا  ومستقرا . غايتهم مرضاة

بُه ا(. وبهذا يؤكن لى  توار  الحكمة، وخاحة 2-الحكمة، فقال: حى  الله لىي  ويىم م ة  و ل ى ي  با  : )أ ا   د ارُ الح  ك 
-الله عنها رضي-كان حهره في ابنت  فانمة-صلى الله عليه وسلم–الذي تربي لى  ين النبي -كرم الله وجهه–يينا  لى  

فقن ور  لن  لىما  وحكمة تجىت في أشعاره وبلاغت . وبهذا يحن  تواحل لىبكمة من درجة النهوة إلى درجة 
 : )م ا م ن  ل ه ن  يُخ ى صُ ال ع ه اد ة  للَّ   أ ر ب ع ين  ي  و ما  إ لاَّ 3حى  الله لىي  ويىم-الصبهة. من غي تهنيل ولا تحريف. وقال

م ة  م ن  ق  ى ه    ل ى   ل س ان   (. تحفيز من النبي ظ ه ر ت  ي  ن اب يعُ  في العهادة  لىمؤمنين من أجل الجن   -حى  الله لىي  ويىم-الح  ك 
 والإخلاص فيها، لامتلاك الحكمة، والتكىم بها.

في كتاب   "يحي بن معاذ"لىبكمة الصوفية أهمية في نقل معاني القرلن والسنة النهوية، وترييخها في قىوب الناس. يهين 
"جواهر التصوف" هذه الأهمية من خلال جمع بعض الأقوال والحكم الصوفية وتهيين منى ارتهانها بالمعاني الربانية. 

م ةُ بح  ف ظ  حُرمُ ات  الصَّالح  ين " ؛ و تُ ع ط   الح  ك  لت َّع ى يم  هذه الحكمة تحمل مقارنة بين الحكمة  4فقال" يُ ع ط   ال ع ى مُ با 
نت أنهما منفصىين، ونريق كل منهما واضح فالعىم يكون بالتعىم، ولكن الحكمة تنال بصبهة الصالحين، يَّ والعىم، وب

لطريقة أبا العهاس المريي حتى تقىن مشيخة ا  لما لازم شيخ-رحم  الله-وهذا ما حصل مع ابن لطاء الله السكننري
ةُ جُن ن  م ن  جُنُود  الله  ت   ن نفسها "ذلك من الحكم المعبة لم وأخذ الحكمة. وكىالشاذلية، فأخذ الع م  ع الى  يُ ق و  ي  الح  ك 
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ذُُن ين  " ل ي ال   ، و يُ ق الُ إ نَّ ال ك لا  م إ ذ ا خ ر ج  م ن  الى  س ان  لم   ي  ت ج او ز  الأ  به  ا قُ ىُوب  أ و 
سماوي جنن من جنود الله،  فهي شيء 1

ل فيزداد القىب تعىقا  بالله، فتبصل الولاية والقرب. وأما الىسان فهو دلي ب  من يشاء من لهاده، ن  مناد يم ُ أو هي ا
لى  القىب لذلك ربط  مع . فإذا ايتقام الىسان ايتقام القىب. فإذا كان القىب معىقا  بالله حصىت في  الحكمة، 

ه    إ لى  الله  خ ص  ب ق ى  وجرت لى  لسان  وهذه الحكمة تحمل معنا  متقارب مع الحكمة الماضية، فيقول: " م ن  أ ش  
م ة  م ن  ق  ى ه   ، و ج ر ت  ل ى   ل س ان   "  قال:" إ نَّ ال ع ه ن  -رضي الله لن -. وروى لن يىمان الفاريي2ا ن  ف ت ب ت  ي  ن اب يعُ الح  ك 

م ة  و ت  ع او ن ت  أ ل ض اؤُهُ في   لح  ك  ت  ن ار  ق  ى هُُ  با  ن  ي ا ا ي  حى  الله -هذا الرأي، هو لصبابي لا ز م  النبي3ال ع ه اد ة " إ ذ ا ز ه ن  في  الن 
الحكمة لا تحصل هكذا وإنما لها شروط، منها الزهن الذي يعتب مفتاح   لىي  ويىم وأخذ لن  العىم، مما يتأكن أن  

 ذلك كهح في كل خي، ومعنى الزهن هو الإقلال مما لا يُحتاج إلي ، وإن ايتطعت أن تقىل حتى مما تحتاج إلي ، لأن
لجماح النفس، والتقىيل من شأن الننيا الفانية بالإلراض لنها. ويهق  مونن الحكمة هو القىب الذي لا يعىم يره 
إلا الله، لذلك حذر من اشتغال القىب بغي الله يهبان  وتعالى، وبين ما هي الموانع التي تمنع دخول الحكمة إلى 

ن وحب الشرف، وكىها أمراض قىهية، لا تجتمع مع الحكمة، لذلك وجب القىب: وهي حب الننيا وحمل الهم والحس
ىه  بالحكمة قلى  الإنسان الهاحث لن الحكمة أن يصفي قىه  من جميع الأمراض المعنوية، فإذا ما أقهل لى  الله تنور 

كُنُ والمعرفة. فيقول: " ةُ ته  و ي  م ن  السَّم اء  إ لى  ال قُىُوب  ف لا  ت س  م  ن  ي ا، ه م  في  ق  ى ب  ف ي   أ  الح  ك  : الر كُونُ إ لى  الن  ص ال  ر ب عُ خ 
" غ ن ، ح س ن ، حُب  ش ر ف 

وبين أنواع الحكم وكيف تنرك: فالجسم ل  حكمة والروح لها حكمة، والعقل ل  حكمة،  4
ن زهن إلى المجاهنات؛ موكل هذه الأنواع إذا ما تمثىها الإنسان حصل ل  قرب من الله، وترقي في المقامات بحسب 

م   ك  ، و ح  ةُ الر وح  في  ت  ر ك  ن ع يم  ال عُق بَ  م  ك  ن  ي ا، و ح  م  في  ت  ر ك  ن ع يم  الن  ةُ الج  س  م  ك  ت م ال  ةُ حنق إلى معرفة " ح   ال ع ق ل  في  ا ح 
ُو لى  ل ىزَّاه ن ين ، و الثَّان ي ةُ  ةُ الأ  م  ل ي اء ، ف الح  ك  ر ار  الأ  و  "ل ىصَّاد ق ين ، و الثَّال ث ةُ ل ى ع ار ف   أ ي  وتهق  هذه الحكمة رهينة مجمولة   5ين 

قىيىة من الناس لهم حظوة القرب، ولهم يتر العناية، فلا يغيب لنهم ولا يغيهون لن . ويهق  تثيها متفاوت، فهناك 
طف مولاها جع خالفة راجية لحكمت  تؤثر لى  العيون فتنمع، وهناك من حكمت  تؤثر لى  القىوب، فتر  ن  م  

اءُ في  النَّاس  ق ى يلُ، و ال عُى م اءُ ك ث ي ، و ال فُق   ث ي ، و ال عُى م  ه اءُ في  ال عُى م اء  وإحسان . فيقول الحكيم في هذا المعنى " النَّاسُ ك 
كُ م اءُ في  ال فُق ه اء  ق ى يلُ، و ك لا   ث يُ و الح  "مُ ال عُى م اء  يُ ه ك ي ال عُيُون  ق ى يلُ، و ال فُق ه اءُ ك  كُ م اء  يُ ه ك ي ال قُىُوب  مُ الح  ، و ك لا 

وهذه  6
الحكمة رالعة وحمفزة لأنها تنفعك لىمجاهنة أكثر حتى ترتقي في مصافي الحكمة الإلهية فيكون تثيك من فيض الله 

رفة الله والقرب وتقوى، وكىها مفاتيح لمعوتيسره. ويهق  السالر إلى الله بين خيارات مفتوحة، لىم وحكمة وأخلاق 
ر ة ؛ ف  ى ي  ن ظرُ  ال ع ى م ، و م ن  أ ح بَّ أ ن   خ  ن  ي ا و الآ  ؛ ي   من ، فيقول الحكيم في هذا المعني  " م ن  أ ح بَّ ز ين ة  الن  ن  ع ر ف  الز ه 
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م ة ، و م ن  أ ح ب  أ ن  ي  ع ر ف  م ك ار م  الأ    ، و  ف  ى ي  ن ظرُ  في  الح  ك  ؛ ف  ى ي  ن ظرُ  في  فُ نُون  الأ  د ب  ق  ت  و ث ق  م ن  خ لا  م ن  أ ح بَّ أ ن  ي س 
ه اب   ث رُ  أ ي  ؛ ف  ى يُك  ن  ي   ال م ع اش  ، و م ن  أ ح بَّ ر ف  ع ة  الن  ، و م ن  أ ح بَّ أ ن  لا  يُ ؤ ذ ى ف لا  يُ ؤ ذ ي  و ان  ر ة  ف  ع ى ي    م ن  الإ  خ  خ  ا و الآ 
لت َّق و   هل قفالإنسان مطالب بخفض الجناح تواضعا  لىخىق بالنفع والنصح، وتواضعا  لىوالنين بالب والخنمة، وليُ  1ى"با 

 الحكمة في قىه  وتظهر لى  فىتات لسان .  تقوى، وبهذا تشع  لى  رب  بال

 نماذج من الحكمة التربوية الصوفية:  ثالثا :

-كرم الله وجهه-من غي تهنيل ولا تحريف، ومنهم الإمام لىي-عليه وسلمصلى الله -الصبابة لىم الريول    ر  قن و  ل     
التي تنطىق من  ، و يلأن  تربّ لى  ين-حى  الله لىي  ويىم–الذي تمي َّز  بالهلاغة والحكمة التي أخذها من الريول 

غرر الحكم في كتاب  " ورتهها ترتيها  أبجنيا   "الآمني"وحكم  كثية جمعها -حى  الله لىي  ويىم-القرلن ومن كلام 
ل لطريق القوم ن بعض العىماء يؤحودرر الكىم"، وفيها تكتشف مختىف المصطىبات الصوفية المستعمىة، لذلك تج

:" 2قولي-كرم الله وجهه-ومن حكم الإمام لىي. -صلى الله عليه وسلم– الريولوحىها إلى الإمام لىي، ومن  إلى في
" ويقول  ة  اد  ه  ع  ال   ةُ ر  ثم    صُ لا  خ  لإ   " ويقول كذلك: "اوم  سُ ق  م   قُ ز  الر   و   وم  تُ حم    لُ ج  " ويقول:" الأ   يل  ال  ض   الأ   في   ة  ع  ق  و  م   يلُ ن  با  الأ   

، ان  يم   الإ    نُ س  ح  أ   ب ُ ذلك: " الصَّ " ويقول كقُ اف  و  مُ ال   خُ الأ   ، و  حُ ال  الصَّ  نُ ل  و  ال  ، و  ةُ ق  اف  و  مُ ال   ةُ ج  و  : الزَّ    لا   ث  في   سُ ن  كذلك" الأ ُ 
". وهي كثية تصل إلى للاف الحكم، كىها تصب في معاني الإيلام والإيمان والإحسان. ان  س  ن  الإ    لق  خ لا    فُ ر  ش  أ  و  

رك من تجن الحكمة الأولى: تحذ الحكم.ولاكتشاف حقيقة الأمر لابن من الوقوف وقفة تحىيىية مع ما ذكرا ه من 
أن نتيجت  إلى الضلال لا حمالة، وهذه ريالة الإيلام، التي هي إخراج  الهانل الذي هو لكس الحق، وتهين لك

الناس من الظىمات إلى النور؛ أي من بانل الجاهىية إلى حق الإيلام. أما الحكمة الثانية التي اقتطفناها من الكتاب، 
لأجل حمنود، فلا يحاول ا ، وأن  فتزرع فينا لقينة الرضا والتسىيم والعىم المطىق بأن الرزق من لنن الله يهبان  وتعالى

ما يرضي الله ، وفيها تحذير أيضا ، بأن يغتنم الإنسانُ منبة  لمره في-يهبان  وتعالى–الإنسان أن ينبر أمرا  دب ره الله 
ويهتعن لن التسويف، لأن  من أخطر أمراض النفوس. وفي الحكمة الثالثة إشارة إلى مقام الإخلاص الذي هو لب 

يها، فلا لهادة دون إخلاص، وإذا لم توحىك العهادة إلى الإخلاص فراجع نفسك، وراجع للاقتك العهادة وأيا
. وفي الحكمة الرابعة حالة قىهية يتىمسها في للاقات ؛ وهي الأنس، وأكب الأنس هو الأنس -يهبان  وتعالى-بالله

بالتربية والإحلاح،  ة والاحترام، والعلاقة الولنيةبالله يهبان  وتعالى؛ وفيها أيضا  دلوة لتونين العلاقة الزوجية بالمود
والعلاقة الأخوية بالموافقة وحسن الخىق، حتى تصل إلى الأنس. وأما الحكمة الخامسة فتقوم لى  الصب الذي يعتب 

لمهتغ ، ومن ا ب النفس لى  التبمل في يهيل نيلمن المقامات الضرورية لىسي في نريق القوم. والصب هو تنري
تسي مطمئنة في نريق الله، متفرغة لىعهادة ومتخىية لن الشهوات والشههات والعلالق الننيوية. وقن نريهها لك تذل

ضرب الصبابة في بناية النلوة أروع الأمثىة لىصب، في يهيل إللاء كىمة الله وتونين أيس الإيلام، فكانت 
- لىهشرية جمعاء. فهذه الأمثىة من حكم الإمام لىحياتهم منرية لمن جاء بعنهم يتعىمون منها، وينقىون حورها 
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تعتب بناية لظهور حكم ذات أبعاد إيلامية تربوية روحية. تتشرب من معين النين، ومن القرلن  -كرم الله وجه 
ومن السنة النهوية ومن ييَّ السىف الصالح. إضافة إلى ذلك ما حصل لىقوم من كرامات ومكاشفات تجى  أثرها 

 النهوية بالسنةو  الكريم ل  ارتهاط بالقرلن بأن  السَّامع يحس خاض كلام حكيم كلامهم. فتولن من هذا المواضبا  في  
وبحياة السىف الصالح. وقن يتعنى ذلك إلى يعة في الخيال ورقي في الذوق، فيصعب فهم كلام القوم. وهذا يرجع 

ا المنهج الرباني، هذيار القوم لى   "لىي"عن الإمام أحياا   لفتح رباني أو يعة في الخيال، أو تنوع في الأحوال. وب
ُ  م ن  ر ب    ؛ م    فتولنت حكم   ق ام  كثية. منها حكم الحهيب بن لىوي الحناد: "م ا ت  ر ك  م ن  ال ك م ال  ش ي ئا  م ن  أ ق ام  ن  ف س 

ان أن هي حضرة الكمال، ولا يمكن للإنسإن  التصوف والتربية الروحية والعيش في حضرة الله، و  1ل ه ن ه  م ن  ن  ف س   "
ل ما في ك  تخى  لن التعىق بما في هذا الكون، لأن  هواتها، ويوش الهاب إذا لم يرتق لن رلوا ت النفسيىج هذا 

ة من الكون الذي خىق  الله وتترك الله الخالق، وبمعنى لخر لا تجعل نفسك قريه ن لهاد لله. فمن الخطأ أن تمجنالكو 
ام الحناد مالقرب والكمال. وهذا تنهي  من الإفتسقط من مقام -يهبان  وتعالى-ثر من قربها من اللهالمخىوقين أك

لىسالكين بالحذر من الوقوع في المحظور، وهو تعظيم الفاني لى  الهاقي، وهو من نهاع النفس الأمارة بالسوء. فلا 
"ك ي ف   و الكمال والقرب من الله. ومنها قول  كذلك:تركن إليها وكن دالما  منتهها  لهذه النفس واختر لها الأحسن وه

ىُوق ين  ب س خ ط  ر ب   ال ع ال م ين " ي  ال م خ  ل مُؤ م ن ين  م ن  يُ ر ض 
ايتفهام انكاري، يحذرك في  بطريقة غي مهاشرة  2ي كُونُ م ن  ا 

ين لعكس هو الصواب وهو لوا-لز وجل-ي المخىوقين وتسخط اللهض  ر  من خروجك من زمرة المؤمنين إذا كنت ت ُ 
الكمال، أي إرضاء الله ولو في يخط الناس. وهو يسألك لتجيب نفسك انطلاقا  من شعورك الناخىي الذي يحمل 
إلى القرب من الله. وبهذه الحكمة يعرج لى  الرضا ولكن في حالة بعينة لن المعنى المقامي ل . فالمؤمن الحقيقي هو 

ت  ع م ل  ال ك ذ  الذي ينشن رضا الله يهبان  وتع ي 
ي ثُ يخ  افُ؛ ا  ق  ح  ن  ب  الى. ويقول في حكمة أخرى: "م ن  أ هم  ل  الص  

ي ثُ ي  ر جُو" -دالما  يتجول بك في معاني الإيمان ولا يخرج منها، فالمؤمن لا يكذب أبنا ، كما أشار إلى ذلك النبي 3ح 
يعيشها  الخوف والرجاء؛ وهي الحالة التي يجب أنفي بعض أحاديث . خاحة إذا كان ذلك بين -حى  الله لىي  ويىم

كىها لى     ُ م  ك  ح   يهني-رحم  الله-المؤمن مع الله، فهو دالما  بين خوف من لقاب  ورجاء في مغفرت . فالإمام الحناد
 .  نريق القوملة لىالناالواضبة معاني الإيمان والقرب والسي في نريق الله. وقن ايتعمل المصطىبات الصوفية 

ك م  في نريق القوم، قينها السين حممن الحافظ التجاني لى  منفرجة ييني  )الرباني(ح  لسيني حممن بن لىي التَّادُلي 
ىُ ُ م ن  م و   ا تُ ؤ م   ر  ، ت  ع ي ينُ أحمن يكيج، منها: "ا ن ت ظ ارُ ال ف ر ج  ف يم  ك  ل ه اد ةُ ي  ا ف ي ك  ل و ق ت  ظهُُور ه  ر ه ين  إ ج اب   لا  م ةُ ت ه   ؛ و ل لا 

لظَّف ر  و بُ ىُوغ  الأ  ر ب  ق م ين ، ف لا  توُق ع  ن  ف س ك  في  الح    ت  م ن  ذ ات ك  يج  يءُ و با  ت  ق م  ار  قُ ر ب    ل ك  إ ن  اي  ر ج  ل ئ لاَّ تُ ن از ع  الأ  ق ن 
" ر م  الإ  ج اب ة  م ن  ر ب  ك  م ك  ف  تُب  ما  قهال ولهفة، ويرين أن يتبقق ل فينلو في إ عهن يرين من مولاه كل خي،. ال4ب ف ه 
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يرين بسرلة، ونسي أنَّ انتظار الفرج من الله لهادة وقرب، وأن الله يهبان  وتعالى يستجيب لك متى شاء وكيف 
ة، ويرين منك ق إرادة مولاه؛ والله يرين منك الايتقاملنا وما يصىح لنا. فالعهن يسي وفشاء فهو الخهي العىيم بأحوا

ر فقن خىقك ودبَّر لك ما يصىح، فكن راضيا ، حمتسها ، حامنا ، شاكرا . وهذا ما جاء في الحكمة الموالية، ب   ن  ن لا تُ أ
لا بالتسىيم والإقهال ها إه ها وخي  ن   رة وباننة، لا ينُرك الإنسان كُ والتي تهين يعة فضل الله لى  لهادة، من نعم  ظاه

ه غ  ل ى ي ك  ن ع م  ُ ظ اه  لى  الله. فكىما زاد شكرك لله زاد ن ن ة ، ت نعم  لىيك. وفي ذلك يقول: " الح  ق  يُه ب ان  ُ أ ح  ر ة  و با 
" ل م ز ين  ل ى   م ن ى ال ى ج ج  ر  ل ُ  ت ظ ف ر  با  لش ك  ه ا با  ، ف  ق ي  ن  ف ه ي  بح  ر  ن ام ي  ال ى ج ج 

. فمهما تخيىت لظمة هذه النعم 1
عنود. ويقول م فتفكيك حمنود وأمرك-يهبان  وتعالى-قنرة الله تقصي، لأن دماغك لاجز أماموكثرتها، فأنت في 

اد ات   ط ة  إ م ن  ا ب و اي  ، ل م يَّت  ل ين   لا  ت  ر ى كُلَّ ن ع م ة  و ح ى ت  إ ل ي  ه  ر ت  ح ف ق ةُ    في حكمة أخرى مناجيا  ربَّ : " إ له  ي  ، و خ س 
ا ل ى   ر   ت ص ر ف ات   "ل ه ن  لا  ي  ر اه  ال  تج  ي  إ ل ي    ب و ج    ي  ل ك م    ي ن ه  با 

. فإدراكك لىعجز يجعىك دالما بين ين الله، تعهنه، 2
نر شكرك منادات الله لك تكون بقنر إقهالك لىي ، وبقلي . فلا تغفل لى  مناجات ، لأن اوتتودد إلي ، وتتويل إ

طاه، وتكرم لىي  في حيات ؛ فقن ألطاه الله ما أل -حى  الله لىي  ويىم-ف ل . وهذه المعاني تمثىها الحهيب المصط
ألظم تكريم، ومنح  بأفضل المنالح، ولكن كانت قنماه تتورم من شنة القيام شكرا  لله لز وجل. ومما يهق يتضح 

لنهوية، لىوحول إلى الحضرة ا شنين بالمعاني الربانية، والسىوكاتق التربية الإيمانية، لهم تعىق الصوفية ومن يىك نري أن  
الإلهية. فصارت هذه المعاني حكما  قولية  تعب لن منى تعىقهم الشنين بربهم، وبما يوحل إلي ، ومن جهة أخرى 

ى  حاحهها من ثمرتها معجىة في الننيا؛ بما يفيض ل خنموا الأمة بتقنيم النصيبة الوفية لىعهاد لىتشهث بها، لأنَّ 
 المتقين.  في الآخرة؛ بما ولن الله ب  لهادهات؛ ومؤجىة أنوار، وخيات، وكرام

ه قُ  ك   "أبي منين الغوثي"ت الح ك مُ في كلام ، المربي الجزالري، ييني من تجىَّ  أ ي  ما  جىيىة في معاني الذي حنَّف ح 
اك معانيها، ولكن ر القوم. تعتب بادرة قوية لحصر معاني التقوى في لهارات وجيزة، يعجز الجاهل بعىوم الشريعة لن إد

لى الله في مقامات إ رجع وايتقام إلى رب   . فهي قنوتنا لىسَّي سمعها ينرك أن  يستطيع أن يحقق معانيها إذا ن  م  
الحكماء تسهق  لأن  و بمطالعتها يحصل الارتياح، وتزداد الصنور انشراح. لما فيها من الحقالق والرقالق.  الإحسان، لأن  

الحكمة كىمة تشتمل لى  معنى يحصل ب  الانتفاع. والحكم الغوثية لسيني أبي منين الغوثي،  ن  م. ولأهم أقوله  أنوارُ 
(، اشتمىت معانيها حول: النفس ومعالجتها، وحبهة الشيوخ مع تجنب 170وحىت إلى مالة ويهعين حكمة)

وهي كىها تصب في نريق القوم،  .3حبهة الأشرار، والتربية، والذكر، والمراقهة، والتفويض، والتوكل، والقنالة ...الخ
ب  مُت اب  ع ة  الرَّ ل الإنسان من براثين الننيا إلى إوتنتش "شراقات الآخرة. يقول: "لا  وُحُول  إ لى  الله  إ لاَّ م ن  با  . 4يُول 

هة الريول عىي  بمبفمن أراد الوحول إلى الله ف-صلى الله عليه وسلم-إشارة وتوجي  واضح لىسهيل القويم وهو حبهة النبي
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 ولىي  بالاقتناء بسنت ، والتعىق بالقرلن، والسي لى  خط  السىف الصالح. وأنت في نريق الله-صلى الله عليه وسلم–
داب مع ن الآلابن لك من لداب تىتزمها مع الله ومع العهاد، وخي ما يرفع درجة الإنسان هو الأخلاق والآداب. وم  

هل ق تظىم أحنا ، وإذا نصبك إنسان فأي معرفة الحقوق والواجهات حتى لاهو إنصاف الناس من نفسك؛ أ ق  ى  الخ  
ماع، وحتى وإن كان حغيا ، فالحكمة ليست حمصورة لى  أحن. وبهذا تنرك المنزلة العالية. ة ولو بالايتتنصيب

ر   يب ة  مم َّن  هُو  دُون ك  تنُ  ك  و اق  ه ل  النَّص  ن  فيقول: "أ ن ص ف  النَّاس  م ن  ن  ف س  ر ف  ال م  "ك  أ ش  ثم يذكرك بتعاليم الإيلام  1از ل 
. فالفرالض هي من قوالن الإيلام، التي لا 2من باب النصح لىخىق؛ فيقول: " م ن  ض يَّع  ال ف ر ال ض  ف  ق ن  ض يَّع  ن  ف س ُ "

لعهادة، الأول في ا سمساحمة فيها إلا بعنم الايتطالة أو العجز. فهناية تضييع النفس هو تضييع الفرالض. فالأيا
ك م  جىيىة لأبي منين الغل  وفي الوحول إلى الله هو إ   وثي، تزام الفرالض، وبعنها باقي العهادات. وهذه فقط نتفة من ح 

هنفها الإحلاح والتقوى وترييخ الإيمان. وهناك من ذكر حكما  زالنة لى  ما شرح  حاحب الحكم الغوثية، 
ه(، فهو 573-ه492أبا منين لاش في القرن الخامس هجري) وبما أن  . 3(13وحىت إلى ثلاثة لشر حكمة)

يابق لابن لطاء الله السكننري، فهذلك تكون حكم  يابقة وممهنة لحكم ابن لطاء الله السكننري. وهذا في  
. ةلتربوية الصوفياهناك ارتهاط وثيق بين الحكم  الصوفية كان كلامهم كى  حكم. ومن  نستنتج أن   توضيح إلى أن  

 نستنتج: مما يهقو ني الحكم العطالية في الفصل الثالث من خلال العتهات الشعرية. اييتضح فبواه ل مَّا نغوص في مع

من معاني الحكمة: الإتقان، والمنع، والعنل، والعىم، وهي حفات تصنع خُىق الإنسان وتعىي مكانت ، وتربي  -
 ذوق ، وتضهط ذمام نفس  الأمارة بالسوء؛

 ا ارتهاط بالتصوف والفىسفة والقرلن والسنة النهوية، فكانت أهميتها تكمن في التزام نريق الله والتشهعالحكمة له -
 بمعاني القرلن والحيث الشريف، ييا في نريق الله؛

الذي  -ه كرَّم الله وج-هو يين الحكماء، ولن  أخذ الصبابة؛ ومنهم الإمام لى  -حى  الله لىي  ويىم-الريول -
 مة بادية في كلام ، خاحة وأن  تشرب من القرلن الكريم ومن المنرية النهوية؛كانت الحك

لي في يني التادُ ما قال  ي فظهرت في كلامهم، ومنها ذها منهجا  تربويا  لىمرينين، ربة بالحكمة واتخاااهتمام المغ -
في الهشيم،  يي النارالناس في حكم ؛ وييني أحمن يكيج، وييني أبي منين الغوثي، وغيهم. فكانت تسي 

 مربية، ومعىمة، زارلة  لمعاني الإيمان والتقوى والإحسان؛

 الحكمة نور يهه  الله لمن يشاء، وكنز يظهره متى شاء. -
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حول الحكمة الصوفية ومعانيها ومنى ارتهانها بالإيلام. وحول الأللام  ي  من الهبث في هذا الفصلما توحىنا إل و
ة إلى حمل المعاني ذلت في هذا المجال لتصل الحكمهناك جهودا  كهية بُ  تربية والتعىيم، نجن أن  الذين اتخذوها منهجا  لى

الصوفية والتربوية، بعن مجيء الإيلام، ويكون لها تمي ز واضح لى  الأنواع الأخرى من الحكم، ومن خلال تجولنا لب 
سمناه الإحسان وبوادر الحكمة، في مسار واضح ر  التاريخ، وبين أروقة التصوف، وحماولة إيجاد التقارب بين معاني

 انطلاقا  من التصور الصوفي القالم لى  تربية الأذواق، وتزكية النفوس، وتطهي القىوب، نخىص إلى:

، وهو فضاء وايع ولىم جامع، وهو امتناد لمعاني الإحسان التي  - التصوف أذواق وأحوال، حسب اختلاف الناسَّ
ق لتزام الأخلا بإتراه فإن  يراك، ولا يكون إلا أن تعهن الله كأنك تراه فإن لم تكن-لىي  ويىمحى  الله -ذكرها النبي

فاء، ا الهعض إلى الصوف كىهاس، وإلى الصه  ع  ج  الكريمة، وهي ميزان التصوف بكل ما ل  من أبعاد واشتقاقات أر  
ى  النصح الحين؛ لأنهم توسموا بالربانية القالمة لوإلى خية الخىق من الناس وهم الصفوة من العىماء أو الأولياء أو الص

ند؛ ومنها: التزكية، سمية تتعوالتربية. وقن شكل هذا المصطىح لقنة لىكثيين مع أن  لا مشاحة في الاحطلاح، فالت
ىوم ه من العكعىم مستقل لن غي   رُ ه  ظ  حسان، والتربية الروحية، ولىم الأخلاق، ويهق  المعنى واحن. وقن بنأ ي  والإ

ه(، مع الجنين، والحسن الهصري، ورابعة العنوية؛ ليكتمل لى  ين الغزالي والقشيي، 2بناية من القرن الثاني هجري)
د هنا وهناك، دَّ تر   ة ت  ن  إلى الله فهو مجرد أفكار را َّ  ك  ن  قُ وغيهم. وخلاحة المعنى العام لحقيقة التصوف، أن  إذا لم ي   

تعطش. وبهذا تجن معظم لىماء الشريعة يسىمون لعىماء التصوف. ولى  هذا الأياس وق الإنساني المي الذ  ر  غ  وت ُ 
، وهي تنسب وكان لشاذلي ، إلى أبي الحسن ا الرباني قامت مختىف المنارس الصوفية؛ ومنها المنرية الشاذلية بمصر 

  ن لطاء الله السكننري؛من أكب تلاميذها اب

الصوفية الذي ضمن لها أتهاع ومرينين وقن بنأت تتشكل من القرن  تهنت منارس أهل الطريق منهاج التربية -
ه(. وفيها تربّ ابن لطاء الله السكننري، بعنما كان منكرا ، أي معترضا  لى  الصوفية، ثم لما سمع  7السابع هجري)

 الحسن الشاذلي، بيكلامهم أدركت  العناية الإلهية لى  ين شيخ  أبي العهاس المريي، إضافة إلى تثره غي المهاشر بأ
وأبي منين الغو . وكىهم قن ترك أثرا  في حياة ابن لطاء الله السكننري، فصار قطب زمان ، وتفجرت ل  ينابيع 

 الحكمة الصوفية والأدبية، الحامىة لىمعاني الإيمانية؛

ومنهاج أهل الطريق،  ةفكر ابن لطاء الله السكننري، حوفي تربوي، ايتطاع في  أن يجمع بين معاني النهوة والولاي -
وذلك بعنما حار من القوم. فكانت حكم  وأفكاره تتميز بالسي لى  نريقهم، تربية  وتعىيما  وإحلاحا  لىقىوب، 
وتزكية  لىنفوس، مع التركيز لى  معاني القرلن والأحاديث النهوية والأخذ من حياة السىف الصالح. مع التطرق 

قام، وأحوال، وتوحين، وافتقار. وما يميز هذه المصطىبات الصوفية هو لمختىف قضايا التصوف، من فناء، وم
 الوضوح، وضاحة الشريعة وسماحة النين؛

الإمام  بالحكمة الصوفية، التي يهق  إليها الكثي من الحكماء مثل-رحم  الله-لقن اختص ابن لطاء الله السكننري -
والمنع،  لحكمة تتميز بمعاني منها: الاتقان، والعىم، والعنل،؛ فا-رحم  الله-، وأبي منين الغو -كرم الله وجه -لىي
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حى  الله لىي  -والتربية والضهط، وهي معاني مستمنة من القرلن الكريم والسنة النهوية ومعاني التصوف لامة. فالنبي
ذوها وييىة اتخالعىماء والأولياء والصالحون حكمتهم، وكان منهم المغاربة الذين  هو يين الحكماء، ومن  أخذ-ويىم

لتوحيل المعاني الإيمانية، وتربية الذوق العام من خلال يريان الحكمة بين العامة والخاحة. وتهق  حكم ابن لطاء 
الله حالحة في كل زمن، لأنها تعتب وييىة وحل بين العهاد وخالقهم، من خلال ما تحوي  من معاني ربانية ويىوكية 

 لوحل إليها إلا بامتلاك ويالل الغوص والتنقيب.تغوص في بحرها الوايع، ولا يمكن ا

التصوف التربوي هو منهاج ابن لطاء الله، وهو وييىت  لىتعىيم وبث أفكاره الصوفية المنهثقة من النور الذي      
، تحتاج كثية المعنىفظ  ىىة القىي م  ك  الله في رول ، فكان حنره ولاء  ينفث معاني التوحين والسىوك والتزكية، في ح    قذف

إلى الوقوف والتأمل لىوحول إلى أيرارها وما يستنهط منها. وفي الفصول القادمة قن تتضح بعض معانيها بعن وقفة 
 متأنية مع حقيقة الشعرية النقنية ومعالمها الأيايية، والتي بها ينباول قراءة الحكم قراءة نقنية. 
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 طور".شأة والت  ة " المفهوم والن  عريالفصل الثاني: الش ِّ 

                       

 تمـــــهيد: 

                   

 عرية الإشكالية والمفهوم.الأول: الش ِّ  المبحث

                     

 أعلامها. عرية الغربية وأهمالش  أصول الثاني:  المبحث 

                              

 أعلامها. عرية العربية وأهمش  الأصول الثالث:  المبحث

                                         

 الرابع: شعرية التصوف. المبحث
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 تمهيد:

نظرية لغوية معاحرة، ذات قوانين زلهقية متناثرة، حمىت لى  لاتقها نظريات نقنية أدبية متناحرة  عريةالش              
ام والتخيل، في لهن والجمال، والعانفة والعقل، والإشياء" بين الفوكو" في كتاب " الكىمات والأنن الناقن الفرنسي "فل

أحضان الفىسفة الترنسننتالية والىغة الموضولية الجامنة، والتاريخ والطهيعة الساحرة، لتركع أمام خرنوم الهنيوية الممتن 
ني وتتجاذبها تخطَّفُها الأيتا فلايفة العرب وديعة إلى "دويويي"، وتطي مع التاريخ إلى "أريطو"، فايتورده

بصفعة " النظم". التي  الجرجانيلهن القاهر شون فايتقهىهم أنراف الحنيث، ولما فقنوا ضالتهم رجعوا إلى الترا  ينه   
اء. مجعىتهم يرون الترا  كى  شعريات. ومنها شعرية النص الصوفي التي لامست جذور القريحة ولرجت إلى لنان السَّ 

 ؟ دبية الغربية والعربيةبين الأ والتوافقية يةق الانسجامويهق  السؤال مطروحا : هل يمكن الوحل إلى شعرية لالمية تحق   
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 عرية الإشكالية والمفهوم.الأول: الش ِّ  المبحث

 مرتهط نايها،أجبالكتابة بمختىف  مصطىبات  واختىفت رُؤاه، متصل تتعندعرية فضاء نقني الش              
ج، وفي لا يمكن القول شعرية الطهخ أو شعرية النسيالذي يختىف من شخص لآخر، ومرتهط بالىغة لامة ف بالشعور

شعرية أو الشالرية الهي ف .ية التصوف أو شعرية الخطابالمقابل يمكن القول شعرية الىغة أو شعرية الانزياح أو شعر 
المختىفة  نسانيةالإ كاة واحنة، لها تقاربات لغوية قن تعود لىبالاتا مصطىبات تخرج من مشأو الشعورية، كىه

 رسما  أو إبنالا . كتابة  أوأحياا     سينه نة ما يُ ع ج ز لن تجمجس    ،لتكتمل بالصقل أو الهيئة أو الحالات الوجنانية
ة ينرك حقيقة جناس الأدبيوالمتتهع لمختىف النرايات الأدبية بناية من ظهور الىغة إلى نشأة الشعر إلى تعند الأ

هذا ما ينفعنا و  .ات يواء  لنن الغرب أو لنن العربرها رغم حناثة المصطىح وتفرده مؤخرا بالنرايالشعرية وتجن  
 عنة إشكالات لإزالة الغموض الذي اكتنف هذه النظرية النقنية.ب لىهناية

 إشكالات النظرية الشعرية: أولا : 

المعاحرة ايتىهمت الشعرية الناريين، جالىة  من النصوص الىغوية مسرحا كغيها من النظريات النقنية  
لتجاربها النظرية الرامية إلى وضع الأيس العامة لفك شفرات التناغم بين الىفظ والمعنى، ولكن يهق  التخوف يالنا 

حث هل يمكن القول: اولي يواج  الهلتنظي أكثر من التطهيق. وكسؤال أفي ظل درايات لسانية معاحرة يغىب لىيها ا
ريات يىوبية؟ وكذلك ما منى تموقع الشعرية إلى جانب نظياتها من النظهي نفسها الأدبية والإنشالية والأالشعرية  إن  

النقنية؟ وبصريح العهارة هل الغاية من الشعرية هي تثمين الشعور النصي أو الهناء الىغوي؟ وقن نرُحت لنة 
-1857)ي يوييدفردينانن العالم السويسري "ت الىسانية الجنينة التي أحل لها تساؤلات نقنية تتماش  والنرايا

1913 ،) Ferdinand de Saussure"  ؛ والتي سمبت بميلاد نظريات نقنية معاحرة ومنها الشعرية. " فقن
 م فاتحة لهن جنين في مضمار العىوم الىسانية بصفة1916كان ظهور حماضرات دي يويي في لىم الىغة لام 

ل تراثا  تمث موازية . والذي ينفع إلى التساؤل هو وجود شعرية لربية لتيقة1خاحة والعىوم الإنسانية بصفة لامة"
جنسا أدبيا  هو الشعر ل  خصالص  ومميزات . ولنفهم الفكرة نىم  ح إلى العقاد الشالر والناقن الذي وحف  الهعض بأن   و 

ت  إلى في لالم الكتابة التي ربما ما لادت تركز لى  الوجنان بل تعن كاتب لا شالر، في رأي  نقني  ينُبيءُ بتبول
أبعن من ذلك " ولى  هذا بقيت شالرية العقاد تتأرجح بين من يرفع  فوق مصاف شعراء العصر الحنيث، وبين 

كذا ظىت همن ينفي شالريت ، أو يفضل كتابت  النثرية لى  شعره ليفع من شأن الشعراء الذين ينين لهم بالولاء. و 
شالرية العقاد حقلا  يكاد يكون بكرا ، ويحتاج إلى دراية موضولية تضع  في موضع  من تاريخ الشعر العربي 

ن هنا ىيها بسهب الغموض الذي اكتنف كتابات ، ومقَّادية قالمة ولكن يصعب التعرف لفالشالرية الع 2الحنيث"
                                                           

 .43إبراهيم، مشكلات فىسفية، )مشكىة الهنية(، د ت، د ط، مكتهة مصر، ص ءزكريا 1 
 .6د في ميزان النقن الحنيث، د ت، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، )مقنمة(، صلهن الحي دياب، شالرية العقا 2 
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النظرة السطبية  ن  فلا يستطيع النارس الجزم باتجاهات . إلاَّ أ وضوالغم سالشالرية تشتتا  وتنولا  في الىهيزداد مصطىح 
حت ر  كالات التي نُ شعن التعمق يتهين غي ذلك. ومن الإالشكىية تعطي الأحقية لىشعرية الوزنية في الوهىة الأولى، وب

راءة والتىقي لاقة القفي كتاب  "مفاهيم الشعرية" هي: ما ل "حسن ا ظم" الناقن العراقي حول الشعرية ما أشار إلي 
بالشعرية؟ فيشي إلى دخول القار. في مجال الشعرية ومن  القار. الضمني، وضمان لنم الإخلال بالموضولية الشعرية. 

ة الفجوة ، أو نظري"جون كوهن"نزياح لنن ضولية نظريات الشعرية؟ كنظرية الإوالسؤال الثاني مفاده: ما منى مو 
والتي قن تُج ى  ي شعرية الخطاب الأدبي. والسؤال الثالث: هل ايتطالت الشعريات )مسافة التوتر( لنن أبو ديب، 

العالم الىغوي الرويي فالحنيثة بمختىف مفاهيمها النظرية أن تفسر أو تجىي الويالل الشعرية كىها ومن دون ايتثناء؟ 
لى انب بل يحتاج إفي كتاب " شعر النبو ونو الشعر" لم يحط بكل الجو  (1982-1896)جاكهسون"رومان 

. فنظريات الشعرية بحاجة إلى تكاثف لتعطي نظام 1تلاقبات نظرية أخرى لكشف جميع قوانين شعريات الخطاب
 متكامل يكشف شعرية الخطابات، والذي لم يتشكل بعن رغم تضافر الجهود النقنية التنظيية الوايعة، وهذا يؤال

ة في  العمل النقني والتبىيل النصي. وفي كلام  لن الىسانيات والشعريقاد الذين لهم باع في يوجَّ  لكهار الن   لخر
كتاب  "قضايا الشعرية" يطرح جاكهسون يؤالا : ما الذي يجعل من الريالة الىفظية أثرا  فنيا ؟ ويواحل التنظي لىعلاقة 

انيات الخالصة والىسانيات لىسبين الىسانية والشعرية بطرح يؤال لخر يقول في : لماذا يجب لىينا القيام بتمييز بين ا
إلى التمييز  وكأنها دلوة. 2ز بين النرايات الأدبية والنقن؟التطهيقية، وبين لىم الأحوات ولىم تصبيح النطق، ولا تمي  

ة مشكىة بناء  ولكن وهي متراح :ن المعالم التي يحكم بها لى  العمل الأدبي، فالنصوص ألفاظوتوضيح الفوارق وتحني
هل هو لمل فني ل  خصالص  ومميزات  أم أن  فقط بناء لفظي تحكم  القوالن الأيايية والمفاهيم الىغوية هذا الهناء 

مل في ستظل بظىها لنن لامة الناس، ولكن قن تحعف ويُ نزع منها السَّ المتعارف لىيها، ومثال  كنخىة في فلاة يُ 
 .الشعرية هي غي الىسانية توضح أن  جعىتها شجرة مهاركة. وهذه المقارنة  ا  ملاحمها وخفاياها أيرار 

أول يؤال يتعين لى  الشعرية الإجابة لن  هو: ما هو الأدب؟ وبعهارة أخرى يجب أن تحند الخطاب  إن   
الأدبي في للاقات  بمختىف الخطابات الأخرى، ومن جهة أخرى يتعين لى  الشعرية وحف النصوص الأدبية من 

شاكىة الموهذا السؤال نرح  الناقن السعودي "لهن الله الغذَّامي" في كتاب  " .3خلال التمييز بين مستويات المعنى
: كيف يكون النص الأدبي نصا  أدبيا ؟ والغرض من  هو الهبث في أدبية الأدب أو والاختلاف" بصيغة أخرى يقول

من  نا  معرفيا  لجنينة رحينظرية الأدب، فمنذ نشوء الأدب والسؤال يتكرر بحثا  في الآراء والأفكار، لإلطاء الفكرة ا
 ة وأن  في النسيج المعرفي الإنساني ل  مصناقية وبعن تاريخي، خاح في يسالنها لى  احتلال موقع لمنالمورو  الثقا

                                                           

 (.10-6(، المركز الثقافي العربي، بيوت، ص تمهين )1984)1ينظر، حسن ا ظم، مفاهيم الشعرية، ط 1 
 (.61-23نشر، ص)(، دار توبقال لى1988)1ينظر، رومان جاكهسون، قضايا الشعرية، تر: حممن ولي ومهارك حنون، ط 2 
ه(، دار نينوى لىنشر، 1437-م2016)1ينظر، تزفيطان تنوروف، نظرية الأجناس الأدبية، تر: لهن الرحمن بولىي، ط 3 
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مقابل  فتح من حيث إمكاا ت النلالة؛ وفيالنصوص تقوم لى  قالنة الاختلاف رغم التلاحم من حيث الهنية والت  
ع الأشياء بوحفها م انضهانيا  يتشاكل النص بوحف  لغةبناع نظاما  تي تهنف إلى جعل الإ المشاكىة الالاختلاف تتي

واقعا  مقررا  يىفا ، ويكون النص ثانويا  وتابعا  وحماكيا ، وهو مادة لىقراءة والتفسي، ومن هذا الهاب  تتجى  ملامح 
ول رة الأيئىة حول إشكاليات التفسي والوحالشالرية متعرضة لنشأة النص وإبنال ، والهنف أولا  وأخيا  هو إثا

امي إلى لب   1بالنظرية الشعرية إلى التأحيل   المشكل وإلى امتناده المستمر موضبا   . لقن أشار النَّاقن لهن الله الغذَّ
 ةايتمرارية تطور الأدب واختلاف الأدباء، ومن  يصعب التوافق لى  الأيس العام الأيس العامة التي ننطىق منها في

ى  نظرية ركز لى  ضرورة الاتفاق ل يع النصوص، ورغم ذلك لم يترك الإشكال مههما  أو مفتوحا  بلالتي تحكم جم
 وجهت  التنظيية القالمة لى  الاختلاف والمشاكىة، ومن خلال ص وتكشف ايرارها الإبنالية، وألط تخنم النصو 

القراءة حرة القالمة لى  الهنيوية ومنها: المحاكاة والتناص، و يتهين أن   ايتمنها من النظريات النقنية المعا ةالملاحظ
 تساؤلات  نهشا  في في "الغذامي"لهن الله . وبهذا يتهين لمق المشكل الذي ارَّق المهنلين والنقاد. ويستمر وهىم جرا  

الأيايية لىنظرية  زبحثا  لن الركال ف والمشاكىة؛ بطرح المزين من التساؤلاتلمق المشكل وتحيلا لقضايا الاختلا
الشعرية فيقول: هل يمكن لقىيا  أن يحن  تطابقا  بين الىفظ والمعنى؟ ويحاول أن يجن ضالت  من خلال الهبث في 

ميبات تؤكن التي  الذي فة تىالترا  الذي هو المرجع أولا  وأخيا . وتستمر إشكالية الشعرية في الانتشار متهعثرة ومخى
يا  و نثرا . ومن ذلك مشكىة شغىت النقاد ذهنوص وايتنطاقها يواء  كانت شعرا  ألنصظر إلى النَّ با وحىت إلي 

أو ا تج  ا شئ لن حنالة-قنماء وحمنثين-وا قشوها فكريا ، هل هذا شعرا ؟ هل هذا الفن الذي تغنى ب  الشعراء
ي تكىف أو غ رج منى  أغصان الحياة نغم فطري يخلن نهيعة؟ هل هذا العمل الأدبي الذي يتغنى ب  الشالر ل

ية فضاء النظريات النقن مفتاح لخر يىوح في الأفق هز   .2دة؟ار ن مصنوع يصنر لن رغهة واهتمام وإاحتفال؛ أم أن  لح
وهو الصنعة والطهعة ولا يكاد يسىم منها مهنع، ليأتي الناقن ويحاول اكتشافها بآليات تمثل لمق الشعرية مهنيا  رأي  

والتنقيق  ها  لتثمين هذا العمل وترييخ هذه التجربة، ومع كثرة الكتابات يهق  الحذر مطىوبا  في موضولية ربما تكون يه
ة. وتهق  هذه المرلة تعكس عرية وتنضب النظريات النقنيجربة الش   ات الكتابة فتتعفن التَّ يَّ وق  ع بسُ ن  حتى لا نُخ   ا  حاضر 

م التركيز جناس. وفي إشارة نفيفة حاول أحنهجميع الأمل النظرية الشعرية وايعة وتش وجهة الشعر دون النثر رغم أن  
ر  عالتي شربت من معينين لربي وغربي، فهل قصن الشعر كشعر؛ أم الش "شوقي" أحمن  أمي الشعراء لى  شعرية

فس  بين شالرين: الحاجة النقنية. كيف جمع شوقي في ن ق  ف  ه و  تحكم  قوانين تسي   كعمل فني ل  خصالص  ومميزات  
وهو يؤال بطريقة تمثيىية لىسابق موضبا  حقيقة  3لر الحياة العربية الروحية الإيلامية، وشالر الحياة المادية الغربية؟شا

                                                           

 (.9-5(، المركز الثقافي العربي، بيوت، مقنمة)1994)1ينظر، لهن الله الغذامي، المشاكىة والاختلاف، ط 1 
 .148، ص1990، الخيال الحركي في الأدب النقني، طيلنينينظر، لهن الفتاح ا 2 
 .311م(، المكتهة السىفية، مصر، ص2011-ه1432)2، ط1ينظر، حمب النين الخطيب، الحنيقة، ج 3 



عرية ا  المفهوم والن شأة والت طور                           -لفصل الثاني:                                                           الش ِّ

 

86 

الهبث في مؤشرات الطهعة والتصنع الشعري.  ومن منظور القراءة النصية تهنو إشكاليات أخرى لها ارتهاط وثيق 
 فكقوف متسالىين: كيف نتعامل مع النص؟ وما هي الأدوات التي تبالإنتاج النصي لىناقن وهذا ما سمح لىهعض بالو 

اليل نعيمة" "مخ المفكر الهناني وفي كتاب  "الغربال" يتطرق 1هذه المفاتيح هي لناحر خارجية لى  النص؟ شفرات ؟ وهل
ة النقنية ير إلى معظم الإشكالات التي تصب في مجرى التوضيبات العامة لىشعرية في إنار التنظيات العامة لىنظ

دب ل  قيمة روحية. فكيف نند قيمة الأدب؟ بماذا نقيس هذه  روحية ومادية؛ والأقيمتين ل شيءلك إن  المعاحرة: 
القصينة، أم تىك المقالة، أو القصة، أو الرواية؟ أمن حيث نولها، أم قصرها، أم تنسيقها، أم معناها، أم موضولها، 

 ؟ أم نرجع ذلك إلى ذوق القار.؟ أو الميزان هو ثوب تختىفانهعاته  لند لىأم نفعها؟ أم بإقهال الناس لىيها و 
  اء رغمر وراء بقاء نصوص خالنة كالمعىقات تهعث الحياة في نفوس القر الناس في لهس  وخىع  والحكم لىي ؟ ما الس   

فايا كتابات ؟ ماهي خحنا  واضمبلالهاية تشنا  إليها بقوة رغم مضي الأمرور الزمن؟ لماذا تهق  النصوص التاريخ
 الجنينة اليوم؟ فإذا كنا لا نزال نعجب ونطرب بما كان يعجب ب  العباني واليوا ني ،في وقتهاالهالية  "شكسهي"

ها؟ وهل هذا يعني المقاييس هي نفس والسرياني والايتالي والعربي والانجىيزي منذ مئات السنين؛ أو لا يمكن القول: إن  
تكون حاضرة من أجل التاريخ لابن أن و القيمة والذوق  .2ة لا تتغي رغم تغي  الزمان والمكان؟هذه المقاييس ثابت أن  

دبي، وهي أيس لامة لىنظريات النقنية. فهل تكفي وحنها لهعث معالم الشعرية أم أنها بنايات تثمين النص الأ
ذوق يولن المعنى لراقي الخالن والمتجند، واللانطلاقات يمكن أن تنطهق مع قوة الهصية؟ فالقيمة تولن المعنى الروحي ا

يعا  ن لىهوانن، ويهق  التاريخ شاهنا  لى  تقىهات وتشك لات الرؤى المتهاينة. وكىهم جمالرقراق المناوي لىعىل والمسك   
النهالية  المآلات في نسان حالرا  بين هذه التقىهات من غي جزم  النقن وتطوره تنريجيا . ويهق  الإبتشكل حمور  اسمبو 

عربية" بعض التساؤلات في كتاب  " الشعرية ال "مشري بن خىيفة"وكجزيئة نفيفة يطرح النكتور  لهذه الكهسولة الزمنية.
ت المتبكمة في أم متعندة؟ وماهي المفاهيم والمرجعيا ةحول الشعرية العربية في بناية بحث ، هل الشعرية العربية واحن

العربية المعاحرة مازال  الشعرية أن   المستويين النظري والنصي؟ وأخيا : هل حقيقة   لليات تشكل الشعرية العربية لى 
وهي أيئىة لا يمكن أن تمر لىينا إذا ما تكن لنينا لمق التجربة الشعرية العربية وتمىنا في الكم  .3بها بقايا شفوية؟

 يهق  الجنل ح الرؤيا أكثر نقول إلى متىالشعري العربي الذي يفيض الترا  بذكره رغم ضياع معظم . وإلى أن تتض
ن أخرج م  الروحية وأذواق  القىهية وتعاقهات  التاريخية إذا دخل مينان الفالإنسان بشعوره وقيَّ ف قالما حول الشعرية؟ 

سان. وإذا نضج نح الاختلافية الكامنة في جوهر الإتريهات تحاكي جمال الحياة وتعطي لوالم تزداد فوارقها بالملام
ين متاهات العمل جناحي  ليبىق ب قىة وتفتبت قريحت  بفضل التأثر الفكري وكان ذا بصية ثاقهة شامخة هز  ل

الإبنالي وهنا الخطر الذي يفتك بالكثيين فيجنون أنفسهم لى  أنراف النص خاحة إذا غابت الموضولية. 

                                                           

 .7ينظر، حممن تحريشي، أدوات النص، د ط، د ت، اتحاد كتاب العرب، )مقنمة(، ص 1 
 (.74-65فل، بيوت، ص)(، نو 1991)15ينظر، مخاليل نعيمة، الغربال، ط 2 
 .13م(، مقنمة ص2011-ه1432)1ينظر، مشري بن خىيفة، الشعرية العربية، )مرجعياتها وابنلاتها النصية(، ط 3 
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ن الذي سمح م   .المشكل الكهي فيتجى والجزر ويكون هناك الصراع بين الأديب والناقن وبذلك يكون هناك المن 
 عاحرة؟لمعرية الناقن أم الأديب؟ وما هي الآليات التي فتبت الهاب لتهىور هذه النظرية النقنية ابظهور ملامح الش   

ء الذي يحكم بناع الفني والشي)منرية التأثي أو الانطهالية( لها وجهة نظرها حول الإ المنرية الأمريكية التأثرية 
ب من دالأدبية الهنف منها هو تحرير الأ دب والنقن أو لى  المنراسل نقادها ثورة لى  الأع والناقن بعنما حمالمهن 

دباء، فما هي المقاييس المعتمنة في النقن لىبكم لى  قنيم، وإبعاد حكم النقاد لى  الأ مناري  ومن كل ما هو
ة موجة من التغي شمىت الفتر  مثىت كثية حول الشعرية. أيئىة  1الذي يعرف حقيقة الأشياء؟ ن  الأدب وحانعي ؟ وم  

ات التقشف الىغوي لسنو نيل هالىهبث لن ني من  في حماولة ليلهعث والهبث في الترا  أو غسل الأالمعاحرة إما با
 النظرية الشعرية الوايعة الجنلية؟ ماهيةوهو لى المشكل الحقيقي، إ وبهذا نصلر الأدبي. والتقهق

 رية لغة: عالش ِّ  ثانيا :

 لن لمق الإحساس الذي يمتاز ب ، وهو تعهي لن حفاء داخىي، يهنو في الشعور فطرة في الإنسان تعب    
عاب أو لمق المعاا ة أو خوف الظىم وأحياا   لحظات جميىة لا توحف بمكان ذيب هول الص   شكى  العادي دمولا  تُ 

سب الصنق نظريات نقنية تتفاوت درجات التأثي فيها بحنصوص أدبية أو  يوجن لها تعهي. وفي شكى  الراقيولا 
مها فتتمالكنا الحية ستطيع فهلأهواء والرغهات وأحياا   قن لا نونضج القيم أو بحسب التلالب لى  العوانف تهعا  ل

 الشعرية مشتقة من الشعور الذي هو كىمة لربية أحيىة. نا قن يُساء الفهم. فوالنهشة وهُ 

لىخىيل بن أحمن الفرهيني يهين لنة معاني تنهثق من جذور الكىمة، ومنها: "شعر" المعبة لن  2في معجم "العين"
ع رُ؛ نويل شعر الرأس والجسن كثيه، وجمعها شعور وشع ر وأشعار؛ ع ر ةُ ت الشَّعر: رجل أش  ابت عني الشعر النَّ وكىمة: الش  

عار بمعنى ما تشعر ب  من الى لى  لانة الرجل؛ عار كهاس تحت الث   وكىمة: الش   ؛ والش   ذلك هو ما ياب، وجمع  شُعُر 
ع رُ ما ايتنار وكىمة: الأ ينادى ب  في الحرب، وتقول في المعنى: أنت الشَّعار دون النثار كناية لن القرب والمودة؛ ش 

؛ ع ر  تعني بالحافر من منته  الجىن حيث تنهت الشعيات حول الحافر؛ ويجمع أ ش ال ر  موضع المنسك من  وكىمة: الم ش 
عت ، وجمُ  ى إلى بيت اللهن  ، والشَّع يةُ تعني الهننة التي تُه  3{ام  ر  الح    ر  ع  ش  م  ال   ن  ن  ل   وا الله  رُ كُ اذ  مشالر الحج قال تعالى:}ف  

أ  أحل ز  لى  الشعالر، تقول قن أشعرت هذه الهننة لله نسكا ، أي: جعىتها شعية تهنى، ويقال: إشعارها أن يج  
وغيها من الكىمات ذات الهعن المحسوس والذي يرتهط بحياة الإنسان  ا بسكين، فيسيل النم لى  جنهها؛ينامه

والمتأمل في الشعر ينرك حقيقة التغي الذي يلازم  من السواد إلى الهياض ومن الىيونة إلى الخشونة، وأبعن من ذلك 
انق ت، وأبعن من ذلك هو لفت الانتهاه لهذه المنقن يحتل لنة أماكن وأخطرها لىباجة إلى الستر في بعض الحالا

                                                           

 (.200-196ينظر، ن  حسين، درايات في الأدب الأمريكي، د ط، د ت، فرانكىين لىطهالة والنشر، القاهرة، ص) 1 
 (.25-50، د ط، د ت، ص)1لعين، تح: مهني المخزومي وإبراهيم السمرالي، جينظر، الخىيل بن أحمن الفراهيني، ا 2 
 .197القرلن الكريم، يورة الهقرة، الآية  3 
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وضرورة الالتناء بها. فهو حنيق حميم يحتاج منك الالتناء النالم والمراقهة المستمرة. وبسهب قرب الثياب من الشعر 
اكتسهت اسم . وفي الحرب حار ما ينادى ب  شعار أي للامة وتهيان لتوضيح العنو من الصنيق، ولاجتناب الأخطاء 

الهننة التي  را ، وكذلك الشعية هيع  ش  اح الخطط. وقن انتقل المصطىح إلى الفق  فصار موضع المنسك يسم  م  وانج
تهنى إلى بيت الله لنن أداء المنايك. ولى  العموم تهق  هذه الكىمات ملازمة للإنسان ولكل ما يتعىق ب  إما 

 ة.نسان وتجربت  الذاتي جوانب حياة الإوحىت إلى النصوص لتهين   أو معنويا  وحتى وجنانيا . و  حسيا  

عُور ة  وشُعُ  جاء في المحكم والمحيط الألظم لابن يينا ع ر ة  ومش  عرا  وش  ورا  من مادة )ش ع ر( ش ع ر  ب  وش عُر يشعُر ش 
عري أي ليتني ش ع ر تُ؛ عُور ا، كى  لىم؛ وليت ش  عُوراء ومش  ع ر هُ الأ م ر   وشُعُور ة  وشُع رى ومش  هوأش  ع ر هُ ب : ألىم  أياَّ  1، وأش 

ع ركُُمُ }قال تعالى:  نُون  )و ء ت  لا  يُ آإ ذ ا ج   آأ نهَّ   و م ا يُش  حساس، تقول الناس بمعنى الإللام والإخهار والإ .2{(109م 
فة تهين يعني تحقق المعنى النفسي والواقعي وتنقى  بين حمطات مختى هل شعرت ب  أي هل أحسست ب  ولىمت ب .

نى لى  الولي والصورة هفاق وتؤيس لمعطيات جنينة تُ تريم التوجهات، وتفتح العيون والآالإحساس. و  تربيع و الواق
ع رُ: منظوم القول غىب لىي  لشرف  بالوزن والقاف القريهة من الحقيقة والصنق إذا كان لىمصناقية وزا  . وقيل  ية؛والش  

 ، ع ر  ، وش عُر  أجاد الش   ع ر  : قال الش  عُرهُُ أي كان أشعر من ؛ش ع ر  ا: كىمة  شالرة  أي قصينة، وقن قالو  وشال ر هُ فش ع ر هُ ي ش 
اس معبا حست يهق  المعنى مرتهط بالشعور والإمهما تعندت الاشتقاقا .3وهذا الهيت أشعر من هذا أي أحسن من 

عور أكثر ال: الشالر من لني  شاس فيقلن زيادة في نسهة الشعور، وهذه الزيادة قن ميزت الشالر لن غيه من الن  
من الناس، أو هو من يستطيع تجسين مشالر الناس في قصينة جميىة أو نص جميل يفيض لذوبة ورقة أو لوحة فنية 

 ا بين الواقعية والتجربة الذاتية.تهىورت ملاحمهفهو الذي يحمل تجربة  تبز ما يعاني  الآخرون.

 تف؛والشَّع ارُ: الشجر المى الشَّع رُ والش ع رُ مذكران: نهتة الجسم؛ 4ابن يينا: أما ما يتعىق بالمىموس من الطهيعة فيقول

الشعي: و  والشعية الهننة المهناة: سميت بذلك لأن  يؤثر فيها بالعلامات والجمع شعالر؛  وش ع ران ايم جهل بالموحل؛
ع رى: كوكب تقول العرب )إذا ن والشَّع راء: ذباب؛ ح ب  معروف؛ عرى جعل  حاحب النخل ير  والش    ى(؛ىعت الش  

اس، والملاحظ لهذه المصطىبات ينرك منى التأثر الذي تترك ، فالشعرة في الجسم تترك الإحس وبنو الشُع ياء : قهيىة.
عرى بضول  يتعنى حتى أن العرب كانت  والشَّع ار ومثى  الىهلاب لاشق الشجر، والشعية تترك أثرا في الأرض، والش  

                                                           

م(، دار 2000-ه1421)1، مادة )ش ع ر(، تح: لهن الحمين هنناوي، ط1ينظر، ابن يينه، المحكم والمحيط الألظم، ج 1 
 (.364الكتب العىمية، بيوت لهنان، ص)

 .110، يورة الأنعام، الآية رلن الكريمالق  2 
  .364سابق، ص، المرجع ال1المحكم والمحيط الألظم، جن يينه، ينظر، اب 3
 .268، صسابق، المرجع ال1المحكم والمحيط الألظم، ج ينظر، ابن يينه، 4 
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ع ر ى}فنزلت الآية  تعهنه، فهذه المىمويات تحمل معاني لميقة تنطىق من العمق إلى  1{(49)و أ نَُّ  هُو  ر ب  الش  
 السطح وهو ما يؤكن الشعرية الطهيعية الممتنة في جماليات الكون واتسال .

 الصغية وقيل هو نهت؛ الش ع رُور ة: القثاءة  2وفي لسان العرب مادة)شعر(يحاول أن يهين تعريف المتشالر فيقول:

 والش و ي ع رُ لقب حممن بن حُم ران  قال في  امرؤ القيس: والش ع ار يرُ هي حغار الق ث اء ؛

تُهنَُّ ح ر يم ا....ى غ ا ل ني   الش ويع ر  أني..أب                                   ن  ل ين   ق  ىَّن   ..ل م 

 3الشيهاني، أنشن أبو العهاس ثعىب ل : بن توبة والش و ي ع ر  الحنفي هو هانئ

ك  منها بح هل  غُرُور                               ت م س  ي ودُن  ي اهُ هم  ُ ......ل مُس   و إ نَّ الذي يُم س 

تتضح المعاني الكبى لىشعر، بناية من قول الشالر ومكانة الشعراء في الجاهىية، فهو المنافح لن لقهيىة وهو لسانها 
م بقصالن  هإذا حار لها شالرا، وقن تميزت الحقهة الجاهىية بشعراء فبول وجهابذة جادت قرالبُ تحتفل القهيىة  وب 

نترة،......وغيهم، لو نرفة، و كُتب لها الخىود، تمثىت في المعىقات أو المذههات أو المسمطات بناية من أمرؤ القيس، 
أة، وبطولة المواقف، وقساوة الطهيعة، ورولة الراحىة، وجمال المر جمعت هذه القصالن بين قوة الىغة، وجودة الأيىوب، 

وذكريات الأنلال، مشك  ىة  لهقا شعريا فرض حضوره لب التاريخ وحار مرجعية لغوية في بعض الحالات لأقنس 
أبياتا  موالشالر هو خالق أثر فني وهو من ينظ نت بقاءها وايتمرارها.الكتب السماوية وهو القرلن الكريم، وب  ضم  

عر ويتميز بمعرفت  النقيقة لمفردات الىغة وتراكيهها والهبور وخصالصها و  وتاد والقوافي والأيهاب والأ التفعيلاتمن الش  
هذا التعريف تجاوزه الزمن وحار الشعر نطاق وايع، ولم يعن بحاجة إلى قوالب جاهزة فعىت  .4والطهاق والجناس

لهبر هو أياس القصينة، حارت اليوم التفعيىة والكىمة والمقانع المتعندة هي فعىتها ردحا من الزمن، فهعنما كان ا
قول ي الأيس الذي تهنى لىيها القصينة، وبالأحرى حارت الموييق  الناخىية هي أهم ركيزة في بناء القصينة.

رة ممتنة إلى يومنا، هذه النظ، 5في تعريف لخر" من ينرك العالم إدراكا فنيا ويعب لن ذلك شعرا" "جهور لهن النور"
ت لنن لهناء القصالن الشعرية المعاحرة، وهي مىهمة أيضا  لمختىف الكتابا ما  ه  ى  فرؤية العالم لنن الهنيويين تعُن  مُ 

الهعض. ولكن  إلهام مؤقت بحكم ما وحىت إلي  الهنيوية، وتهق  التجربة الشعرية القنيمة الهالث الحقيقي لمختىف 
 مع كل نهضة شعر. الشعريات لأنها تنتعش

                                                           

 .49، يورة النجم الآية القرلن الكريم 1 
 (. 2278-2274ص)، المرجع السابق ينظر ابن منظور، لسان العرب، 2 
 .2278، ص المرجع السابق لسان العرب، ابن منظور،ينظر،3 

  4 ينظر، جهور لهن النور، المعجم العربي، ط1)1979(، دار العىم لىملايين، بيوت، لهنان، ص145.
  5  المرجع نفس ، ص146.
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 1وقن قسم القنماء الشعراء إلى:

 ( الحنذيذ: الشالر المفىق، العالم بأيام العرب ووقالعهم؛1

 ( الفصَّال: الذي يمنح الناس لينال جوالزهم؛ 2

 ( القرزام: الشالر الن ون؛3

 ( المفىَّق: الشالر الذي يأتي بالف ى ق  أي العجب.4

شعراء والتي التي يعيش فيها الشعراء، كما أنها تهين   المىكة الشعرية المتفاوتة بين التقسيمات توضح الفضاءات الوايعة 
عض الشالر أو الكاتب مطالب بانتقاء الألفاظ المنايهة لكتابات  والتي يسميها الهف تنمو بحسب الموقف السياقي.

لشالر المعاحر كون موحية، وقن أهمىها ابالألفاظ الشعرية وهي الألفاظ التي ينتقيها الشالر في نظم  من شأنها أن ت
. إضافة إلى التجنين 2لغة الشعر ولغة النثر ولغة الخطاب واحنة فصار يشبن كتابات  بالقومية أو الوننية وكأن  

الجنينة القصالن عض  بفي وهذا ما نىمس ثمرت  اليوم ت ما بناه الأحىيون،شت   في حماولة لخىق فوض  شعرية تُ  العشوالي
 بالحوليات المرتهطة أيضا بالشالر الجاهىي، وسميت كذلك لأن الشالر كان يأخذجىيا   يتأكن هذا الكلام  رة.والمعاح

ر المفعم ر الشعوفي جىسة حميمية قن يتطاي لاما  وهو ينقح ويغي في قصينت ؛ بينما في العصر الحنيث والمعاحر
ب ا حع  مم عنت  إلى النثرلشعر فقط بل تة لم تعن مرتهطة باوالمعب لن الموقف المراد، فالشعري الهسيط الىغة بالإحساس

قط بل تتعناه ، فهي ليست بالشعر فبمفهوم  المعاحر مصطىح الشعرية يغيب من درايتها وضهطها ضهطا دقيقا.
إلى مختىف الأجناس الأدبية، فىكل كاتب شعريت  ولكل جنس أدبي شعريت  تستنهط من خلال الكتابة ومن الواقع 

جاء مع النرايات النقنية المعاحرة التي ألطت لىنص ايتقلاليت  وقنايت  في تغييب  معاحر، فالمصطىح المعاش
 الشعرية للية من لليات الوقوف لى  النص وايتظهار مكنوا ت  وحماولة معرفة جماليات ، جريء لىكاتب والمهنع، وكأن  

اجم أو المؤلفات الغياب في تردد مصطىح الشعرية في المع إلى ذلك بقول " إن   "الهشي تاوريرتالناقن الجزالري "ويشي 
ما يهعنه من حىقة رغم  ،وفي هذا إشارة إلى وجود ما ينل لىي  3القنيمة لا يعني انعنام تردد منلول  بشكل أو بآخر"

وية، كما غوكأن  يقول كل زمان ومصطىبات  التي تعب لن المعنى المتواحل والمتعاقب في مجال النرايات الى ،الشعر
لهن القاهر " اليوم من الىسانيات العامة قن توحل إلي  "دويويي"ما وحل إلي   إلى أن   لى  نريق التىميح أن  تنهي 
لنظم" المصطىبات الأقرب لىشعرية نجن " ا لشكل والمضمون أو النال والمنلول.تحت ما يسم  بثنالية ا "الجرجاني

في  عنن أريطو والجاحظ وهي مصطىبات لا تخرج لن المهارة والتفنن ترُج  لنن لهن القاهر الجرجاني و"الصنالة" ل

                                                           

  1 ينظر، جهور لهن النور، المعجم العربي، المرجع السابق، ص146
  2 ينظر، حممن التونجي، المعجم المفصل في لأدب، ج1، ط2)1429-1999(، دار الكتب العىمية، بيوت، لهنان، ص126.

 .280م(، لالم الكتب الحنيثة، إربن، الأردن، ص2010-ه1431)1بشي تاوريرت، الحقيقة الشعرية، ط 3
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 وفي المقابل لىشعرية أحول لسانية تنطىق من لىم الىسانيات وذلك بالتهار ،الغالب أحول المصطىح إلى الهلاغة
إلى لنة  ترُجم وقنتعود أحول  إلى أريطو، فمصطىح  .1الىغة الحيز الذي تنور في  جميع العمىيات الىسانية

ىم الأدب، الشعرية، الإنشالية، الشالرية، ل :في كتاب  "مفاهيم شعرية" وهي "حسن ا ظم"مصطىبات لربية يوردها 
عني هذا ما يزين من حعوبة تحنين م .2.... الخشعر، بويتك الفن الإبنالي، الإبناع، فن النظم، فن الشعر، نظرية ال

ي بنل التأثر نقنية تسع  إلى التأثالمعظم هذه المصطىبات  لى ذلك أن  الثابت، إضافة إالمعنى لشعرية وبالأحرى ا
 .اريوالانههار الحض ،ر بالترا  الزاخر والموازي لما لنن الغربسَّ التي تف   إشكالية الترجمةمما يجعىنا أمام 

نها تتفرع في وظيفتها أفي كتاب " قضايا الشعريات" يسميها بالشعريات ويشي إلى  "لهن المىك مرتاض"الناقن الجزالري 
 ين إثنين:تالمعرفية إلى حقى

( تتي بمعنى دراية جنس الشعر، وذلك ما يفهم من شعريات أريطو منذ قريب من خمسة ولشرين قرا   وقن ظل 1
 ذلك قالما إلى القرن التايع لشر.

 الأدبية.( تتي بمعنى النظرية العامة للألمال الأدبية وهي تتصرف دلالتها إلى كل الأجناس 2

 كما يضيف معاني غالهة لن الايتعمال العربي ويقترح مقابىة مصطىح الشعرية لما يقابىها بالىغة الفرنسية

(La poéticité)  فتكون بمعنى الهيئة الفنية أو الحالة الجمالية التي تمثل في نسج النص الأدبي لتجعى  مشتملا
ة ك مرتاض يحاول التفريق بين الشعرية المتعىقة بالنثر والشعريفعهن المى. 3لى  خصالص فنية تميزه لن النص النثري

 .ض النظر لن الجنس أو النص الأدبيالمتعىقة بالشعر، كما أن  يحاول أن يجعل قوالن وقوانين لىشعرية بغ

دبي بالنص الأ يشي إلى الشعرية كجانب متعىق" في كتاب  "الشعرية والشالرية" نيه  أيمن الىَّ " الأديب الفىسطيني
ههة، بناع يتشكل لب الزمن ل  لنة مقومات هي: المو التي هي ما يتميز ب  الناقن من إ لامة، وإلى جانه  الشالرية

فهي لمىية إبنالية تنطىق لادة من   4الثقافة الىغوية والأدبية لامة، الشفافية والرهافة، المعاا ة وخوض التجربة.
 ،احةربة إبنالية لنى الكاتب، فكل من يمارس الكتابة ل  شعريت  الخلتتطور مشكىة تج ،الهنايات الأولى لىكتابة

التعاريف  يراد بعضنل القالم حول الشعرية لابن من إولتوضيح الج تحتم لى  الناقن إدراكها والوقوف لىيها.
 .أكثر تقرب معنى الشعريةلالاحطلاحية 

                                                           

 (.292-280ص) المرجع السابق، ،بشي تاوريرت، الحقيقة الشعرية ينظر، 1 
 (.18-14(، المركز الثقافي العربي، بيوت لهنان، ص)1994)1سن ا ظم، مفاهيم شعرية، طينظر، ح 2 
ينظر، لهن المىك مرتاض، قضايا الشعريات، د ط، د ت، منشورات كىية الآداب والعىوم الإنسانية، جامعة الأمي لهن القادر  3

 (.13-11لىعىوم الإيلامية، قسنطينة، الجزالر، ص)
 (.27-19(، دار الشروق، لمان، الأردن، ص)2006)1هني، الشعرية والشالرية، طينظر، أيمن الىَّ  4 
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 : رية اصطلاحا  ع  الش ِّ ثالثا : 

مالية التي و الس  الشفوية أ فيجعها إلى " التأحيل لىشعريةأدونيسالىهناني السوري " يحاول الناقن والأكاديمي     
نراب السماع والإ ت الشعرية لى  جماليةانطىقت منها الشعرية لتكتمل في مختىف مواضيعها وأغراضها فيقول: "بني

يكون  لايصال الإللامي، بحيثلها الايتخنام السيايي الخاص والإينيولوجي العام إلى نوع من جمالية االتي حو  
 ، فالهناء النصي تتبقق1الشعر فنا قوليا يؤثر بطريقت  الخاحة في نفوس الناس منحا، أو هجاء، أو ترغيها، أو ترهيها"

 منتقاة وقافية تنساب مع النفس ومعان   ،ب متجانسة ويجع را نينراب، وبتراكفي  الشعرية من خلال السماع والإ
ا المنح والهجاء هلطمأنينة، وهذا كى  مرتهط بالشعر لى  حقيقت  وتعند أغراض  والتي منوتهعث ا تثي الحسَّ 

هذا التعريف يجعل الشعرية لا تخرج لن جنس الشعر في كلاييكية تفىتت منها جوانب الحناثة في والزهن...الخ، 
قودا  إلى تعريف وهذا التعريف ي الإينيولوجي المعب لن حراع الأفكار وتضاربها ومؤثرة في نفوس الناس؛ اايتخنامه

وب  فالشعرية تفتح لفاقا جنينة لها في لالم  2أخر هو "...الشعرية في انتمالها الجمالي والمعرفي هي غي الشعر"
الجماليات والأدبيات، لتأخذ في الاتساع أكثر يارحة في لالم المعرفة متهنية مختىف الأفكار ومختىف الكتابات بعنما  

 لن الإيقاع والوزن وحارت الجمالية في كل رافن يشبن الأدبية ويعب لن الثقافة المعرفية الوايعة. كانت لا تخرج

هي ايتنهاط " الصوفي في الفتوحات المكية "بأنها"شعرية النص  في كتاب "يبر يامي"لنن  كذلك  الشعرية تتجى 
ة  العمىيات الإبنالية بعضها لن بعض فالمتتهع مميز  3القوانين التي تصنع فرادة الحن  الأدبي وتحكم لمىية الإبناع"

لمختىف العصور الأدبية التي حنفها المستشرقون بناية من العصر الجاهىي ينرك منى الاختلاف بين النصوص 
 ا يهقلم ا  ر يامي" تكين"يب بنوليها الشعري أو النثري، والقوانين النقنية هي بمثابة المصنف والمحند لىشعرية ويزين

وكأن  يرين أن يجعل لىشعرية قوانين أو قوالن . 4الخطاب الأدبي التي يتوج  بموجهها وجهة أدبية" هي قوانين بقول "
يسع  إلي   فالمتأمل في هذين التعريفين ينرك الخطر الذي حارمة، أي يسع  إلى تحقيق النظرة العىمية والموضولية.

 لفاظ الىغة.والعانفة وريم حنود لأرين تقيين الإحساس بايتنهان  لقوانين الشعرية فهو ي "يبر يامي"النكتور 
بية والتقويض نوا لها إلا أن  لا يمكن التسىيم بقطعيتها في تحكيم النصوص الأدفالأدبية حتى وإن ربطها الشكلانيون وقنَّ 

 ي والهعن التاريخي.الر والتكوين الاجتممنطىقها نسبي يرجع في الغالب إلى المنشأ والمؤث    ها لأن  يتمن يبريتها وجمال

يقول" أن يعطي لىشعرية أبعادا أخرى فهو يسميها بالنظرة الجنينة ف "أدونيس"يحاول  "الثابت والمتبول"في كتاب  
بأنها الخروج من قنر الطهيعة والنخول في إرادة الإنسان، هي الخروج من الثابت إلى المتبول، هي الخروج من 

                                                           

 .23(، دار الأدب، بيوت، ص1989)2أدونيس، الشعرية العربية، ط  1  
 .281، صالمرجع السابق ،الحقيقة الشعرية بشي تاوريرت،  2 
 .13، د ت، الهيئة المصرية العامة لىكتاب، صيبر يامي، شعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لابن لربي، د ط  3 
 .13ص المرجع السابق، يبر يامي، شعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لابن لربي، 4 
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ول في لالم الصرالات والتناقضات الحياتية، هي الإيمان بأن الإنسان قادر لى  الصرالات والتناقضات الذهنية والنخ
مم  ن  خىق تفضيلا، . 1تغيي نفس  والعالم معا ، قادر لى  حنع التاريخ" الإنسان لالم حغي كرم  الله وفضى  لى  كثي  

اقة كامنة ب هذا ألطاه الله نوهو يحمل بناخى  تناقضات وتساؤلات وحرالات يسع  دالما لىهبث لنها، إلى جان
الطاقة  ، كل هذهأبنا   التي لا تتوقفكية الكون لا حنود لها في مختىف الميادين حتى يهق  في دينامية دالمة توازي حر 

ن ت  شعرا  أو قصصا  أو رواية ، في تجربة تكون ا فعة ومجنية لىغي،  إذا تفجرت شكىت شعرية لا تنضب، إذا ما جُس  
 يسع  إلى تغيي هذا العالم، فهو في حراع دالم وتجند دالم، وكمثال لى  ذلك الإنسان في حضارة لم  افالإنسان ل  

بمثابة الىهنة  "جىجامش"بلاد الرافنين لما لجز لن تحقيق الخىود لنفس ، جسنه لن نريق الشعر فكانت مىبمة 
 نه.ية وتناقضات منطىقها الإنسان وحالأولى لىشعرية؛ واليوم المتأمل لىنصوص الإبنالية ينرك أنها تحمل رؤ 

اللا" الشعرية في كتاب  "مفاهيم شعرية" ق "حسن ا ظم"في حماولة لوضع نظرية شعرية تقطع دابر الأخذ والرد يشي 
لموما  هي حماولة وضع نظرية لامة ومجردة وحمايثة للأدب بوحف  فنا  لفظيا ، إنها تستنهط القوانين التي يتوج  الخطاب 

بموجهها وجهة أدبية، فهي إذن تشخص قوانين الأدبية في أي خطاب لغوي وبغض النظر لن اختلاف الىغوي 
وهذه النظرية تكاد تكون لامة لا تحنها حنود ولا تعيقها لغة منطىقة من تقارب الإبنالات الأدبية  2الىغات"

الكومينيا "ن أن يتبقق فىو قىنا مثلا  أوتلاقبها في رحاب الأدب المقارن وما يبزه من تثي وتثر وهذا مالا يمكن 
ول منشأه لحن  تناقض في الشعرية لأن الأ "ريالة الغفران لأبي العلاء المعري"هي نسخة مقربة ل "الإلهية لنانتي
 نَّ إ :لربي والأفكار والعقالن تختىف جذريا لن بعضها الهعض، ومن جهة أخرى نستطيع القولمنشأه غربي والثاني 
ا لى  حن قول نار التناص الذي يمثل ترحال النصوص  وتناقل معانيهة تتقانع مع الشعرية العربية في إبيالشعرية الغر 

نها لا مناقضا تعريف  الأول أي لا يمكن وضع نظرية شعرية لأ "حسن ا ظم" ، وقن يهق وأشار إلي "جوليا كريستيفا"
عرية في العصر يل إلى منهجية واحنة إلا إذا حصرا  الشتستنن إلى منهجية فيقول" لم تستنن الشعرية لب تاريخها الطو 

فالشعرية لم يكن لها  3المنهجية الىسانية" -والذين جاءوا بعنهم -مع الشكلانيين الروس–الحنيث حيث اتهعت 
منهج تقوم لىي  إلا في العصر الحنيث ومع جهود الشكلانيين الروس والذين اتهعوا المنهجية الىسانية المنطىقة من 

ة ولى  في الأخي" مهما نظَّر المنظرون في الشعري "حسن ا ظم"ويقول لعىمية والموضولية لىسان الهشري. لنراية اا
الرغم من كل الكلام الذي قيل فيها فسيكون من الأجنى جماليا أن نعن الشعرية قضية مسكوتا لنها لكي نفتح 

هيق، التنظي الوايع لىشعرية لم يقابل بالتط أن   إلى قضيةيرشنا   وهذا الكلام 4قا جنينة للايتكشاف"افي النهاية لف

                                                           

 .240أدونيس، الثابت والمتبول، د ط، د ت، دار الساقي، ص  1 
 .9سابق، صال ، المرجعمفاهيم شعرية حسن ا ظم، 2 
 .09سابق ، صال جع، المر مفاهيم شعرية حسن ا ظم،3 
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 الشعر كجنس في مجال الشعرية مفتوحا، فكما هيويهق   تىفة من شخص لآخر، ومن جنس لآخر.فهي متنولة ومخ
 في الكتابة المعاحرة. أخذ بعنهكجنس أدبي   سرد وبالضهط في الروايةأولي في الكتابة تحاول اليوم أن تتغىغل في ال

فت  نا  تجربة باولو كويىو"...ومنهم من ردها إلى واقعيت  وشالريت  وفىسمهي    "حممن بكادي" يقرب الصورة النكتور
ومن جهة أخرى ينظر لىشعرية  1وأيىوب  في الكتابة، ولغت  الرمزية التي تتجاوز التأثي لى  لقل القار. لتصل لقىه "

و كويىو جميع لقالمة لى  المفاهيم الفكرية الصوفية، التي كان يعال بها باولهو تىك الخىفية الروحية ا: "الإبنالية قاللا
، فالكتابات بمختىف أشكالها تمنك بشعرية 2تىك القضايا الوجودية، والنفسية، والاجتمالية التي تناولتها ألمال "

الايتنتاجات والتي لا يمكن ت و وأدبية نظرا  لخصوحيتها التاريخية، والفكرية والمصطىبية، وتجعىك تهبث لن التأويلا
 الوحول إليها بسهولة إلا بعن فهم مختىف الروافن الكامنة خىف ابنالات الكاتب.

إلى الرا نة، ميىة الجة ىغإلى الالحس والشعور الزالن لنن لامة المهنلين،  الشعرية بناية من هات النظر حولجُ وُ  تخت ى فُ 
رة المهنية من النظرة النقنية المعاح لتأخذ كمالها وأبعادهاىترا ، ره لالفكري ومنى ايتبضارؤيا الإنسان ومنطىق  

 ية وبعض أللامها.الغرب هاالهبث في جذور ا ما ينفعنا لىتأحيل أكثر لىشعرية و وهذلى  موت المؤلف وقناية النص. 

ىة للأدبية أو الشعرية، ؤحللايتنهانات الميعتب النص الحاضن الأول والأخي لىهوادر والملامح والاشراقات التأحيىية 
فهو النسيج المحكم، وهو القوانين الحاضرة الجامعة لمعاني ، وهو الفقرات المتهاينة، ألط  لب تريخية مستمرة أجنايا 

ل للاج  ، كما فتح باب  لىنقاد من أجأدبية وأيس لىنظريات فنية ايتطالت المحافظة لى  التقانعات النصية
  وا ت ، فالعلاقة ونينة بين الأديب والناقن من أجل الهىوغ بالنص والارتقاء ب .والوقوف هى  جواهره ومكن
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 عرية الغربية وأهم أعلامها.الش ِّ أصول الثاني:  المبحث

فة إلى الأدب بناية من الفىس ،الشجالة الأدبية كانت كفيىة بفتح النرايات الغربية في مختىف المجالات        
ت؛ وقن نعُ  مت هذه الكتابات بأياني وخرافات ومعتقنات خرجت بالإنسان من الحيز الضيق وحولا إلى الىسانيا

والفكر المنغىق إلى الانفتاح لى  مختىف الثقافات وحماولة الاتصال بالعالم الغيبي في شرارة شعرية امتنت جذورها إلى 
 نظرية نقنية متمخضة جميعها لتخرج في .تنضج في رحاب الىسانيات المعاحرةو  "الشكلانيين"لتنتشر مع  "أريطو"

تحاول زلزلة النصوص وكشف أيرارها وبعث الروح فيها، ولنن التمعن والتمبيص في معظم الكتابات النقنية أو 
فيىسوف أن يكون ولى  ال هناك للاقة بينهما وبذلك يتعين لى  الناقن أن يكون فيىسوفا   الفىسفية إلا وتجن أن  

 في النظريات الفىسفية. بية نهبثالشعرية الغر  ى  حقيقتها وتويىها، ولفهم ماهيةهم الأشياء لف احتى يستطيع ا قنا  

 :عرية الغربية للش ِّ الجماليو  الفلسفيو  الفنيالتأصيل أولا : 

ا، يا لىجمال هفنية فتقول ما أرولها يهبان مهنلالة وتجعىك أيي تركيهتها التشنك الصورة الباقة الىم        
 ويهق  الأثر في نفسك باقيا  تتذكره لنين المرات وتح ن  إلي  في غابر الذكريات. إن  الفن الذي انهثق لن  الخلاب،

الفنان ومختىف الفنون الأدبية والمسرحية والتي لا يمكن تجاهىها لحظة ايتشعار قيمتها، وهي نقطة اشتراك بين مختىف 
يادين ، ما هو الفن؟ وهو موج  إلى ممفاده يؤال   ح  ر  قاط. وقن نُ الأجناس الهشرية السىيمة الذوق والحسَّاية الالت

دون  يتنال  إلى أذهان الشعراء والكتاب والفنانين وغيهم والنرايات الأدبية والنقنية، وهو لىم الجمال والفىسفة،
ة الفن. لأن  ليس عترجع الصعوبة في  إلى نهي دأن يصىوا إلى إجابة جامعة لىفن، وهذا لأننا أمام نشاط فني متعن   
ون نسهتها إلى د قة بالفن والتي ذكرها "حممن زكي"من العىوم المضهونة كالرياضيات والفيزياء. ومن التعريفات المتعى

"الفن: هو إدراك لانفي لىبقيقة" أو هو" تىك الغارة من الصور التي يشنها الخيال لى  الواقع" أو هو"  1أحابها:
من حنق   وترفع  إلى مستوى المثال" والكثي من التعريفات التي تثي فينا المشالر بما تحمى تناول الواقع بأا مل ورلة، 

حل والقوانين ية والأناع لعنم الوحول إلى الماهلىتجربة الفنية، ولكنها في نظر الفيىسوف ولالم الجمال تفتقر إلى الإق
ف: فالفنان ى  الفرق بين مهمة الفنان والفيىسو المشكىة لذلك كالذي يستعمل النار ولا يعرف حقيقتها. وهنا يتج

يكثف تجربة الكىمة، أو يختصر لك الهبر في قطرة، أو يرمز لىغابة بشجرة؛ والفيىسوف يضع لك قوانينها ويكشف 
في هذا الجزء يحند الكاتب الفرق بين الفنان أو الأديب الذي يعطي حورة يطبية لامة تمتزج بتجارب   2ماهيتها.
سمو في لالم التجسين الفني، لتفصل الجمال الجزلي الخيالي لن الجمال الكىي الحقيقي؛ والفيىسوف أو النفسية وت

س ل  قوانين تحفظ ل  وجوده وايتمراره وتعطي   الناقن الذي يحاول قراءة ما وراء الفن ليعرف جذوره ومنطىقات  ويؤي  
المستمن  اع وهو ما تكن من خلال رأي الكاتب المستفيضقيمة تميزه. وهذا يتضح تنريجيا  بعن الممارية وكثرة الإبن
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من لنة نظريات فنية: ويجب أن نفرق بين ما يثيه الأثر الفني من لذة أو متعة جمالية وبين المعايي الحقيقة لىفن  
تهق  و  كالإيحاءات والعلاقات، والحىم والعانفة والخيال، رغم أن  أحياا   قن يجن حعوبة في إخضاع التجربة لىفظ،

العهقرية في فرض النظام لى  اللانظام، والإرادة لى  اللاإرادة، وهيمنة شيء من الولي لى  اللاولي، بين العقل 
وب  يتنرج الكاتب لىوحول إلى بعض القوانين المستمنة من العقل الذي نميز ب  الجين من الرد.. كما  1والشعور.

إلى  ث العميق لن ماهية الفن والذي وحلرغم الهبن وماهيت . لنة لراء نظَّرت لىف يفتح الطريق للإشارة إلى
النظريات النقنية والأدبية، يهق  الذوق حمط ايتثناء لىبكم والتمييز، ولىي  كيف يمكن أن يرتقي الذوق ليصهح 

ر ثاوييىة مشرولة من ويالل الحكم لى  الأثر الفني؟ وكيف نثق في هذا الذوق ونعتمن لىي  كميزان دقيق يزن الأ
الفنية؟ ويقصن بالذوق الذي مرده إلى أحالة الحاية الفنية، وإلى النربة والمران والتثقيف، والذي يحمل الموضولية، 

لمال الأدبية، وهو ذوق من نوع خاص تب قانوا   أياييا لىبكم لى  الأ. الذوق يع2وب  نضع قوانين لامة للأدب
قىيلا  إلى  يتشكل بفضل التراكمات المعرفية المستمرة التي تخضعيتشكل بالممارية والاحتكاك بالنصوص، فهو لىم 

الموضولية، دون إغفال النسهية من الذاتية لأن  ا بع من الناخل الإنساني المويوم بالاختلاف والتذبذب. ولكن 
ويهق  الذوق من  .يهق  هذا القانون نريق لىمزين من القوانين الأدبية الرامية لتبقيق أبعاد لها ارتهاط وثيق بالشعرية

 الركالز المهمة لىماهية الفنية التي يسع  الكاتب لتبقيقها. 

يرتهط الفن بالفىسفة خاحة لنن الفلايفة اليوا نيين في القرن السادس والخامس قهل الميلاد، ومن خلال  نكتشف 
ثيني تطورات ني وخاحة الأحقيقة الجمال الذي يستمن من المسح العام لىمختىف الجوانب" ولقن شاهن المجتمع اليوا 

ييايية خطية إذا انتقل من الحياة القهىية إلى مجتمع المنينة وشاهن بعن ذلك تجربة ييايية لظيمة. ففي القرن 
 شتى المجالات ا لى  تنليم حكمهم بهعث العهقريات الفنية فياتهُ ن  الخامس ق.م، تحققت النيمقرانية في أثينا ولمل ب ُ 

ت والمسرح، ومن هنا فقن حن  تجنين في القيم الفنية والأخلاقية يواكب هذه التغيات بوخاحة العمارة والن  
وهنا حن  تحول من العصر الحجري القنيم إلى العصر الحجري الحنيث، وتميز هذا الأخي 3السيايية والاجتمالية"

ثم اتج   .4بالنين والأخلاق الفن مرتهطبالارتهاط بالآلهة والحياة النينية من غي تمييز بأن  فن وبذلك تثر أفلانون، ف
الفن إلى النزلة الطهيعية والتعهي لى  الواقع بعن التبول النيمقراني، وظهر المسرح والتراجينيا وتحرر الفن من الأخلاق 

دراك وا بين المعرفة والإنوالنين. ثم اتج  الفن لىتبرر أكثر ويتعمق أكثر في الواقع خاحة لنن السفسطاليين الذين وح  
 ،لفنيةا. يتهىور الفن تنريجيا لنن الفلايفة اليوا نيين انطلاق من القناية 5الحسي. فصار الفن لننهم ظاهرة إنسانية

                                                           

 (.13-12ص)، المرجع السابق، حممن زكي العشماوي، فىسفة الجمال في الفكر المعاحر ينظر، 1 
 (.151-141نفس ، ص)المرجع ينظر،  2 
 (.16ص)، دار قهاء لىطهالة والنشر، مصر، 1998أمية حىمي مطر، فىسفة الجمال أللامها ومذاههها، د ط،   3 
 (.19-18ص) المرجع السابق، فىسفة الجمال أللامها ومذاههها، ينظر، أمية حىمي مطر،4 
 (.21-19، ص)المرجع نفس  ينظر، 5 
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لاقي إلى التوغل أكثر في حياة الناس وفهم حقيقة الفن، وب  تميز الفن بالجمال الأخ ،نسانإلى الإحساس بالطهيعة والإ
 نسان. من حياة الإ الناشئ إلى المفهومحعنة بناية من الوضع السيايي ليصل ثم تحرر ليشهن تمردا  لى  مختىف الأ

كرية خرجت ب  بعاد وتهوثق في جمالات ففن كنتاج لفىسفة جمالية لى  لنة أبهذه الانطلاقات الهسيطة تشكل ال
و. وغيهم من وأريطالحياة الفكرية الراقية نتيجة جهود فىسفية قادها أفلانون حي  ز حيز الحياة العامة إلى من 

 رت في مختىف النرايات.وتحولات أث في الزمن حمققا  نظريات مالي والمعرفي لىفنالفلايفة. ومن هنا يتهين التكامل الج

 : عرية الغربيةية للش ِّ والجمال يةالفنالتأصيلية نظريات ثانيا : ال

ية ولى  الضوابط ى  النزلة العقىسمبت الفىسفة بظهور نظريات ياهمت في تطوير الفن والجمال بُ ن  ي ت  ل 
الاجتمالية، وهو ما انعكس لى  الحياة لامة والحياة الأدبية خاحة. وقن لعب الفلايفة الأوالل دورا  كهيا  من خلال 

إلى تميز الفن  "ىكة الحكمنقن م"في كتاب   "كانط"نزلتهم العقىية التي ثارت لى  الكنيسة والسيطرة النينية. فيشي 
ن الجميل القالم لى  تراكمات إلى الف لُ ص  الحياة في العمل، وبهما ن   ث  هُ عة ويستنتج ذلك بالعقل والروح التي ت   لن الطهي

ميل القالم لى  ، وهي تشكل الأرضية لىفن الجييناب الكلايكيين والتاريختَّ لىمية مثل المعرفة لىغات والقراءة لىكُ 
كذا جتمالي التواحىي من خلال الايتماع لتصل إلى لذة التأمل، وهالمتعة والقصص التي تساهم في تنمية الحس الا

الفن الجميل هو الفن الذي يمتىك القوة التأمىية لىبكم وليس مجرد الإحساس كمعيار ل . ومن جهة ألى  نصل 
الإبنالية  ةبالفن إلى الغرضية أو القصنية من خلال القوانين التي يحكم بها لىي . وب  نصل إلى فن العهقرية أو المىك

الذوق يحكم  ن  أ ن لىعهقرية ارتهاط بالذوق من جهةلنن المهنع والتي قن لا يجن فيها تفسيا  لأفكاره، كما قن يكو 
ا فمن الضروري أولا  أن نند بنقة الاختلاف بين جمال الطهيعة الذي إذ   لمال.ز الأوالعهقرية تمي    ،لى  الألمال

هذا الخطوات الأيايية والجريئة ياهمت في وضع  1ي يتطىب إمكانية العهقرية.يحكم لىي  بالذوق؛ وجمال الفن الذ
لفن في تنوع وتعند وجهات النظر حول اأيضا  هذه الخطوة ياهمت  ىنظرية الجمالية العامة، كماالىهنات المهمة ل

تتضح الهنايات ول الجمالي، وبذلك ظهرت لنة نظريات جمالية تقىينية كانت قالنة لىنظريات الجمالية الحناثية.
 ظريات التقىينية:ليكتمل الطرح التأحيىي، والهناية تكون بالن ية لابن من العروج لىيها ولو بسرلةالأولى لىشعرية الغرب

طة  نسان بخصوحية النوافع العقىية والعانفية والتي تنعكس في تفكيه ووجنان ، وهو حمالإ يتميز أ( نظرية الإلهام:
سان من نرح نولى  واقع ، وما ينتج لن هذا الإ وحية ليعكسها أيضا  في تفكيه ووجنان لايتقهال الموجات الر 

جنين قن يسم  إلهاما . ترجع نظرية الإلهام بالإبناع الفني إلى نوع من الإلهام الذي يأتي من قوة غيهية، وقن أشار 
 لن هذه النظرية عن المسؤول تاريخيا  نون يُ أفلا أن   وأفلانون وهوميوس وهيوقىيطس، إلاإليها الفلايفة أمثال يقراط 
ود الفن هو إلهام أو وحي يأتي لىفنان من لالم مثالي فالق لىطهيعة، والفن لننه هو الصع وتنسب إلي ؛ والذي يرى أن  

                                                           

 (.244-233(، منشورات الجمل، بيوت، ص)2009)1ينظر، إمانويل كانط، نقن مىكة الحكم، تر: يعن الغانمي، ط 1 
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يون نظرية تجاه الموضولي المثالي. وقن ربط الرمانتيككأن  وييىة لتطهي النفس، وهو الإمن المحسوس إلى المعقول و 
ة النابتة المنهثقة حلام، ولى  الفكر لعقل. وهي تقوم لى  الخيالات والألإلهام بالعانفة والخيال والأحلام مع ايتهعاد اا

مسىوب الإرادة فالفنان من خلال هذه النظرية  ذاوبه1من فكر الفنان ولى  السهولة الإبنالية القالمة لى  التمرس.
 ما تحقق ل  إلهام يواء  كان ا بعا  من نوم  في أحلام  أو من خيال  في صاب بهيستريا إذا، ويُ ينتظر المند والعون

يمتن إلى لالم  ز الذاتي ي  م  نولا  من التَّ  ق  ىُ خ  في   نسان لتجسينها لى  أرض الواقع لى  أفكار يسع  الإنيهيرحان  أو م
ما أيال  .ن لىموضولية غيابية حضور وكاالخارجي. وما تتميز ب  هذه النظرية هو بعنها لن العقل فكان لىذات

 لعاب المنرية الرومانتيكية لتتهنى النظرية وتستفين منها في تطوير العمىية الإبنالية الفنية، وايتغلالها حسب وجهة
ون في ر أحباب النظريات المختىفة يحاولون تفسي النظرية لى  حسب معتقنهم ويحو    نظرهم" ومن الملاحظ أن  
ما  نرى أراء أفلانون يأخذها الرومانتكيون ليخىصوا منها إلى :ولنؤكن ذلك مثلا   ا يرينون؛المنلول النظري ليطابق م

ورغم الجهود لربط  2يرينون من لزل الفن لن أية قيود ويتكئون لى  فكرة الإلهام لتكون الحجة التي يرتكزون لىيها"
ا يسم  بالوحي أو الفنان يتىق  مذلك "الشالر  نظرية الإلهام اغفىت الفن بالنفع والمجتمع والقضايا السامية إلا أن  

. وكجزء من 3و الإلهام فإن  يكون بعينا  لن الحنيث في للاقة فن  بمجتمع  وخنمت  لغايات وأغراض هذا المجتمع"أ
ل، قالإلهام يأتي الخيال ليكون ل  تثي في الكثي من الألمال الفنية الجمالية، فالخيال قن يكون اجتماليا يوافق  الع

الم ىة يأخذك إلى العو لىواقع بص ت  لا يم ُ لكذب والأهواء، وربما كان غيهيا  ولكن قن تصبه  أمراض نفسية ترتكز لى  ا
النفس الإنسانية إلى معرفة إجابات لىيها، وبذلك تشكىت الكثي من الخرافات  الخارجية التي غالها  ما تهعث

  بصنيق  إتصال إضافة إلىلفىسوف "كانت" والفيىسوف "شىنج" ا فنجن الناقن الكهي"كولردج" تتهعوالأياني. 
ل تركيز  من خلا "كانت"جع ذلك إلى فهم  العميق لفىسفة اكتشف مىكة الخيال، ور ليالشالر" وليم وردزورت" 

  هار الجمال هو أسمالت كانت لى  العانفة رغم ميول  إلى العقل؛ وتميزه بين الحكم الجمالي والحكم العقىي؛ وكذلك
يال يحند العلاقة الخ بناع؛ وأخيا  يضع الخيال ضمن أيس المعرفة. وأما فهم  لفىسفة "شيىنج" فيى أن  غايات الإ

نوي وهو دراك العام للإنسان وخيال ثاب لن الإالخيال إلى خيال أولي يع "كولردج"بين الذات والموضوع، وبهذا قسم 
فالخيال هو مهنأ مهم لنن الفلايفة والأدبيين يفسر الهعن الفني  4ىق.الخيال الشعري الذي وحل في  الإنسان إلى الخ

الجمالي ويعطي المرجعية الإبنالية للألمال الفنية خاحة الشعر. ولكن هناك من اتخذ الخيال زريعة لىوحول إلى 
 ولىتبكم في الإنسان. لالمثالية بخىق ألمال فنية تحمل التعقين والتننين مستغىين زيغ الآلهة لىتأثي لى  النفس والعق

                                                           

 (.31-1د ت، مكتهة منبولي القاهرة، ص) ،2ط سفة الجمال،ينظر، مصطف  لهنه، فى1 
 .12، منشأة المعارف، الإيكننرية، ص1988في النقن الأدبي، د ط،  الالتزامرجاء لين، فىسفة  2 
 .16نفس ، ص المرجع  3 
 (84-79السابق، ص) ، المرجعفىسفة الجمال في الفكر المعاحر ينظر، حممن زكي العشماوي، 4 
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ان كان دافعا  المثالية والفوقية وانتظار ما ليس في الحسه بناع والفن إلى أن  أضافت  نظرية الإلهام في لالم الإورغم ما 
 لظهور نظريات أخرى.

تي للم يستطع الإلهاميون تفسي المنطىقات الفنية الإبنالية وقراءتها قراءة واضبة، وا ب( النظرية السيكولوجية:
تساؤلات والتخمينات لنسان العجيهة لا تقف بل تسع  لهث ا يعُجزوا القار.، ولكن ناقات الإربطوها بالمجهول حتى

الز التأحيل نسان وتجارب  الذاتية لىهبث في ركزوا لى  لمق الإالخىل، فجاء السيكولوجيون الذين رك   بعن اكتشاف
 العمىية الإبنالية. ت  ر  نمها وأث   قن انتشرت في لىم النفس رغم ق  الإبنالي فكان بذلك ظهور النظرية السيكولوجية و 

بناع الفني إلى اللاشعور الشخصي لنن "فروين" بالتسامي وراجت السريالية  وأحباب هذه النظرية يرجعون الإ
لجنسية هاع الرغهات اشمعي بالإيقاط، ويسع  فروين إلى إكبركة فنية تتعقب خطاه بينما ا دى"يونج" باللاشعور الج

ولو لى  حساب الفن من خلال ايتخراج جميع المكهوتات، كما تسع  السريالية التي ظهرت بوحفها دلوة في مجال 
الرمز،  مالأدب باد. ذي بنء لكي تنادي بالتخىي لن الواقع الخارجي والغوص في العالم الهانني فغىب لى  ألماله

 .1939-1924سرياليين. ومع ذلك انتشرت بين لامي في حعوبة فهم إبنالات ال وهذا ما أثر لى  المتىقي
وياهمت في جنوح الفن إلى اللاشعور واللاولي. وأما "يونج" فيتفق مع "فروين" بأن اللاشعور هو منهع الإبناع الفني 
 ويزين لىي  اللاشعور الجمعي؛ أي لى  الفنان أن يشهع الحاجة الروحية لىمجتمع في  مضبيا  برغهات . وقن أجابت

. المكهوتات الجنسية 1لماذا يهنع الإنسان؟ نتيجة لضغط نفسي لا شعوري شخصي أو جمعي :لى  السؤال لنظريةا
رجع إلى نفسية تواللاشعور واللاولي والعقل الهانني كىها مصطىبات تنطىق منها النظرية السيكولوجية وهي كىها 

ذبذب مضطرب فس قهل مكهوتاتها، فالنفس فضاء متنسان، ومن  يتعين لىينا الوقوف والتأمل وتوجي  النقن لىن  الإ
زلية الكسل والخمول والىذة والمتعة، وهذا ما يهعن المصناقية لن هذه النظرية، وتهق  الج  ُ تُ ز  ي   م   ،يصعب التبكم في 

ك وايع ات اشتراعتز بها لأنها ذيُ  المستثناة هي اللاشعور الجمعي أو المرجعية التاريخية أو المسكوت لن  اجتماليا  
 .وتخنم الواقع الجمعي لى  حساب الذاتي. ولقن أضافت هذه النظرية بعنا  لخر لىتأحيلات الفنية أو الشعرية

 العقل هو المحرك الجنير بتأمين الحياة الإنسانية، لأن  يعقىها من الوقوع في الخطأ، ويرشنها إلى ج( النظرية العقلية:
لىي  في تفسي  ن  م  تُ ل  لغامض للإنسان تختىف النسهية في  بين الناس، اُ الطريق الصبيح. وهو جزء مهم من العالم ا

 يس الإبناع.لى  بناية واضبة لأ ، فكان ظهور النظرية العقىية مؤشرا  لمال الإنسانية الفنية والعىميةالكثي من الأ
لفن ا تج لن ا نسانية، أي أن  العمل الإبنالي هو نتاج العقل والفكر الوالي والإرادة الإ تقوم هذه النظرية لى  أن  
تنبر، ومن روادها "ليوا رد دافنشي" و"كانط" و"هيجل" و"شههور" و"جوير" التأمل و ىلمىيات شعورية وخاضع ل

 فهوم أن  ياهمت في إللاء شأن العقل الإنساني بم و"جيىفورد" و"بابىو بيكايو". و"بوزانكيت" و"كاترين باتريك"

                                                           

 (.51-32السابق، ص) ، المرجعالجمال سفةفى ينظر، مصطف  لهنه، 1 
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بالعقل يتبقق الحضور الفعىي للإنسان  1متأحل بعين لن الخرافات والأياني. الفنان خالق أفكار تخرج لن ولي
ل إلى الآخر ما قمن خلال إرادات  الناخىية ومراقهت  للألمال الفنية، فهو يرين أن يهنع معتمنا  لى  الولي الذي ين

نالي والعىمي دون ريهة س الإبتأييىلت  حبيبة تىبق بالمهنع. فالعقل انطلاق من غي شالهة   ،وفي المستوى هو راق  
فالألمال الفنية  لوالي.ا يوالي وبين الواقع لاأغيبي الولي والمراقهة، ومن هنا بنأ الإنسان يميز بين الأو تجاهل بحكم 

، لعامة لكل فن  لى  لاتقها بعث المهاد. ا ة  ذ  الجميىة لامة تثرت بعنة جوانب منها الغيهية والنفسية والعقىية لخ  
شارة إليها ا والإمن بعض. بل يجب التنوي  به ن تغافل هذا المساننة العفوية التي تستمنها النظريات بعضهاولا يمك

يعيا  لىوقوف لى  خىفيات فكرية جاءت لى  أثرها نظريات أشمل وأويع. كما سمت هذه النرايات بتوجي  الفن 
نيسية. فاتحة  لية أو الكىية. وبعينة لن العقالن الكالجمالي وجهة موضولية إنسانية مستقىة بعينة لن الارتهانات الجز 

 الهاب أمام الحرية الفنية العابرة والتي تهىورت بعنها نظريات أخرى أكثر موضولية.

ما فات من تنظيات لامة بحثا  في الجماليات الفنية وأيسها العامة تهيَّنت التفسيات  إن  : د( نظرية الفن للفن
ذورها للإلهام أو النفس أو الخيال أو العقل من غي أن ينبصر الجمال في وجهة واحنة، ولم المتعندة التي قن تعود ج

 ذات خصوحية حمنودة تتمثل في ن الرؤية، ويظل هذا الصراع مستمرا  لتتجى  نظريات أخرى ومنها الفن لىفن.تتوح  
فيىسوف هاحات الأولى لهذه النظرية لىر تعود الإلى  العمل دون أبعاد أو مقاحن.  الانغلاق الفني الضيق المؤ يَّس

ظرية ن"كانت" ولىرمزيين مثل" ملارمي "ولىسرياليين و كذلك أحباب المنرية الرومانسية، ولقن تهىورت معالم هذه ال
الذي دلا إلى العيش في كنف الطهيعة. كما دلا أنصار ن منظريها "جان جاك رويو" مبعن الثورة الفرنسية فكان 

لابتعاد لن تقىين القنماء ولنم الخضوع لىنظم والتقالين. وخلاحة نظرية الفن لىفن هو فصل العمل الرومانسية إلى ا
ن الذوق ملم يستطع أحباب هذه النظرية الهروب  2الفني لن غرض  أو نفع  وجعل مىكة الذوق والخيال هي الحكم.

لفني. ورغم مادتها الأيايية لصنع العمل ا والخيال رغم تهنيهم النظرة الرومانسية التي لامست الطهيعة وأخذت منها
يحتاج إلى المزاوجة  ا  لها انسناد ب  ذلك يهَّ  تتخى  لن الخىفيات الفكرية والإنسانية والاجتمالية إلا أن   أنها أرادت أن  

من رواد  ينإلهام الكثي  ذواق حمطية أو الفنية، وتهق  الطهيعة والأبين مختىف المنابع الحياتية لصنع التجربة الأدب
 أحباب نظرية الفن لىفن. وبهذا تحسب هذه الإضافة خطوة لتبسين المىكة الفنية المتجذرة لىشعرية.

يتطالت ابنظرة شمولية لهذه النظريات ومثيلاتها مثل الصنعة، الشكل والمضمون، المتخيل، المحاكاة، يمكن القول: إنها 
ه في بنأت مع المرحىة النيسوييية وجهود لعصرية النقنيةالحناثة أو امهنت لظهور ما بعن ريم ملامح الحناثة ف

 لنة نظريات هرتة أكثر وتتضح ملاحمها القوية، فظتتهىور الشعرية الغربيىغوية والىسانيات المعاحرة، لالمقاربات ال
 لمختىف النرايات النقنية الحالية. التبت جذورا   معاحرة

                                                           

 (.68-52ص) المرجع السابق، ،سفة الجمالفىينظر، مصطف  لهنه،  1 
 (.69-50ص) المرجع السابق، في النقن الأدبي، الالتزامينظر، رجا لين، فىسفة  2 
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قعي لمىي يستنن إلى معط  واضح هو الهنية أو الهناء النصي وبتوضيح أكثر أخذت النرايات الىغوية منب  وا
هي نظرة فىسفية و لى  نهذ ما هو مجهول والتركيز لى  ما هو كالن،  ر النظرة الجنينة لىعالم والقالمةالمجسن في إنا

مما لا :" و في كتاب  مهاحث في الىسانيات "أحمن حساني"حتى الجانب الأدبي، يقول  ،العامة أثرت لى  التوجهات
الىسانيات من حيث أنها النراية العىمية والموضولية لىسان الهشري من خلال الألسنة الخاحة بكل مجتمع  ريب أن  

أضبت تتوخ  العالمية أو الكىية، فهي تتعامل مع الىغة من حيث كونها ظاهرة لامة في الوجود الهشري، فإذا هي 
يث التأني من المعارف والعىوم في الثقافة الإنسانية المعاحرة، من ح تستبيل إلى لىم شمولي يشكل إنارا  نظريا  لكثي

فالىغة حارت ظاهرة لامة في المجتمع تتأثر بما يحيط بها . 1النظري، والمفاهيم والاحطلاحات، والإجراءات التطهيقية"
يات ة لى  النظر ور هذا المرحىة هي ث وما يطرأ من مستجنات، فكان لابن من معرفة ذلك والوقوف لىي . وكأن  

حول  وحماضرات  "دويوييألمال "بفضل  ة لها أو مكمىة لها أحياا  ،السابقة لتظهر نظريات جنينة مناقض
ل من الىغة لىما ، أي ق تجعالنظريات الىغوية التي ألقهت  لىبصول لى  حقال لىيها الىسانيات العامة" وقن ايتننت

 خرة ورياضية، ايتفادت بنبو أو بآات ونتالج منطقيخلال مقنميمكن حسم معضلاتها حسما  دقيقا ، من  ظاهرة
  جنولا  رياضيا ، تبولت إلى ما يشهف غويةوقن تجسن ذلك تماما  في دراية الأحوات الى من النتالج التي توحل إليها.

هي ثمرة  2رى"خذا حقول حمنَّدة الأبعاد لا تقهل افتراضا  فالضا  لن الحاجة، كما تقهل ذلك العىوم الإنسانية الأ
ات التي ق أمام مختىف النرايبنظرة ثاقهة مهَّنت الطري "دويويي"ينوات من المماريات الىغوية، خرج من خلالها 

 الأفكار.جاءت بعنه ووضعت قالنة واضبة يمكن الايتفادة منها لتأحيل 

يون الإغريق ار اص ب : بنأ الن  تاريخ لىم الىغة بثلا  مراحل قهل أن يحند هنف  الحقيقي الخ لى  العموم فقن مر  
لى النقة؛ ثم ز بين الصيغ الصبيبة والفاينة بنظرة معيارية لا تستنن إبوضع القوالن التي تمي    وأخذ لنهم الفرنسيون

وكست ك أت حقيقة  هذه النراية مع فردريبنأجذوره إلى الإيكننرية قنيما .  ترجعر فق  الىغة )الفيىولوجيا(، ظه
اهتموا بتصبيح  كما  ، وايتمرت إلى يومنا هذا.1777لام (، في Friedrich August Wolfولف)

ة الاغريقية واللاتينية دبي، وقن انصر في الىغ، والنقن، والمقارنة، والتاريخ الأالنصوص المكتوبة وشرحها والتعىيق لىيها
ا، فهنأ فق  الىغة القنيمة. ثم جاءت المرحىة الثالثة لننما اكتشف العىماء أن الىغة يمكن مقارنته

النظرة  وهي 3، ويرجع الفضل في ذلك لاكتشاف الىغة السنسكريتية.philology)-(comparativeالمقارن
ضارات الإنسانية دورا  كهيا  الح في  لعهت ميَّز الىغة لب التاريخ،الخانفة لتاريخ الىغة بيَّنت التسىسل العفوي الذي 

الاحتكاك الىغوي بميلاد قوالن جنينة، كشفت نقاط الالتقاء بين الكثي من في نموه وازدهاره. وبمنظار أدق سمح 
ىم الىغة لكن يؤخذ لى  منرية ل الىغات، ومهَّنت لحقهة جنينة فتبت الن  رايات الىغوية لى  مستقهل وايع.

                                                           

 .313ص(، منشورات كىية النرايات الإيلامية والعربية، 2013)2أحمن حساني، مهاحث في الىسانيات، ط 1 
 .9ص د ط، د ت، بوليل يويف لزيز، ، لىم الىغة العام، تر:فردينان دويويي 2 
 (.21-19ص) المرجع السابق، ،، فردينان دويويي، لىم الىغة العامينظر 3 
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التمنت  كالموضوع الذي تنري ، وكذل همىت الهبث في نهيعةلم تؤيس لعىم لغة حقيقي، لكونها أالمقارن أنها 
لى  المقارنة ونسوا الجانب التاريخي، ومما زاد في حعوبة التوحل إلى هذه النتالج نظرة لىماء فق  الىغة المقارن  أكثر

في حن ذاتها  وهنا كان التركيز لى  ظاهرة المقارنة 1إلى تطور لغتين؛ وهي تشه  نظرة لىماء الطهيعة إلى نمو نهتتين.
 الىغوية.  ايئاتهببين الوحنات الىغوية، واختلاف حعوبات ا تجة لن لنم وجود تطابق ب ذلك سهَّ وليس لى  الىغة، ف

. 1870عن جهود متواحىة جاءت المرحىة المنتظرة وهي: دراية المهاد. التي تتبكم في حياة الىغة بناية من لام ب
قارنة ما هي رة الىغوية، والمحيث ركز الناريون لى  أوج  التشاب  بين الىغات لى  أنها جانب واحن فقط من الظاه

إلا وييىة أو أيىوب لإلادة بناء الحقالق الىغوية. وتعود جذور هذه المرحىة إلى دراية الىغات الرومنسية )الفرنسية، 
(؛ وقن بنأها 1838-1836والإيطالية، والايهانية، والبتغالية، والرومانية( والىغات الجرمانية، بين ألوام)

"قوالن الىغات الرومانسية". ويالنهم معرفتهم بالىغات اللاتينية الأم لىغات الرومانسية، ( بكتاب : Diezدياز)
وتوفر مجمولة من النصوص، وبذلك توحىوا إلى مراحل تطور الىغات الرومنسية بعينا  لن التخمين والحنس. وتهعهم 

 كثر وتتطور لى  ين دويويي. بي الذي يتتجى  بوادره أهذا لى  المستوى الأورو  2لىماء الىغات الجرمانية.

" حياة الىغة Life and growth of  language(، حاحب كتاب:"Whitneyفي أمريكا ظهر وتيني)
يعيا ، هبويون الجند ومنهم "بروكمان" والذين بفضىهم، ثم ربط الحقالق ربطا  ن(. وبعنه جاء الن  1875ونموها)

وهذه الخطوات مهمة في 3لي بعنما كانت كالن لضوي يتطور.لى  أنها نتاج لقل جما واتسعت النظرة إلى الىغة
ذه المرحىة التاريخية ه التأحيل لىنرايات الىغوية والأدبية لامة. والتي يتنعكس قريها  كذلك لى  مختىف الجوانب. إن  

ات النظر. من وجه ارب والتجاذب فيبعينا  لن التي  والتضلتطورية لىنرايات الىغوية، المذكورة لنفا  حصرت النظرة ا
والقوانين  . وبعن تنارك الأمر بنأت القوالنات إلى الظواهر التاريخيةوحنات الىغوية دون الالتفالالمقارنة بين  خلال

 الىغوية تخذ الجانب الأكب من التنظي، مما سمح بإضفاء بعض الموضولية لى  النظريات الفنية والفىسفية. وبالمختصر
 الجنينة. تالنظريا مختىف النصوص والتي يتظهر أكثر معة تضع أقنامها لى  المفين بنأت ملامح الشعري

 :ثالثا : البنية النصية والعلاقات اللغوية

، لتصنع الطريق أخذت الهنيوية تنشر جذورها لى  مستوى النظرية المعرفية الىغوية بعنما اتضح  :أ( البنيوية اللغوية
من  "وييدي ي"مثىت مشروع الحناثة الذي راهن لىي  تنطاقها، و في ملامسة النصوص وايقوالن وأيس تميزها 

ز بين الكلام والىغة الذي مي  لى  النماذج الىغوية لنويويي،  (stricturalismقامت الهنيوية) خلال حماضرات .
: الظواهر لىبوحفهما نظام، أي لىم الىغة يمكن أن يفين في دراية الظواهر الإنسانية وذلك انطلاقا  من فكرتين: الأو 

                                                           

 (.22-21، ص) المرجع السابق ،فردينان دويويي، لىم الىغة العام ينظر، 1 
 .22نفس ، صالمرجع ينظر،  2 
 (.23-22، ص)ع نفس المرجينظر،  3 



عرية ا  المفهوم والن شأة والت طور                           -لفصل الثاني:                                                           الش ِّ

 

103 

انطىقت من حىقة ف ا شهكة من العلاقات الناخىية.ظواهر تربطهالالاجتمالية والثقافية هي للامات؛ والثانية: هذه 
براغ، واكتمىت في الخمسينيات من القرن المنصرم في فرنسا، بفضل جهود "كىود ليفي يتراوس" في الانتربولوجيا؛ 

هسون" في لىوم الىسان والنقن الأدبي؛ ورولان بارت في النقن الأدبي. و"جاك لاكان" في لىم النفس؛ و"رومان جاك
و تميزت بالشمولية والتبول والذاتية والانضهاط والتركيز لى  النسق أو الهنية دون أن تخرج لن الثناليات )التزامن 

لوجية والهنيوية التكوينية وية الأنتربو والتعاقب، النال والمنلول، الىغة والكلام(. ومن اتجاهاتها: الهنيوية الشكلانية، والهني
أو التولينية هذه الأخية بقيادة الماركسي "لوييان غولنمان" الذي حاول التوفيق بين الشكلانية وأيس الفكر 
الماركسي. الشيء الذي فتح الهاب لانتقاد الهنيوية بعنما وحىت إلى حالة من الانسناد؛ وأهم نقادها الفرنسيان" 

. كل  حاول تطهيق ما جاء ب  دي يويي فبنثت انتفاضة لى  مستوى النص 1"روجي  غارودي"جان بياجي " و
لى  مختىف المجالات واثمرت لنة أيس واتجاهات، ولكن ذلك لم يستمر نويلا ؛ لأن  حن  تقيين لى  مستوى 

كر في نريقة لىعودة ل الهعض يفالنص، وهذا ما يتنافى مع العمىية الإبنالية الحرة الطىيقة الذاتية الخصوحية، مما جع
بناع فكانت الهنيوية التكوينية. وهذا لى  مستوى يطبي. وبمنظار أكثر دقة نسان والتاريخ والإإلى أحضان الإ

ولمق نطرح يؤال: هل الشعور بالتوافق في أيس الهنيوية كان حقيقة أم العكس؟ وللإجابة نقف في كتاب "الهنيوية" 
ض نفسها ة لنتىمس الفارق بين الهنيوية النيسوييية والتولينية. فالىغة مؤيسة اجتمالية تفر من خلال: الهنيوية الىغوي

لى  الأفراد وتتناقل من جيل إلى جيل، لها أشكال متنولة وتستقل لن قرارات الفرد معتمنة لى  للاقاتها الهنيوية 
رة والمعنى وبتبكم زامن في تطابق بين الإشاالمنطىقة من النظام لى  حن تعهي دي يويي، وهي متصىة بالتاريخ والت

لنة أيهاب منها: الايتقلالية النسهية لقوانين التوازن بالنسهة لقوانين التطور؛ وهذا ربما أخذه من النظرة الاقتصادية؛ 
سهب واضح؛ واللوالسهب الثاني: هو يعيها لىتخىص من العناحر الغريهة لى  لىم الىغة والاكتفاء بالنظام الملازم وا

فالتزامن والتاريخ لا يمكن . 2ونها لا تحتوي لى  للاقات جوهريةبعاد الإشارات الشفوية لكالثالث: يقوم لى  إ
الايتغناء لنهما إلى جانب التركيز لى  الايتقلالية والتطور والوضوح مع إلطاء الأولوية لىمكتوب، حتى لا تتضارب 

 . وجهات النظر وتكون هناك نقطة التقاء ولو جزلية

يستمر التطور لنن التولينين معتمنين لى  بنية النبو بعينا  لن النظام التزامني مع هاريس وتشومسكي؛ وقن لادا 
إلى أحضان لىم النفس ولىم الأيىوب في مسع  لايتنهاط نظرية في لىم قوالن الىغة كخطوة لتجنين الهنية المشتركة 

وري، والرمزية والهنيوية الىغوية في مختىف المجالات: مثل الانفعال الشعلىغات، بناية  من الربط بين تطور الكالن الفرد 
 . ومن 3( ووظيفتها في تقوية التعهييةLangage affectifاللاوالية، وقن اهتم "شارل بالي" بالىغة الانفعالية )

التأثيات الفيزيزلوجية،  لىلىهنيات الىغوية لتعود إ يستمر التطور وتتجى  المعالم أكثر وتتسع دالرة التفالل بالنسهة
                                                           

 (.134-123(، دار الوفاء، الإيكننرية، ص)2006)1ينظر، بسام قطوس، المنخل إلى مناهج النقن المعاحر، ط1 
 (.72-63، منشورات لوينات، بيوت، ص)1985ينظر، جان بياجي ، الهنيوية، تر: لارف منيمنة وبشي أوبري، ط 2 
 (.72-63نفس ، ص)المرجع  ينظر، 3 
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نيوية نخرج بوضوحية اله مر يزداد غموضا ، ومن  كىما حاولنا أن  تكىم لن الشعور واللاوالي فإن الأولكن لننما ن
 جيميجب التريث ولنم التعميم، وبالأحرى لنم تح ق جذري لا يمكن الفرار من . ولىي الىغوية إلا واحطنمنا بمعي

السعي لموازنة الهنيات  رح السابق، وهيفي خطوة مكمىة لىط  و  أكثر قابىية وأكثر تفالل. ة لتهنوالنظرية الىغوية المعاحر 
تحاول  ومكتسب خارجي ،نتج اتجاهين: فطري يعرض نفس تأثر فطريا  ولقىيا  وتاريخيا ؛ الىغة ت الىغوية بحيث أن  

ات الىغوية والهنيات قة بين الىغة والفكر أو الهنيالهنيات الىغوية احتضان  لتبقيق الموازنة الناخىية المىخصة في العلا
 بين رسمختىف التقاربات؛ وهنا مربط الفياييات و والأن الفنيات ويهق  العقل هو الحكم الفصل لجني .1المنطقية
 ر الجنين دون حعوبة ولا تحنين؛ وإذا كان لقل تجربة يحاول التقريب والتبىيل.كن أن يفج   عقل موههة يمُ الإذا كان 

ايية لىشعرية وتلامذت ، من أيس لامة تمثل المرجعيات الأي "ديسويي"تهق  الهنيوية الىغوية المعاحرة رهينة ما قنم  
ف الفنيات شالقادمة دون منازع، فالقوانين العامة المشتركة والقادرة لى  التسىط لى  النصوص هي الكفيىة بك

ت المعرفية الحاضرة ظرياب الىغة من الفكر أو يستخىص الن  يقر   بنالات، وفك التشفي الذي والجماليات ومختىف الإ
المحافظة لى   قنيةالمحية لىعقول. وأخيا  ت شادة ب  أو تهسيط الغوامضزمنيا  وتاريخيا  لأجل معرفة الهعن الحضاري والإ

هة في ذوبان الذات. وتهق  والمتسهك القنابل الفكرية العابرة لىقارات تية تحقق الهوية والانتماء، وتفك   الىغة كمرجعية ذا
نقاط الالتقاء بين الىغات هي حمط تركيز ودراية مع شيء من الموضولية. فالهنيوية نظرية يعت لتبقيق تقارب 
وايع خاحة لى  مستوى النسق الذي يكشف الزبنة الفكرية لصاحهة"وكأنها تجعل من الممكن تييس لىوم إنسانية 

نولية نها تقنم لتىك العىوم حقول درايتها الخاحة المستقىة والموضولية: الأنظمة الثقافية المستقىة ذاتيا  وموضولية، لأ
حتى تتضح هذه .2دب، الموييق ، الأيطورة، أو في أنظمة القرابة"الفن، الأ :ع اهتمامها، يواء  كانتالتي هي موض

اب  " الكىمات من خلال كت "وكوف" الفرنسي نالموضولية الشامىة، والفنية الكامىة، والقوانين الحامىة لىغة، نقف لن
 لنفهم الهنية أكثر.و  التي أحل لها دي يويي. بنالات الفكريةمن التأحيلات الشعرية والإ شياء" لنكتشف المزينوالأ

 ب( البنية النصية من مرتكزات الشعرية الغربية:

مارية لية أو ثقافية أو غيها لتخوض مجال المهناك جهود حاولت أخذ الهنية أو الهنيات يواء كانت لغوية أو إجتما 
لىسان . ألاد"ليفي يتروس" للأذهان الخطوات الأيايية لعىم الى  أيس الهنيوية لىوحول إلى جذور الشعريةالنقنية 

(: فعىم Phonologie(؛ وبالأخص لىم الأحوات الكلامية أو الصواتية )Linguistiquesأو الألسنية)
 ل من دراية الظاهرات الىغوية الوالية إلى دراية بنيتها التبتية اللاوالية؛ مع تحىيل العلاقاتالأحوات الكلامية ينتق

بين الالفاظ؛ واتخاذ النسق مرجع لىوحول إلى اكتشاف قوانين لامة. مع التركيز لى  الهنية يواء  ولنت من الجنين 

                                                           

 (.79-72ص) المرجع السابق، ،جان بياجي ، الهنيوية، تر: لارف منيمنة وبشي أوبريينظر،  1 
 .113(، دار بنالل لىطهع والنشر والتوزيع، القاهرة، ص2015)1يايمون كلارك، أيس الهنيوية، تر: يعين العىيمي، ط 2 
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يقف لثرة في  ال التاريخ الذي يفرض تثيه والذيلنن المجتمعات الهنالية أو تطورت لنن المجتمعات العريقة دون إهم
 "النووهنا وإن كان الأحل هو الرجوع إلى الطرح  .1 حارت حمور النرايات المعاحرة حماولة تطوير الهنية التي

ىون لىهنية.  ويظهر التجاذبي  ، إلا أن  حن  انفلات في حن   "يوييي  الذي ة إلى الذات التاريخية التي أهمىها المؤح  
أنها خطوة مهمة تعطي لىهنيوية الحرية والمساحة لتبقق الايتمرار من غي انسناد.  راك  لىكثيين. ب  ي ن  نصب ش  

 " في كتاب ""ميشال فوكو لرض في هذا السياق. وتهق  القوانين العامة هي نقطة الالتقاء لىوحول إلى الشعرية
ات التي بالكىمات ووحولا إلى الأشياء.  في بحث  لن العلاقنظريت  لى  الهنيات المطىقة بناية  شياء"الكىمات والأ

تعاقهة: الهنية التي يادت  منى  فوكو: يحند ثلا  بُ  تحكم هذه الهنيات. يوضح "رجي  غارودي" في كتاب  "الهنيوية" أن  
النور في القرن  تحتى لصر النهضة، والهنية التي ييطرت في القرنين السابع لشر والثامن لشر، وأخيا  الهنية التي رأ

 الفروع العىمية الثلاثة؛ تنطىق منالتايع لشر؛ فالأولى: هي بنية المعرفة وللاقتها بالأشياء، أي الرموز؛ والثانية: بنية 
القوالن العامة، التاريخ الطهيعي، وتحىيل الثروات؛ والثالثة: بنية الىغة وما تحوي  من تحولات لى  جميع الأحعنة 

أة لى  إقصاء الأشيالية في جر  قتصادية. وبهذا يحاول فهم الحياة انطلاقا  من الهنيات الكلامية أوالاجتمالية أو الا
الفكرة أكثر لتوضيح .و 2حياء ولىم الاقتصاد ولىم الىساننسان لن نريق لىم الأالإنسان. أو بالأحرى فهم الإ

صور العميق شياء" لفهم هذا التمات والأ" من خلال كتاب  "الكىفوكو"ميشال  الفيىسوف والناقن الفرنسي مع نغوص
لمختىف الهنيات. فالقار. لهذا الكتاب يجن حعوبة في التقريب بين وجهات النظر التي تطرق إليها الكاتب، ولكن 

سفية فوكو أراد أن ينطىق من خىفيات لغوية، تاريخية، نهيعية، معرفية، فى لى  العموم لننما تكمل الكتاب تنرك أن  
نمات في مراحل زمنية متسىسىة تهنأ من القرن السادس لشر إلى القرن التايع لشر. ليجن نفس  ليصل إلى مق

ذا ما لاحظنا إالمعاحرة اذبات الفكرية والعىمية نسان الذي أراد قتى  وتهميش  وهو أحل التجالإ دالما  في أحضان
 النينية وهروبا  من الكنيسة أو الإقطالية. لزوفا  لن القناية

هنية التقريب بين الىغة والواقع في رحاب الشعرية المهنية لى  ال "فوكو"شياء" حاول ن العنوان"الكىمات والأبناية م
انونها النظام هو في لن واحن ما يتهنى في الأشياء بوحف  ق ح بذلك في مقنمة الكتاب بقول " إن  والنظام وقن حرَّ 

  القانون والمهنية لى 3بعض هذه الأشياء الهعض الآخر"-بمعنى  ما–من خلالها  رُ ظُ ن  رية التي ي   الناخىي والشهكة الس   
ن حىية لثقافة ما تثهت منذ الهناية لكل إنسان النظم التجريهية التي ييواجهها، والتي ييجالقوانين الأ فيقول" إن  
نينها والكالنات منينة بقوا التهادلات ثمة نظاما ، وإن   وما يزين الأمر تكينا  هو قول " أظهرت ثقافتنا أن   4نفس  فيها"

                                                           

 (.34-20ص)(، دار الطىيعة، بيوت، 1979)1ينظر، روجي  غارودي، الهنيوية )فىسفة موت الانسان(، تر: جورج نرابيشي، ط 1 

 (.48-35، ص)المرجع نفس  ينظر، 2 
 .23شياء، تر: مطاع حفني ولخرون، د ط، د ت، مركز النماء القومي، لهنا، صميشال فوكو، الكىمات والأ 3 
 .24نفس ، صالمرجع  4 
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فالنظام والقانون هو تعهي حريح لن  1الحية بانضهانها والكىمات بتسىسىها وقيمها التمثيىية لصيغ هذا النظام"
ىيى  ينة غي معتمنة، من خلال تحالعام لىشعرية، وقن التمنه فوكو لىوحول إلى نظريات ومعارف جن التأييس

ة التي ل في يهيل ذلك جميع المحاور الىغوية والمعرفية المتاحة، مع التماد الموضوليالمخفي، وايتغ لمرلي لىهبث لنا
 اني.ه  ر  لقىي ب ُ  وايتغل في ذلك الرياضيات كعىم النلالة، الخطوات الصريحةلى  العىمية المهنية و ي المصناقية، ط  ع  ت ُ 

لم يستطع   لأخي أن  ن، ليجن نفس  في اتجول بنا فوكو في منة زمنية تمتن إلى أربع قرو  من الكتاب ففي لشر فصول
نسان، إلا إذا أراد أن ينُذر بزوال العالم. ولى  كل حال فقن بعثر جهوده ليهبث لن شيء التخىص من تهعيات الإ

هذه   ، فىم يخىص إلا إلى شمولية النظرية المعرفية التي تحتاج إلى تظافر جميع الجهود لتكتمل الرؤية العالمية. وحماوريىم  
( 7( المهادلة، 6( التصنيف، 5( التكى م، 4( التمثيل، 3( نثر العالم، 2( الوحيفات، 1هي:  من الكتاب الفصول

الىغة  ( العىوم الإنسانية. ومنها ننرك أن  10نسان وازدواجيات ، ( الإ9الحياة والىغة، –( العمل 8حنود التمثيل، 
شارات، نظرية نظرية الفن، نظرية ال منها نظريات المعرفة مثل:و أخذت قسطا  وافيا  لأنها دخىت في مختىف المحاور، 

الجمىة، نظرية الاشتقاق، نظرية التمفصل، نظرية التسمية، نظرية التطور، نظرية التاريخ الطهيعي، نظرية الاقتصاد، 
اول تىخيصها وإلادة ح عرفيةعر، نظرية القيمة الذاتية، نظرية الإنتاج، نظرية التناول، وهي حصيىة تجربة منظرية الس   

 ية المتجندة.م التاريخوتوقعاتهم وبعث خىفياته لفهم تقىهات الناسدون تصريح تعهيي ولكن تضميني إشاري،  بنالها

ارز والأكثر فالىية فيها، نسان اللالب الهكتاب بميى  إلى الهنيوية، مهينا  ايتمرار المعرفة، وبقاء الإفي لخر ال ليعترف
وهي نظرة واضبة تهيمن لى  المعرفة الغربية المعاحرة، في انتظار الوحول إلى لىوم إنسانية 2ها .وربما قن يختفي قري

ح مَّ أكثر موضولية ولىمية، وأكثر ايتقلالية بعينة لن الذاتية بقوانين وقوالن تريخ نظرية الشعرية المنتظرة، والتي ل  
 في لنين المرات بين نيات الكتاب. "فوكو"لها 

يل في الحياة، والفنان الحقيقي هو الذي يستطيع نقل هذا ن  : أ3الكىمات والأشياء"" كتابخلاحة   الفنَّ أحل  أح 
الفن  بناع المغذي لىشعرية كقانون لتطويعفن جزء من الحياة، وهو جزء من الإالإحساس ومشاركت  مع الآخرين، فال

ب وتحقق الوجود، ي لىغة كهوية تمي  ز الشعو وتطويره لتبقيق الجمالية. وبايتفاقة العقل الهشري حن  فهم تنريج
وتشكل النص والشرح كمىمح لخر لىشعرية الىغوية أو القوانين المؤيسة لىنسيج الىغوي في كينونت  المهنية لى  النال 
والمنلول. ليجسن الشالر الغموض والخيال الذي يستعمره في الحياة، كمغامرة غامضة في فضاء الىغة المرن، لينقل 

نظام داخىي يمثل لمق التمثيل وبتنخل الرياضيات ظهرت قوانين تخنم الفكر والىغة في القرون الأربع بعنما   تجربة
 كانت الهنالية تخيم لى  الواقع. الشفافية التواحىية هي بناية الىغة المميزة المهنية لى  الحروف والكىمات أو المصطىبية

                                                           

 .25ص المرجع  السابق شياء،ميشال فوكو، الكىمات والأ 1 
 .313، صنفس المرجع  ينظر، 2 
 (.313-20المرجع نفس ، )  ينظر، 3 
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)نظرية  أتي بعنها الىغة الثانية المهنية لى  الشرح والنقن والنظرياتالالتهانية الممتنة لب القرن السادس لشر. لت
الجمىة، ونظرية التمفصل ونظرية التسمية، ونظرية الاشتقاق(، فكسهت الىغة قوانين جنينة وتحيلات أكثر 

إلى قوانين  لمصناقية. لتستقل الىغة ككيان يتصارع مع التاريخ والعىوم الطهيعية والفيزيالية والفلاحية، تَ التوح
مة كىغة الثانية واضبة سمبت بإنتاج خطابات  جنينة بالهبث في الكىمات، لتظهر الهنية كىغة أولى غامضة، والس  
قيمة. وبظهور نظرية التطور والنظرية النقنية تجىت الشعرية التاريخية والطهيعية. وبظهور النظام التجاري ونظرية يعر 

 ، وايتُغىت المعادن من نرف المركنتيىية أو الإتجاريين أحباب المنفعة والىذة ومهنأنظرية القيمة الذاتيةو المهادلة، 
لنظام القالم في ا القيمة والرهن، والمنفعيون وتجار العقار الفيزيوقرانيون. تهينَّ أن نظرية القيم توازي نظرية الهنية وأن  

قيمية والمنفعية ا شعرية التجارة التي أيُُسُها الهنية الالتجارة هو نفس  القالم في التاريخ الطهيعي والنبو العام. إنه
مة بأحناف الفكرية الجنينة حمكو  نسانتش في الهنيات الفكرية. فبياة الإوالنظرة التهادلية، لينتقل إلى القسم الثاني ويف

لإرادة والكلام، ادراك والوظالف والتوازي، في فىسفة الوجود واللاوجود، وفىسفة الحياة و أربعة هي: الترتيب والإ
والفىسفة الترنسنننتالية، وقانون مقارنة الىغات السنسكريتية واللاتينية واليوا نية والهبث في جذورها. في رؤية 
مستقهىية جلاؤها شعرية التلاقح بين حياة الإنسان وتطوراتها، وبين الأفكار الجنينة وتنولاتها. بمسالنة فالىين 

تش " التي كوفيي  في الهيولوجيا، وبوب في فق  الىغة، وتجسينا  لفكرة موت الإل  لنن "نيأمثال ريكاردو في الإقتصاد، و 
ترجع إلى الأحوات والكىمات؛ والاشتقاقات الىغوية؛ ومختىف الجذور؛ والقرابات الىغوية، التي ايتفاد منها دويويي 

نسان من ، نقىت الإت الإنسان بعقى  وبىغت ياازدواج إن  ولىي  فللأدبية والشعرية.  خنمة   لوجيابالتعاقهية والسيميو 
 ةوجيا معاحر وفق قوانين الحياة والإنتاج والىغة، في ابستمولورالية، ومن الفكر إلى اللافكر، الهنالية إلى الحضارة والما

نتقل ي) تحىيلات التناهي، التكرار التجريبي، اللافكر، الأحل(، ل قالمة لى  الأخلاق والسياية، والأقسام الأربعة
التبىيل من العلاقات الخارجية إلى الهنيات الناخىية بانزياحية تثم  ن الهنيوية. وبرؤيا مصطىبية جنينة هي: 
الترنسننتالي )فىسفة التعالي( والكوجيتو)المسافة بين الفكر واللافكر(، فاضبة الصراع بين الكينونة الإنسانية 

تأثي فىسفية والنفسية والاجتمالية في أحضان العىوم الإنسانية بوالكينونة الىغوية. وبين المعطيات الفكرية وال
العىوم الإنسانية شكىت تهنينا  لجميع العىوم ما جعىها ركيزة لىمعرفة الحنيثة؛ ييكولوجيا  الرياضيات. إلا أن  

ث لن للاقة بويوييولوجيا وتحىيل الآداب والآياني؛ فنور التاريخانية هو اظهار التناهي؛ ودور التناهي هو اله
همال إ عىوم الىسانية؛ بعنالالهشر بالكينونة. وبمسالنة الأنثولوجيا والتبىيل النفسي، حارت العىوم الإنسانية تنافس 

 قوانين مستقىة.  الانثولوجي، لىوحول إلىو الاجتمالي و النفسي و التاريخي و الكاتب للإنسان وتحىيل حميط ، العىمي 

ياة هة ماهرة في خىق التفالل بالتهار الفن هو فىسفة الجمال في الحياة العامة والحلقن لعب الفن والفىسفة لع     
معظمها لى   ت  ي  ن  فنية وجمالية بُ  تقىينية بناع وياهم في ارتقال . فظهرت لنة نظرياتأثر في الإ خاحة، الفكرية

 ة الفن لىفن. لنظرية العقىية، ونظريالنزلة العقىية والضوابط الاجتمالية كنظرية الإلهام، ونظرية السيكولوجيا، وا
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 علامها.أ وأهم عرية الغربيةرابعا : الش ِّ 

هنيوية اريخ والىغة والإنسان بحيات  ولىوم  الإنسانية. في كتاب الىسانيات وحفبات  الشعرية غربية قوامها الت   
عر؛ بجذور شعرية تراجينية    فن الشوالسيميالية والتفكيكية؛ ونظريات المعرفة والفىسفة. بأللام يتقنمهم أريطو وكتاب

ودوروف وكتاب  ون وكتاب  قضايا الشعرية؛ وتكومينية وبخىفيات فىسفية تقوم لى  الفن والكتابة؛ ورومان جاكهس
 وما "الأشياءالكىمات و "وكتاب   "فوكو" العودة إلى الشعرية؛ وجون كوهين وكتاب  بناء لغة الشعر. دون أن ننس 

  العالم لىهنيويين.رؤيافي ظل الىسانيات النيوييية، وألمال الشكلانيين الروس، و  ور الشعرية.قنم  لفهم الىغة وجذ

لأشياء" " كتابة ا كتاب  فيلنظرية الفىسفية النقنية الهنيوية، ا "فوكو"تهنى  ":عرية عند "فوكوجذور الش ِّ البنية من أ( 
إلى معرفة   تي تنتميالتي تنتمي إلى الشهكة الأركيولوجية نفسها ال" إننا نرى أن تجربة الىغة بقول   تجربة الىغة معبا  لن

أشياء الطهيعية، و معرفة هذه الأشياء كانت تعني الكشف لن نسق المتشابهات التي تجعىها متقاربة ومتضامنة فيما 
بها نصا  طمجموع من الشارات لى  ي بينها، لكن  لم يكن من الممكن ايتخلاص التماثلات، إلا بمقنار ما يشكل

لحظة التشارك  ارات، ترددات جزلية تهينالىغة لها للاقات مع الأشياء في مينان التشاب  والمعرفة والش   1تعيين قانع" ذا
إلا بتمعن وتفنن  نرك بسهولةوالتنايق، فتكشفها في نظام معين ل  بعنه التواحىي أو النصي أو الاجتمالي، لا يُ 

   فن الأدب الذي يعوض العمل النلالي لىغة دونبأن   :حمور" كينونة الىغة"وايتنطاق جمالي. ودل لى  ذلك في 
فهو تخصيص نولي لىفن بربط  بالأدب، مع . 2دون ولن، وبهذا نصل إلى نص الأدبإقلاع ودون نهاية حمندة و 

القابىية  عجعل العمل مفتوحا  حمررا ، نتيجت  تخىص في النص الأدبي الذي يفتح أحضان  لىم الفنون والأفكار، م
لىشرح والتفسي. وهنا تتشكل الشعريات المتنولة بمعية النصوص الأدبية. فالىغة حازت لى  القنرات الجنينة الخاحة 
بها، فالتخيل الخالب لىملاحم حار القنرة التمثيىية لىغة؛ لأن  يتلالب بالشارات والمتشابهات في خضم الآداب؛ 

فالشعرية تمس الغربة وتمس وجنان الشالر  3تشنها الهويات والاختلافات.فالكىمات تعيش غربة الشالر، والقضايا 
لى  حقيقت ، ولكن هو يرين التفىت مما هو لفوي يىيم إلى التعقينات الهعينة المنال. ربما من باب التقنين، أو من 

ذا القانون الذي أنىب. هالفن ما لاد مهما؛ بل حار الطموح لىنظريات والقوانين الىغوية  باب التفنين. والواضح أن  
يؤكن لىي  لنين المرات، ففي نهاية الفصل الثالث"التمثيل" حمور"الرياضيات ولىم التصنيف" يقول" أما لىم قوانين 

يهبث لن نقاط 4ت"  معرفة الكالنا  لىم المفاحيل والطهقات، إن  عال التطابقات والاختلاف؛ إن    يُ التصنيف، فإن  
يس الأشياء بالكالنات، ويزداد تصنيفا  لها. فهو لا يزال حه الجزليات النقيقة ليزداد معرفة   الإلتقاء والاختلاف، ولن

                                                           

 .57، ص المرجع السابق ،شياءت والأميشال فوكو، الكىما 1 
 (.59-58نفس ، ص) المرجع نظر،ي 2 
 .62، صالمرجع نفس ينظر،  3 
 .81نفس ، ص المرجع ينظر،  4 



عرية ا  المفهوم والن شأة والت طور                           -لفصل الثاني:                                                           الش ِّ

 

109 

أيس الانطلاق. ولكن مع مرور الزمن أحهح ذلك بنيهيا  وتخط  هذه العقنة لينفتح أكثر  نُ والكىمات ولم يجن بع  
ر نرأ تغيي لش يعة. ومع مطىع القرن التايعلى  لغة أكثر تحكم وأكثر مصناقية؛ بنية  وسمة  ومنافسة لىتاريخ والطه

نظر إليها انطلاقا  من التمثيل لعناحر ممكنة وكامنة في الخطاب. ولكن لم تعن في المستوى، خفيف، وظىت الكىمات ي
ففي النبو العام كل لسان ل  تعيين بنالي وهو الأحوات التي أنىقها الإنسان الأول والمشابهات مع باقي الألسن 

العلاقة العمودية لىقيم المشتركة؛ وقهل ذلك، وفي الربع الأخي من القرن الثامن لشر، بىورت المقارنة الأفقية لتوضيح 
بين الألسن وظيفة مخالفة، بحثا  لن مقنار المشابهات الموجودة بينها، وهذا ما سمح بظهور مقارا ت كبى بفضل 

ونة في قي ثابتا  رغم تغي الجذر بالمقارنة بين فعل الكينالىغات الأحيىة والأحنا  التاريخية. فظهر الإلراب وب
السنسكريتية واللاتينية واليوا نية. وبعنه أخذ النبو العام يتغي بظهور الفالل والمفعول ب ، ثم ظهرت الصوتيات 

لصوتية وارتهاناتها اوالنبو المقارن. ويزداد الأمر تقنينا  بإشارت  إلى قوانين الىغة التي تخضع لنظام دقيق من تغياتها 
نظيم بو بالنسهة لىغة الوج  الآخر لىتاريخ؛ فهو انعكاس قوانين بيولوجية خالصة، وهي قوانين تالن   نَّ التركيهية، فعُ 

العلاقات بين الوظالف والألضاء. وقن وحىت النرايات لىهبث في العمق، في الخىق، في بنية الكالنات الحية 
ر الحقيقي هو في النشأة والهناء المتواري خىف الأشياء. وانطلاقا  من هذه فالس   وقيمة الثروات ونظم الكىمات، 

ة الأشكال تظهر قيمة الأشياء ونظام الكالنات والهنية النبوية والقرابة التاريخية بين الىغات لتثي فينا الرغهة اللامتناهي
بعن 1سننتالية.ل إلى العىمية وفق ميلاد فىسفة ترنلمواحىة مهمة المعرفة الجنينة لعىوم الىغة والحياة والاقتصاد، لتص

ن قوانين الىغة جاء لرابية، كجزء ثابت مين التقارب الكهي في القوالن الإالهبث في أحل الىغات وتغيي جذورها ته
نتيجة فهم خىفيات الأشياء، وبعنها خىفيات الكىمات، وفي إلطاء القيمة لىتراكيب. وهكذا تطورت المعرفة، ومع 

ا كى  توجن إشارات تنهئ بميلاد تطور هذه القوانين لى  امتناد الزمن وتغي العصور. إما لى  المستوى الفردي هذ
بتطور القنرات، أو لى  المستوى الىغوي بانهثاقات واشتقاقات لفظية جنينة، أو لى  المستوى المعرفي بنظريات 

اضرة مع الخصوحية، يعب لنها بالشعرية الجميىة الح جنينة وأفكار مهتكرة. وهذا كى  يحمل بين جوانه  اشراقات
فة والمعرفة بناع. في أحولها الأولى كالإلراب والهنية والفىسوالطهيعة ومختىف مكامن الإالفرد والزمن والىغة والتاريخ 

في خفايا تهبر ال "فوكو"والعلاقات المشكىة لها دون إهمال الخىفيات الإنسانية المشكىة لىهعن والتصور. ويواحل 
الىغة، ليعرج في الفصل الثامن "العمل الحياة والىغة" لن أحول الشعرية: لأول مرة في التاريخ مع رايك وغريم وبوب 
يتم التعامل مع الىغة لى  أنها مجمولة لناحر حوتية، كما يعتب النبو العام الىغة ميلاد الضجيج الناتج لن الفم 

ة أحوات متمايزة، هناك نوع من رمزية يرية لىكىمة ا شيئة، وذلك هو الوهج والشفاه حرفا ، الذي ينقسم إلى يىسى
الشعري الخاص. لقن اكتسهت الىغة نهيعة إرتجاجية أبعنتها لن الإشارة المنظورة لتقربها من العلامة الموييقية؛ وهذا 

لتاريخية. فالىغة لم لأشكال ايويي يىتف حول لحظة الكلام، ليعين بناء فق  الىغة في لموميت  متخطيا  ادو ما جعل 
تعن مرتهطة بمعرفة الأشياء؛ بل بتجربة الإنسان، الىغة من حنع الهشر، فعننما نند قوالن النبو الناخىية نوثق 
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الصىة بين الىغة وبين مصي الإنسان. والتبىيل المستقل لىهنى النبوية منذ القرن التايع لشر لزل الىغة ولالجها  
 العلاقة التي تربطها بالإحكام والإيناد والتوكين، وب  كسهت الىغة كياا   خاحا  هو القوانينكتنظيم مستقل، وقطع 

التي تتبكم في الىغة. بعمق الذاتية والتاريخية والقوالن الموضولية فأحهبت موضولا  لىمعرفة جنها  إلى جنب مع 
 ون الكىمات وإظهار بصمات النبو فيالعىوم الأخرى. الكلام قن ايترجع الكثافة الىغزية، والقصن قىقىة يك

 تنا الظاهريةمل الصامتة في خطاباأفكارا  وتهنين الأياني وإلادة بعث الضجيج لنن الإفصاح، فالتأويل لكل الج
خىخىة  ،ث لىنقنالشكل الحني ا يقال في ألماق الخطابأحهح فق  الىغة هو تحىيل لمب  و  هىويتنا أحلامنا وجسنا .

يب الكلام والهبث في الخفايا. فظهر الأدب كأدب يحيل الىغة من الصرف والنبو إلى يىطة النبو وتحطيم أيال
التكىم المجردة في حىة جنينة؛ كىمة مودلة بصمت وحذر لى  بياض ورقة حيث لا حوت لها ولا مخانب، حيث 

لشعرية: الىغة كعناحر فمن أحول ا 1لا شيء تقول  إلا ذاتها، ولا شيء تفعى  يوى أن تتلألأ في يطوح كينونتها.
ن التاريخ يويي الالتفاف حول الكىمة بعينا  لدو حوتية وضجيج شفاه ورمزية يرية ووهج شعري خاص، تعىم من  

وايتنادا  لىتجربة الإنسانية. الىغة قانون مستقل وموضولا  لىمعرفة قالم بذات ، فهي ظاهرة إنسانية ملازمة لحيات  تحكي 
وانف  وتهث أفكاره دون الرجوع إلي . إن  الجهل الشامخ والهناء الجميل المعقن الذي وي أحاييس  ولأيراره وت

يستقهل لراء وتويلات الجميع دون المساس بتركيهت  الأحىية التي هي القانون الجامع لىكىمات والتراكيب 
عىوم الإنسانية" العاشر" الوفي الفصل  عرية.الأرضية الىغوية جاهزة لفهم الش    والخصوحيات الإنسانية. ومن  فإن  

ان وبروزه في نص ل  نسالتناغم الحاحل بينها في حياة الإالإنسان ولىوم  الإنسانية كأحل من أحول الشعرية، يتهين 
مقومات وخىفيات وقوانين تحنده. فالإنسان في نظر العىوم الإنسانية هو ذلك الكالن داخل الحياة التي ينتمي إليها، 

ق من جهة الىغة فهالرغم من نطو نسانية هو ذلك الكالن الذي يشكل وينتج اقتصاديا . أما وموضوع العىوم الإ
نسان لوحنه، فىيس من لىوم الإنسان بشيء أن نعرف التبولات الصوتية وقرابة الىغات وقوالن الانزلاقات الإ

ايتعمالها بصيغها مولات، والكىمات و النلالية؛ وبالمقابل فعىوم الإنسان تحند الطريقة التي بها يتمثل الأفراد أو المج
ومعانيها؛ أو تركيههم لخطابات حقيقة تظهر أو تخفي ما يفكرون أو ما يقولون دون شعور منهم؛ يجب حل رموزها، 
وبالتالي ليس موضوع لىوم الإنسانية الىغة بل هو الكالن من داخل الىغة التي تحيط ب . فالىغات تولن وتعيش وتفقن 

يخها يتطور وفق زمن تار  ثم تنتهي إلى الموت، وهذا ما يؤكن خضولها لقوانين وظيفية داخىية، وأن   ناقتها حين تهرم
مميز. ومن باب الأنثولوجيا والتبىيل النفسي لا نسأل الإنسان ذات ؛ بل بما ينور حول  بتبىيل يكشف تخوم التمثيل 

؛ لى أحضان الىسانيات التي توفر بناء مضامينود إن(. ومهما حاولنا الإبتعاد نعالخارجية )الرغهة والموت والقانو 
 فالتبىيل الىساني هو إدراك أكثر مما هو تفسي، فلا مفر من الهنية التي تعود بنا إلى كينونة الىغة وإلى الكىمة. لأن  

دخىت 2.الىغة تحاحر الإنسان الغربي وتشكل فكره ومعرفت  وثقافت  التي نشأت مع الاقتصاد والهيولوجيا وفق  الىغة
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الىغة مىعب المعرفة الحنيثة وأحهبت حمل ايتقطاب باشراف العىوم الإنسانية التي حار فيها الإنسان هو المهم 
بانتمال  لىبياة وبانتمال  لىغة. مما جعل الانثولوجيا والتبىيل النفسي يسعيان لتوضيح ما ينور حول  وذلك بمسالنة 

 الىسانيات ورؤويها جذورها تغوص في ؛لقن قويت القوانين الفكرية والىغويةالىسانيات التي تمثل مرجعية دالمة. ولىي  
تلامس لنان العىوم الإنسانية؛ وقن تفرلت منها الأنثولوجيا والتبىيل النفسي كقوانين لفهم حياة الإنسان. وهنا 

. وبتفكيك ديا  واجتماليا  ر فتهنو الشعرية واضبة بقوانينها المختىفة الناشئة لن ايتقرار الهنيات وتنولها. وتجندها 
هذه الهنيات وإلادة بنالها تتجى  القوانين والأيس والخصالص الأدبية، النالمة لمشروع أدبية الأدب أو الشعريات 

وبهذا نتوحل إلى أهمية كتاب "الكىمات والأشياء" في التأحيل لىنظرية الشعرية الممتنة بحسب  الكامنة في الأدب.
ت الحياة، وبما فيها الىغة التي هي خصوحية الإنسانية، وهي تاريخ  وذات  الحاضرة الغالهة الكتاب إلى جميع مقوما

 والتي تحتاج إلى قراءات ودرايات وايتنتاجات ووقفات متتالية ومتأنية.

المطَّىعُ لى  كتاب "فن الشعر" لأريطو ينرك لىوهىة الأولى من فهري  منى اتساع الشعرية لنن  ب( أرسطو:
ن المحاكاة إلى اختلاف الفن، إلى نشأة الشعر، والكومينيا والتراجينيا والفعل والأخلاق، الفكر، القول، أريطو فم

. 1أجزاء الفكر، الأسماء الهسيطة والمركهة، المجاز، وغيها من المحاور التي تخنم الىغة لامة والخطاب الأدبي خاحة
لى مختىف المواضيع بل يتعناه إلى غيه خاحة وأن  يتطرق إ فأريطو ينطىق في تجسين شعريت  من الشعر ولا يقف لننه

في التمهين و  ية من المحاكاة بمختىف أشكالها يواء لىكتب، أو لىواقع، في نصوص تشكل تجارب فنية متعندة.ابن
طو ريأ لمنطىقات أريطو يشي المترجم في التصنير العام لىكتاب: لىذكاء الرهيب الذي انفرد ب  أريطو قاللا" إن  

هذا حكم رهيب وكأن  أحن ربانية الجبيم بالنسهة إلى كل من ينلي التمسك الوضيع بالشكل الخارجي، أو التبرر 
فأريطو يحاول أن يكسر كل التقالين الشكىية في بناياتها الأولى ليفتح المجال أمام الإبناع  2المطىق من كل شكل"

ظيف من جهة أخرى يطىق العنان للابتكار لى  مستوى المعاني بتو اللامتناهي بكل أشكال  يواء كان نثرا  أو شعرا ؛ و 
نويا  وغيها. ومن جهة   الترا  حماكاة  أو توظيف المجاز بلاغة  أو ايتخنام الكىمات والجمل الهسيطة أو المعقنة

ال الإنسانية عالشعر يحاول أريطو أن يثهت أن  يجىب المتعة العقىية الإيجابية في تصوير ووحف وحماكاة جميع الأف
والانفعالات والأشياء والأحياء؛ وتكمن قوت  في إثارة النفس نو الغضب والحماية نو الرحمة والعطف أو النموع 
والعبات أو نو الضبك والابتسامات؛ إذن فهو لنن أريطو يقوم لى  الخيال، ووظيفت  مزدوجة تتمثل في حماكاة 

غراض لاتساع مشيا إلى المىكة الشعرية والتي لها قوانينها الخاحة، الموافقة لأالطهيعة أو خارج الطهيعة؛ ثم يأخذ في ا
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وويالل التعهي؛ أي فن الشعر يقوم لى  أمرين: المحاكاة والانسجام مع الإيقاع، ثم يأخذ في الاتساع رابطا الشعر 
   1لغت  الخاحة.س  مادت  الخاحة و بالأيطورة أو المادة التي لا يمكن مقارنتها بغيها، أي أن  يستطيع أن يخىق لنف

هي تقنيمات وضعها أريطو يحاول أن يؤيس من خلالها لىركالز الكبى لىشعرية، والتي بناها انطلاقا من فىسفت  
لشناها،  الفن لامة ما هو إلا انعكاس لمؤثرات أثرت لىينا، ولحظات جميىة وارتجال  وقوة لقى  وغزارة تفكيه، مهينا  أن  

وط وقن أشار إليها أريطو بالشكل، وهو يؤكن النور المن-بأغراضها وقوانينها-يىة متاحة هي الكتابةتجسنت بوي
بالكتابة لامة والفن خاحة في نقل التجربة الذاتية لى  بساط المىكة الىغوية حماكاة أولا  وثانيا  تطهيا  لما يعيش  

ف ية رالعة ومشاهنات  لتمثيلات كومينية  ومأياوية تخفالإنسان من أحزان و أقراح وللام من خلال سمال  لمقانع فن
من وق ع  التجارب المرة في الحياة. فالشالر أو الكاتب بطاقات  الهالىة، حار مرشن  كل حالر، وا نق كل حامت، 

يعطي لىشعرية  ريطوفأوحاضر كل مغترب، في لالم متضارب ومتجاذب يحاول في  كل نرف الانتصار لنفس . ولىي  
 ؛ ولى  مستوى طحضور المهنع وتبز تسى   قُ ق   ة وامتنادا  في شكىها الىغوي، إما كىمة أو جمىة أو تركيها تحُ شسال

الفضاء تحقق حماكات  وتثره بالطهيعة أو العوالم الخارجية؛ ولى  مستوى الإنسانية تحقق أخلاق  ومعاا ت ، فهي شعرية 
سفي لا وتجن نفسها في فضاء لخر؛ وهذا ما ينل لى  النهوغ الفىتكاد تكون متنافرة لا تستقر في فضاء  لحظة  إ

 فشعريت  فىسفية تراثية تفتح الهاب لفهم الترا  وتقييم الإنسان. والتبرر العقىي في زمن أريطو.

قانع يهنأ متساللا  ما الشعر؟ فينرك من خلال تحىيى  بعض الم قضايا الشعرية"في كتاب  "   ج( رومان جاكبسون:
توى مفهوم الشعر حم وأن    خاحا  الكىمة توفر لنفسها قانوا    شعرية أو الاتجاهات المجاورة تؤكن بطريقة مىموية أن  ال أن  

لنصر فرين،  وسالر  الوظيفة الشعرية أو الشالرية هي كما أكنها الشكلانيون غي ثابت وهو يتغي مع الزمن، إلا أن  
، ية مركهة، أي إذا ظهرت الشعرية مهيمنة فإننا ينتبن  لن الشعرالشالرية هي مجرد مكون من بن وبصفة لامة فإن  

العلالق  . يحاول جاكهسون تهيين أن  2وتتجى  في كون الكىمة تنرك بوحفها كىمة لها وزنها الخاص وكىمتها الخاحة
 وكأن   رالتي تربط الكىمات هي حقيقة الشعرية، وهي تنُرك بالثقافة الوايعة والحس المرهف وتختىف من شخص لآخ

الشعرية درجات متفاوتة بين الناس، فالكتابة التي تحمل معاا ة الناس وأحزانهم تكون لنيها شعرية اجتمالية للاجية 
تخفف من للامهم وأحزانهم، والكتابة التي تحمل رموزا  وغموضا لها دلالات تاريخية وأنثروبولوجية تعب لن لراقة 

بوابات الزمن، فالشالرية لنن جاكهسون تنطىق من الكىمة كوحنة أيايية وامتناد الإنسانية وحضورها القوي لب 
في الهناء الىغوي الشكىي لتبقق الحضور النالم لها، وتريم الأدبية الخالنة المنهعثة من التجربة الذاتية أو المواقف 

يطرح يؤالا : ما الذي انيات و إلى قضية العلاقة بين الشعرية والىس جاكهسون"ثم يأتي " الهطولية أو الىبظات الرالعة.
ات الرسمية، الشعرية تهتم بالقضايا الىسانية مثىما يهتم الريم بالهني يجعل من ريالة لفظية أثرا  فنيا؟  فيجيب أن  

                                                           

 (.17-15)ص المرجع السابق، أريطو ناليس، فن الشعر، ينظر،  1 
 .19، صالمرجع السابقينظر، رومان جاكهسون، قضايا الشعرية،  2 
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فالشعرية جزء لا يتجزأ من الىسانيات وكأن العلاقة بين الكىمة والعالم لا تخص الىغة فبسب وإنما تخص كل أشكال 
يجب الإشارة  سونلنن جاكه يجب أن تنرس في تنوع وظالفها، وقهل التطرق إلى الوظيفة الشعريةالخطاب، فالىغة 

صال المهني لى  الريالة كركيزة أيايية، ومنها يتسهم السياق، والمريل، والمريل إلي ، والات إلى مخطط التواحل الىفظي
ق السنن وقوف والهبث في فرع اتصال ، وفوالسنن، وهذه النظرة توضح أوج  التواحل لامة في أي يياق يمكن ال

تبقيق في لىعمىية التواحىية بما توفره من خىفيات ومعطيات ونتالج يمكن الرجوع إليها لىوالقوانين التي تعطي التميز 
 1:ةيالجوانب المعرفية القالمة لى  الشفافية والوضوح والطاحمة لريم القالنة الفنية والجمالية التي تهين  الشعرية الوظيف

 يياق                                                   

 مريل..............ريالة................مريل إلي .                              

 اتصال                                                   

  نني                                                    

فالريالة هي المهيمنة إلى جانب ما يحيط بها من لناحر تعطي لىخطاب الىغوي لنة أبعاد وتناولات، ومن هذا 
 المخطط نكتشف الوظالف الىغوية لامة أكثر والتي توضح لب مخطط لخر يوضح الوظالف السنية لىتواحل الىساني:

 مرجعية                                              

 .الشعرية....................إفهامي .............الانفعالية.                    

 انتهاهية                                              

 ميثالسانية                                               

الكفاءة  الأخرى، إذن تحىيل النظم يعود إلى هذا المخطط يشي إلى هيمنة الوظيفة الشعرية لى  مختىف الوظالف
ة شعرية الشكل تولن شعرية التبىيل، فالشعرية بالتهارها ذلك الفرع من الىسانيات الذي يعال الوظيف الشعرية، وكأن  

الشعرية في للاقاتها مع الوظالف الأخرى لىغة وتهتم بالمعنى الوايع لىكىمة، فالىساني الذي ينرس كل أشكال الىغة 
فالشعرية هي وظيفة مكمىة لوظالف الىغة تتجى  في قنرة الىساني الفالقة لى    2يمكن أن يتنرج الشعر في أبحاث .

تخطي الهسانة الىغوية إلى التعقين والغموض والغوص في المعاني من خلال ايتجلاب الكىمات الوايعة النلالة، 
 شعريتين: والمفتوحة لى  جميع التأويلات، وهو بنوره يجعل الشعرية

                                                           

 (.61-26، ص) المرجع السابقرومان جاكهسون، قضايا الشعرية، ينظر،  1 
 (.61-26ينظر، المرجع نفس ، ص) 2 
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 ( الأولى ترتهط بالمهنع الذي يشبنها في نص  من خلال كتابات ؛1

تؤكنه  ء الذيشعرية جنينة وقوالب مفتوحة؛ الشي بنالات الكاتب ليولنية ترتهط بالمحىل الذي ينطىق من إ( الثان2
ون النص الأحىي، نن تحىيى  فهو يخالناقن والمحىل إذا ما أنتج نصا قويا ل من خلال إشارتها إلى أن   يمنى العين"الناقنة "

وإذا ما أنتج نصا  ضعيفا  فهو بالضرورة تابع لىنص الأول؛ وهو إشارة إلى الترابط بين الكتابة الإبنالية والكتابة 
 .الىغوية والوظيفية التبىيىية في رحاب الشعرية

أنها جاءت  ة العىوم مشيا  إلىيحاول أن يميز الشعرية لن بقيمن خلال كتاب " الشعرية"  ودوروف:د( تزفتان ت
فوضعت حنا  لىتوازي القالم بين التأويل والعىم في حقل النراية الأدبية، بمعرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل 
لمل وبالأخص العمل الأدبي، فالشعرية مقاربة للأدب مجردة وباننية في الآن نفس ، وبعهارة أخرى بتىك الخصالص 

تصنع فرادة الحن  الأدبي، أي الأدبية، وتتعىق كىمة الشعرية بالأدب كى  يواء أكان منظوما  أم لا، بل المجردة التي 
قن تكون مرتهطة لى  الخصوص بالألمال النثرية، أما للاقة الشعرية بالتأويل فهي بامتياز للاقة تكامل، أي التأويل 

روالي لابن أن  ثرية يحاول أن يربطها بالرواية مهينا  أن كليسهق الشعرية ويىيها في الآن نفس ، ومن جهة الشعرية الن
وهي إشارة إلى للاقة الىسانيات   1يصف ويحاور، ويحاول أن يربطها بالهنيوية متساللا ما للاقة الهنيوية بالشعرية؟

وقوف لإبراز تنطاق و فالنص يحتاج إلى اي .في معنى الشعرية الىغوية الوظيفية بالشعرية والتي تكىم لنها جاكهسون
أهم معاني  ودلالات ، وتوضيح العلاقة بين العناحر المشتركة الحضور وبين لناحر غيابية الحضور، أي هناك أشياء 
حاضرة نىمسها في النص وهناك لناحر غيابية نستبضرها غالها من الذاكرة الجمالية ومن الحفر في أغوار التاريخ 

الغيابية هي للاقة معنى وترميز، دال ومنلول، فصل يرمز إلى فكرة والآخر  . فالعلاقة2وقن تكون من الثقافة الوايعة
يصور نفس ، أما العلاقات الحضورية فهي للاقات تشكل وبناء من أحنا  وشخصيات، وكلا العلاقتين تنخل 

و التركيبي أو أقضايا التبىيل الأدبي ثلاثة: ترتهط بالمظهر الىفظي إن  تحت المظهر التركيبي لىغة والمظهر النلالي.
النلالي ولىي  قسمت الهلاغة القنيمة إلى الأداء الىفظي والإنشاء التركيبي والابتناع النلالي، ومثى  قسم الشكلانيون 
النرايات الأدبية إلى أيىوبية ونظم وغرضية، ومثى  قسمت النظرية الىسانية المعاحرة بين الأحوات والتراكيب 

ىيىية قة التىقالية من الىسانيات لىوحول إلى قوانين وقوالن تحكم العمىية النصية أو التب. ومن  نستنتج الانطلا3والنلالة
وكىها لا يمكن أن تخرج لن الكىمة والجمىة والتراكيب بكل ما تحمى  هذه العناحر من تيسيات لغوية تساهم في 

فالشعرية باختصار  علاقة بين هذه العناحر،بناء تريانة من القوانين التي تحرك العمىية الإبنالية، والتي تكشف قوة ال
هي قوة التفاوت والتفاضل لنن الكتاب والمهنلين تبزها قنرة التبكم في لليات الكتابة يعيا  من أجل تحقيق 

                                                           

 (.28-24ص) ،قال لىنشر، النار الهيضاءتوب (،1990)2ورجاء ، طودوروف، الشعرية، تر: شكري تان تينظر، تزفي  1 
 . 30نفس ، ص، المرجع ينظر  2 
 (.31،32نفس ، ص)المرجع  ينظر،  3 
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تقهل ودوروف الارتقاء بالشعرية من أجل مسوبعن القوانين يحاول ت الاتساق والانسجام في قضايا النص وأفكاره.
من الأفاق تتمثل في الشعرية وللاقتها بالتاريخ الأدبي، والشعرية والجمالية، والشعرية كمرحىة زاهر بوضع جمىة 

 1انتقالية، وحتى تتضح أكثر ناول الوقوف لنن كل واحنة لى  حنى:

الثانية التاريخ الأدبي ل  ثلا  مهام الأولى دراية تحولية كل مقال أدبي، و  من المعىوم أن  ( الشعرية والتاريخ الأدبي: 1
هي أخذ الأجناس الأدبية تعاقهيا  أي تاريخيا وتزامنيا  وهي للاقة الأجناس بعضها بهعض، والثالثة هي التعرف لى  
قوانين التبولات الأدبية من لصر إلى لصر وهذا ما يجعل حعوبات أمام الشعرية، أي الشعرية التاريخية هي القطاع 

 الأقل تهىورا  من قطالات الشعرية.

لأن الجمالية من متطىهات كل لمل أدبي، والتبىيل الناتج هو الذي يبز تىك الجمالية، شعرية والجمالية:( ال2
فالشعرية ألادت نرح قيم الجمالية ولكن هذا الطرح قن يهعنها لن مسارها الموضولي، خاحة وأن جماليات النص 

ل نو تشكل ي إشراقة لىشعرية وتفتح لها المجاالجمالية تعط تختىف التهارا  لقيم ، ومن جهة أخرى يمكن القول إن
 أكثر إذا ربطنا بين النص وقارل .

فالشعرية هي لىم الأدب وهي مغايرة لىتأويلات الفردية، وقيام الأدب بذات  دون ( الشعرية كمرحلة انتقالية: 3
لنور الانتقالي لقيام بااختلان  بالعىوم الأخرى يمكن أن يعطي لىشعرية ايتقلالية، وهي بنورها كذلك مطالهة با

الهارز لى  مستوى الخطابات الأدبية ما دامت الأقل شفافية تتىق  في الشعر حتى يتسنى لها الهبث في مختىف 
 النصوص لن أدبيتها وتميزها. 

الشعرية تمثل حمطة مهمة جنا  للإنلالة لى  النصوص الأدبية وفصل أدبيتها لن يياقها من خلال  إن   :يمكن القول 
ل لن الآفاق المفتوحة أمامها تجعىنا نتساء ا ينايب من قوانين تخنم الخطاب الىغوي لامة والأدبي خاحة، كما أن  م

الشعرية بالتاريخ  طبين العلاقة التي ترب ذالماو  ريخي لريق؟نهيعة هذه الشعرية؟ هل هي حنيثة؟  وهل لها امتناد تا
ينها التي ة تكن لنينا أنها لا يمكن أن تستقر حتى وإن فُص ل في قوانىما تكىم لن الشعرية كمرحىة انتقاليف الأدبي؟ 

عرفة، تتمايل في الفكر والمقادامة مع الزمن و  يتُعامل بها مع النص الأدبي، ويهق  المجال مفتوحا لشعريات وشعريات
ا الذاتية والموضولية، لا يمكن أن تتضح لنيا في ظل التفريعات المختىفة لىعىوم، بخصوحياته ضهابيتها المفرنة وهي

وبأبعادها التي تعطيها المصناقية، وتعطيها الأولوية في فرض الحضور، بين نيات كتب النقن، وبين ملامح التواحل 
 الىغوي، وبين مختىف الهنيات التي يمكن أن يستفين منها الإنسان.

ى  شعر كلاييكيا كان يطىق لفيعتب الشالرية لىم موضوع الشعر، وال جون كهين"أما لنن " ه( جون كهن :
القصينة التي تتميز بالأبيات واليوم أخذت تتسع أكثر بالتبول من السهب إلى الفعل؛ من الموضوع إلى الذات، 

                                                           

 (.86-76ص) المرجع السابق، تزفيطان نودوروف، الشعرية، ينظر، 1 
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وهكذا أحهبت الكىمة تعني التأثر الجمالي الخاص وأحهح شالعا أن تتبن  لن المشالر والانفعالات الشعرية 
جىي في وانطلاقا من الجانب الصوتي والمعنوي المت- ، ريم، تشكيل...الخشعر، موييق-المتعىقة بمختىف الفنون

الأجناس الأدبية لامة والشعر خاحة، وهذا الأخي يشي إلى تقسيمات  وإلى زيادت  ونقصان  لى  المستوى الىفظي 
 1أو الصوتي ولى  المستوى المعنوي وذلك حسب الجنول التالي:

 معنوي حوتي النمط
 + - قصينة النثر
 - + النثر الموزون
 + + الشعر التام
 - - النثر التام

ظ لهذا  فههذا المخطط يميز بين نسهة الشالرية المتزاينة والمتناقصة مستننا إلى الجانب الشكىي أو المعنوي، والملاح 
بين قصينة  فأن الشعرية لا تكون إلا في الشعر التام حوتيا ومعنويا، وهي تختى-الجنول ينرك من خلال إشارة +و

النثر والنثر الموزون أما النثر التام فلا يحتوي شعرية بتاتا  وكأنها إشارة واضبة إلى ارتهاط الشعرية بالشعر وبالأحرى 
 يربطها بالىغة والأيىوب ولا يكاد يخرجها لن القصينة كيفما كانت موزونة أو نثرية.

ية من القوة لى  الىغة أن تنقل هذه الشالر  ية بالقوة وأن  الأشياء ليست شالر  يتبن  لن مشكىة الشالرية مهينا  أن  
مهمة لىم الشالرية في النقن الأدبي التساؤل لالن المحتوى فقط الذي يظل دالما هو هو ولكن لن  إلى الفعل، لأن  

نة فيها ملىم الىغة لناحره كامنة في  كذلك الشالرية لناحرها كا التعهي حتى نعىم أين يكمن هذا الفرق، وكما أن  
فجون كوهن يهني نظريت  انطلاقا من الىغة ورجولا إليها، فهو يستعمل   2وكلاهما متعاوا ن في خنمة النص الأبي.

ي، المعنى النال والمنلول كغيه من الىغويين والنقاد، والمعنى يزين وينقص بحسب الهناء الىغو  ما تنل لىي  وهوالكىمة و 
شعرية أو لك م نسج الكىمات، وتلاقت قوتها النلالية الشيء الذي يعطي القوة اوقن تكون الشعرية متكامىة إذا أحُ

لوحول إلى حقيقة ااتصال الشالرية بالشعر من خلال درايت  المقتصرة لى  الشعر الفرنسي حماولا   الشالرية، فيجعل
 يزها.التي لها ما يم مجمولة من الشعراء والكتاب ولى  رأيهم شعراء المنرية الفرنسية الشعرية معتمنا  لى 

رواد غربيين لخرين إلى جانب المذكورين ويهنأ بالمنرية الفرنسية من خلال "الهودلي" والذي  "بشي تاوريرت"يزين 
يحاول ربط الشعرية بالحناثة أي الهروب من القنيم والهبث لما هو جنين، إنها شعرية التمرد والخىق والكشف 

 3لنن بودلي في تمجين الغموض والنفاع لن  في إنار الحناثة العامة؛ المستمر، وقيمتها الجمالية تكمل

                                                           

 (.20-17، الهيئة الامة لقصور الثقافة، القاهرة، ص)1996ينظر، جون كوهين، بناء لغة الشعر، تر: أحمن درويش، د ط،  1 
 (.48-46نفس ، ص) جعالمر  ينظر، 2 
 (.324-316، ص)المرجع السابق ،الحقيقة الشعريةينظر، بشي تاوريرت،  3 
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وينلو إلى الحناثة المطىقة حاملا  رؤيا ومكاشفات جنينة وحىم وهىوية جون كوهن فكرة يؤكن نفس  "رامبو" إن 
س والمشالر اييوخيال غي متناهي؛ أما "مالارمي " فىني  شعرية الابتكار أو الأثر أو الإيحاء وحاول ربطها بالأح

النابعة من نفس الإنسانية بغض النظر لن الىغة وما تحمى  من دلالات باحثا في لالم الغموض وفي لالم المجهول، 
 وداليا إلى التلاحم بين الماضي والحاضر وكأن  زمن واحن يىتئم في  جرح الإنسان المعاحر في واقع  المتأزم.

فا واضبا لىشعر، وجعى  جزءا  من كتابات الحياة التي تحقق الوجود الذي لم يحند تعري " إليوت"كما ينلمهما  
الإنساني وتثهت وجوده، أي شعرية الانفتاح اللاحمنود، والشكل الشعري لننه يكتسب شعريت  لا من خلال معناه 

من -أي الشكل والمضمون-أو حوت  وإنما من تىك العلاقات بين الكىمات من جهة وبين معاني هذه الكىمات
هؤلاء الشعراء والكتاب الغربيون ايتطالوا بفضل جهودهم المثمرة أن يولنوا لىما جنينا وهو لىم  1هة أخرى.ج

الشعرية يواء لى  المستوى الشعري أو لى  المستوى النثري، في خضم الىغة المعاحرة والتي أخذت تولن لنة لىوم 
من تعند  روس، و رؤيا العالم لىهنيويين، ولى  الرغمبعنما تطعمت بالىسانيات النيوييية، وألمال الشكلانيين ال

مجمىها لا يخرج لن الشكل والمضمون ويحاول أن يحقق  فالىية الكىمة، وفالىية التركيب،  وفالىية  الشعريات، إلا أن  
ن أجل م النلالة، رغم حماولات شعراء فرنسا الغوص في لالم التمرد والغموض والهبث لن لوالم  إما واقعيا أو خياليا

الهروب مع واقع الإنسان المعاحر أو حماولة خىق لوالم ترهب النفس الهشرية  وتحقق الارتياح الىغوي، فالشعرية الغربية 
ترين أن تخذ بعنا  نظريا  فىسفيا  ينطىق من الماهية ليصل إلى الحقيقة من خلال تنويع الكتابة وحماولة نرق مختىف 

ه ة ماضية حاولت خىخىة الكتابات الشعرية والانطلاق منها، واليوم تحاول تخطي هذالمواضيع الإنسانية، وهي في فتر 
 مكان الشعر.  تالنظرة من أجل ولوج مختىف الكتابات المعاحرة خاحة الرواية التي تحاول أخذ

ويجيب  ،الحية التي تؤرق الإنسان الغربي هي منهع شعريت ، فيهبث في واقع  من خلال كتابات  ن  : إخلاحة القول
لن تساؤلات نفس  من خلال كتابات ، وتهق  شعرية الحرية وشعرية المتاهات وشعرية الغموض تلازم  مادام لم يعترف 

نين تحكم النص الأدبي ىوحول إلى قواة الطاغية لى  الشعرية الغربية في مسع  لبحقيقة الوجود، وتهق  النظرة العىمي
 .وإبنالات  وتحقق جماليات 
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 .أعلامها أهمعرية العربية و الش ِّ أصول ث: الثال المبحث

وحمرك ، ونقطة تلاقي الحضارات في ، فعىوا فعىتهم في العالم وايتطالوا أن يحققوا  العرب قىب العالم          
ي امتناده التاريخ مالانتصارات بفعل الأنوار النينية والعقىية التي أخرجتهم من ظىمات الجاهىية. والأدب العربي رغ

فرض وجوده بعن الإيلام، فكانت مختىف الفروع الىغوية وكان  ينة قهل الريالة المحمنية، 200الذي يصل إلى
ى  مستوى لكمثال واضح   لنزلة العقىية، وقن ظهرالتجنين مطروحا ومتناولا  لى  مختىف الأحعنة بعن انتشار ا

أن يأتي بشعرية  ا ايتطاعمَّ ل   - لى  ويىمحى  الله-شالر الريول  -رضي الله لن -الشعر لى  ين حسان بن ثابت
جنينة تعارض شعريت  الجاهىية، وبعن حسان يأتي مسىم بن الولين الذي حاول إدخال الهنيع في الشعر وبعنه بشار 

 بن برد وأبو نواس وهكذا ايتمر الإبناع لى  مستوى الكتابة لامة. 

 عرية العربية:أولا : البدايات الأولى للش ِّ 

كرم الله -بناية مع الجهود النبوية لأبي الأيود النؤلي بإشارة من الإمام لىي ،ظهور الىسانيات العربية إن          
بعن فساد السىيقة العربية وظهور الىبن، وبناية مع جهود الخىيل بن أحمن الفراهيني في لىم العروض وكذلك -وجه 

شعريات العربية، الجذور وملامح كانت يهها  في ظهور   جهود ييهوي  والجاحظ والفلايفة وغيهم. كل هذه الجهود
فعهن المىك مرتاض يرجع بناية نشأتها إلى الجاحظ وهناك من يرجعها إلى الحازم القرناجني الذي كان ل  اتصال 

لعربية وكذلك من الذين أهتموا بالشعرية ا "نهقات فبول الشعراء"بأريطو، كما يعتب ابن يلام الجمبي في كتاب  
م كانت بمثابة حماولاته وغيهم، حتى وإن اهتموا بالشعر خصوحا  إلا أن   "نقن الشعر"ام  بن جعفر في كتاب  قن

الأدبي  من التأحيل لمفهوم النص ..وإن كانت كل المحاولات لا تخىويقول يبر يامي". ،القالنة التي ينُطىق منها
يحند الهنايات الأولى لىشعرية . 1ية أو بين الشعر والنثر"وتعريف الأدب والتفريق بين الىغة والأدبية والىغة العاد

ع وإجادة الصنعة، من الإيقا  لايتبسان والقهول شريطة ألا تخىوويربطها بالذوق والإحساس لتقع لى  النفس موقع ا
 وهذا ما يجعل الشعرية خارج النص تتخذ من القار. والمستمع حمندا  لها، وقن حن  ذلك مع القرلن الكريم في

لأنساق وع الإبناع خضة، و ة لا تتعنى الأنر الشكلانية الهبثبنايات  الأولى حيث تَ تمييزه لن الشعر، فالشعري
تجربة الشعرية ثم وقع تضارب بين مناف  لى بمعناها العميق وأبعادها الأخرى. تقىينية لا تقارب مفهوم الىغة العىيا

اثيين الذين والذي التبه الهعض يقىل من الشعرية، وبين القنماء التر الحرة التي تتنايب وقىق الشالر وناقت  الناخىية 
وهذه المراحل كان من الهنيهي أن تقع حتى تكتمل التجربة الشعرية وتنضج وتخرج من لالم  .2انتصروا لىوزن والقافية

ومن جهة  ار هذه الشعرية.و وازدهوتثيا ، والصراع بين القنيم والحنيث هو بمثابة النافع لنم العالمية تثرا   القومية إلى
أخرى كان هناك حراع بين الشكل والمعنى خاحة لنن لهن القاهر الجرجاني الذي حاول أن يخرج من حمنودية الشعر 
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إلى ايتنهاط قوانين الإبناع بشكل لام والإلجاز القرلني بشكل خاص متفردا بسر العلاقة بين الىفظ والمعنى، وهي 
لنقن الأدبي العربي، وكذلك خطوة نو تطوير فكرة الشعرية التي يهق  إليها الجاحظ، وبهذا خطوة مهمة لى  حعين ا

نثرية؛ وقن  شعرية كانت أم ،الشعرية العربية بنأت تريم ملاحمها من أجل معالجة مختىف النصوص يمكن القول إن  
ال ر الىغوي إلى لنصر الخيسمح ذلك لحازم القرناجني بعن انلال  لى  ما جاء ب  أريطو أن يتجاوز العنص

اب وهي تر الإغمن المحاكاة و  من والعلاقات الىغوية والنهشة والتعجب منطىقا  من حركة النفس الناخىية، وكذلك
وبهذا تكون أفضىية السهق لهؤلاء العىماء وغيهم كابن يلام الجمبي، وابن . 1مصطىبات تمس الإبناع الفني لامة

.... الخ بإدخال جهود جنينة تساهم في ايتنطاق العمل الإبنالي، كما أنهم وفروا  نهانها، والفارابي، وابن يينا
ىيهم الهناوة، العرب كانوا لا ينفصىون لن الواقع وتغىب ل خاحة وأن   ،المجال الوايع لىمهنلين لىعروج بأفكارهم بعينا  

المىك مرتاض  ب من خلال كتاب لهنولتوضيح حقيقة الشعرية العربية أكثر لابن من الوقوف لنن بعض النقاد العر 
لا يخف   حيث مع الجاحظ،بنأ  " قضايا الشعريات" والذي يحاول أن يىخص أهم الشعريات لنن أقطابها الأوالل.

لى  الكثيين مقولة الجاحظ المعاني في الطرقات يأخذها الناني والقاحر وهذه إشارة إلى اهتمام  بالشكل وتركيزه 
 2وم لىيها الشعرية ومن ذلك:لى  بعض الأيس التي تق

 ( الوزن: ويقصن ب  الوزن الفني أي الإيقاع الخارجي؛01

( تخيي الىفظ: وهذه الألفاظ تىقي بشبن ايحالية فتبرك الوجنان الفياض والإحساس الجياش، فلا تزال تؤثر 02
 النفس والروح؛ في  الشعور بالجمال وحمركة   في المتىقي بالثة  

 ويقصن بها لنم المغالاة في احطناع الىغة العربية، والألفاظ المتقعرة التي تمتىئ بها الأشناق ولا( يهولة المخرج: 03
 تنفذ إلى الأفهام؛

( حنالة الشعر: وقن يهق  إلى الفكرة ابن يلام الجمبي، ويقصن بها هناك من يحسن حنالة الشعر وهناك 04
 من لا يحسن وهو تعهي لن القنرة في الكتابة؛

سج: وهو مطابق لمعنى النسج لى  حقيقت ، فىيس كل الناس تنسج وتكاد تكون هذه الفكرة قريهة من ( الن05
 الصنالة؛  

( التصوير: أي اختيار الصور المنايهة التي تعب لن المواقف وتوحل المعنى لى  حقيقت ، والصورة المكتمىة تكون 06
 3ذات أبعاد دلالية مختىفة.
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تي تحاول تشكيل المعاني الجميىة المعبة، ذات الايقالات الناخىية والخارجية، وتحمل  فالجاحظ يشي إلى الىغة ال
صنعها الخاحية الشعرية لها من يمثىها ومن ي كىمات ذات مخارج يهىة لا تحمل حعوبة ولا تنافر، كما يركز لى  أن  

ثر المعاني قوة التصوير لتكوليس كل من هب ودب يقول الشعر وينسج النص، وهذا ما ينخل تحت جمالية النسج و 
ابن ف رية.لىشعر والشع ماء الذين لاحروه كل منهم ل  نظرةوتتعند النلالات، وإلى جانب جهود الجاحظ هناك العى

يلام الجمبي يشي إلى المستوى الفني في الكتابة الشعرية وهو بنوره جعل الشعر حنالة، وكذلك ابن قتيهة تتراوح 
لسنة في ا والجودة والرداءة، وما يميزه هو دلوت  إلى لنم التعصب لكل ما هو قنيم لأن   شعريت  بين الىفظ والمعنى

. أما بن ، فتذكر بالتسىسل الهنالي لىمعىومات لب الزمان والمكانالحياة تهيح كل ما هو جنين ييصي قنيما  يوما  ما
 ر، فيىح لى  ثلا تيهة، وقنام  بن جعفنهانها العىوي فقن خاض في الىفظ والمعنى وجعل شعريت  من شعرية ابن ق

 والجنين الشعريات العربية وهي: الوزن، والقافية، والمعنى. والجرجاني يثي قضية القنيم لناحر بعن لنصر الىغة في فهم
 ودة الموجودةويهني شعريت  لى  ثلا  نقاط، بناية من قضية القنيم والجنين وحماولة التفاضل بينهما وانتقالا  إلى الج

عريت  الشعرية تتبقق وتنضج بحفظ الأشعار العربية. وابن رشيق القيواني يهني ش أن  إلى وحولا  لنن كلا الطرفين، 
لى  القصن والنية كشرط أيايي وهذا ما جعل لهن المىك مرتاض يرد لىي  معتبا  القصن والنية من مصطىبات 

ه( 684ج يخيف من الشعر. وحازم القرناجني )ت الفقهاء ولا يمكن أن يشفعا ل  إذا خرج ل  نظم ركيك ونس
لم مع المضمون بحث كثيا  في قضية الىفظ والمعنى التي شغىت كثيا  أذهان الهلاغيين ثم يتكىم لى  قضية الإيقاع المتلا

 هذه الآراء المختصرة وغيها قن مهنت ووضعت الىهنات الأولى. 1فىسفة المعنى في الكتابة الشعريةلنظرية  مؤيسا  
لم تخرج لن التعريف القنيم لىشعر وهو الكلام الموزون المقف ، ولم تخرج لى  الخصوحية العربية  لقيام شعرية لربية

الشعر ديوان العرب، فهم يخوضون في جنس أدبي واحن، والشيء الذي يمكن أن يفصىهم هو تمايزهم في  وهي أن  
الة لى  رورة ولا يمكن أن ينفصل لن ؛ وتهق  كتههم دالىفظ مكمل لىمعنى بالض قضية الىفظ والمعنى وكيف أن  

 عر العرب.من القىيل من ش ية من خلال ما جمع  الأحمعي ولىماء الىغةمجهودات جهارة في التنظي لىشعرية العرب

 عرية العربية.لش  التأصيلية ل نظرياتالثانيا : 

كرة، لفتح وضيح الرؤيا وتونين الفلا نجزم بحصرية هذه النظريات، ولكن نىمح إلى بعضها لى  يهيل ت 
الهاب أمام أولية الطرح بريم خارنة نريق للإشارة إلى الملامح العامة والمهمة في نريق الشعرية العربية. وبصراحة 

وير الفني، لى  نظريتين هما: نظرية التصخطوات لمىية، وهي شعرية لم تخرج لوضع فالغرض الأيايي هو السعي 
 عرية لنن لهن القاهر الجرجاني وكتاب  "دلالل الإلجاز".إلى الش   ونظرية النظم، لنصل 

ي في دالما  في أحضان الىغة المنسجمة المتمايكة تظهر لىمتىقي حورة المعنى الخفبالهقاء  :أ( نظرية التصوير الفني
لمساس بالكىمات االهناء النصي تختىف من منظور لآخر وتتقارب وتهتعن بسعة المخزون الثقافي، بقهول أو رفض دون 
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ي ف النكتور "جابر لصفور" الصورة الفنية بقول " الصورة الفنية نريقة خاحة من نرق التعهالحاضنة لىمعنى. فيعر   
كل أيىوب تعهي ل  دلالة 1أو وج  من أوج  النلالة؛ تنبصر أهميتها في معنى من المعاني من خصوحية وتثي"

 العمل تأثر بها، ومن خلال  يعط  انطهال  ويحند ذوق  فييا المتىقي و ومعنى معين ول  مميزات وخصالص يكتشفه
الة النفسية التصوير الفني بقول " يعب بالصورة المحسة والمتخيىة لن المعنى الذهني والح "السين قطب"الفني. كما يعرف 

يتبن  لن التصوير الفني  وهو 2ولن الحاد  المحسوس والمشهن المنظور، ولن النموذج الإنساني والطهيعة الهشرية"
نينا  وحضارة. وهو تصور تج ،نسانجازية الثابتة والنالمة لحياة الإليعية والإفي القرلن الكريم بجماليات  وأبعاده التشر 
ريف القريب عور كقوة داخىية يجب أن تنفث إلى الخارج وهو ما جاء في التعفني يتجى  في أسم  معاني  متشهثا  بالش  

ة التصوير هو التعهي بالصورة لن التجارب الشعورية التي مر بها الفنان بحيث ترتسم أمام القار. الصور من السابق" ف
وهنا نقطة اشتراك بين الفنان 3لفاظ والعهارات لا الريشة والألوان"ىها ل  وتكون أداة التصوير هي الأالتي أراد الفنان نق

الذي يريم لىمعنى  غىغل لتصل إلى الوجنان  وتؤثر في النفس" هو التعهيوالقار. بوايطة الىغة المؤثرة لفظا  وتعهيا  تت
حورة أو ظلا  لا يخانب الذهن وحنه؛ وإنما يخانب مع  الحس والوجنان ويثي في النفس شتى الانفعالات 

فنية لأن يؤرخ لىصورة الفنية بالإشارة إلى بعض دلالاتها وجذورها ا "جابر لصفور"كذلك يحاول  و .4والأحاييس"
كون من زاويتين: وضوح الصورة الفنية ي الممتنة لب النرايات الىغوية العربية وأللامها، فيهين في مقنمة كتاب  أن  

قن لاحظ ايتعارة أو كناية؛ والزاوية الثانية بالتهارها تقنيما  حسيا  لىمعنى، ول :الزاوية الأولى بالتهارها أنوالا  بلاغية
. وواحل التأحيل لىصورة الفنية في حفبات كتاب  بجزم  أنها ترجع إلى المجاز  5كات الحسالنقاد للاقة الصورة بمنر 

الذي تحن  لن  "الجاحظ" و"المبد" و"ابن المعتز" في القرن الثالث هجري، من خلال أهمية الكناية والتعريض 
، وتحن  لقرن الرابع هجريوالتىميح؛ كما توقف "ثعىب" لنن لطافة المعنى؛ وتوقف "قنام " لنن الإرداف في ا

"الآمني" و"الرماني" و"ابن جني" وا"لحاتمي" و"العسكري" و"ابن فارس" في نفس القرن لن المجاز وفالنت ، وأجمعوا 
منة الكلام الايتعارة أحن أل لى  أن  يفين مالا تفينه الحقيقة لكن الحقيقة أولى من ؛ وذهب "الوايطي" إلى أن  

الرونق  ىفظ وتحسين المعنى؛ وفي القرن الخامس هجري تحن  "الشريفان الرض  والمرتض " لنوبها يتوحل إلى تزيين ال
م؛ وأما "لهن القاهر" فذهب إلى أن   هو أحل  المجاز الذي يضفي  المجاز لى  الكلام وخصَّص "ابن رشيق" الحك 

يون والنقاد الأوالل، وهذا ما بحث في  الهلاغفقوام الصورة الفنية الهلاغة بكنايتها وايتعارتها ومجازها المطىق.  .6الحقيقة

                                                           

 .323(، المركز الثقافي العربي، بيوت، ص1992)3جابر لصفور، الصورة الفنية في الترا  النقني الهلاغي لنن العرب، ط 1 
 .36(، دار الشروق، القاهرة، ص2004-1425)17يين قطب، التصوير الفني في القرلن الكريم، ط 2 
 .83(، دار الفاروق، لمان، ص2016-1437)1لنن السين قطب، طحلاح لهن الفتاح الخالني، نظرية التصوير الفني  3 
 .83نفس ، صالمرجع  4 
 .10السابق، )مقنمة(، ص ، المرجعالصورة الفنية في الترا  النقني الهلاغي لنن العرب ينظر، جابر لصفور، 5 
 (.324-323نفس ، ص)المرجع  ينظر، 6 
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ب صالنرايات التراثية وجعىها قالنة أيايية لىنرايات العربية بعينا  لن التع "جابر لصفور"ن وبهذه النظرة ثمَّ 
ت الصورة الفنية، لق التأحيل أكثر بالتهار هذه الجهود الهلاغية تحولات دلالية نوَّ ولم   بنظرة موضولية واضبة.

الأمر أكثر في الصورة الشعرية بطرح أيئىة منها: لماذا هذا الانتقال في النلالة لىصورة الشعرية يُحن  معنى  في  لينقق
عون ذلك عا  ذلك إلى لنة التهارات منها: معظم النقاد يرجمرج    ؛الخصوحية يمكن  من التأثي في المتىقي؟ ليجيب
ايي إلى تىقي أشن من تثي الحقيقة؛ ويرجع  "جاشم" الشالر العهإلى أفضىية المجاز لى  الحقيقة لأن  يؤثر في الم

ظاهرة الغناء بشوق النفس الإنسانية إلي ؛ ويتهنى هذه الفكرة لهن القاهر الجرجاني الذي يرجع التأثي إلى التمثيل 
تجاج  أشن. ودلم حبعينا  لن المهاشرة فكىما كان التمثيل ألطف كان امتنال  لى  المتىقي أكثر، وبهاؤه أظهر، وا

بما يسم  تىطيف الكلام؛ أي الصورة المجازية تحل حمل مجمولة من العهارات الحرفية تتساوى  "الرازي"لهن القاهر 
معها في النلالة، ولكن خصوحية الصورة المجازية تتجى  في أنها لا تقود إلى الغرض مهاشرة مثل ما تفعل العهارات 

لنغنغة ارة أو المفاجئة الممتعة يتبقق بها ما أسماه الرازي" اهشة السَّ  نوع من النَّ الحرفية لإثارة الشوق والفضول في
فالميزة  1النفسانية". وجميع الىغويين والنقاد يرجعون تثي الصورة إلى نوع من التموي  يخىق في النفس قنرا  من السرور.

لألمال الفنية، ما حاولنا أن نفهم الهعن التفالىي ل ا إذا والتأثر ولا يمكن تجاهل هذالمنفردة للألمال الفنية هي التأثي
 بعضها يات الأيايية لىشعرية العربية والتي يهُبث فيها، وقن أشار الكاتب إلىة تثيها يمكن التهارها من المرجعوميز 

المظاهر ترجع لىنفس  هبأللامها ومنها الغناء المحرق لىشوق والمهيج لىعوانف؛ والتىطف المحهب لىكلام والمزي  ن ل . وهذ
التأثر ب ، لينتقل التفالل مع المعنى و الصورة الشعرية في خىق وبذلك نوه "جابر لصفور" بأهمية  لأنها تؤثر فيها.

ضمون الحسي شه ، ومن المالمتىقي من المجاز إلى الحقيقة، ومن ظاهرة الايتعارة إلى أحىها، ومن المشه  ب  إلى الم
نى تتبند لال ينشط ذهن المتىقي، ولى  قنر قيمة المعنعناها الأحىي المجرد في نوع من الايتبم المهاشر إلى الكناية 
. ربط الصورة الفنية بالمعنى وأشار إلى التنرج التىقالي في المعاني، المنهثق من قوة وحسن توظيف 2قيمة الصورة الفنية

ونقنية امتنت  وإنما كانت نتيجة تراكمات لغوية الىفظ داخل الهنية النصية. ولىي  فالصورة الشعرية لم تت لفوية
لب قرون بناية من القرن الثالث هجري، وتجىت في قضايا الهلاغة بصورة واضبة كالمجاز، ليتضح أنها لامل من 
 لوامل التأثي النفسي لنى المتىقي فيهني تفالى  ورأي ، ويجسن تطىعات النرايات العربية المشتركة بين معظم القضايا

رارها. يية المساهمة في خنمة الىغة وكشف أىغوية والنقنية. فالصورة الفنية هي مظهر من مظاهر الشعرية العربال
سط هلىتصوير الفني في الأدب العربي، ليؤين ما ذهب إلي  جابر لصفور، ويمهاد. يوض  ح وهيب ننوس" "النكتور 

المهذولة في لالم النرايات  والتتهع الايتقرالي لىجهود يلتنظي نظرية التصوير الفني من خلال المعاني المشتركة في الطرح ا
ت الثقافة العربية تنولحيث العربية؛ وقهل أن يسرد هذه المهاد. مهن لىتواحل الحضاري وأهمية التأثي والتأثر. 

ال النقنية النظرية، مالإيلامية متأثرة بالإيرانية والهيىينية والفىسفات القنيمة، ليظهر ذلك جىيا  في فهم وإدراك الأل
                                                           

 (.326-324، ص) السابق ، المرجعنقني الهلاغي لنن العربالصورة الفنية في الترا  ال جابر لصفور، ينظر، 1 
 .328، صالمرجع نفس ينظر،  2 
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ونظرية الشعر والأدب بشكل لام. لتبنين القوانين العامة الشامىة المطورة لىبياة والىغة والكون؛ إنها القوانين الأزلية 
. وهو تصريح واضح 1لىخىق الأدبي المشتركة بين الفنون الأدبية شعرا  ونثرا ، والتي تعطي تنولا  لىبضارة والأدب

 هنية لى  القوانين العامة التي تحكم الىغة وتبز معالمها.لحقيقة الشعرية الم

  2مهاد. التصوير الفني ما يىي:من   

أولا : مهنأ الادراك والعقىية: فالموضولية والعقل مقياس الحضارة الإيلامية لتبنين الجمالية، والعقل هو المميز 
   ينقىب الكون إلى فوض  وبىهىة؛ وفي غياب نهياء والعقلاء والحكماء،نسان وهو منار كلام العىماء والأللإ

ثانيا : مهنأ الكومينيا )الهزل والضبك(: التربية الشخصية الذاتية بالتركيز لى  الواقع الذي تعيش  الناس، والذي 
يحوي قيما  جمالية وأدبية وأخلاقية لفوية لكس القيم الشالعة، وقن يكون الهجاء والسخرية من أياليهها، مثىما 

 الجاهىية؛ يعبون بالهخل والجن  في مقابل الكرم والشجالة، والهجاء بالث نفسي مؤيس لى  العفوية حن  في
والفطرية لا يحتاج إلى جهن تفكيي إدراكي، ينهئ لن سمو العقل وأهميت  وفالنت ، ودليل ذلك تخصيص "ابن لهن 

 المازحة، وكتابات الجاحظ؛لأجوبة رب " في "العقن الفرين" جزء من كتابات  للأجوبة الذكية وا

ثالثا : مهنأ الانسجام والتنايق: تعتب العقلانية من خصالص النثر الفني في العصر العهايي، وهي ترتهط بالانسجام 
يق الانسجام كاس لتبقوالتنايق والمواءمة في العمل الأدبي الذي هو تنظيم وتماثل بين أجزاء هذا العمل، وهو انع

ذا  لىبن حل تطور الإنسان يعادة  لىنفس وأخاالناحية الأخلاقية والمعنوية كألى  مرحىة من مر نسان من في نفسية الإ
المتويط من الأمور؛ وهي مرتهة الالتنال والإحلاح بنضال العقل مع الروح في إشارة إلى الإنسان الكامل أو الأنهياء  

يم. مجتمع إنساني إلى الانسجام والتنظ كما نهَّ  إلى ذلك "ابن مسكوي ". فالكون منسجم، ويجب أن يسع  كل
والألفاظ في الخطاب وفي التراكيب الأدبية منسجمة بالتعابي التصويرية القالمة لى  التماثل والتقابل والازدواج من 

 نهاق ومقابلات وتشهيهات، وأقنم مهنأ هو وضع التراكيب في إنارها العام؛ 

حوات مة معبة لن العقل بنءا  من لفظة "الله" يهبان  وتعالى المجسنة بأرابعا : مهنأ السجود لىكىمة وتقنيسها: الكى
يعة إلى جانب القرلن كلام الله، وإذا كانت الطه-حى  الله لىي  ويىم-الىغة المحندة المىموية، وهي معجزة الريول

وايطتها الإنسان ب لنن العرب مقياس لكل ما هو جميل ورالع؛ فالكىمة هي مفسر لغة الروح وهي الأداة التي خرج
من درجة الحيوان، فىقن خىق الله الإنسان ولىم  الهيان، والكىمة الهىيغة برهان تام لى  قنرة الله، ومن خلال الكىمة 
نصل إلى فهم يىوكيات الأفراد وتربية النشأ لأن الكىمة تؤثر في الإنسان. فيشي "ابن حزم" إلى تثي الكىمة، فإذا 

ربية الإنسان؛ فإن هذه الأشعار يجب أن تكون ذات منفعة وحكمة؛ لأنها توقظ الهنايات ايتخنمت الأشعار في ت

                                                           

 (.100-99ص)، (، منشورات جامعة حىب1993-ه1414ينظر، وهيب ننوس، نظام التصوير الفني في الأدب العربي، د ط، ) 1 

 (.163-101نفس ، ص)المرجع ينظر،  2 
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الخية في الإنسان. فالكىمة الأكثر تهذيها  تهني تثيا  مهاشرا  لى  الروح وبخاحة الكىمة الشعرية والكىمة الهىيغة 
جام والفوض ، بعينا  لن خرق قوانين الانس الواضبة المفعمة بالفنية. فالكىمة يجب أن ترالي قوانين العقل والمنطق

 مة الهىيغة؛تهم السىيمة؛ وهي الكىوقن وقفوا لىقنماء من العرب لأنهم حافظوا لى  الكىمة وأحسنوا ايتخنامها بفطر 

خامسا : مهنأ التنرج: فالتنرج شهي  بالهرم وقن تجى  في درجات المجتمع لينعكس ذلك التنرج في الألمال الأدبية، 
همية. وقن الشعر أبُع ن  الموشح والزجل ولم يعترفوا بهما رغم الأ ست متكافئة؛ فالشعر أسماها، ومنناس الأدبية ليفالأج

التعابي بين و  ىطان، وميزوا كذلك بين الأشكال ذات قوالنميزوا بين الكىمات الرفيعة والوضيعة خاحة في حضرة الس
الخمريات والطرديات(، وشعر الغزل، الذين يمتازان بمفردات النارجة. وبالعودة إلى الشعر فنجن شعر الوحف )

 متويطة، وبعنهما يأتي ما يسم  بالزهنيات النالي للابتعاد لن العالم وبالجانب الهجالي النالي لىسخرية.

لم االتصوير الفني أو الجهن الإبنالي يتخذ من هذه المهاد. منطىقا  ولو جزليا ومن غي قصن؛ وهي قوانين واضبة لمع
الشعرية أو الإبنالية الإنسانية المنهثقة من الفكر المستني القالم لى  أيس أولها: العقل والادراك كجانب إنساني 
متميز لا يمكن تجاهى  أو إقصاؤه في جميع الظروف والأحوال وفي الأزمنة والتاريخ؛ وثانيها: التربية الجمالية السىيمة 

لاح والعلاج في نابع لإحإلى ا تحمل بناخىها ريالل مشفرة تحتاج ،رورفوية والس  الفردية والاجتمالية، المتسمة بالع
السخرية والتهكم دون إحراج، وبقهول اجتمالي وثقافي حضر في الحياة وفي بعض الكتابات؛ وثالثها: التناغم الحياتي 

تى في النفسية المتجىية حبإظهار لمق الانسجام والتنايق الكوني بكمال الأخلاق الإنسانية في حىة السعادة 
المعاني وهو  فالله خي الأسماء وخي -التقنيس -الخطابات والنصوص؛ ورابعها: قوة الكىمة ومكانتها بقوة الالتقاد

خي للاج لىروح، وبمستوى أقل الوحول إلى بلاغة وسمة الكىمة وحقيقة معناها؛ وأخيا : مهنأ التنرج الواضح في 
فقوانين   لتراكيب الأدبية ولا يمن إغفال  في ظل وجود تفاوت في العقىيات والمستويات العىمية.التراكيب الكونية، وفي ا

الشعرية يارية لى  الكون ويارية لى  الحياة الهشرية ويارية فيما ينتج  الإنسان، في حكمة ربانية لها دور وحضور 
، لادراك والسعادة والىغة والتنرج وغي ذلكمستمر في جميع الميادين وخاحة في حياة الإنسان، ومنها: العقل وا

 تتفالل في أحضان الفطرة السىيمة التي فطر الناس لىيها لا تهنيل لخىق الله. 

ة شعورية في حورة العمل الأدبي هو تعهي لن تجرب بالتركيز لى  العمل الأدبي نفهم هذه القوانين والمعاني أكثر؛ لأن  
انيا ، فع إلى التعهي والتعهي هو العمل الأدبي الذي يصوره الأديب تصويرا  إنسموحية، فالتجربة الشعورية هي النا

بتبويل الحقالق إلى شعور يتجاوز المنطقة العقىية إلى المنطقة الشعورية، فالتجربة الشعورية هي مادة التعهي الأدبي. 
شعور والتعهي وهو الىفظ من ال دبي وحنة مؤلفالعمل الأ وهي مهنية تىقاليا  لى  القيم الشعورية والقيم التعهيية؛ لأن  

والمعنى، وهما وحنة لا انفصام لها في العمل الأدبي؛ تمثل القيم الشعورية في : كل إنسان ومشالره في نابع  الشخصي 
الة ثم تتعنى إلى الأيىوب واختيار الىفظ لتصل إلى القيمة الكبى الحامىة لىري ،يعتب سمة أولى لكل أديب أحيل

الفنية الصادقة بعينا  لن الصنق الواقعي دون ملابسات وقتية ولا حنود زمانية، وتكتمل هذه القيم الشعورية 
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ي : بالخصوحية في الشعور ولمق الاتصال بالحياة والكون. ولا يتجى  ذلك إلا بالقيم التعهيية. وتمثل القيم التعهيية ف
 الألفاظ ونظامها وتنسيق ة أو المعنى المجرد؛ أما الحقيقة الشعورية فتتهع تغييوظيفة التعهي في العىم بتأدية الحقيقة الذهني

العهارات وترتيهها في دلالة معنوية للألفاظ متأثرة بالإيقاع والموييق  لىكىمات والعهارات والصور والظلال تجمعها 
الي لا يمىك رحين ارة، فالإنسان الهنوحنة أكب هي وحنة الشعور والتعهي. ومن القيم التعهيية الىفظ المشكل لىعه

لغوي ولكن  يستجيب لمؤثرات حسية خارجية يرمز لها بىفظة أو إشارة موازية لىجرس المنايب ثم تىيها حورة المشهن 
ليأخذ الىفظ  جري  في السمع؛ وتطور الأمر لى  الخيال كىما ذكُ ر  الىفظ ورنَّ  دُ ر  التي تتبول إلى ذكرى شعورية ت  

وبهذا يتبقق التنرج من الواقع المحسوس . 1س لى  العهارة النالة لى  الشعورهني التجريني؛ وهذا ينعكمعناه الذ
نية الثابتة ني المنايب، إلى الصورة الذهل الىفظي المنايب وفق الترنم الأدإلى التهني الإنساني المعكوس، إلى النا

عورية. بعينا  لن ذلك القيم التعهيية العارضة لىقيم الش . حن  والملازمة لىفظ، إلى العهارات المتنايقة والحاضنة لىمعاني
 ني المجردة الجافة. فالشعور والتعهي هو الىفظ والمعنى وهو التجربة الفنية الحاضرة في النصوص الأدبية لتكتشفاالمع
تجىية في إبنالات الإنسان ة الما قوانين حققت الوحنة بين القيم الشعورية الكامنة في الإنسان وبين القيم التعهييبأنهَّ 

 بخصوحيات وسمات لا تكتمل إلا بصنق الشعور وقوة الىفظ.

لفني ايعتب "يين قطب" من رواد ومتهني هذه النظرية لأن  يع  لتطهيقها لى  القرلن الكريم، فكشف التصوير 
ربية وتعزز معانيها. فهين نمة الىغة العلىقرلن ولىشعر، وبين أنها تخنم الشعرية العربية بما توفره من مظاهر تشترك في خ

"يين قطب" الذوق الجمالي لىقرلن الكريم والذي مر  بثلا  مراحل: أولها؛ التذوق الفطري لىعرب بإحسايهم 
المهاشر لىقرلن الكريم الذي أثر في قىوبهم ونفويهم؛ وثانيها: إدراك مواضع الجمال المتفرقة بناية من القرن الثاني 

 ةالمفسرين والهلاغيين؛ وثالثها: مرحىة إدراك الخصالص العامة لىجمال الفني لىقرلن وهي مرحى ه( لنن2هجري)
من من ت التصوير في الشعر العربي، المس"يين قطب". وبين   ين لى  متأخرة جاءت في العصر الحنيث ونضجت

ف، تركيب المفردات، هي: تركيب الحرو حاييس الفنية، وتظهر هذه الشالرية في مظاهر ثلاثة الىغة الشالرة لىعربية والأ
تركيب العهارات. وتظهر شالرية الحروف: في الحروف العربية ومخارجها الصوتية وتقاييم الموييق  والصفات؛ أما 
شالرية المفردات: فتظهر من وجهين: من جهة التركيب الفني لحروف الكىمة، ومن جهة المعاني التي تنل لىيها، 

هم المعنى معانيها، والجمع بين النلالة الحقيقية والمجازية، والسىيقة العربية التي تجعل السامع يفوفي تصريفات الكىمة و 
بإلمال الخيال والذوق والحس والسمع؛ وأما شالرية العهارات فتتجى  في العربية الىغة المعبة بصورة تقوم لى  لهارات 

لرابية، وفي ركات الإية في الحنثرية أو شعرية، بعض الشالر بالنلالة لى  معانيها دلالة شعرية فنية موحية بتعابي 
ولقن أشار بصريح العهارة إلى الشالرية  2العهارات المصورة لىمعاني بموههة التخيل منلول العهارة المجازي أو الحقيقي.
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م الىغة العربية مع ىالموجودة في الىغة العربية بحروفها وألفاظها ولهاراتها وجميع خصالصها، في إشارة واضبة إلى تق
 المعاني الجنينة لىقرلن رغم وجود بعض الخصالص الثابتة كالسىيقة ومتانة الىغة وقوة الىفظ. 

ب النفوس والمشالر وتؤثر  بالتصور فتخانبُ خصالص لنينة أبرزها: كونها نظرية أدبية نقنية تع   التصوير الفني نظريةل
د، والمذهب التصويري هو المفضل لنى النقاد المرهفين؛ وقن ربطها والوجنان أكثر من الأدب المجر  ،في الوجنان

"يين قطب" بالقرلن الكريم ينظر إلي  من الزاوية الفنية الجمالية، فالفن هو نريقة القرلن الكريم في التعهي والعرض، 
فن والنين وألطت  الأشهع رغهات النفوس الفنية؛ كما أنها أزالت الجفوة بينو فبافظ لى  نقاء العقينة الإيلامية 

قيمة لىفن الصادق الجميل بعينا  لن المعنى الساقط والفاحش،  ولرضت الهلاغة ومصطىباتها في قالب جنين 
ة فاحصة في ر يىس: كالتصوير، والتخييل، والتشخيص، والتجسيم، والتنايق والظلال والايقاع. وهي حصيىة نظ

رة" يين قطب" في تطهيق نظرية التصوير الفني لى  القرلن هذه الخصالص هي جهود ثم .1أيىوب القرلن الكريم
الكريم. في جرأة ومشروع ل "يين قطب" في التعامل مع النص المقنس فأثمرت نظرة حسية أكثر تعمقا  من النظرة 

الكريم خاحة في  از القرلنلجعاني في لنة يور، وبينت بلاغة وإنت حضور مكثف لهعض المالسطبية المجردة، وبيَّ 
 ص بعض الأنهياء التي تكررت، وفي كل تكرار إلا وتظهر حورة أروع وأجمل من يابقتها.قص

نظرية التصوير الفني لا تخرج لن الصورة الشعرية الهلاغية مجازا  وايتعارة وكناية، وهي ولينة التراكمات الىغوية والنقنية 
اهمة في مظهرا  من مظاهر الشعرية العربية المسالممتنة لب القرون والأجيال، والتي أثرت في حياة الإنسان فكانت 

جام دراك والتربية الجمالية الفردية والاجتمالية وتحقق الانسة، لها مهاد. تنطىق من العقل والإخنمة الىغة العربي
ضمن  وهي حمصورة والتنايق الحياتي والسعادة الهشرية وقوة الكىمة المستمنة من قوة المعتقن والتنرج المسالن لىتغيي.

القيم الشعورية الناخىية للإنسان والقيم التعهيية الكاشفة لهذا الشعور بىغة حادقة وسمات متنولة في وحنة متجانسة 
لا تتعنى الىفظ والمعنى. وكذلك الىغة الشالرة المستمن من خصالص الحروف والألفاظ والعهارات ذا السمات الهارزة 

ر الفني والذي هو خىق إبنالي متجند يجسن جمالية الكون ويعطي أهم مؤشر لنضج الشالرية النالمة لىتصوي
تمثل جذورا   بناع مستمر يبز ملامح الفنية العربية التيلحياة الإنسانية، ولنن العرب هو إحياغة لقوانين  في رحاب ا

ذا نصل إلى أهمية بهلىشعرية العربية، واكتمل نضج الصورة الفنية بجهود "يين قطب" في التعامل مع القرلن الكريم، و 
 .نظرية التصوير الفني في خنمة الشعرية العربية

الصورة حسنة  علحيث ج"يين قطب"  ها من نرفقهل تهنيأشار "لهن القاهر الجرجاني" إلى نظرية التصوير الفني 
اظ حسب الألف التصوير يكمن في ترتيب أن  ن العرب، وينخل في جميع الفنون مقهولة في نظم العهارة الىغوية لن

ترتيب المعاني في النفس مع التأليف بينهما في حورة مزدهرة للأديب دون إهمال الإيقاع الموييقي الناشئ من تخيي 
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ومن هذا 1الألفاظ ونظمها في نسق خاص، وبهذا خالف لهن القاهر من يهق  بتشهي  نظم الكلام بغيه من الفنون.
 ع  ن لىشعرية العربية.ق  ظم، في الجذور والخصالص التي ت ُ الفني ونظرية النَّ  هناك تناخل بين نظرية التصوير الهاب ننرك أن  

الص تعود لعهن القاهر الجرجاني، وتهبث في العلاقة التي تربط الىفظ بالمعنى، والخص: الجرجانية ظمب( نظرية الن  
 الفنية والجمالية وقوة ية. بحثا  فيالمميزة لكل منهما في أحضان النصوص العربية بعينا  لن التاريخية والمؤثرات الخارج

ر نظرية النظم ترجع جذو و  العلاقات النصية. وهي خلاحة النرايات الىسانية العربية التي بنأت مع القرلن الكريم.
إلى القرن الثاني والثالث هجري، حيث بنأت النرايات الىغوية تنتعش بعنما بىغ العرب مرتهة رفيعة من الفصاحة 

ة ظهرت في شعرهم ونثرهم. وبفضل القرلن الكريم والهلاغة النهوية ازداد العرب معرفجماليات لهيان، والهلاغة ويبر ا
 والهنني لجاز الهلاغي الشغل الشاغل لابن المقفع والجاحظ والفاريي واليوا نيا  ولناية بالىغة فهاتت ظاهرة الإوتفكي 

واحل ابن "ألمال المعتزلة لهيان الأيىوب بزلامة بعنما ايتفادوا من لىوم وثقافات الشعوب الأخرى؛ وبعنهم 
الذين التبوا المحاولات السابقة ظاهرية لا تتعمق بالمعاني ولا تكشف ما وراء الىفظ؛ وبعنهم جهود ابن قتيهة  "لطاء

ا ما بيناهلفاظ بضم بعضها إلى بعض في نظام دقيق ومتآلف فينظم بمعنى يهك العهارة من يهك الأالذي أشار إلى ال
ه(، 386ه(، والرم اني)337يفة أمثال قنامة بن جعفر )رن الرابع الهجري ياهم بعض الفلاوبين المعاني؛ وفي الق

بن لهن العزيز الجرجاني؛ وفي القرن الخامس  وأبو هلال العسكري، والآمني، ولىيه(، والوايطي، 388والخطابي)
ابن رشيق قلاني، والقاضي لهن الجهار، وألمال المتأدبين كالهجري ظهرت في  ألمال المتكىمين في إلجاز القرلن كالها

وبهذا ننرك  2.هر الجرجاني ونظرية النظماالقيواني، وابن ينان الخفاجي؛ لتكتمل الهبو  الىغوية لى  ين لهن الق
 لجهود لىارتهاط هذه النظرية بالقرلن الكريم وأنها تكونت نتيجة تراكمات لغوية وفكرية خلال القرون الهجرية الأو 

ة في أحضان بناع وتخزين الجهود الفكريالىغة العربية مرحىة التأليف والإلىماء العرب المسىمين. ياهمت في دخول 
الكتب وبين أراء العىماء. ويواحل "مسعود بودوخة" في كتاب " نظرية النظم أحولها وتطهيقاتها" الهبث في الجذور 

ي حولها وشرح مهادلها لهن القاهر الجرجاني في القرن الخامس هجري، فهنظرية النظم وضع أ فيقول في المقنمة: إن  
تييس لىنرس الهلاغي العربي، وهي مىتق  لكثي من العىوم كالإلجاز والهلاغة والنقن ولىم الكلام، وقن فص ل 

 ال  م  ل  مع دلوت  لإ    حمتواها لهن القاهر الجرجاني في كتاب  "دلالل الإلجاز". انطىق من القرلن الكريم وإلجازه وتحني
لقول ا الفكر، فكانت الهناية؛ القول بالصَّرفة وتعني كما لنن الخطابي: حرف الهمم لن معارضة يور القرلن، إلا أن  

لذوق منرك والتب "السكاكي" ا بالصرفة يهمل خصوحية القرلن الكريم وير جمال  ورولة بيان  وفصاحة ألفاظ ؛
 ظهر الصراع حول الىفظ والمعنى: فمنهم من اهتم بالمعنى وأغفل الىفظ، ومنهم من اهتم لجاز في القرلن الكريم؛ ثمالإ
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. من الصَّرفة إلى الذوق 1بالىفظ، ومنهم من ياوى بينهما، ومنهم من نظر إلى الىفظ من جهة دلالت  لى  معاني 
عنى أخذ لجنال حول الىفظ والما إلى الىفظ والمعنى. تنرجت المعاني لتكمل أيس نظرية النظم. ولكن الملاحظ أن  
 لمستمر دون توقف.رها وانفتاحها احيزا  كهيا ، ودارت لىي  النرايات النقنية التقىينية العربية، وهو مؤشر لى  تطو 

م أنظر يهب تليف  لىكتاب بقول  "ولم أزل منذ خنمت العى "دلالل الإلجاز"في كتاب   "لهن القاهر الجرجاني"ذكر 
ا، اء في معنى  الفصاحة والهلاغة والهيان والبالة، وفي بيان المغزى من هذه العهارات وتفسي المراد بهفيما قال  العىم

فأجن بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء ، وبعض  كالتنهي  لى  مكان الخبيء ليُطى ب، وموضع النفين 
عوَّل ال مُ  ىيها. ووجنتُ ىك ، وتوضع لك القالنة  لتهني   لليُهب ث لن  فيُخر ج ، وكما يفتح لك الطريق إلى المطىوب لتس

لذي لى  أنَّ هاهنا نظما  وترتيها  وتليفا  وتركيها ، وحياغة وتصويرا ، ونسجا  وتحهيا ، وأن  يهيل  هذه المعاني في الكلام ا
ومعنى كلام  أن  ايتقرى 2نَّظم "هي مجاز في ، يهيىها في الأشياء التي هي حقيقة فيها، وأن  كما يفضل هناك النظمُ ال

وتتهع كلام العىماء العرب في جوانب معينة هي الفصاحة والهلاغة والهيان والبالة فوجن في  حعوبة وغموض، فراح 
هة الجميع يشتركون في التأليف والتركيب والتصوير مستخنمين الألفاظ المناي يهبث لن قالنة مشتركة فوجن أن  

قطة الأنظمة تختىف والمعاني تتجند ولكن يهق  النظم أو التأليف ن ة في الأذهان. فأدرك أن  لتوحيل المعاني الكامن
لغامضة في النصوص قوانين الهلاغة ا خفاياه، فهسط ولى  هذا بنى مقترحة بنراية النظم والهبث في ،اشتراك الجميع

قول " إلى نظم الحروف ونظم الكىم ب مصطىح "النظم" بالإشارة لنبو الظاهرة لىعيان. وبنأ بشرحل قوانين اويه  
نظم الحروف هو توالي  في النطق، وليس نظمها بمقتض  لن المعنى، ولا الناظم لها بمقُت ف  في ذلك رسما  من  وذلك أن  

ى م فىيس الأمر في  كذلك لأنك تقتفي في نظمها لثار  العقل اقتض  أن يتبرَّى في نظم  لها ما تحراه...وأما نظم الك 
هو النظم  ب المعاني في النفس. فهو إذن نظم  يعتب في  حال المنظوم بعض  مع بعض، وليسني وترتهها لى  تر ت  المعا

الحروف في الكىمة تنتظم بحسب تواليها في النطق، وهنا يشي 3الذي هو ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق"
عقل بل ض  جهاز النطق. ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الإلى الفصاحة دون أهمية لىمعنى، ونظمها مستقل يرجع لما يفر 

ار الذهن وترتيب م فمهني لى  تتهع المعنى ويحتاج إلى ايتبضى  يحتاج فقط لمعرفة القالب الىفظي المنايب. وأما الك  
الكىمات يكون بحسب ترتيب المعاني في النفس. دون أن نغفل حال المنظوم بعض  مع بعض باختيار ما ينايه . 

بالفكر والعقل "النظم  مُ ظ  لنَّ ا تيب الحروف في الكىمة يرجع لىنطق وترتيب الكىمات في الجمل يرجع لىمعنى. وربط  فتر 
وجعل النظم داخل 4الذي يتواحف  الهىغاء وتتفاضل مراتب الهلاغة من أجى ، حنعة  يستعان لىيها بالفكرة لا حمالة"
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ي  والنقش ادفات  بقول " وإذا كنت تعىم أنهم قن ايتعاروا النسج والوشفي المعنى وإن كنا لا نشعر ب  وأشار إلى بعض مر 
والصياغة لنفس ما ايتعاروا ل  النظم، وكان لا يُشك  في أن ذلك كىَّ  تشهي  وتمثيل يرجع إلى أمور وأوحاف تتعىق 

نبو وهو التعريف الجىي وربط النظم بال1ك أن تعىم أن يهيل النظم هو ذلك السهيل"بالمعاني دون الألفاظ، فمن حق   
تضي  لىم تضع كلامك الوضع الذي يقأن ظم إلا ليس النَّ  والواضح لىنظم الذي ركز لىي  الجرجاني بقول  "الىم أن  

 النبو وتعمل لى  قوانين  وأحول  وتعرف مناهج  التي نهُ ج ت  فلا تزيغ لنها، وتحفظ الريوم التي رُسمت لك فلا تخُ ل  
ة العربية وتزينها تخنم الىغ ا  سيُ أيايي في النظم وهو بهذا يحي جهود الأوالل في النبو، ويضع أُ فالنبو 2بشيء منها"

 قة العربية.لسىيتمكينا  وتقنينا ، وهو المعيار الأول لقياس الشعرية العربية والذي جاء كنرجة أقل من شعرية ا

نظم الكلام م المنظوم؛ لأن  ليس الغرض بمة والكلايفرق بين الحروف المنظو  "الجرجانيلهن القاهر " مما يهق ننرك أن  
ارتها وأن ترتيهها ا شئ رتهط معناها بجلة الألفاظ بالكىمة في العهارة ويأن تتوالى ألفاظ  في النطق بل أن تتنايق دلا

تعمل و  من ترتيب المعنى في النفس، فالهلاغة لا تعود لىفظ بل إلى النظم، والنظم أن تضع كلامك موافق لعىم النبو
الجميع معني بالنراية والتشخيص حتى لا يكون هناك نقص في  .3لى  قوانين  وأحول  وتعرف مناهج  التي نهجت

دون أن ننس   ،إلى المعنى المتىهس ب  ،الوحنة الصغية إلى الكلام كهناء متمايك ،نظرية النظم، وبناية من الحروف
 الهلاغة الحاضنة لىشعرية. ، حتى تهنو يزينها النبو لىهناءالتشريفات والتزيينات التي

كي في مسألة النظم، التفإلى  "لهن القاهر"انهثقت من الصراع القالم بين الىفظ والمعنى، ما دفع  نظرية النظم مهاد.
 ي ه ق  من النظريتين القالىتين بأن بلاغة الكلام في الىفظ؛ وبأن بلاغة الكلام في المعنى؛ ولهن القاهر قال: لينقن ما

بلاغة الكلام ليست في الىفظ ولا في المعنى بل فيهما معا  في نظم الكلام والأيىوب. ومهاد. نظرية النظم ثلا  
ول من كل وحورة المعنى وأحل المعنى؛ والعبة في النظم بالعصر الأ ،والتراكيب والمفردات ،ثناليات: المعاني والألفاظ

لى  مجمولة  ركزا  المتقاربة التي قن يتوهم تكافؤها في المعنى والايتعمال، م ثنالية. كما بين  دقالق الفروق بين التراكيب
يناد والخب، التقنيم والتأخي، الحذف والذكر، التعريف والتنكي، الفصل والوحل، ايتعمال من الأبواب منها: الإ

في  فل أكثر.ا يكون التفصي  يتكون هناك وقفة مع كتاب" دلالل الالجاز" وبهوهذا لى  يهيل الايجاز لأن  . 4"إن"
كتاب  "أيرار الهلاغة" حاول تطهيق ما نظَّر ل  في "دلالل الالجاز" بتتهع كلام العرب وضرب الأمثىة لتوضيح 
مفاهيمها أكثر. ومن المحاور التي تطرق لها في الكتاب نجن: الىفظ والمعنى، أقسام الكلام، القول في التجنيس، 

قريب التمثيل، الأخذ والسرقة والتخييل والتعىيل، الحقيقة والمجاز، الحذف والزيادة. ولتالمقصن، الايتعارة، التشهي  و 
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تهها، ويكشف االصورة أكثر نتمعن فيما قال  في الىفظ والمعنى: الكلام هو الذي يعطي العىوم منازلها، ويهين مر 
فين حتى ى  وخوانره. والألفاظ لا تحورها، ويجني ثمارها، ويبز ما في ضمالرها، وهو ميزة الإنسان في لىم  ولق

 تؤلف ضربا  خاحا  من التأليف، وهذا التأليف يقع في الألفاظ مرتها  لى  المعاني المرتهة في النفس المنتظمة فيها لى 
نسان وب  ة والحاضن لىفكر، وهو ميزة الإن كتاب  . فمرجع الأمر كى  إلى الكلام في مستواه العالي المجسَّ 1قضية العقل

 غ ريالت . وهو قالم لى  الىفظ الخاص في نظام خاص مرتها  لى  معاني النفس، فالىفظ تابعق تواحى  ويهى   يحق
 لىمعاني النفسية والأفكار العقىية ولا يمكن الفصل بينها، ولكن يهق  التفاوت والاختلاف هو الذي يميز النظم.

المعنى القرن الخامس هجري، غرضها الهبث في الىفظ و ظهرت في  "لهن القاهر الجرجاني"نها نظرية تراثية رالنها إ
الكلامية، ترجع جذورها إلى القرون الهجرية الثلاثة الأولى. ياهمت في تييس النرس الهلاغي العربي، رغم  م  ظُ والن  

اني" ابي الجرج. ظهرت مهادلها في كت"السكاكي"، والذوق لنن "الخطابي"أن  يهقتها بعض الملاح مثل الصَّرفة لنن 
دلالل الالجاز" و"أيرار الهلاغة" ومنها الثناليات: المعاني والألفاظ، التراكيب والمفردات، وحورة المعنى وأحل المعنى. 
اننرجت تحتها بعض الجزليات مثل المجاز والايتعارة والتشهي  والحذف. وبهذا اكتمىت بوادر الشعرية العربية التي  

لها  نبية والخصالص المتفردة لها. والتي زادها القرلن الكريم الجازا  وبرالة. ومكَّ كشفت رولة وبرالة وتمكن الىغة العر 
ارة العربية، ق جينا  في التاريخ والحضوالمنق   ولعل الملاحظ  في الأرض تاريخا  وحضارة. فجعىها لغة حية أمن النهر.

ا ، تجىت مراحىها صادقة والمثمرة والمؤيسة تنريجيينرك الحرقة والهمة العالية في نريق خنمة الأدبية العربية، والجهود ال
 باختصار في مرحىتي: النرايات الىغوية، والنرايات الهلاغية.

 من جذور الشعرية العربية عند الجرجاني: م  ظ  الن   ثالثا :

القاهر " للايتريال المتواحل، وهذا ما نىمس  لنن لهن حينة وقوية تحتاج إلى دليل، نظرا  كتابات الأوالل ر        
يس العامة تقرب من الأىفي كتاب " دلالل الإلجاز"، وربما قن لا تكفي هذه الأيطر ولكن هي حماولة ل "الجرجاني

ن  احة إذا لىمنا أ. خة  الىغويتفهمها لن قرب. والايتفادة من فكر ومصنرها الأحىي ل رحانتها لنظرية "النظم" في
لام بميزان متساو  ىكوتركيب ل ،أجزاء العالمتصور الىغة لننهم ر والىغة: هناك إتجاهين: الاتجاه الأول يفصل بين الفك

يجمع بين  :لثانيا، الفارابي، ابن يينا، وهو متأثر بأفلانون. والاتجاه نالفلايفة: جابر بن حيا من ثى من الأسماء؛ يم
ظرية النظم ىوب القرلني، ونالىغة والفكر، حيث كشف لهن القاهر الجرجاني العلاقة بين الفكر والىغة داخل الأي

الألفاظ تخنم المعاني، والمعاني هي الأحل في كل تعهي لغوي داخل نظام حمكم، يسيه  خلاحة ذلك، فرأى أن  
. وبهذا 2لراب، الموييق ، جمال الصورة، حسن الأيىوب، الفكرة، الرمز، التنايق والانسجام(العضوي )الإالترابط 

 لقن تطرق حبابها.أ بين الىفظ والمعنى أو بين الفكر والىغة. فالألفاظ تحوي أفكار  الجامع  "الجرجاني"اتضح منهج 
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في "دلالل الإلجاز" إلى حماور لا تخرج لن الىغة العربية خنمة وتقنينا ، بين النبو والهلاغة والىفظ والمعنى.  الجرجاني
م، الكناية العىم، الهيان، النبو، النظفهو كتاب لغوي بامتياز جمع القوالن وحاول تهسيطها. وحماوره هي: فضل 

والوحل، المجاز،  ر، الفصلوالايتعارة والتمثيل، الىفظ، الإضافة، التقنيم والتأخي، النكرة، الحذف، الخب، المصن
هنأ كلام  بتهين فضل ف المعاني المقصودة. الفصاحة......الخ، تتنرج هذه الأبواب بين الفينة والمجازية والهيان لتوضيح

في ذمهم  ى  المعتزلةل ي  ويىفظ الن ر وينفث الشعر، وردَّ تر لساا   يحوك الوشي  ويصوغ الحىُ  لعىم والهيان الذي لولاه لم ا
الجزل، والقول  همال  لىوزن والقافية؛ لأن  ينوب لنها الىفظوالتب الشعر وييىة لىتواحل مع إ لىشعر والوزن والقافية،

هو من باب منع  من قول الشعر-حى  الله لىي  ويىم-، والتب منع الريولم الهين   الفصل، والمنطق الحسن، والكلا
ية أحيىة وقف بها في وج  . وهي بنا1ن في الريالة والنهوةعكون منخلا لىطالكتابة والقراءة حتى لا يجن المشك   

إهمال  لىوزن والقافية ما أربية، و وألتب تعرضهم لىشعر هو تعرض لمصنر من مصادر الىغة الع ،المعتزلة المنتقنين ومنهم
ا  والتعامل مع  ين التر هو من باب تركيزه لى  الموييق  الناخىية لىكىمات داخل النظام. وهي ريالة قوية لتثمف

وانتقل إلى  ركالز نظرية النظم، فتكىم لى  النبو وبعض جماليات ،النليل. وبنأ يفصل مهاشرة في  في ظل وجود بحذر
الي لىمفردات والجمل هالتركيب الن   ض جمالياتها، ليصل إل النظم بخصوحية وتنقيق، ليوضح أن : الهلاغة وذكر بع

لى  نطاع وايع من العلاقات والخصالص الهلاغية والنبوية، فهنأ الجرجاني إشارت  إلى النظم بالفرق بين حروف 
النفس،  ىم فيقتفي أثر المعاني مثل ما فيمنظومة وك ى م  منظومة؛ ونظم الحروف هو تواليها في النطق، أما نظم الك

عة مة وتابلفاظ وتواليها، فالألفاظ أولية لىمعاني وهي خادوالنظم حنعة يستعان لىيها بفكرة، بمسالنة ترتيب الأ
. واهتم العىماء بالنظم فلا فضل لعنم  ولا قنر لكلام لم يستقم ب  ولو كان 2لرابلها. والنظم هو توخي معاني الإ

فسن النظم بتقنيم ي  المعنى، والنظم أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضي  النظم بالتماد قوانين النبو، وقنغريها  في
ومما يخرج لن أحول العىم وقوانين . ومن مزاياه تقنيم  ،و تخي أو حذف أو إضمار أو غي ذلك مما ليس ل  حنعةأ

عض. قع بعضها من بعض، وايتعمال بعضها من بغراض، وبحسب مو   العامل وتكون بحسب المعاني والأالظرف لى
وحفة النظم الكلام، كأجزاء من الصيغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكب في العين مثل ايتعمال حروف 

لوضع شارة والتعريف وهذا ما يكب شأن المزية والفضل. والنظم يتبن في االفصل والايتئناف، والتنكي والإ العطف،
من اتحاد أجزاء الكلام وتناخل بعضها في بعض، ويشتن ارتهاط الأول بالثاني، والجمىة في موضعها  وينق في  الصنع

وأنت كالهاني. ومن النظم ما يقوى كمعناه وينرك ذلك بالفكرة الىطيفة وثقب الفهم؛ ويحتاج إلى لطف نظر وفضل 
الحلاوة في الىفظ ظ والمزية في النظم، بالحسن و روية وقوة ذهن وشنة تيقظ ويفهم ذلك بالموازنة. وتكون المزية في الىف

ارة مالا يمكن من الايتع دون النظم، وفي النظم دون الىفظ، وفيهما معا ، وهذا الأخي في  بعض الغىط لذلك فإن  
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و: بمنى ارتهاط النظم بالىفظ وبالن ؛تكينا   "الجرجاني" ا ويزين .1بيان  إلا من بعن لىم بالنظم والوقوف لى  الحقيقة
لا يصىح تقنيم الحكاية في النظم والترتيب، والنظم والترتيب هو كلام يعمى  المؤلف في معاني الكىم لا في ألفاظها، 
ولا يمكن نظم كلام من غي روية وفكر، وتكون  الألفاظ مرتهة لى  ترتيب المعاني فيقال: قن نظم ألفاظا  فأحسن 

ل لفاظ أحلا  في النظم مع توخي معاني النبو في معاني الك ى م لتزو نظمها، وألف كى ما  فأجاد تليفها، فجعل الأ
 ترتيهها، ولو كان المعاني تهعا  للألفاظ في الشههة. والهعض يرى المعاني تقع لى  النفس بعن وقوع الىفظ فيظن أن  

النظم  2لمعاني متهولة.ة والفاظ لم تتغي، وهذه شههة فالألفاظ هي التابعلكان حمال أن تتغي المعاني والأ هذا الكلام
 يجسن الفروقات الحرفية والىفظية لىكىم في للاقات لغوية لفظية تقتفي أثر المعنى بنسج فكري ل  سمات منها: توخي
معنى النبو، وتلاحق الأجزاء بايتعمال الروابط المنايهة، وتجىي القوة أو الضعف بحسب الهناء، تسيطر لىي  المزية 

 جوانب الكىم. وتشمللنظمية الىفظية أو المزية ا

حول النبو والهلاغة والنظم إضافة إلى الىفظ والمعنى الذي هو الرابط  ل كتاب "دلالل الإلجاز"تمبورت مسال
الفصل وقن أشار إلي ، وهو ينافع من حميم  لن خصوحية الىغة العربية وقوة تمايكها مع شنة تثرها بالقرلن 

ر لا لشعرية العربية في ذوق  وجمال  الىغوي وحسن بنهيت  مع انلاع معرفي حاضالكريم، والتي التبها الهعض لب ا
زلة في حاحه  يرد لى  المعت يمكن تجاهى  خاحة لمن أراد حنع نظم متنايق ومتكامل، وأول ما يميز الكتاب أن  

العربية، فالإلراب  عرية: النبو من مقومات الشالمحورية تطرقهم لىمسالل الىغوية ويحاول تقنيم الهنيل. ومن مسالى 
ب   رُ ظُ ن  ب  لىبروف ون    رُ ظُ ن  يفتح الألفاظ ويستخرج أغراضها ويخنم التفسي والتأويل، وهو مرتهط بالنظم لأن  قانون ن   

لىجمل، ومنها: التقنيم والتأخي والحذف والفصل والوحل في باب العطف، وقانون "إن " و"إنما" وما يتعىق بهما. 
نوية كثية حافظت لى  جمال العربية. والهلاغة العربية مهنية لى  المجاز والمعاني الخفية، وهي هي جزء من قوالن 

الشعرية في ألى  مستوياتها، تقودا  إلى المعنى أو معنى المعنى، وتتجسن في الفصاحة والكناية والايتعارة والتمثيل 
و في أحضان مع النبو والهلاغة النظم المتوخي لمعاني النبوالمجاز الذي هو الىفظ القىيل النال لى  المعنى الكثي. ويج

 تتفالل وتتجند.حية  انهثقت من  شعرية لربية التيلعربية ىكلام. دون إغفال العىوم االمزية الىفظية والنظمية المرتهة ل

 علامها.أ عرية العربية وأهمالش  أصول : رابعا  

، وبعنه ىيقة لرفية لا تحتاج إلى كتابة ولا تنوين قهل مجيء القرلنعرية العربية حاضرة ومتجندة، كانت يالش          
نار. العجمة أفسن هذا التألق، فوضعت الأيس الأولى وأخذت  لجازا ، ولكنَّ دادت الىغة العربية حىة ونلاوة وإاز 
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ن الهجرية و لخر وقوانين رايخة تشكىت لى  مر القر  ا  منب  لخر أكثر ضماا  ، فكان لميلاد النبو والهلاغة ذوق
ج ت  في حُ أحاالعربية ازدادت  الأولى، وبانفتاح العقىية  يزا ، فكان لها أللام.أكثر أا قة  وتم ة كامىة لتهنوىَّ لة ونُس 

التي أشار  يقصن الجرجاني بنظرية النظم التي أيسها ونظرية التصوير الفني لم: الجرجاني عبد القاهر عرية عندأ( الش ِّ 
الذي يتُناول اليوم، ولكن ما جاء في جهوده يعب لن يعة انلاع وتمكن من قوانين الىغة و ىح الشعرية مصط ،لها

جاني قن تطرق إلى لهن القاهر الجر  أن   م بالإلجاز القرلني. واليوم يهنوالعربية الهلاغية والنبوية، لذلك ربط المفاهي
م هذا ناص، المهنع، التىقي....(. وما ينلمعظم قضايا الحناثة دون تسميتها مثل )النبو، الأيىوب، الشعرية، الت

 في كتاب  "قضايا الحناثة لنن لهن القاهر الجرجاني" لن شعريت . في "حممن لهن المطىب"الرأي هو تكىم النكتور 
المعجم العربي فلجاز" ناول تقريب حورتها حتى يتسنى فهم الشعرية الجرجانية. فقرات متقطعة تمس كتاب "دلالل الإ

ثيا  في هذه الكىمة، بل حتى في مؤلفات القنماء الهلاغية والنقنية إلا ما كان من "حازم القرناجني" لا يفين ك
عنى المعاني القنماء بم اموايتخن ،واتصال  بأريطو في "منهاج الهىغاء ويراج الأدباء"، و"ابن يينا" في " الشعر"

حارت  لنظم" لنن "لهن القاهر الجرجاني"، فالشعريةالشعرية والأبيات الشعرية. وأكثر المصطىبات قربا  ب  هو "ا
حنا  لىتوازي القالم بين التأويل والعىم في حقل النرايات الأدبية، تسع  إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة 

ف شهكة لكش حماولة العمل الأدبي؛ حيث تكون الىغة هي الوييىة والغاية معا ، رغم وقوف المعجم والنبو في
 نها". فالشعرية تتهادل المهمة مع الأدبية والإنشالية رغم انياز المصطىح إلىالعلاقات، وقن أشار إلى ذلك "ابن نها

بي مع ربطها بالترا  العر الشعرية لامة  وبعض مرجعياتها، ف . خلاحة حغية لمفهوم1أحى  الاشتقاقي في الشعر
ود لهن القاهر جه ازي  ويجابه  وهو النظم، الذي هو ثمرةالالتراف بغياب المصطىح لنن العرب ولكن يوجن ما يو 

و لنن الجرجاني بلن النظم: الذي هو حركة والية تعتمن لى  المعجم والن ةالحنيثها بفكرت  ل ملاحمفص   الجرجاني.
لنظمية؛ ولى  قطها من ايالوزن والقافية( التي ألجاز وتركيزه لى  الشعر بعينا  لن الهنية الايقالية )رغم ميى  إلى الإ

جمية الهنية الناخىية والمزية الىفظية بالتهاره رمزا  لىمعنى الجزلي وليس بالتهاره موازيا  ل ، فالشعرية الجرجانية مفردات مع
ىمفردات والنبوي المعجمي ل :تربطها للاقات نوية تعتمن لى  الشكل التعهيي دون النظر إلى الواقع، في خطين

نغيص ان الفنية بالمواقع وبالىمسة النبوية، فالألفاظ في التراكيب تخذ حفة الثقل والتلىمركهات يىتقيان فيخىق
لإيناس والههجة في مكان لخر، ومقهولة حسنة في موضع، وضعيفة اوالتكنير في مكان، وتخذ الروح والخفة و 

ىي بالنظر في الهعن المعنى الكخر. ويرجع الشعرية الجرجانية كذلك إلى النلالة النصية في مقابل مستكرهة في موضع ل
التعىيقي ودوره السابق واللاحق، ثم النظر في الناتج النلالي من ، ثم النظر إلى توافق ذلك مع الذهن لنن المهنع. 

تقنيم والتأخي لويعتب خط النبو نسقا  لازما  لىشعرية بإلمال الوظالف النبوية حتى لا تواج  بأشتات حوتية كا
وتتكاثر داخل النسق الظواهر التعهيية التي تلازم الشعرية منها: ظاهرة التوازي، وظاهرة التجنيس،  يناد والمحل.والإ

                                                           

 .90(، مكتهة لهنان ا شرون، لهنان، ص1945)1الحناثة لنن لهن القاهر الجرجاني، ط ينظر، حممن لهن المطىب، قضايا 1 
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والمعاني النبوية لى  مستويين يطبية مجردة، وثانوية كثيفة لميقة يعاني الذهن في الوحول إليها )كناية وايتعارة 
ي لىنص الشعري، طف المهنية لى  الحذف تجعل التعهي مواز وتمثيل(؛ والمستويين هما: المعنى ومعنى المعنى، وظاهرة الى

ما يقول  النص بالفعل وما يقول  بالقوة. واتصال الفضاء الشعري بمنطقة المنصوبات والمجاز والتشهي  يمثل شعرية من 
لشهيهة بالانزياح، الىشعرية والهنية المجازية الاتسالية  ةالطراز الأول لوجود تطابق بين النال والمنلول، والصورة مساوي

ويهق  لكل شالر شالريت  تتجاوز الهيت المفرد إلى التركيب المتكامل الأجزاء، يتغىب فيها خط النبو لى  خط 
المعجم. وبهذا ايتغرق لهن القاهر الجرجاني مفهوم الشعرية في )النلالل والأيرار( المنصب لى  الخطاب الأدبي جمىة 

كان أداة الرجل في كشوف  الجمالية المههرة بايم "النظم" الذي ينقل الصياغة من رغم التركيز لى  الشعر، فالنبو  
مستوى إلى مستوى لخر بالنظر إلى الإمكانيات والطاقات الكامنة في بنية الكلام بين الفروق التعهيية والجمل بعضها 

ين المصطىبين في الفارق ب بهعض، فمصطىح الشعرية الأريطي يتبقق بصورة واضبة في "النظم" لنن الجرجاني مع
. الشعرية مصطىح غالب في الترا  المعجمي بمعناه الحقيقي مرتهط بالشعر 1الواقع التطهيقي زماا   ومكاا   لنن الرجىين

ويل والعىم أولا يعود لنن النقاد القنماء إلا ما ظهر في نظرية النظم. ولىي  فالشعرية لنن الجرجاني حاضرة بين الت
ا بمسالنة الىفظ  في لغة مالتفسي، الهنف منها معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة العمل الأدبيبناع و بين الإ
تبىيل العلاقات. والنظم هو حركة والية تعتمن لى  المعجم والنبو والهنية الإيقالية دون الوزن والقافية، والنبو ل

لة النصية وهذا مجال الشعرية الجرجانية بالإضافة إلى النلاوالهنية الناخىية والمزية الىفظية تتفاوت من مهنع لآخر. 
والظواهر التعهيية مثل: التوازي، والتجانس بين مستوين: المعنى ومعنى المعنى، وجماليات الكثافة والتىطف والحذف 

قاهر لوالاتساع المجازي الذي هو الانزياح، وتختىف الشعريات باختلاف النظم، وبما يهق ننرك ايتغراق لب ا
ية الجرجاني: أنَّ وخلاحة شعر  هة لن الطاقات الكامنة في الكلام.مفاهيم الشعرية الحنيثة المنق    من الجرجاني لكثي

العين؛  كأجزاء من الصيغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في  ،الكلام ما أنت ترى المزية في نظم  والحسن
ت، عة  ويأتيك من  ما يملأ العين ضربة  حتى تعرف مكانة الرجل من الهيومن  ما أنت ترى الحسن يهجم لىيك من  دف

وما كان كذلك فهو الشعر الشالر والكلام الفاخر والنمط العالي الشريف، والذي لا تجنه إلا في شعر الفبول 
بعضها في بعض  نخلالهزَّل ثم المطهولين الذين يُ ى ه مُون إلهاما . ومن حفة النظم النقة بأن تتبن أجزاء الكلام وي
كون حالك فيها حال يويشتن ارتهاط ثان  منها بأول، وأن تحتاج في الجمىة إلى أن تضع في النفس وضعا  واحنا ، وأن 

يشي إلى الكلام  2ن  ههنا حال ما يضع بيساره هناك كالتزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء معا .يمالهاني يضع بي
ت الإبنالية، والحكم أولا  وأخيا  يعود لىمتىقي بذوق  ويعة انلال  وقنرة فهم  والىفظ والاختلاف في المستويا

لىمعاني. فاختلاف التفسي وتنوع الفهم للأحاديث النهوية ونهقات الشعراء هي بوادر دالة لى  دور المتىقي في 

                                                           

 (.135-87ص) المرجع السابق، ،حممن لهن المطىب، قضايا الحناثة لنن لهن القاهر الجرجاني ينظر، 1 
 (.93-88السابق، ص)المرجع الجرجاني، دلالل الإلجاز، ينظر، لهن القاهر  2 
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والوقوف رغم  جنير بالنراية "الجرجاني" لهن القاهر ايتنطاق هذه النصوص وفهم بوانن التميز فيها. وما قام ب  
 ة لىقرلن ولىنرس الىغوي العربي.م  ن  خ  وقن قنمت حعوبة وتشتت بعض أيس نظرية النظم. 

بلاغة، و شعر، ن مالجهود السالفة الذكر لم تخرج لن إنار الىسانيات العربية،  :ب( بعض أعلام الشعرية العربية
تساع لاح اتملات فىسفية وانطلاقات تتي التي تحمل "نيحازم القرناج"نو وغيها، وما يستثني من ذلك جهود و 

  لىعمىية الشعرية ولىشالرية لامة.

 من الأوالل الذين تعرضوا لمفهوم الأيىوب الاحطلاحي، وذلك في "حازم القرناجني"يىوبية: يعن الشعرية الأميَّز 
فىكل  .1تىفةع الأغراض الشعرية المخثنايا بحث  لن الشعر، أي الأيىوب هو حورة تحصل في النفس جراء التعامل م

شالر أيىوب  الذي يتبسن ويتطور بايتمرار ما دامت الممارية مستمرة، مما يؤدي إلى اكتمال نضج التجربة 
الشعرية؛ لأنها تنطىق من قصينة ركيكة، ومن لحظات جياشة، لتصل إلى ديوان أو قصالن قن يكتب لها الخىود 

الناقن من خلال لمساتها السبرية وتثياتها الجانهية، وهو حال الكتابة العامة من لا والايتمرار، وقن تجىب القار. و 
 ة .الأدبية لا يمكن أن تولن فجأة بل تحتاج إلى م راس  ودُرب بناع، وكأن   حرف، إلى كىمة، إلى نص، إلى الإشيء، إلى

" مسىم ، ومن خلالة وكان لهم باع فيهاالعرب انشغىوا بالفىسف لقن تجىت الفىسفة في بعض العىوم العربية، لأن  
و وحاولوا المقارنة وا كتاب "فن الشعر" لأريطثلا  فلايفة قرؤ  في كتاب  "الشعرية العربية" يشي إلى حسب حسين"

ون أوزانهم شعراء اليوا ن كانوا يخىط والتأحيل برؤية نقنية والية لىمقروء من غي ذوبان ولا انسلاخ، موضبين أن  
 حوالهم الشخصية وهذا ردا  لى  الذين حوَّروا فلايفتنا ونقادا  في حورة العقول الطفيىية التي تقتات لى الشعرية بأ

 .2ما ينتج  العقل اليوا ني، ولا ييما أريطو مجردين العقل العربي من قنرت  لى  الفهم والايتنهاط والتأييس

ىما  ودينا  وحضارة الغربية كانت لقولهم في المرتهة الأولى لالذين ترجموا الفىسفة  ن  الملاحظات جنيرة بالتنوي ، لأهذه 
وانفتاحا  لى  الآخر، فالفارابي، وابن يينا، وابن رشن، كانوا لىماء في النين قهل أن يكونوا لىماء في الىغات، وما 

واجب تطعيم العقىية ب العىوم لا حنود لها، وشعورا  منهم يماا   منهم أن  وإترجمتهم لىفىسفة إلا تويعة لىعقل العربي 
الكنيسة والمعتقنات  العقول الغربية من قيود رضية؛ التي هي حمل أخذ ورد، وقن حرر الفىسفة العربية بمختىف العىوم الأ

 .  والرجعية بثورتهم ووقوفهم في نريق الحق الإقطالية

لتخييل الذي هو التصوير  مهني لى  ا الشعر  أن  لن شعرية التخييل والهنية العروضية، فهين   جهوده تمخضت "الفارابي"
كما يربط  برأي أريطو من جانب المحاكاة ويقصن ب  التشهي  أو التمثيل، وهذا التردد في المصطىبات لم ينطىق من 

                                                           

 (.  17،18ه(، جامعة السابع من أبريل، ليهيا، ص)1426)1كوَّاز، لىم الأيىوب مفاهيم وتطهيقات، طينظر، حممن كريم   1 
م(، دار الفكر لىنشر 2013ه؛ 1434)1مسىم حسب حسين، الشعرية العربية أحولها ومفاهيمها واتجاهاتها، طينظر،  2 

 (. 43-41والتوزيع، الهصرة، العراق، ص)
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تجربة أريطو يحاول أن ينقل  1أحىها العربي، فالمحاكاة لا يمكن أن تنطهق لى  الشعر العربي وإلا أيقطنا معظم .
 عرا  ونثرا .ش ها في الأدبجنالن الغرب، وتو  ا ، لتهيين حقيقة الشعرية العربية بعينا  ربطها بالتر دون 

يشي كذلك إلى شعرية التخييل والوزن وجماليات الشكل متفردا  بايتقلالية الرؤية الشعرية، ونزلت  إلى  "ابن يينا"
لها بية في أحو الشعرية الأريطية، والشعرية العر  التويع والإفاضة في نرح لرال  ووجهات نظره، حماولا  إقامة موازنة بين

وج لن المألوف، شعرية التخييل والخر  حماولا  إكمال ما جاء ب  في "ابن رشن"ويتهع   الفىسفية، وفي إنارها النقني.
التغيي أي ييل و عري العربي المعتمن لى  الوزن والقافية ومضيفا  ل  التخمتخطيا  المنطوق الأريطي ومهتما  بالتنظي الش  

الوزن، لكن   القول لا يكون شعرا  إذا خلا من الأقوال المغية كالتشهي ، والايتعارة، والكناية، والتشخيص، مهينا  أن  
 .2ريك النفسشأن  في ذلك شأن الأقاويل الشعرية في قنرتها لى  تح ،حين يكون مخي  لا  فإن  يكتسب ناقة تثي لالية

 الفنية والابنالية، وتعطي أفكارا  يمكن أن تتبقق واقعيا .فالخيال مىكة تتفاوت فيها 

لقن ايتطاع هؤلاء الفلايفة الربط بين الشعرية العربية والغربية من خلال كتاب "فن الشعر" أريطو، وأضافوا من 
زن والقافية  و خلال جهودهم المهذولة في قراءت  لنصر التخييل، بالتهاره مكمل لىعمىية الشعرية، ويمكن أن يقوم مقام ال

كما لنن ابن رشن، وهو لنصر مهم جنا  خاحة إذا ما نظرا  لىشعر العربي القنيم المرتهط بالمحسوس وبالهناوة، 
 فالتخييل قن ألط  خطوة لاكتمال بناء الشعرية العربية. 

أخذت  إنها لدراكهم لحقيقة الشعرية، وهل يمكن القو الوقوف لى  المحنثين ومعرفة منى إبعن الفلايفة لابن من 
أبعادا  جنينة غي الأبعاد القنيمة؟ بالفعل لقن تعندت الشعرية الحنيثة بحكم التقارب الحضاري والانسلاخ الثقافي 
وحماولة الذوبان في الآخر، وقن أحن  ذلك تصادم بين وجهات النظر، فمبافظ، متعصب، يرفض كل ما هو 

 .جنين، ومجند  منههر يستقهل كل ما هو جنين

أن يهين الشعرية بالإشارة إلى مجمولة من الأللام والفطاحل مؤكنا  لى   "بشي تاوريرتقن الجزالري "االن حاول 
 بناية الهبث في مفاهيم الشعرية الحناثية، وفي نموذجها الاحترافي لا يزال في حعوبة الهبث في الشعرية قاللا  "إنَّ 

لنص النقن الاحترافي لم يتج  بعن الوجهة الصبيبة حوب ا   بحث حمفوف بالحجارة والأشواك، بل إن  الطريق، إن  
وكأن  يفصل الشعرية الحناثية لن الشعرية القنيمة، أو ينلو إلى شعرية 3الشعري لايتخراج مكامن الشعرية في "

جنينة لم تتضح ملاحمها بعن، تعب لن ملامح جنينة تضاف إلى القصينة من خلال الهناء المتكامل لىنص، والتي 
غالي "حن التعهي  هنى لى  الرؤيا لى طىق من الثقافة الوايعة أو التقىهات الجنينة لىعالم. فالشعرية المعاحرة تُ تن

لهن السلام "، ولى  الأيىوبية لى  حن تعهي "خالن يعين"، ولى  الحناثة الفكرية لى  حن تعهي "شكري
                                                           

 (.45-43ص) المرجع السابق، شعرية العربية أحولها ومفاهيمها واتجاهاتها،ينظر، مسىم حسب حسين، ال 1 
 (.53-46نفس ، ص)المرجع ينظر،  2 
 .333، ص المرجع السابق ،الحقيقة الشعريةبشي تاوريرت،   3 
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بالشعرية المعاحرة  "لز النين إسماليل"ية الثورية، ليأتي ، ولامة يحكمهم مهنأ الثورة لى  المألوف، أي الشعر "المسني
النص أخذ أبعادا  متعندة لى  المستوى الفىسفي والجمالي فأحهبت العناحر هي: الىغة،  توضيب  أن  من خلال 

 مالصورة، الإيقاع الشكىي، الموضولات، ويربط الشعرية بروح العصر المرتهطة بالخيال والأيطورة والغموض، والتلاح
من خلال هؤلاء الأدباء تقف الشعرية العربية حالرة بين لنة أبعاد، منها الرؤيا والفكر  1بين الشكل والمضمون.

اولا  تفسي ويربط هذه الأبعاد بالفىسفة والجمال حم "لز النين إسماليل"والأيىوب في تحرك لا يستقر أبنا ، ليأتي 
بز لكل ة، كما يحاول أن يؤيس لرؤية توافقية بين القنيم والحنيث تالحية، تحت غطاء روح العصر المتعندة والمتجند

ال  ونىول ،  زمان مصناقيت  في ظل المعطيات الروحية التي تستمن منها الكتابة ملاحمها، فالجاهىي شالر بصبرال  وجم 
 النهش في .  و  ظهر هذه الشعرية هو الوقوف لى  النصوالحناثي شالر بأيطورت  وغموض  ورؤيت  لىعالم، وما يُ 

خوض لالم الشعرية بالتهاره من الأوالل الذين نهقوا المناهج النسقية لى  النص العربي  "كمال أبو ديب"حاول 
ول هني شعريت  لى  العلاقات النصية بين مكوا ت النص والمواقف الفكرية، ويقفأثمر قراءات كشفت الكثي، في  

ن، وجون كوهين، كما يربط شعريت  بالفجوة أو مسافة التوتر، وهو بالانراف والانزياح لى  رأي رومان جاكهسو 
 .2بنوره ينبو منب  لهن السلام المسني في التأييس لىشعرية الأيىوبية

لا يخرج  "كمال أبو ديب" ، كما أن  ظرة الجنينة في لالم النقن النمن    ننرك  "بشي تاوريرت"ما قنم  النكتور  إن  
تها العلاقات النصية وبعث المنلولات الىفظية من الحركية التي تحنثها الألفاظ بايتعمالا لن النص وهو يحاول تحنين

 المختىفة، فهو يسع  إلى إبراز كسر أفق التوقع، كما يؤكن لى  الرؤيا الإنسانية بالتهارها الممثل لىنظرة النقنية. إن  
التي ري من خلال انطلاقات  الشعرية الغربية و يمكن أن يعال كذلك لى  المستوى النث "كمال أبو ديب"ما جاء ب  

 حاول أن يمزجها بشعرية لربية تهنو أكثر وضوحا  وأكثر اتسالا إذا ما تتهعنا الترا  العربي الزاخر.

 فيشي إلى الشالرية من منظور القراءة والتىقي تحت غطاء الحناثة مؤكنا  لى  "لهن الله الغذامي"أما الناقن السعودي 
لرية في نصوص غي أدبية ترجع منطىقاتها إلى النقن والقراءة، فشعريت  هي الانفتاح والتساؤل، أي انفتاح وجود الشا

. وهذه النظرة تؤيس لشعرية 3النص الإبنالي من حيث هو دلالات متعندة، والقراءة من حيث هي نرالق متنولة
يويع  كم بها لى  الإبناع النصي، بذلك فهوكل قار. إلا ولني  خىفيات يح  أخرى هي شعرية القار. من منظور أن  

مجال الشالرية ويجعىها تتخط  الشعر إلى مختىف النصوص حتى وإن لم تكن أدبية بايتطالة القار. أن يهعث فيها 
عرية من خلال قراءات  وتملات . فالذي يقف أمام أشهر الىوحات العالمية ينرك هذا الفارق، والذي يلاحظ الش  

 ف منههرا ، وفي مىكوت الله لا تنتهي القراءة من حور  جميىة تعب لن لظمة الخالق ورولة الصانع.أجمل النساء يق
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؛ يشي "شعرية العربيةال"من خلال كتاب   "أدونيس"قاد الذين أهتموا بالشعرية والتنوا بها كثيا  الناقن السوري ومن الن  
 جن في حمتوى كتاب :إلى هذه الظاهرة ويحاول أن يربطها بفضاءات مختىفة؛ فت

الشعرية والشفوية الجاهىية؛ الشعرية والفضاء القرلني؛ الشعرية والفكر؛ الشعرية والحناثة .... الخ، فيقول لن الشعرية 
الشفوية " ايتخنم لهارة الشفوية لأشي من ا حية إلى أحل الشعر العربي في الجاهىية، نشأ شفويا  ضمن ثقافة 

الكثي من  ها  لى  ضياعى  ر ي  نتشار الرواية بالسماع، والحفظ الشفوي الشالع الذي أث  ، وهذا تكينا  لا1حوتية"
الشعر العربي كان بإمكان  أن يهعث الشعرية لى  غي ما هي لىي . ومن جهة النص القرلني لأن  أضاف لنصر 

لقهالل العربية فيها معظم ا التنين إلى جانب التفوق الهلاغي والإلجازي، كما نُص  ب  مىكا  لى  حقهة كان يحتكم
ست النقىة من تي تحولا  جذريا  وشاملا ، ب  وفي  في لغتهم إلى قريش، يقول أدونيس" هكذا كان النص القرلني

الشفوية إلى الكتابة، من ثقافة الهنيهة والارتجال إلى ثقافة الرؤيا والتأمل، ومن النظرة التي لا تلامس الوجود إلا في 
القرلن  ينرك أدونيس أن   .2 النظرة التي تلامس  في لمق  الميثافيزيالي؛ وفي شمول  نشأة ومصيا  ومعادا "ظاهره الوثني إلى

خ ثوابت لا غنى لنها لهذا الوجود من بينها الكتابة التي جاءت بعن القراءة، والعقينة الإيلامية الجامعة الكريم ريَّ 
 :وهيوحنانية الله ولهادت  المطىقة، والتي تنلو إلى 

: لقن ايتطالت أن تريم المعالم النصية التي يمكن الوقوف لىيها والتأمل فيها، والاهتمام بنرايتها ( الكتابة1
لتشريع قهل كل لى  تنوين مصنر ا-حى  الله لىي  ويىم–وتمبصها، رغم الهناية المتأنية والتي ركز فيها الريول 
 شيء وهو القرلن الكريم، وهي حمطة مهمة للانطلاق.

لا ، و سة ويتين ريثلاثمالة وخم ما يقارب م، ولب: رغم الفطرة الحنفية الممتنة من يينا  لد( وحدانية الله وعبادته2
العقل الهشري لم يستولب حقيقة الإل  الواحن وبقي مترددا  في من يحكم هذا العالم ومن  لا يحصون، إلا أن   وأنهياء

ه القضية بكل ما يهق  من دلالل خاتما  لىريل وفاحلا  في هذ–ىي  ويىم حى  الله ل -جاء بهذا العالم ليأتي النبي
( اللََُّّ لا  إ ل    إ لاَّ هُو  الح  ي  ال ق ي ومُ 1) لم}أ  الكون كى  لىواحن الأحن، قال تعالى في بناية يورة لل لمران  ومؤكنا  أن  

لح  ق   مُص ن  ق ا ل م ا2) ي    و أ ن  ز ل  الت َّو ر اة  و   ( ن  زَّل  ل ى ي ك  ال ك ت اب  با  يل  ب ين   ي ن   .3{3 )الإ  نج  

في القالم الشعرية بثلا  نقاط قاللا " تتصل الأولى بالنقن الشعري العربي؛ والثانية بالنظام المعر  "أدونيس"فكريا ، يربط 
افذ الثلاثة كىها خنمت النص العربي .  المن4لى  لىم الىغة العربية الإيلامية؛ والثالثة تتصل بالنظام المعرفي الفىسفي"
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يربط  وحناثيا   إما بناء  أو مفهوما . وياهمت في تطوره فجأة، يواء  لى  المستوى المعرفي، أو النقني، أو الفىسفي،
أدونيس الشعرية بالسياق التاريخي، والاجتمالي، والثقافي، والسيايي وغيه، مهينا  التناقضات التي تكالهت لىيها 

ها، يقول أدونيس" ...الحناثة الشعرية في المجتمع العربي، تتجاوز حنود الشعر بحصر المعنى وتشي إلى أزمة وأثرت في
. قضية خطية جنا  تؤكن 1ثقافية لامة هي بمعنى أزمة هوية، فهي ترتهط بصراع داخىي متعند الوجوه والمستويات"

ا بفضل الىغة العربية، ختىفة لها رغم خصوحيتها المنفردة بهالتناقضات التي تقع فيها الشعرية العربية، وبالتنولات الم
 كل جنس ل  شعريت  الخاحة.  فىو تتهعنا الأجناس الأدبية لوجنا  أن  

ن الشعرية من مقومات نظرية النص الأدبي إلى جانب التناص والحيز، وقيعتب " لهن المىك مرتاضالناقن الجزالري "
عا ؛ لص والمكوا ت الجمالية والفنية والشكىية التي تجعل من هذا النص أدبا  رفيربطها بالنص فقال" أي معرفة الخصا

رين النص يس التي بمقتضاها يتم تجبي؛ أي معرفة القوالن والأدبأدبيت ، وما هو غي أ ا  أي لملا  إبناليا  مشهود
بين الجمال والفن والشكل تحندها  ن حركية دالمةفهي تع 2الآخر من هذه الأدبية التي تظل في رأينا مفهوما  زلهقيا "

دبي. ويربطها لأة بحكم القوانين المجردة لىنص الىقار. مختىف صيف، لذلك فالشعرية تهنوالىغة الكاشفة والقار. الح
ة الحقيقة وظيفة الفن بمفاهيم  المختىفة بما فيها الكتابة الأدبية، لا ينهغي لها أن تهبث في ثنالي بالفن فيقول " إن  

 أن  حقيقة وجودية، نيشعرية منظر نهيعي لا تعال، ولكن في ثنالية الصنق الفني وجمالية النسج أو شعريت ، فوالزيف
لقن زاد الشعرية اتسالا  بربطها بالفن،  3ولكن تعني فقط أن  حقيقة أدبية أيايها شعرية الجمال وجمالية الشعرية"

ة الصورة الييا  وتجسينا  لىبقالق إضافة إلى ما تحمى  من جموألطاها مصناقية الصنق الفني لتخرج دلالتها أكثر تعه
هم ما يميز في أ الىوحة الفنية أكثر إشراقة وبهاء . ويؤكن حضورها النصي بقول  أيضا  "إن   فيتنايب الطرح وتهنو

  من ىالنظريات النقنية الجنينة بين الشعر والنثر ليس الجانب الشكىي، التقىيني، ولكن ما يحمل النص بناخ
خصالص جمالية وفية، وكىما اشتمل لى  مقنار أكب من هذه العناحر ازدادت شعرية النص، وكىما اشتمل لى  

جعل الشعرية فاحل بين الشعر والنثر، وجعىها من  4مقنار أقل منها ضؤلت هذه الشعرية في النص المطروح لىقراءة"
ة، وكذلك جعىها عريناثة إلا وتجن مصطىح ينلك لى  الش   مميزات النظريات النقنية الجنينة فلا تكاد تقرأ لن الح

والنظرية الأدبية،  تتماش  متنولة  شعريات ،تزداد وتتناقص داخل النص بما يحمى  من جماليات وفنيات. فالشعرية
 . بفرولها المختىفة من الكتابة إلى الإحساس إلى الذوق ، المتبكمة في أو بالأحرى الأدبية النصية

دبية، ا بالنظرية الأهعرية وتطرق لها في كتابات ، بالتهارها خاحية الحناثة وربط" اهتم بالش   حلاح فضللمصري "الناقن ا
ونرح يؤالا : ما الأدب؟ لينل لى  لناحر وأجناس وقوانين الأدبية، التي شمىت كل ما يتعىق بالشعرية "كل نظرية 
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الإجراءات هنة لى  تحقيقها بمقادير مختىفة؛ هذه السهل و لن مجمولة من السهل التي ينهغي أن نسىكها لىب لهارة 
ا، هي لمال الأدبية، ولىبهنة لى  توافق القوانين الناخىية والخارجية لهتخذها أحباب أية نظرية لتبىيل الأالتي ي

لها وأدواتها دالتي تمثل فيها المنهج المصاحب لىنظرية الأدبية، وكل نظرية تعنل من المناهج السابقة لتتوافق مع مها
ق ب  طجراء والتبىيل والقوانين والمناهج مصطىبات لا تغيب لن معنى الشعرية الذي نستنالسهل والإ 1ومسىماتها"

اها من ب الثابتة يتهن  دمع الفنية والجمالية. ثم يزين الأمر توضيبا  بأيس الأبنالات تتوافق التركيهة النصية، أو نقنم إ
مع  عرفي المؤيس للأدب هو النظرية والمنهج النقني، هو الذي يختب توافق هذه النظريةيرينها فيقول " فالمفهوم الم

-قربا  وبعنا   -مهادلها ويمارس فالىيت  ويتم تناول  لب جهاز احطلاحي يحمل قنوات تصورات  ويضمن كيفية انطهاقها
مالية ايتنطاق الواقع وتجرينه من الجبوايطة النظرية والمنهج النقني والمصطىبات نستطيع  2مع الواقع الإبنالي"

لتنقل إلى الحصانة النصية المخزنة والمعروضة لىجميع من غي ايتثناء "هذه الأنراف الثلاثة: النظرية، المنهج، 
ها نار الشامل )النظرية(، وتنتهي إلى التقنية المتناولة التي يستخنمتمثل منظومة متكامىة تهنأ من الإ المصطىح،

في كتاب و  بناع والتخزين.ة الإفتبصل شعرية الممارية والتقنين، بعن شعري 3في مماريتهم العمىية" أحباب المنهج
 نظرية الىغة ولىم لن التبولات في ا  الشعرية تشهن نموا  متزاينا  في العقود الأخية ا تج بأن   "حلاح فضل"لخر يصرح 

ا أيهمت ع، لأنهعرية موحول لا ينقطة، فالحنيث لن الش   الجمال، والتجربة الخصهة لىمذاهب الأدبية والمناهج النقني
كثرة الهبث والتنقيب لن الخصالص والقوانين التي . نظرا  ل4دبي وشرح النصوص الأدبيةفي تشكل بلاغة الخطاب الأ

هط ض تختىف وتتفاوت من مهنع لآخر. ونظرا  لىتنوع الحياتي الذي أحنر ألواا   وأشكالا، ولم يعن الذوق قادرا  لى 
د ليؤكن لى  مر فعاحضورها ربما أدرك حلاح فضل خطورة الأعرية حارت ميزة الحياة. ولكن رغم الخصالص. فالش   

الىغة ونظرياتها بالتهارها الطريق الأولى لىشعرية، من الناخل بقوانينها ومن الخارج بىمسات مهنليها. فيقول "تطور 
الية لوحف الملالم للأبنية النصية لفهم الألراف التاريخية والاجتمنظريات الىغة أدي إلى تجاوز الثناليات، وحل ا

لىوقالع الأدبية الخارجة لن نطاق الىغة الأدبية، فالقراءة هي تواحل وتحنين لجماليات النصوص المشتركة في أبنيتها 
واضبة في كلام  شعرية ومن الشعريات ال5الىغوية بين المستويات الأدبية وغي الأدبية بمسالنة الشعرية التأويىية"

 التىقي، والشعرية الهنيوية والشعرية التأويىية والشعرية النصية، بحسب الىغة الأدبية المستعمىة في الخطاب.

 ةعرية العربية لها امتنادها وما يبرها، فهعن التلاقح تنمو الهذرة الشفوية مكتمىة ومتأثرة بعنالش    ن  إ :يمكن القول
أبو الأيود  سانيين العرب يتقنمهم نظرة الناس لىعالم، وبعنه جهود الى   ن الكريم الذي غيَّ لوامل لى  رأيها القرل
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ة  والأحمعي وغيهم، كىهم أدلى بنلوه وياهم برأي  في نضج التجربنيالنؤلي وبعنه الجاحظ والجرجاني والقرناج
ختىفة لمختىف العربي من خلال الترجمات المالشعرية العربية، ثم جاء دور الفلايفة الذين ايتطالوا أن يفتبوا العقل 

العىوم وخاحة كتاب فن الشعر لأريطو والذي يعن يهها  في انلاق هذه القضية الحساية والمتشعهة، وفي الأخي 
 اكتمىت التجربة بجهود المعاحرين الذي حمىوا رؤيا الهنيوية ورؤيا الشكىية، ويستمر الجنال حول الشعرية.

شعرية ، وإلى جانب الجرجاني ظهر حازم القرناجني با  حضور ولها أللام يحمىون توجهات وأبعادا لهالعربية  الشعرية
الأيىوب؛ والفارابي بشعرية التخييل والهنية العروضية؛ وابن يينا بشعرية التخييل والوزن وجماليات الشكل؛ وهؤلاء لم 

تهم من كتاب "فن بط بين الشعرية العربية والغربية لايتفادعر إلا جزليا ، ولأنهم فلايفة كانوا حىقة ر روا من الش   يتبرَّ 
الشعر" لأريطو. وأما المحنثين الذين مثىوا الشعرية العربية المعاحرة حيث أشار بشي تاوريرت إلى انفصالها لن 

يىوبية لأولى  ا الفكرية لنن خالن يعين؛ هنى لى  الرؤيا لنن غالي شكري؛ ولى  الحناثةالشعرية التقىينية. وهي تُ 
لنن لهن السلام المسني؛ ولى  النصية لنن كما أبو ديب؛ ولى  شالرية القراءة والتىقي لنن لهن الله الغذامي؛ 
ولى  الحناثة الفكرية لنن أدنيس. ولى  الفنية والنصية لنن لهن المىك مرتاض، ولى  النظرية الأدبية ولىم الجمال 

 نينة.جة نترقب في كل لحظة شعريات العالمي ةالنقنيلنن حلاح فضل، وتهق  التطىعات مفتوحة مع 

وكمثال يمكن الوقوف لىي  من أنواع الشعريات العربية، والذي يرتهط بكتابة لها ميزتها وخصوحيتها العربية، إنها 
 الشعرية الصوفية، بما تحمى  من أبعاد دينية وفىسفية وجمالية.
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 الرابع: شعرية التصوف: المبحث

فية، خاحة حعوبة و في الفصل الأول التطرق لهعض معاني التصوف، وهي معاني في حميم الشعرية الصيهق  
حي لىتصوف؛ لأن  راجع للأذواق والحالات النفسية، وبهذا نستشف شسالة هذه الشعرية حطلاضهط التعريف الا

ون، وربما تثرت بما يجاورها تريهة لب قر وقوتها وغموضها وتشهتثها بالخصوحية الفكرية والزمانية والىغوية، الحاضرة والم
 والتربية الروحية. ةالخصوحية الكبى لىشعرية الصوفية لا تخرج لن منهج القرلن والسنة النهوي تهق يجانسها، و  وما

نك ، وأحياا   تستغرب لأهناك تميز وتنوع لا تستطيع أن تقرأ نصا  حوفيا  ولا تحس بأن   ل اللغة الصوفية:ك  ش  ت   أولا :
نها إ قن تصل إلى حوار نفسي ينطىق من يؤال: ما معنى هذه الكىمة؟ ما الغرض منها؟ لماذا تحتاج إلى توضيح؟ 

الىغة الصوفية الخاحة ذات التعهي الذوقي، والنلالة الروحية لىفظ الواحن، المتشكل من أبجنيات الإشارة والتىويح. 
وأنت تتجول بين  .1دية لمعاينة لمحات الأنوار الشامىة لجميع الحياةتقتضي تذوقا  قىهيا  ومعرفة إشارية، وتجربة فر 

يفات حفهاني: حول أحوال الصبابة وزهنهم في الننيا  ينرج بعض التعر اب "حىية الأولياء" لأبي نعيم الأحفبات كت
 ف  و  ص  التَّ  قيل "إنَّ  -رضي الله لن  -الصنيق في مناقب يينا  أبي بكر 2المتفرقة لىتصوف بحسب الحالة؛ ومنها:

اتا "؛ وقيل " ه  ا ث   اله   ن  م   ن  ل   اضُ ر  ل  الإ   اتا  و  ت  ب    اي  ن   الن   يقُ ى  ط  ت   فُ و  ص  التَّ  " وقيل "ق  ال  ر  الطَّ  ف  لا  ت  خ  ا   ن  ن  ل   ق  ال  ق  لح   با   امُ ص  ت  ل  الا   
" ؛ يب  ه   الح   لى  إ   ين  ن   ح  في   يب  ه  الىَّ  لى  إ   ونُ كُ الس   وف  ص  التَّ  ن  " ؛ وقيل "إ  وك  ىُ مُ ال   ك  ى   م  لى  إ   وك  ىُ  الس  في   ن  الج    وف  ص  التَّ  ن  إ  

 ة  ي  ف  ص    ت  ى  ل   ور  مُ الأ ُ  ة  ي  ج  ز  ت   و   ق  و  الشَّ  ة  اا   ع   مُ في   ق  و  الطَّ  ادُ ف  ن   ت  ي  ا   وف  ص  التَّ  نَّ "؛ وقيل" إ  م  ع   الن   لى  و    م  ى  ل   م  م  اله    فُ ق  وقيل "و  
"؛ ب  ر  ك  ل ال  لا    ج  في   ب  ع  الصَّ  بُ وُ ركُ  وفُ ص  : قيل " التَّ -رضي الله لن -ب يينا  لمر بن الخطابقافي من". و   ور  نُ الص  

 لى  إ   ق  ر  ط  التَّ و   ج  اه  ن  م  ال   ةُ ام  ق  ت  ي  ا   وف  ص  التَّ  ن  "؛ وقيل " إ  ن  ط  ا ب  م   ور  هُ  ظُ لى  إ   ن  ى  ا ل  بم    ولُ حُ وُ ال   وف  ص  التَّ  نَّ وقيل " إ  
 ب  ت  رُ  ن  ل   و  ه   الن    ف  و  ص  التَّ  نَّ ل" إ  ى" وقين  الصَّ  ع  ق  ن    ن  م   بُ ق  ر  ا ي   ى بم   د  ي الرَّ ال  و  د   عُ ف  د   ف  و  ص  التَّ  ن  وقيل " إ   "؛ج  اه  ه  م  ال  
". د  ار  و  م  ال   ف  ر  ش  أ   ن  م   و  ي هُ الذ    ن  ال  ن    الشَّ ى  ل   س  ف  الن    لُ حم    صوف  التَّ  ن  إ  ا"؛ وقيل "   ي  ى  عُ ال   ة  ه  ت   ر  م   ال  لى  إ   وُ م  الس  ا، و  ي  ن   الن  

 ن  " ؛ وقيل "إ  ل  م  الا    وغ  ىُ  ب ُ لى  قا  إ  ر  ط  ت   ل  م  ع  ال   ن  ل   ابُ ه  ك  ن  الا   صوفُ : قيل" الت  -رضي الله لن -وفي مناقب يينا  لثمان
  ه  ت   ن    مُ لى  إ   ة  يى  ي  و  ال   اءُ غ  ت  ب  ا   ف  و  ص  تَّ ال ن  قيل " إ   ى" ؛ وقنو  ج  النَّ  ة  و  لا  ح      ب   ك  ر  ن  يُ ى ل  و  ى  ه   ال   ة  ار  ر    م  ى  ل   ب ُ الصَّ  وف  ص  التَّ 
 ةُ م  ار  ص  مُ و   ود  دُ و  م  ال   ةُ ق  ام  ر  مُ  وف  ص  الت   قيل " إنَّ -رضي الله لن -". وفي مناقب يينا  لىي بن أبي نالبة  يى  ض  ف  ال  
 في   وب  هُ ب  م    ال  ى  ل   ةُ ه  غ  الرَّ  ف  و  ص  التَّ  ن  " ؛ وقيل " إ  وب  ىُ قُ ال   ب  ى   ق   مُ لى  إ   وب  يُ غُ ال   مُ لا  ي  إ   وف  ص  الت   ن  "؛ وقيل " إ  ود  نُ ب  م  ال  
 صوف  التَّ  ن  إ  " وقن قيل "اب  و  ب   الأ    ن  م   ات  ر  نَّ ق  مُ  ال  لى  إ   اب  س  ن   الا   في   اءُ ق  ت  ر  الا    وف  ص  التَّ  ن  " وقن قيل "إ  وب  ىُ ط  م  ال   ك  ر  د  
". هي تعاريف اض  ر  غ  لأ    ا  لى  إ   و   مُ لس  با   اض  ر  ل  الإ    ن  ل   و  ىُ الس   ف  و  ص  التَّ  ن  " ؛ وقيل " إ  اب  ج  الح    ع  ف   ر  لى  إ   اب  ج  الح    ن  م   وزُ بُُ ال  

لى التبرر الحقيقي إ فيها دلوة تحمل كىماتها وتراكيهها توجها واحنا  تسمو بصاحهها لن الننيا وتقرب  من الله. كأن  

                                                           

 (37-34)ص (، دار المحهة، دمشق،2005)1، ط1ينظر، حممن الكسنزان، مويولة الكسنزان، ج 1 
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هي تحمل  الراقية والسعي لمرضاة الله الهاقية. إضافة إلى ذلك ة والأخلاقبالهمم العاليمن كل القيود التافهة والتبىي 
 في سمة الحكمة الأدبية التي يستفاد منها في النصح والتوجي . وبهذا نىبظ بناية تشكل مظاهر الشعرية الصوفية

  شعرية التصوف من جهة الىغة أخذت لنة اتجاهات منها: . ومن هذا ننرك أن  لغتها

ي لغة معانيها من القرلن والأحاديث النهوية، وه ية في قالب الحكمة الأدبية، تخذ( لغة يىسىة تحمل قيما  دين1
القرون الهجرية الأولى. ويؤكن ذلك أبو لهن الرحمان السىمي في كتاب  " نهقات الصوفية" الذي في معظم المتصوفة 

" من جىس  1لى "النينوري"، ومن كلام الفضيل الذي أورده:بن لياض" إمن "الفضيل  ذكر في  خمس نهقات بناية  
مع حاحب بنلة لم يعط الحكمة"، وقول  " لم يتزي ن الناس بشيء أفضل من الصنق"، وقول  "من لرف الناس 

قول " اختيار الله تعالى لعهنه مع لىم  بعهنه خي من اختيار العهن لنفس  مع  2ايتراح". ومن كلام "النينوري":
وأذواقهم  مبرب "، وقول  " تعب الزهن لى  الهنن وتعب المعرفة لى  القىب". وكلامهم حادق ينهع من أحواله الجهل

سنة ظاهرا  ىوالىغة الصوفية لنن الأولين تقوم لى  المستنهطات: الموافقة لىقرلن ظاهرا  وباننا ، والمتابعة ل  الإيمانية.
مواريث  وهو لىم الإشارة ولىم ا لمىوا أورثهم الله لىم ما لم يعىموابظواهرهم وبواننهم، فىم وباننا ، والعمل بها

لمال التي يكشف الله تعالى لقىوب أحفيال  المعاني المذخورة والىطالف والايرار المخزونة، وغرالب الأمور ونرالق الأ
 3الحكم، في معايى القرلن والسنة النهوية، من حيث أحوالهم وأوقاتهم، وحفاء أذكارهم.

يي تصوفة أمثال أبي يزين الهسطامي والحلاج والطو المها ى  لغة رمزية غامضة خاحة ذات مستويات متعندة، مث َّ  (2
 4وغيهم، حافظت لى  الهمة العالية والارتهاط بالله، رغم ما نسب لهم من شطبات وكفر. يقول الهسطامي:

نك ألا تحجب الخىق بك لنك، وتحجههم ل "أدخىني مع  منخلا  أراني الخىق كىهم بين أحهعين" وقول  " أيألك
بي، إني أا  الله لا إل  إلا أا  فالهنوني". وقن أحسن الجنين شرح وتويل بعض هذه المعاني، وهي حبيبة لا لهس 

ذه المعاني ه . وقن شابوهنا الشعرية ها والمعنى الذي أراده؛ وترجع كذلك لما هو حمذوف من الكلامىفيها ترجع لقال
يقول الحلاج" نن بشواهنك نىوذ، وبسنا لزتك نستضئ، لتهني ما شئت من شأنك، والتضىيل. بعض الىهس 

وأنت الذي في السماء لرشك، وأنت الذي في السماء إل  وفي الأرض إل ، تتجى  كما تشاء مثل تجىيك في مشيئتك  
ألفاظا  خاحة بالقوم:  ذكر الطوييو  .5كأحسن حورة، والصورة فيها الروح النانقة بالعىم والهيان والقنرة والبهان"

"الحق بالحق لىبق" و"من  ب  ل " والحال والمقام، والخانر، والفناء، والذوق، والشرود.......الخ؛ ومعاني هذه الألفاظ 

                                                           

  www.mostafa.com ،47ينظر، أبو لهن الرحمن السىمي، نهقات الصوفية، د ط، د ت، مكتهة المصطف ، ص 1 
 .226نفس ، ص، المرجع ينظر،  2 
 .147، صالمرجع السابقالسراج الطويي، الىمع، ينظر، أبو نصر  3 
 .45(، دار المنى، يوريا، ص2004)1ينظر، أبو يزين الهسطامي، المجمولة الصوفية الكامىة، تح: قايم حممن لهاس، ط 4 
 www.mostafa.comينظر، ابن السالي، أخيار الحلاج، مكتهة المصطف . 5 
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  1يامي: فالحق بالحق لىبق، معناه: الحق هو الله، وجميع الأشياء من الله، قالمة بالله، معىومة لله، مردودة إلى الله.
ن يهعين وغيهم، ومعهم واب ( لغة حوفية فكرية فىسفية تشكىت بتأثيات مختىفة، مثىها ابن لربي، والجيىي،3

ظهرت الشعرية الصوفية الفىسفية والرمزية والنظرية لى  حقيقتها. وفي مناخ الهاننية نشأت الحركة الصوفية معتبة 
يت الله يمية لا توحف، فصار الحج بالهمة حمل الحج إلى بيمان تجربة حمرمزا  لىمعنى الهانن، القىب، والإالشريعة 

الحرام، والسفر الروحي حمل السفر الجسني، وحل المنهج الصوفي حمل المنهج العقىي، وحىت الولاية حمل النهوة، في 
اب  "الثابت . ففي كت2فضاء اللانهالية، فهو متبرر من قيود الزمان والمكان بالرمزية، وكان الصوفي يعيش ثورة مفتوحة

والمتبول" يذكر أدونيس بعض مظاهر الشعرية الصوفية المصطىح، الرمز الصوفي، الىغة الجميىة، الوجود والرؤيا، وذلك 
لامتناد التاريخي ا انطلاقا من يؤال نرح  أدونيس في كتاب  "الثابت والمتبول" كيف تحند الشعرية في النص؟ إن  

ناص عند مصطىبات  يعطي لىنص المعاحر شعرية متعندة ومتجندة تنطىق من التلىتصوف، وثرال  الزاخر بالأللام، وت
إلى الأيطورة إلى القضايا الكبى التي تمس لالم التصوف، بناية من جنلية المصطىح إلى قضية الوجود وحقيقة 

ىة التنوين، إلى رحعر الذي ل  شعريت  الخاحة تمتن من الشفوية، إلى مالنظر لن الش    ض   الإنسان وغيها، هذا بغ  
التجنين لى  مستوى المواضيع، إلى فضاءات لا تحنها حنود، والتي من بينها فضاء التصوف، يقول النكتور يبر 
يامي" الحركات الصوفية لى  امتناد العصور الإيلامية كانت تمثل نولا  من الثورة، معنى أنها كانت تطرح الجنين 

ىجمال عية نتيجة احتوالها لى  الرؤي المغايرة والفىسفة الخاحة ومفهومها لفي الفكر النيني وكذلك السيايي بالته
 وهذا ما يعطي خىق دالم ومتكرر لىمعاني الىغوية الصوفية. .3وارتهاط الفن لننهم بفكرة الخىق لامة"

يا  أو قالنص يقول أكثر مما يقول ظاهر كىمات ، تتقانع في  أبعاد ودلالات تجسنها لغة تفرض التواحل معها ذو 
حنييا ، فىغة النص لا تحمل أيرار المتخيل وحنه، وإنما تحمل أيرار الذات يستىزم قراءة النص بوحف  مرجع ذات  

لقىب أو الحنس أو نصل إلي  با يمان الذيلأن التجربة الصوفية تقوم لى  الإلذات ، ويستىزم قراءت  بعين القىب. 
النقل، في التجربة الصوفية بالذات العارفة بتجربة خاحة خارج العقل و شراق أو الرؤيا، فارتهطت معرفة الحقيقة الإ

إذا كانت كىمات  مىغمة  . فالهناء النصي يخىق انسجاما  رالعا  4والحقيقة ليست دالما  ما يقال، وهي دالما  مالا يقال
نُتش من  قضايا المتخصص ي  لنن القار. العامي، ولنن توالذوقية والجمالية، فيزداد قهولا  وتزداد نىهي بالمعاني

وأنروحات تزين من قيمت  وتناول ؛ وربما وقف القار. حالرا  أمام نظام  المعقن، ويفسر ذلك بالنصوص الصوفية التي 
 لم تقرأ إلى يومنا هذا، وإن قرُ أ ت  فهبذر وتني نظرا  لصعوبة كىماتها، ولمق معانيها.

                                                           

 (.411-401السابق، ص)رجع الىمع، المينظر، أبو نصر السراج الطويي،  1 
 .211(، دار العودة، بيوت، ص1979)2ينظر، أدونيس، الثابت والمتبول، )الكتاب الثاني(، ط  2 
 .54، ص المرجع السابق شعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لابن لربي، يبر يامي، 3 
 .191، د ت، دار الساقي، ص3ينظر، أدونيس، الصوفية والسريالية، ط 4 
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رى مثل عت حمنودية الشعر إلى أشكال نثرية أخكة إبنالية وي  التجربة الصوفية لى  مستوى الكتابة أضافت حر 
قضية النثر، والرواية اليوم، فيتجى  الاختلاف في الكتابات الصوفية، وكذلك النقن العربي الذي يهبث لن القوانين 

هين ت التي ينهغي التعامل مع النص من خلالها، وفهم العلاقات بين الفن والإنسان والوجود، بمصطىبات خصوحية
قصنية الصوفية وحالاتهم الوجنانية، وهذا الأياس الأول هو الىغة قهل الموضولات فالشكل، والأيىوب، والرمز، 

فيمثل  النظر لن ظاهرها الىفظي؛ أما الأياس الثاني ض   المجاز، الصورة، الوزن، القافية، كىها تحمل دلالات لميقة بغ  
الأشياء  رلية وبحثا  في الماوراليات أو الميتافيزيقيات التي تكشف ما وراءالاتصال مع الغيب بعينا  لن العلاقات الم

المىموية؛ أما الأياس الثالث فهو التغيي النالم المطابق للأحوال، من حمهة إلى خوف إلى شوق ... الخ؛ والأياس 
ا يربط الحقيقة بالخيال؛ لمعرفة م عن لنصرا  جوهريا  في نظرية الخىق لنن المتصوفة، في حماولةالرابع هو الخيال الذي يُ 

والأياس الخامس يرجع إلى القار. أو الناقن الذي يحسن فهم هذا العالم وهذا الوجود المتجند والمتردد بين العالم 
هذه الأيس جنيرة بالوقوف والتمبيص  .  إن  1الواقعي والعالم المفتوح، والذي لا يمكن حصره في الكتابات الصوفية

غطية هذا الفضاء الفسيح والمىيء بالتناقضات والأشياء الغامضة، والنظر إلي  من كل الزوايا، وبالخصوص لأنها تحاول ت
في لالم الكتابة يمكن القول: لقن خىقت الكتابات الصوفية فضاء  جنينا  وبثت مصطىبات لها خصوحيتها الفكرية 

الأبواب  غيب إلى الأحوال الشخصية وغيها، وهذهوالنقنية، ألطت لىشعرية الصوفية مصناقية تهنأ من الىغة إلى ال
ليس لها حنود ولا انفصام، فالىغة لها جانهها الصوفي، والغيب ل  تويلات  الصوفية، أما الأحوال فتكاد تكون مشهودة 

                                                                          ترجع في معظمها إلى الزهن والتخىي لن الننيا والإقهال لى  مرضاة الله يهبان  وتعالى.                     

 الكىمة الصوفية قوية النلالة، أحيىة المنهع، تخالط القىب والوجنان، وتسرح بك في لالم المصطلح الصوفي: ثانيا:
مصطىبات كثية.  زمنية حارتالتمعن والتفكي، لتجن نفسك واقفا  حالرا  تحتاج إلى دليل ومعين. وبتراكماتها ال

 تشن الانتهاه، وتحقق الانتصار، وهذا ما يمثل حضورا  وشعرية حوفية، تزاحم في بناء النصوص.

المصطىح: هو مفردات يستخنمها الصوفي لىتعهي لن تجاربهم الروحية في التقرب إلى الله تعالى، وهي ا تجة لن ذوق 
مة. وقن دب الموهوب، وشرف الروح المىهقة العىم الىغوي، ورقة الأفردت بنأو كشف حوفي. شك ل لهم لغة خاحة ت

 2تميز المصطىح الصوفي بالحكمة، ومر  بمراحل تاريخية مهمة:

حاديث النهوية لن القرلن والأ المصطىح الصوفي ( القرن الهجري الأول: كان بسيطا  جنا  يتميز بالحكمة، ولم يخرج1
 هل الصفة.ل فترة الصبابة وأخلاق، وميزت  لم ينون؛ ومثَّ الأ ة لى  التوبة، التوكل، الزهن،النال
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مثل  تويع قىيلا ، وازداد حكمة، وتثر بالتغيات النينية والاجتمالية،المصطىح الصوفي ( القرن الهجري الثاني: 2
 (.185ه(، رابعة العنوية)ت187ه( والفضيل بن لياض)ت110الورع، ومث ى  الحسن الهصري)ت

ارة، ودخول شيتأثر، وما يميز هو الرمزية والإ ري الثالث: بنأت العىوم تتسع، وبنأ المصطىح الصوفي( القرن الهج3
ه(، ومن أللام : ذي النون 243مرحىة التنوين: مثل كتاب "الرلاية لحقوق الله" لىمبايبي)ت

(. ومن ه261ت)ه(، أول من ايتخنم الرمز والاشارات هروبا  من الاضطهاد، والهسطامي 245المصري)ت
 ، وحنة الشهود. مصطىبات

حوال والأ ، بظهور الاهتمام بالمقامات( القرن الرابع هجري: مكملا  لىقرن الثالث، ويكتمل مع  المصطىح الصوفي4
وشرح المصطىبات الغامضة، ككتاب " الىمع في التصوف" لىطويي، وهو أول معجم في الاحطلاح الصوفي. وإلى 

 ه(" بكتاب  " التعرف لمذهب أهل التصوف"، والمكي بكتاب  "قوت القىوب". 380جانه  " حممن الكلاباذي)ت

( القرن الخامس هجري: التركيز لى  المصطىبات السابقة، فظهر القشيي، في لىوم النين والىغة والتصوف، 5
 ه(.481لهروي)تاوكتاب " الريالة القشيية"، والغزالي بكتاب  "إحياء لىوم النين"، و" منازل السالرين إلى الحق" 

( وبناية من القرن السادس هجري: يعن "لهن القادر الكيلاني" الحن الفاحل بين المصطىح الصوفي النيني، 6
والمصطىح الصوفي السىفي أو التبقيقي؛ لأن  يجمع بين الذوق العقىي والمنطق العقىي. وبعنه ظهرت المعرفة الكىية 

كامل ......الخ(. نسان الالإ-العالم ومراتب الوجود-المحمنيالمحمنية والنور  الحقيقة-بمباورها )الله والحقيقة الإلهية
الغالب لى  المصطىبات الصوفية، هو الجانب النيني برغم الرمزية والغموض الذي قن ينتاب  ما يتبصل من هذا أن  

ة معانيها وارتهانها ببعضها، تشكىت في فترة حساية لم يتجرأ أحن لى  التعرض لها والعهث بها، مما يؤكن لى  ح
جاجة وحاولوا الز  لنق بالمنهع الصبيح، وما نرأ من نظريات وتويلات كان بسهب المستشرقين الذين دخىوا من

الشعرية الصوفية من جهة المصطىح أخذت بعنين: بعن  إن   :تعكي الصفاء الذوقي الإيلامي، وهنا يمكن القول
 بعن حوفي فىسفي منه  قصور فهم المستشرقين.حوفي إيلامي حبيح منهع  القرلن والسنة، و 

الصوفية الأوالل يمتازون بالتشند وترك الننيا، فكانت مصطىباتهم خاحة منها: الفناء، الهقاء، الصبو، المحو،  
فالمصطىح  .1التجرين، التفرد، السكر، العشق، الوارد، الهادي، العطش، النهش، الوجود، التجىي، التخىي وغيها

ريعة الإيلامية هنم لىشَّ   مهناك من ينكر لىي  ويرى أن   ح مجالا  وايعا  لىتأويل، وكثرة الاشتقاقات، رغم أن  الصوفي، فت
، وذلك من وجهة  ولا يتماش  مع العقينة الإيلامية، وهذا يعن نعنا  واضبا  في الصوفية وفي لالمها الغامض والمحي  

، وبهذا تمتاز معاني الجنينةلى ا  ، وبعثا  جنين ا  ذه المصطىبات خىقفتعن هنظرهم، وأما من الوجهة الأدبية والفنية 
 .لب الزمن والتاريخ يكتمل بناؤهاتتجى  تنريجيا  لىوجود، حتى الشعرية الصوفية و 

                                                           

 (.39-31، د ط، د ت، ص)2ينظر، حممن لهنه ونارق لهن الحىيم، في الطرق الصوفية، ط  1 
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هو لهاس يظهر للإحساس، ويضفي لى  الهناء روحا  وتناغما ، وفضاء  يفيض بالنهشة،  :الجمال الصوفي ثالثا :
 صمة في النص.  لقن ترك ب ية قالىة: كتابات  جمىة،النفسي، فتخرج معها الزفرات الوجنانويحقق بعض السكون 

المصطىبات الصوفية الجميىة تستميل السمع: تصوفا ، ونالفة الصوفيين، والصوفي، كعهة الأيرار، السىوك الصوفي،  
اني حطلاح الصوفي، وهي معتساهم في ريوخ هذا العىم وامتناده، كما تساهم في تشكل معاني الجمال في الا

مستمنة من القرلن الكريم والحنيث النهوي الشريف، فتتولن وفق الحالات التي يمر بها الصوفي والمقامات التي يحل 
ظمة الجمال راجع إلى وحفي العىم والىطف، والجلال راجع إلى الع بها، والرؤية التي تتكون لني ، وقن ايتخىص أنَّ 

نين مناه، فالجمال هو كمال الانسجام والتناغم والتوافق في بنيات الكالن الظاهرة والاقتنار، ولا يمكن تح
وهي فضاءات أخرى لتشكل المصطىح الصوفي، فهو من جهة الجمال مرتهط بالواقع، ومن جهة الجلال 1والهاننة.

-يينا  حممن ط شطر الجمال كى  وأل -لىي  الصلاة والسلام-مرتهط بخالق الجمال، فالله ألط  لسينا  يويف
 جلال الجمال، فالتصوف يهبث في الجمال ليصل إلى الجلال.  -حى  الله لىي  ويىم

 لا بعض الصوفيين يقوم الجمال لنيهم لى  الوحنة والعشق والانسجام، والعلاقة بين السماء والأرض وهي للاقة
وجود فيها لثنالية الصراع أو فكرة المقنس والمننس، فالحياة لها ييمة النينامية، والتي تقتضي الحركة وتولين الطاقة 

الحياة كىها نور وجمال، وما هو مشاهن من حراع ثنالي إنما هو راجع  . فالصوفيون يقولون بأن  2لايتمرار الحركة
لذي لا يرى الحقيقة يقف في وج  من يرى الحقيقة، وهكذا يتبول  لوجود الحجب واختلاف الرؤى بين الناس، فا

ار كعهة وبهذا يتميز الصوفي الذي ح والذي يرى الحقيقة، يهني الجمال في كل شيء. كل ما هو جميل إلى قهيح.
 3الأيرار لنن بعضهم بصفال  وقوة معرفت  بالله، والذي لا يخرج لن دوالر ثلاثة:

 الرة التقين بالإمكان لا بالمطىق أي نسهية في المعرفة؛( النالرة الأولى: هي د01
 ا العالم؛يفاره النالمة تكون كىها داخل هذالوجودية، فمماريات  ومجاهنات  وأ( النالرة الثانية: هي دالرة الأليان 02
ىم الروحانية ي ( النالرة الثالثة: وهي دالرة التبول والتجند للإنسانية الكامنة في الإنسان من أجل الوحول إلى03

وتدبا  مع  فالصوفي من خلال هذه النوالر يرتقي تنريجيا ، مجاهنة والتزاما   التي تحتاج إليها جميع المعتقنات والأديان.
لتصوف ا  الوحول لىبضرة الإلهية مكثرا  من الذكر وحمترما  العىماء والأولياء، وا بذا  الننيا الفانية.  ُ  ، هم  ق  الله ومع خى  

الجمال والصفاء، من  زوايا ثلاثة: كنظره لىفن، وكنظره لىبياة، وكاتجاه لمىي في الأدب والفنون، وهي تضفي ينشن 
قيمة لى  العمل الفني معتمنة لى  الشكل دون الموضوع، ومن نظرة أخرى تعتمن لنم الفصل بين الشكل 

ية إثارة لىمشالر طىق الروح من ل قالها لحظة بأوالموضوع، ولامة هي تركز لى  المعرفة التي تىوح تحت انقشاع الأفق لت
                                                           

 (.33،34م(، منشورات الاختلاف، ص)2014ه،1435)1الصوفية لىجمال، طينظر، أحمن بىباج أية وارهام، الرؤية   1 
 (.60-58نفس ، ص)المرجع ينظر،  2 
 (.256-253نفس ، ص)المرجع  ينظر، 3 
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فالفن والحياة  .1أو لجيب الأحهاغ وغريب الألوان والروالح بما حنعت ل  ين الفنان، وبما يوحي ب  وج  الصنيق
والأدب حمطات ثلا  تستمن جمالياتها من مختىف تطىعات الكون، فالفن كنظرية مستقىة بنفسها، وحار ينرس 

العمل الفني أو الأدبي يعتز بذات  وينكر الآخرين والهنف من هذا إنتاج أدب مستقل،  فن، وكأنَّ الفن من أجل ال
وقن يؤدي هذا إلى ضيق المساحة الفنية ووحولها إلى نريق مسنود، أما الجمال من جهة الحياة فيأخذ منها ويعطي؛ 

والفنون، فهو  العمىي فيؤدي وظيفة تخنم الأدب وهي نظرة متفتبة تحقق قيمة الحياة وامتنادها التاريخي؛ أما الاتجاه
نمو الجمال الذي ينشنه  بهذا يترييخ لىتواحل الفني وتثمين  وإلطال  الأولوية تجسينا  للإحساس ولىذوق المستمر، و 

حياتية، تىهية   بية حمضة، أو فنية، أودنسان ويسع  إلى تحقيق  والهبث لن  في مختىف المجالات يواء كانت أكل إ
 غهة النفس وتحقيقا  لىذة الناخىية.لر 
لىهبث في مختىف الفضاءات مستثمرا  جميع السنن الكونية والوجودية، وكما ينلل لى  ذلك  التصوف يسع  
جمالية التصوف تقوم لى  التناقض، أي الشيء لا يفصح لن ذات  إلا في نقيض ، الموت في  ليوضح أن   "أدونيس"

ىتقي الأنراف في وحنة تامة الحركة والسكون، الحقيقة والخيال، الغريب والأليف، الحياة، النهار الىيل، وهكذا ت
الوضوح والغموض، كىها ثناليات بين العالم المرلي والعالم غي المرلي، وتعتب من أيس الجمالية في الكتابة الصوفية، 

منهجية خاحة في  عرفة الهانن، فىىعقلوقن ميز الصوفي بين العقل والقىب فالأول لمعرفة العالم الخارجي والثاني لم
التبىيل والبهان ولىقىب منهجية خاحة في الحنس والإشراق والذوق، كما تتميز الكتابة الصوفية لن الفىسفية 

هذا الصراع بين القىب والعقل جعل الصوفية يتفوقون في كل شيء، فالفىسفة  .2التجرينية بتقنيم الحالات والمناجاة
هت بنكسة ضعف  لأن  العقلنت العقل أُ لما مج نسان كغيه من الحيوان، لإفقن بشربة خمر  أو بىبظة جنون فيصي ايُ  ح 
 يتجند، وقوة تنفع، وتنفق يسري، وإحساس لا ينتهي، فهو منطىق الحب، ولهذا اختاره الصوفية ىقىب نهض  بينما ل

تخىق الجمال   يفة، لأن الفضاءات القىهيةر تفوق الصوفية لى  الفلاليكون مرتكزا  لمنطىقاتهم وأفكارهم، وهو ي
فكار وب  فالتقانع الواضح بين القىب والعقل إذا التبا  أنهما شيء واحن، يترك أ عل النصوص تنهض بايتمرار.وتج

موضولية ذاتية، تتجاذبها الأحاييس والمسىمات، والغىهة للأقوى، أما إذا يىمنا أن  القىب شيء والعقل شيء لخر، 
 العقل المثهت لىوجود.ارنة بفضاءات الموضولية العقىية والذاتية القىهية، بثهاتية تتضح المق

 مؤشرات الشعرية الصوفية تتي ب الجمال الصوفي المشرق الذي يشكلإلى جان مز والإشارة الصوفية:الر  رابعا :
يتواحل  الىغة الخاحة التي لأن الرمز هو في تطوره، ومنها الرمز والأيطورة،أخرى تساهم في اكتمال هذا الجانب و 

 لقول بأن  ا بها بعض الناس، كل ل  رمزيت  النلالية، ومنهم الصوفية الذين لهم لغتهم الخاحة، تقول أسماء خوالنية" إن  
، 3مفرداتهم شمىت كافة نواحي الحياة، لغة غىهت لىيها سمات الرمز والإشارة والتىويح" لىصوفية لغة خاحة يعني أن  

                                                           

 (.320-288(، المؤيسة العربية لىنرايات ، ص)1983)2، ط1ينظر، لهن الواحن لؤلؤة، مويولة المصطىح النقني، مج 1 
 (.168-138، ص)المرجع السابقوالسريالية،  ينظر، أدونيس، الصوفية  2 
 .22م(، منشورات الاختلاف، الجزالر، ص2014ه،1435)1أسماء خوالنية، الرمز الصوفي، ط  3 
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هم لقي حتف  بسهب بعض هم بالزننقة والخروج لن المألوف حتى أن  تَّ رمزية ظىمت الصوفية وجعىتها ت ُ وهذه الىغة ال
لغت  الرمزية التي أبّ أن يفصح لن مكنوا تها، وهذا راجع لىذوق والىذة التي نىمسها في لغت  الخاحة، ومن هذا 

ظاهري،  ة، والتي لها اتصال بانني أكثر من المنطىق حاول الصوفيون أن يعالجوا الظواهر الكونية بىغتهم الرمزي
التصوف من أجل فهم هذه الىغة الروحية، وكذلك حتى تعىم ما خفي ألظم، ودالين إلى ضرورة  متبججين بأن  

 يعيش الإنسان العوالم الروحية والوجنانية والانفعالية تحت مظىة الأيرار الصوفية والتي لا تكشف إلا لىخواص.

عهارة والإشارة وهي للاقة بين الظاهر والهانن، ظاهر يحكم  العقل وبانن يحكم  القىب، فىما هناك للاقة بين ال
امتزجت الرمزية بالعشق فاضت جمالية لا متناهية لى  النص الأدبي، وهو دلوة كذلك للاهتمام بالمعاني الهاننية 

ة أو الانقطاع أو زا  لىسمو أو المشقة أو الخىو وكأن  توجي  قصني لذهن القار. بالتنبر والتأويل، فالجهل مثلا  نراه رم
الجلال والهيهة ... لشرات المعاني قن لا تنتهي، فالرمز نريقة تعهيية يحاكي بوايطتها الصوفية رؤاهم وتصوراتهم لن 

 وبهذا يستمر الصراع بين المستوى القىبي والمستوى العقىي. .1المجهول والكون والإنسان

شاهنات اختص ب  الصوفيون تعهيا  لن م الإشارة مصطىح الإشارة لن الرمز مهينة  أن   "سماءأ"النكتورة  ت  ى  ص  ف   
 .2قىوبهم، ومكاشفاتهم، وقن حاولوا الهبث في القرلن لى  إشارات تنايب توجههم

وح، يع تهعث لى  التأويل المفتمن أجل خىق لغة ذات فضاء وا الإشارة أو الرمز شيء واحن ايتعمل الصوفيون
نجبوا في ذلك لأنهم بالكاد يتفقون لى  بعض الرموز من حيث معانيها وتوظيفها، وهي رموز تمس القىب  بماور 

أكثر من العقل، بناية  من رمزية المرأة إلى رمزية الخمرة إلى رمزية المحهة، وكىها لها ارتهاط وثيق بوجنان الإنسان فهي 
قية والعروج رجح بين المقامات والأحوال. مقامات للارتقاء والتنمصطىبات لى  الأ هذه تنتقل التي تحرك  وتؤثر في .

م جعىوا المعراج معارج تتصل بالروح والجسن؛ أما الأحوال  بنافع الهمة العالية والوحول إلى الحضرة الربانية، حتى أنه 
 فتتهنل وفق المؤثرات التي تجذبك هي أيضا  في رحاب السي إلى الله لز وجل.

ة، والفكر الصوفي دالما  في تجنين و انفجار مستمر لىخصوحيات الناخىي لىغةا ة الروحية للتصوف:ر الثو  خامسا :
ابهة المجهاد و الهعينة لى  الننيا وزخرفها، والممتنة في الىغة والفكر، ما يه ب ثورة اجتمالية وييايية، تعيش الج

 عرية مميزة.ش ذلك فعىيا  لى  النصوص فألهسهاانعكس لإنسانية أو تحقيقا  لىسلام والحرية. وقن لستمرة، إما خنمة الم

تضبية بالغالي نموح الالتصوف هو المظهر الروحي النيني لنن المسىمين، بصفاء العانفة، وقوة الصىة الروحية، و  
في  ةنقطة التقاء النياا ت، فىولا التصوف لغابت الروحانية العميقة والعانفة الجياشة. التي تهعث الحيا والنفيس، هو

ك، ومن هو تحنين موقفك من ربك، ومن نفسمن  تهاع، والغرض ية والمرينين والأق  لىوم النين، ووييىة ذلك الط رُ 

                                                           

 (.29-23، ص)المرجع السابقأسماء خوالنية، الرمز الصوفي،  ينظر، 1 
 (.37-20نفس ، ص)المرجع ر، ينظ 2 
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العالم. فثورة المتصوفة تتجى  في الطموح الزالن، فهم لم يشاركوا المسىمين في نظرتهم لىننيا؛ ولم يشاركوا الفقهاء 
جاء التصوف ثورة شامىة  نسان والعالم؛ ولهذاالفلايفة في نظرتهم إلى الله والإ والمتكىمين في نظرتهم لىنين؛ ولم يشاركوا

لى  هؤلاء، ثورة روحية تحند موقفها من الننيا، ومن النين، ومن الله. ومن ثورتهم لى  الزهن: الغرض من الزهن 
قي الننيا يلام إلى تحتصفية النفس وتطهيها، والزهن هو القصن في الذات ولنم التهالك لىيها، وقن دلا الإ

وهجرانها بالتهارها دار فناء وانتقال، وأنها مزرلة الآخرة. وثاروا أيضا  لى  النين والفق : حيث كان الزهن أياس 
التصوف، في الهنايات الأولى مع مرالاة حقيقة لداب الشريعة وأوامرها، أخذا  بالرواية، لا فرق بين العهادات 

ثم اهتموا بتنوين مسالل الشريعة، ليظهر الهبث في المعاني الهاننية إلى جانب المعاني  والالتقادات أو المعاملات؛
الظاهرة، فكان لىم التصوف إلى جانب لىم الفق ؛ وبعنها نشب حراع بين الفقهاء والمتصوفة، وأحهح لكل نالفة 

. وممن رد لى  "لاجبن منصور الح الحسين"نظرة خاحة لاختلافهم في الفكر والمن  والعانفة، وانتهت القضية بمأياة 
ال  لتخوف  لى  الإيلام رغم أن  كان يحب الصوفية ويحضر مجالسها، وبعنه أته "أحمن بن حنهل"المتصوفة الفقي  

وفيا ، من بينهم ح "غلام الخىيل" وهي المحنة التي اتهم فيها يهعونتهنوا منهج  فكانت حمنة الصوفية المعروفة بمبنة 
ية إلا ردا  لى  وا. وما هذه الثورة الفقهجُ لىيهم بالإلنام ثم أفر   م  ك  حُ وا و  مُ وك  لطالفة الهغنادية، وحُ شيخ ا "الجنين"

الثورة الروحية التي أراد الصوفية أن يحنثوها في النين، وانهثق لن الصراع قسمين: لىم ظاهر الشرع العهادات 
 .1لىم السىوك والمعاملات، سمي الفق ؛ ولىم الهانن وهو لىم التصوف أو

الشعرية الصوفية، تشكىت دينيا ، تاريخيا ، اجتماليا  بمصطىبات خاحة، وجمالية أدبية لامة،  خلاحة القول: إن  
تفجرت منها الرمزية والثورة الروحية، نتيجة اهتمام الصوفية بالهانن بنل الظاهر وتفضيل لىقىب لى  العقل، فكانت 

ة سب الحالات وبحسب الأذواق. وقن اتسمت بمظاهر كثية تعود بالنرجشعرية مفتوحة تختىف من شخص لآخر، بح
ة بالتجربة شارية، المتشهعة بمعاني القرلن والأحاديث النهوية، الممزوجالصوفية، الذوقية، والروحية، والإالأولى إلى الىغة 

عرية الصوفية إلى كما تعود الش  الذاتية، والمتشكىة لب قرون في قالب الحكمة الأدبية، والرؤيا الفكرية الفىسفية؛
المصطىح الحاضر بقوة في معناه النيني الهسيط كالزهن، والورع والمحهة؛ وفي معناه الفىسفي المعقن كالتجىي، والحىول، 

فعمة بالجهاد رب الفرينة، المووحنة الوجود؛ وتعود هذه الشعرية إلى الجمالية الصوفية، ذات الأحوال والمقامات والتجا
شعرية الصوفية، إلى لزام والتضبية، والتي جسنت قيمة الفن والحياة والكتابة والحضور الخيالي؛ وتعود كذلك التوالإ

 شارة الصوفية بالتهار الرمز هو الىغة الخاحة لىصوفية؛ وأخيا  تعود إلى الثورة الروحية الملازمة لىصوفية فيالرمزية والإ
لى  الواقع والظىم والفساد، ولى  مىذات الننيا، حتى شكىوا لىمهم  حياتهم، لأنهم لاشوا حياة الجهاد والثورة

                                                           

-96ة الروحية في الإيلام، د ط، د ت، دار الشعب لىطهالة والنشر، بيوت، ص)ينظر، أبو العلا لفيفي، التصوف، الثور  1 
106.) 
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الخاص الذي يجمع بين لىوم النين ومعاني  الروحية، وهنا تتىمس الفروقات والشعريات. وبايتمرار الحياة تستمر 
 الشعرية الصوفية وتتنوع روافنها.

فقة؛ ومن الحس الشعوري، بنت الشعرية مصقولة انطلاقا من جذرها الثلاثي )ش، ع، ر( ومن الىغة المتن         
بىغة فنية جميىة من جهة، ومن جهة أخرى تهنت رؤيا الإنسان وحاجت  الفكرية وامتناده التراثي، لتسيطر لى  النظرة 
النقنية المعاحرة المهنية لى  موت المؤلف وقناية النص. لها أللامها وسماتها، الحاضرة بايم القانون الذي يهني 

صوص ويسطو لىيها قراءة وشرحا  وتويلا ، حمندا  الخصالص الفنية والتاريخية والىغوية. وحىت إلى العالم العربي، الن
لتظهر في شعريات متنولة؛ منها شعرية النص الصوفي المشبونة بالعوانف والعطاء الروحي والحكمة النينية والفكر 

رق واضبا  بينهما، تنقيب بين الشعريتين الغربية والعربية، تهين الفالفىسفي والمصطىبات الخاحة. وبعن الأخذ والرد وال
الشعرية  إلا في جزليات من باب التأثي والتأثر. وما لا يمكن نكران  هو أن   ثىة ونظريات لريقة، ولا يمكن أن تىتقيابأم

 قوانين الجمالية والفنية في الغربية ياهمت بشكل كهي في خروج الشعرية العربية من قوقعة الشعر إلى النثر. لتهبث
 لىنصوص الإبنالية. وقن تطرق لذلك "لهن القاهر الجرجاني" في نظرية النظم بإبعاده لىوزن والقافية.

نتالج هذا الفصل، تحند النظرة التاريخية والسمات العامة لىشعرية الغربية والعربية، إضافة إلى الروافن والمؤثرات وبعض 
  الشعرية التصوف التي نهبث في ملاحمها العامة  الجذور، وحولا إلى معالم

معاحرة، حاحىة الهنيوية وتاريخية الفىسفة والنرايات الىغوية، بنأت مع أريطو وتثرت  :شعرية غربية 
ياء" غرضها الوحول شهم "فوكو" في كتاب " الكىمات والأبنظريات الفن والجمال، نظ ر لها الكثي من الهاحثين، ومن

 وقوالن ضابطة لىعمل الأدبي، تواييا بالرياضيات والعىوم. وحصيىة الهبث هي: إلى قوانين

الفن والجمال، فىسفتان أثرتا لى  الحياة العامة، ولى  الحياة الفكرية، فظهرت جهود الفلايفة، التي قادها  -
عض ب ما أن  بناع، ولى  الشعرية بالخصوص؛ كأفلانون وأريطو. خىقت نظريات امتن اثرها لى  الىغة والإ

 المقاربات فيالمصطىبات الأدبية كالصنعة، الشكل والمضمون، المتخيل، المحاكاة، ميزت الحناثة النقنية، وياهمت 
 ىشعرية الغربية؛ة لسالمؤي    الىغوية والىسانيات

تطابق وجود  لنمذاتها وليس لى  الىغة، ليُكتشف  منرية لىم الىغة المقارن ركزت لى  ظاهرة المقارنة في حن -
في الكثي من الوحنات الىغوية نظرا  لاختلاف بيئاتها؛ كما أبعن "دويويي" و"وتيني" الهبث في الظواهر تاريخيا ؛ 
وبعن تنارك الأمر بنأت القوالن والقوانين الىغوية تخذ الجانب الأكب من التنظي، مما سمح بإضفاء بعض الموضولية 

 لى  النظريات الفنية والفىسفية؛

تاريخ الىغة بثلا  مراحل: المحاكاة الاغريقية؛ وبعنهم الفرنسيون الذين وضعوا قوالن فق  الىغة، واهتموا  مرَّ  -
حرة، أحهبت ابتصبيح النصوص، وأخيا  مرحىة ما بعن اكتشاف الىغة السنسكريتية، وبظهور الهنيوية الىغوية المع
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غة كمرجعية نصوص وتقرب الىغة من الفكر، وتحافظ لى  الىهي المرجعية الأيايية لىشعرية الغربية، لأنها تهتم بال
 ب، الموييق ، الأيطورة.دسق وبالأنظمة الثقافية كالفن، الأذاتية تحقق الهوية والانتماء. فالهنيوية نظرية اهتمت بالن

ام ووحي؛ الفن إحساس وإله من النظريات التي لامست جذور الشعرية: نظرية الإلهام الأفلانونية التي ترى أن   -
لعمل ا والنظرية السىوكية الفروينية الراجعة إلى اللاشعور الشخصي أو الهانني؛ والنظرية العقىية الكانطية القالىة بأن  

ظريات فنية والتي تهىورت بعن الثورة الفرنسية. وهي نكذلك الإبنالي هو نتاج العقل؛ ونظرية الفن لىفن الكانطية  
 في لة العقىية والضوابط الاجتمالية. وكان لىهنية النصية والعلاقات الىغوية دور كهينيت معظمها لى  النز وجمالية بُ 

 تطور النظريات الابستمولوجية المتأثرة بالفىسفة الترنسننتالية، لنن فوكو؛

هاط عة لى  ايتنقوانينها المشجكتاب "الكىمات والأشياء": نظَّر لىشعرية الغربية الواقعية والتاريخية والعىمية ب  -
حكام، تنرجت من منطىق، الفن أحل الحياة يحقق الجمالية. والىغة هوية شعب تحقق الوجودية، في كينونة النالية الأ

مات لغة الهن لتهانية، والشرح والنقن والتنظيوالمنلولية. والغموض والخيال تجربة بنالية لىغة الا يات الغامضة، والس  
ات؛ والشعرية التلاقبية بالفىسفة ومقارنة الىغات، وبفضل الأحوات والكىم الواضبة. المحققة لىشعرية التاريخية؛

عرية دبية. لينتقل التبىيل من العلاقات الخارجية إلى الهنيات الناخىية بششتقاقات الىغوية ظهرت الشعرية الأوالا
 وانين الأدبية.ع دالرة القالانزياح. نتيجة الصراع بين الكينونة الإنسانية والكينونة الىغوية، مما ياهم في تويي

ور لب الزمن. إما قوانين الىغة التي تتط هناك تقارب كهي في القوالن الإلرابية، كجزء ثابت من أثهت "فوكو" أنَّ -
لى  المستوى الفردي بالقنرات، أو لى  المستوى الىغوي بالاشتقاقات، أو لى  المستوى المعرفي بالنَّظريات. المتميزة 

ية الجميىة الكامنة في الخطابات الىغوية، والمشكىة للأبعاد والتصورات. فالىغة كعناحر حوتية، بخصوحية الشعر 
انون م من  ديويي الالتفاف حول الكىمة بعينا  لن التاريخ؛ هي قوضجيج شفاه، ورمزية يرية، ووهج شعري، تعىَّ 

نثولوجيا مة لىعىوم الإنسانية، وبقوانين الامستقل، وموضوع لىمعرفة، بإشاراتها وكىماتها وتراكيهها الجاهزة، ملاز 
 والتبىيل النفسي والىسانيات تفهم الهنيات والخصالص الأدبية، النالمة لمشروع الأدبية أو الشعرية.

 وضع أريطو الركالز الكبى لىشعرية، المهنية لى  الفىسفة، والمهنية لى  الفن لامة تجسنت بالكتابة لنقل التجربة -
يعطي لىشعرية  أريطوفمن وق ع  التجارب المرة في الحياة. ولىي   ىهانن الإنسانيلوثانيا  تطهيا   ،أولا   اة  الذاتية، حماك

 ص، حماكاة  وأخلاقا  ومعاا ة ، تعهيا  لن النضج الفىسفي والتبرر العقىي في زمن أريطو.أبعاد الكىمة أو الجمىة أو الن  

، زفطان نودوروف، جون كوهينو وأريطو نجن: رومان جاكهسون، تمن أللام الشعرية الغربية إلى جانب فوك -
بالىسانيات النيوييية، وألمال الشكلانيين الروس، و رؤيا العالم لىهنيويين، وأبنلوا شعريات متعندة  تثر بعضهم

هبث في الماهية تلا تخرج لن الشكل والمضمون تحقيقا  لفالىية الكىمة، والتركيب، والنلالة، فالشعرية الغربية فىسفية 
 هي منهع الحية التي تؤرق الإنسان الغربي لىوحول إلى الحقيقة بكتابات متنولة، وخلاحة القول يمكن القول إن  
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شعريت ، فيهبث في واقع  من خلال كتابات ، ويجيب لن تساؤلات نفس  من خلال كتابات ، وتهق  شعرية الحرية 
لشعرية دام لم يعترف بحقيقة الوجود، وتهق  النظرة العىمية الطاغية لى  ا وشعرية المتاهات وشعرية الغموض تلازم  ما

 الغربية هي الوحول إلى قوانين تحكم النص الأدبي وتحقق جماليات  وإبنالات .

لم تخرج لن التعريف القنيم لىشعر؛ ولم تخرج لى  الخصوحية العربية، إلا ما تميزت ب  في قضية  :شعرية لربية   
نظرية الجرجاني في دلالل الإلجاز وأيرار الهلاغة تونينا  ل القاهر ذلت جهودا  جهارة، منها ما قنم  لهنبُ  الىفظ، وقن

ة "النظم"، التي التبها الكثي من الهاحثين هي حقيقة الشعرية العربية، وهذا بالنظر لىترا ، أما بمفهوم الحناثة فالشعري
عريات من خلال جهود الهاحثين والنقاد. فكانت لنة شعريات منها: لها بين الش العربية تحاول الهبث لن مكان  

 القص، شعرية......الخ. شعرية الىغة، شعرية التمرد، شعرية

الشعرية العربية لها امتنادها التاريخي، بنأت شفويا  وتثرت بالقرلن الكريم الذي غي نظرة الناس لىعالم، وبجهود  -
م، كىهم ياهم  والأحمعي وغيهنييود النؤلي وبعنه الجاحظ والجرجاني والقرناجالىسانيين العرب يتقنمهم أبو الأ

بنضج التجربة الشعرية العربية؛ ثم جاء دور الفلايفة بترجمة كتاب "فن الشعر" لأريطو، أمثال الفارابي، وابن يينا 
 ىية.وابن رشن؛ واكتمىت التجربة بجهود المعاحرين الذي حمىوا رؤيا الهنيوية ورؤيا الشك

تشكىت نظريات لربية خنمت الشعرية العربية منها: نظرية التصوير الفني، ونظرية النظم، ويرجع أحىهما لعهن -
القاهر الجرجاني: فالتصوير الفني أو الجهن الإبنالي، ل  أيس أولها: العقل والادراك؛ وثانيها: التربية الجمالية السىيمة؛ 

دبية. جسنت الكونية، والأ يلامة الالتقاد؛ وأخيا : مهنأ التنرج في التراكيبوثالثها: السعادة الكونية؛ ورابعها: 
ة مجازا  وايتعارة وكناية، والقيم الشعورية، والتعهيية بىغة حادقة. وكذلك الىغة الشالرة المستمنة من خصالص الهلاغي

لكريم، وهذه لتعامل مع القرلن االحروف والألفاظ والعهارات، واكتمل نضج الصورة الفنية بجهود "يين قطب" في ا
هرت في ظ ية رالنها "لهن القاهر الجرجاني" التيتراثومنها: نظرية النظم ال  .النظرية ياهمت في تطور الشعرية العربية

ي العربي، م الكلامية، ياهمت في تييس النرس الهلاغظُ القرن الخامس هجري، غرضها الهبث في الىفظ والمعنى والن  
 الجرجاني" دلالل ها في كتابي، والذوق لنن السكاكي. ظهرت مهادؤ ح مثل الصَّرفة لنن الخطابيمالملا ويهقتها بعض

الالجاز" و"أيرار الهلاغة" ومنها الثناليات: المعاني والألفاظ، التراكيب والمفردات، وحورة المعنى وأحل المعنى. 
 والحذف. اننرجت تحتها بعض الجزليات مثل المجاز والايتعارة والتشهي 

كتاب "دلالل الالجاز" تمبور حول: النبو والهلاغة والنظم إضافة إلى الىفظ والمعنى، وض ح خصوحية الىغة   -
تقنيم الهنيل. ومن  حاولزلة في تطرقهم لىمسالل الىغوية و العربية، وتثرها بالقرلن الكريم، رد حاحه  لى  المعت

أويل، لإلراب يفتح الألفاظ ويستخرج أغراضها ويخنم التفسي والتمسالى : النبو من مقومات الشعرية العربية، فا
وهو مرتهط بالنظم لأن  قانون ننظر ب  لىبروف وننظر ب  لىجمل، ومنها: التقنيم والتأخي والحذف والفصل والوحل 

ال العربية. هي جزء من قوالن نوية كثية حافظت لى  جمو في باب العطف، وقانون "إن " و"إنما" وما يتعىق بهما. 
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، والهلاغة العربية مهنية لى  المجاز والمعاني الخفية، وهي الشعرية في ألى  مستوياتها، تقودا  إلى المعنى أو معنى المعنى
 وتتجسن في الفصاحة والكناية والايتعارة والتمثيل والمجاز الذي هو الىفظ القىيل النال لى  المعنى الكثي.

 الكلام والىفظ والاختلاف في المستويات الإبنالية، والحكم أولا  وأخيا  يعود لىمتىقيشعرية الجرجاني تشي إلى  -
بذوق  ويعة انلال  وقنرة فهم  لىمعاني. فاختلاف التفسي وتنوع الفهم للأحاديث النهوية ونهقات الشعراء هي 

اني جنير بالنراية وما قام ب  الجرج بوادر دالة لى  دور المتىقي في ايتنطاق هذه النصوص، وفهم بوانن التميز فيها.
 والوقوف رغم حعوبة وتشتت بعض أيس نظرية النظم. 

مثَّل  الشعرية العربية الجرجاني، وإلى جانه  حازم القرناجني بشعرية الأيىوب؛ والفارابي بشعرية التخييل والهنية  -
، ولأنهم فلايفة  لم يتبرروا من الشعر إلا جزليا  العروضية؛ وابن يينا بشعرية التخييل والوزن وجماليات الشكل؛ وهؤلاء 
 الذين نثين"فن الشعر" لأريطو. وأما من المح كانوا حىقة ربط بين الشعرية العربية والغربية لايتفادتهم من كتاب

وهي  ية التقىينية.إلى انفصالها لن الشعر  "بشي تاوريرتالناقن الجزالري "مثىوا الشعرية العربية المعاحرة حيث أشار 
هن السلام المسني؛ يىوبية لنن لالفكرية لنن خالن يعين؛ ولى  الأ هنى لى  الرؤيا لنن غالي شكري؛ ولى  الحناثةتُ 

أبو ديب؛ ولى  شالرية القراءة والتىقي لنن لهن الله الغذامي؛ ولى  الحناثة الفكرية لنن  لولى  النصية لنن كما
 مرتاض، ولى  النظرية الأدبية ولىم الجمال لنن حلاح فضل. أدنيس. ولى  الفنية والنصية لنن لهن المىك

الشعرية الصوفية، تشكىت دينيا ، تاريخيا ، اجتماليا  بمصطىبات خاحة، وجمالية أدبية لامة، تفجرت منها  إن  -
ة، لذوقيرها الىغة الصوفية، االرمزية والثورة الروحية، فكانت شعرية مختىفة بحسب الحالات والأذواق. من مظاه

هذا ما ينباول الوقوف و  بة الذاتية، والرؤيا الفىسفية؛شارية، المتشهعة بمعاني القرلن والأحاديث النهوية، والتجر والإ
"الحكم العطالية" لابن لطاء الله.لىي  من خلال الفصل الثالث بالتعامل مع النص التراثي 
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 تمهيد:

تحقق النضج الفكري والعانفي، هنفها للاج النفس وإحلاح القىب، ولىو تجربة ذاتية حوفية لطالية           
لأيىوب ألفاظ  ومعاني  من ا ، فكانت خطابا  راقيا ، ايتمن قوة  اللهالهمة وايتقامة السىوك، لىوحول إلى مرضاة 

شكرا  لله رب تعظيما  و النهوي، ومن الذوق الوجناني، ومن النصيبة الصادقة، والعهادة المخىصة، لأيىوب ا القرلني و
ليات هنفها ل لىشعرية الصوفية؛ في منهج نسقي جنين التمننت الىمسة الفنية الجمالية الموضولية . بي  العالمين

النظم أو الىفظ والمعنى ية جزلشعرية العربية من خلال العتهات، وبين ال جزلية التقريب بين الشعرية الغربية من خلال
 لتهة العنوان الحاضر الغالب، ولتهة التوحين، لتهة الأخلاق والسىوك، وأخيا  لتهة شعرية الىغة. لتتجى  منها:
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 .العطائية(الأول: عتبة العنوان )الحكم  بحثالم-
ضان رغ فيها ابن لطاء الله السكننري حصالة مسيت  التربوية في أحالحكم العطالية منرية تربوية دينية، أف      

الطريقة الشاذلية لمؤيسها أبي الحسن الشاذلي، وبعنه تىميذه أبو العهاس المريي، الذي بنوره يىم المشعل لابن 
 ان الايتهاقية.نو جزء من لتهة العلطاء الله السكننري. هذا الأخي قن يهق التطرق لترجمت  وحيات  الفكرية. وذلك 

 :أولا : ماهية "العتبة"
ات، وتحنين المناهج هن كهية، تكون بمثابة النليل والقالن لضهط الأفكار والتوج  اويالنصوص تحكمها مفاتيح ولن    

بناع اء الإة حتى لا يتي  الكاتب في فضرح. وهذه الخطوة ضروريالمنايهة، مع مصطىبات تلالم التطىعات والط  
 :1جاء في لسان العرب في مادة "لتب": العتبة لغةفوالتأليف. 

كُفَّةُ اله اب التي توُن أ؛ والجمع ل ت ب  ول ت  ه اتُ؛  ر جُ= مراقيها؛ ولتَّب  لتهة = والع ت بُ= النَّر جُ؛ ول ت بُ النَّ  الع ت  ه ةُ= أي 
تهاا  = برق  برقا  ولتب  البق ل مقنَّم ؛ول ت بُ العُود = ما لىي  أنراف الاوتار من  والعتهان= ل ر جُ الرجل؛  اتخذها؛

= الشنة؛ والت َّع ت بُ= التَّجني؛ ولاته  ُ معاتهة  ولتابا = لامُ ؛ والايتعتاب= الايتقالة؛  الالتتاب= و و لاء ؛ وأحل الع ت ب 
يهة من ر معاني لربية متعندة، منها: ما يونأ، ومنها النرجات والارتقاء، وهي معاني قالانصراف لن الشيء. هي 

 ، والشنة، والىوم، والانصراف، وهي معاني تلامس النفس.. ومعاني أخرى منها: العرج والتواليالاحطلاحيالمعنى 

ى، ولكن  ألية جناس الأخر احر غربي، يمت بالصىة لىرواية أكثر من الأالعتهة مصطىح نقني مع: اصطلاحا العتبة
التي التمنها "جيار جينيت" في درايات . وقن خصها لفك شفرات النص وتنيه . وهي من مقومات الشعرية 

، ترجم  الكاتب الجزالري، لهن الحق بىعابن؛ وقنم ل  الناقن الجزالري" يعين -seuils–بكتاب سماه "لتهات" 
ص فضاء لتبي، تكثر في  العتهات، تولن التفالل وتحقق الإمساك بمجمل العلاقات أنَّ الن   2يقطين" مشيا  إلى:

تتخىى  لتهة المعيار النصي التي تحند نهيعة النص الأولي لن نريق ترحيف الكىمات وتنضين الجمل،  النصية،
تساع  ينفتح الجانب الايتقطابي في ، بما يشكى  من او واحطفاف الهنيات الىفظية. وبذلك جعل العتهة حمور النص 

لطرح الإبنالي ا لتهات ، وهي التي تبز قوة لى  الىغة والتاريخ والواقع. ولا يمكن فهم للاقات  دون الوقوف لى 
، فترى بعض الكتب ا فذة في نهعاتها، وكتب أخرى كثية الايتخنام. والسر يكمن في المعيارية والتأليف الفكري

  والفضالية والقوة العتهي ة. يقول يعين يقطين" كل هذه العمىيات تجعىنا نرى النص بناء  لا يمكننا الانتقال بين فضاءات
بينها من  سن التمييزعثر بها، ومن لا يحالمختىفة دون المرور من لتهات ، ومن لا ينته  إلى نهيعة ونولية العتهات يت

 .3حيث أنوالها ونهالعها ووظالفها يخطئ أبواب النص"

                                                           

 (579-576)السابق، ص، لسان العرب، المرجع  ابن منظور، 1 
 الاختلاف، الجزالر، (، 2008-1429)1بىعابن، ط ينظر، جيار جينيت، لتهات )من النص إلى النص(، تر: لهن الحق 2 
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ما يجعل من  فيعرف المناص" هو كل "جينيت"يتصل بالمناص أحن المتعاليات النصية لنن  كما أن تعريف العتهة
النص كتابا  يقترح نفس  لى  قرال ، أو بصفة لامة لى  جمهوره، فهو أكثر من جنار ذو حنود متمايكة، نقصن 

، بقول " ما من دتعريفا  ضمنيا  يجعىها تتصل بالقصة والسر  "نواري يعين أبو زين" وقن ذكر النكتور .1ب  تىك العتهة"
لة التي تع بسطوة وظيفية ويؤدي دورا  في بناء حرح النلاأي شيء ينخل في تليف القصة وبناء المحكي، إلا ويتم

. وهو لم 2تتجاوز حنود الىغة المحنطة داخل الكىمات والجمل، بل النلالة المنفتبة لى  العوالم الحقيقية لىمبكي"
 كيستثن شيئا  من جوانب القصة، التي تمثل مكوا ت لتهات متصىة قابعة في معانيها، تحتاج إلى قار. حصيف يفك

تقرب المتىقي  ا  معانيها، ويعين تييسها بمنهجية الشرح والتبىيل والنقن، ليعطي انطهالا  واليا ، وامتنادا  فكريا ، وأيرار 
ن التي تصنر بها العناوي من المهنع، وتكسر حاجز العزوف المنتشر. وفي نفس السياق يؤكن كلام  بتعريف لخر" إن  

هي لهارة لن للامات ييميونيقية تتجاوز كونها مجرد لنوان، إلى كونها  المتون الحكالية أو نصوص القصص لادة
حامىة النلالة الكىية لىمتن، واختصارا  لىمضمون، وتعهيا  لن وجهة نظر، وتوجيها  لفكر أو رأي أو موقف من قهل 

كان أو الزمان، لموبذلك لا يخرجها لن السرد كنمط يتميز بمقومات ثابتة متضمنة ضمن النص، قن تكون ا 3السارد"
 عطي مستوى لىفهم.ت وقن تكون الشخصيات والعقن المتعندة. إضافة إلى لناوين الفصول الروالية أو القصصية التي

أما لهن الرزاق بلال؛ فيجمع المصطىبات المطابقة لىعتهة قاللا  "خطاب المقنمات، لتهات النص، النصوص 
ت النص، المناص، أسماء لنينة لحقل معرفي واحن أخذ يسترلي المصاحهة، المكملات، النصوص الموازية، يياجا

اهتمام الهاحثين، في غمرة الثورة النصية، التي تعتب إحنى أهم سمات تحولات الخطاب الأدبي بشكل خاص، 
هة . تويعت دالرة العت4قناع والتواحل بشكل لام"ع  إمكاا ت القراءة والتفالل والإوالخطابات المعرفية التي تقتسم م

نصي انعكس  ب  مرك   مرحىة القراءة النصية. فكىما زاد إلى جميع الخطابات الأدبية في مرحىة التكوين النصي، وفي
نيم فهما  لى  أن  لتهة نصية. لتوضيح خفايا  النص وأبعاده المختىفة ومظاهرة المتكشفة. ويتعمق أكثر في التنظي والتق

هذا  مُ س  اني، فيقول "وحين ن  سرس الى   يع لىعىوم الىغوية التي ايتفادت من النَّ لمنهج العتهات بالجنية في الطرح، وبالتنو 
يتفادت رح والتناول ولمق التصور ولمق القصن؛ وهي لناحر االحقل بالجنة فإننا لا نقصن الغرابة، بل الجنة في الطَّ 

صوير، ة، والسردية، وفن التمن إنجازات النرس الىساني الحنيث، والنرس السيميالي، وتحىيل الخطاب، والشعري
تضح هات النصية لتهات؟ وبذلك ييطرح يؤال متى تصي هذه المركَّ . وهنا قن يُ 5والتشكل، ولالم الإشارة والنلاية"

 تظهر هذه العتهات، وما  متىليهين    "لهن الرزاق بلال"يجيب فيها. و  جُ أكثر، مفهوم العتهة وما هي الحنود التي تتماو  
  بالمكملات، تستفين مما يصطىح لىي ذ  ر" إلا بعن الانتقال من مرحىة الطهالة والإخراج، ويالتئ  دورها فيقول تظه

                                                           

 .44، صالمرجع السابقجيار جينيت، لتهات )من النص إلى النص(،  1 
 .100(، بيت الحكمة، العىمة، الجزالر، ص2012)1نواري يعودي أبو زين، مماريات في النقن والىسانيات، ط 2 
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(، التي تنخل في اهتمامات حمقق النصوص وا شرها، وأحياا   بمسالنة peritexte) وهي ترجمة أقرب لكىمة
نين قيمتها المعرفية راءتها وتحلتهات النص تسالن في فتح مغاليق المخطونات وتسالن في ق المؤلف نفس . بل إن  

إذا   من يقرأها، ويتفالل معها، ليبز جمالياتها وفنياتها، والريالل المحمولة فيها. خاحة. فالعتهات تحتاج 1والتاريخية"
كانت غامضة غي مطابقة لمحتوى النص، تثي تساؤلات وخىفيات، وربما تويلات تتنايب والمضمون العام لىنص. 

قنمون أول قراءة ي تيهها وفق ما يحتاج  المتىقي، وهماشرون يقنمون خنمة جىيىة لتذليل العتهات وتر فالمحققون والن
اية، خراج الكتاب في حىة بهية، وبعن ذلك تتي القراءة الثانية الأكثر شر ة يفرضها الواجب الهبثي، من أجل إضمني

 ر لليات التفكيك.والتي تكون لن نوالية وفق منهج نقني يوف   

ج الآن روَّ التي تُ  يقول في " من بين المصطىبات "تعريفا  لخر من كتاب "جيار جنينيحض ر لنا ت هن الحق بىعابن""ل
(، الذي أفرد ل  جيار جينيت كتابا كاملا  سماه بهذا الايم seuilsفي يوق التناول النقني، نجن مصطىح العتهات )
فسرا  ص، يحرك  في ذلك فعل التأويل وينشط  فعل القراءة شارحا  ومجاللا  من  خطابا  موازيا  لخطاب  الأحيل هو الن

. فالتبه من المصطىبات النقنية التي تنتشر اليوم بكثرة، بعنما تكالهت العقول لى  الهناء أو النسق  2شكل معناه"
  ثرال .ن من إزيكهي من معاني النص، وييحمل جزء ا   ما أن  خطاب موازيككوحنة متكامىة تحتاج الوقوف والتأمل.  

نشأة الكىمة إلى "كىود دوشي ". حيث اهتم بالعنوان بالتهاره المنخل الرليسي لىنص " ولأهمية العنوان  د  من يرُ  هناك
نشأ لىم خاص يعنى بها وينريها، وينظ  ر في حىتها بما تحتها، وفي للاقتها بصاحه ، إن  العنوان أو 

(latitrologie) 3لأحرى فرلا  معرفيا  يعود الفضل في إريال  إلى كىود دوشي "الذي يمثل لىما ، أو با . 

اص، الذي ركز لى  المتعاليات النصية الخمسة )التناص، المن "جيار جينيت"إلى الشعرية لنن ترجع جذور العتهة 
يحاول   . وكأن4الميتانص، النص اللاحق، والنص الجامع(، أي ايتطاع الانتقال من شعرية النص إلى شعرية المناص

 ا  بعاد تحمل أ المستويات الخمسة. والتيخىق فضاء معرفي خاص ب ، ريم معالم  الأولى من خلال جهوده لىتفريق بين
حول  إلى الأمام. هذه الشعرية لها ما يميزها، نظرا  لىجنل القالم تتقنم ايتشرافية ا  خىفية ترجع إلى الوراء، وأبعاد

حاول أن يقرب الطَّرح بمستويين قنيم ل  حضوره النالم بالىمسات التراثية؛ الشعرية، والتساؤلات المطرحة معها، 
وجنين نتاج إلي  لخىق دينامية وحيوية تحقق الطموحات والآراء، يقول لهن الحق بىعابن " ايتطاع الجمع بين ماضي 

نة جنة ما خرى جنيالشعرية وحاضرها، فهي لننه من جهة قنيمة قنم ارتهانها بالثقافات الهلاغية، ومن جهة أ
. وشعرية الحاضر يقصن بها 5لرفت  من تحولات وتغيات بايتفادتها من المهاحث الهامة لعىوم الىغة والىسانيات"

العتهات، أو شعرية العتهات، وما ينايهها من مناهج، هذه الشعرية التي تشهن تحولات لنية يفرضها النص المتمرد 
                                                           

 .22ص المرجع السابق، لهن الرزاق بلال، منخل إلى لتهات النص، 1 
 .19، صالمرجع السابقجيار جينيت، لتهات )من النص إلى النص(،  2 
 .101 المرجع السابق، ص نواري يعودي أبو زين، مماريات في النقن والىسانيات، 3 
 .19، ص المرجع السابقالنص(،  جيار جينيت، لتهات )من النص إلى 4 
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لنث انة، إلى تموجات يبرية جمالية، تتماش  وما يعيش  اليوم من فضاء الذي يرين الخروج من القوقعات الجام
 1منها:لعتهة خصالص تمس الشعرية ا وحخب الحياة. وبذلك فإن لهذه

( هي المطىع وأول ما يصادف القار. ويثي لننه جمىة من التساؤلات، وقن قيل في التصوف" من كانت بنايت  1
 حمرقة كانت نهايت  مشرقة"؛

 بنمط كهي لايتقطاب المتىقي؛ ( تكتب2

 ( تحمل ايتقلالية بشكل يثي الغرابة. 3

هذه الخصالص قريهة من السردية، إلا أنها جىية وواضبة، تتجى  لنن كل نص أدبي، وهي جزء من خصالص إن  
ة، المجهولة يص غالها  من ايتنطاق النص. خاحة اليوم في ظل الجهود المستمرة لحصر تفرلات الشعر ستخى  أكثر لمقا  تُ 

لى  حب الهروب من الشعر كجنس أدبي، ايتهىك دهره ورحينه، واليوم لابن من تثمين هذه الجهود لىوحول إلى 
لما  في رها إلى يراب. وأخيا  " الشعرية لنن جينيت هي دالشعرية، وتحميها من تضاربات قن تجنظرية تحوي أيس ا

 . 2لارتحالات الشعرية من النص إلى المناص"هذه ا في خىق معرفي ومنهجي جنينين؛ لهذا نجنه

قام ويُ  ، حارت تُحترمة  فيما بعن كتاب ت  ن  س   إلى المرويات الشفوية المنقولة لن الشيخ، وجُ  العرب يرجعون أحل العتهات
ة الكتابة، بثمانية: الغرض، العنوان، المنفعة، المرتهة، ح المؤلف لى  رؤوس   بُ اي  كيف كان يُح    "المقريزي"ذكر لها وزن. 

إلى الختم والعنوان  "الجاحظ"أشار والتي تجعل المؤل ف أهلا  لىثقة.  كما  الصنالة، كم في ، أناء التعاليم المستعمىة في ،
حتى لا ينسب الكتاب لغي أهى ، وكذلك التوقيعات من لتهات النص، والمقنمة والخاتمة التي تطورت فيما بعن 

.  3هجية الهبثلتي ياهمت في تحسين من، وا حورة العتهات المجسنة لنن الغرب ثللتأخذ أبعادا  فنية بلاغية، وتم
هذه النظرية هي من قهيل الهبث في الترا  لن حورة مطابقة لمفهوم العتهة لنن الغرب، فكانت التبولات الفكرية 

ها وتاريخها وهذا ما وثقى رهاحات أولى تهشر بظهور لىوم لها وزنهاالمتوالية خاحة في لصر التنوين، إوالتأليفات 
حصل بالفعل. لتأتي مرحىة الشرح والتبىيل والتنقيق، فعولجت هذه النصوص كمعاني مختىفة. والتي كانت لتهات 

أن يقنم لاريا  من نصوص العتهات، ولا يمكن  بحال من الأحوال الفكاك من  لوا" أي كتاب لا يمكنبالهنيهة. وب  قا
 مظاهرها، في معها العتهات وحار الهبث جاريا   الشعرية إلى العالم العربي انتقىت. وبانتقال 4يىطتها الشكىية"

جاهنين لخىق  الحياة ينن، ولم نسع وهكذا كىما سمعنا بنظرية جنينة هرلنا إلى الترا ، نفتش ونتهجح، ونسينا أن  
  العتهات شعرية تهقلمي. والذوق والهعن الإيلا ويجند الترا  بما يتماش بنيل منافس يعطي لىماضي مصناقية، 
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  تفيض حيوية ص الصوفي، فعتهاتمفتوحة، وألية نقنية من لليات النرايات النصية، خاحة  التراثية، ومن ذلك النَّ 
 لىبكم. "لتهة العنوان"ونهنأ مع ونشانا ، وهي بنورها لتهات لا تنقطع إلا بموت المرين. 

 وان )الحكم العطائية(:ثانيا : عتبة العن
نلالات  الحامىة لب الزمن وفرض نفس  بلنوانها ل حاحهها لم يضع لها لنواا   قارا ، بل تشك   أن   م ب ىَّ س  مُ ال         

؛ فتأمىها، وقال ل : "أبي العهاس المريي"لىبكمة والمولظة والتربية الأخلاقية. قيل: لما حنفها لرضها لى  شيخ  
 مؤلفها لم ينت  منها، لأن . وهنا يتضح أنها بلا لنوان، وأن  1اء وزيادةلقن أتُيت يا بني في هذه الكراية بمقاحن الإحي

العنوان دلالة لى  اكتمال العمل، ومن منظور أويع يتهين انشغال ابن لطاء الله بمضمونها نيىة حيات . والأوضح 
النفوس(. فالعنوان هو  بيقاط التنبي، وتاج العروس الحاوي إلى تهذيته  في لىم الحقيقة )التنوير في إأنها خلاحة ك

رمز تاريخي إنساني ينسب إلى حاحه  وإلى زمان ، لم يستطع أحن تحريف  أو تغيه أو حمل معنى لخر في مكان . وهو 
القرلنية  صح والتوجي ، ولما يحمى  من معاني لها شرارة متصىة بالمعانيينهض بالتجنين والنوام لما ينخل تحت  من الن  

نة، ا َّ الرَّ  ة العالية، وتلامس وجنانك بسبر لغتها الباقة والهىيغة، وبموييق  كىماتهاتقودك إلى الهم  والأحاديث النهوية، 
 يتصل بك أحياا   إلى حن الانههار والتأمل ولنم إدراك حقيقة معانيها. في رمزية لها خصوحية التصوف الإيلام

ها أحول دينية وقيم وراء ، ولكن لنن الوقوف والتأني ننرك أن  ا  المعتنل، فالعنوان قنهىة موقتة قن نمر  لىيها مررا  كرام
بعن م حيات  لخنمة النين ولنصح الغي، فانعكس ذلك في حيات  و أخلاقية ونظرة تربوية يىوكية. يقودها رجل قن  

كمُ  ن منهج م  رايخة  تحمل كل من يحمىها، وتحتفي بمن يطىهها. فغياب العنوان أو حضوره لا ينقص ممات ، لتهق  ح 
 لب الزمن. الحضور والقهولر وراء شعرية وجمالية هذه الحكم، التي كُتب لها ومن منلول حكم . وهنا الس    احاحهه

الكلام في العنوان ينسبب لى  النظم بأكمى ، بحكم تشكل العنوان لب الزمن والممارية، وقن مض  في الفصل 
إلى جانب حياة ابن لطاء الله ومسيت  الفكرية العىمية  الأول من الهبث الحنيث لن معنى الحكمة وجذورها،

والتربوية، وهذا جزء مهم من لتهة العنوان، ويهق  أن نسىط الضوء لى  المضمون في حن ذات  لنرى منى التأثي 
الحاضر وان نالذي يهه  والقابىية التي راجت لب التاريخ بناية من القرن التايع وإلى يومنا هذا.  ولإدراك قيمة الع

 .الغالب، نتىمس رأي شراح الحكم ونظرتهم إليها

في كتاب "غيث الواهب العىية في شرح الحكم العطالية" لابن لهاد النفري الرنني، قال" من أفضل ما حُن  ف في 
لىم التوحين، وأجل ما التمنه بالتفهم والتبفظ كل يالك ومرين، لكون  حغي الجرم لظيم العىم ذا لهارات رالقة 

. خنمت 2معان  حسنة فالقة قصن فيها إلى إيضاح نريق العارفين والموحنين، وإبانة مناهج السالكين والمتجردين"و 
الموحنين والسالكين والمرينين، وبيَّنت لهم المنهج القويم الذي يوحل إلى حضرة الله يهبان  وتعالى، فهمتها لالية 

، ولُنَّ من "أبي زكرياء السراج"بشرح الحكم بطىب من شيخ   "ابن لهاد"قام وقن  .ترتقي بك إلى معاني الإيمان
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تُ الح كم يتة  وثلاثين شرحا ، فأبّ الله إلا ابن لهاد في الظهور  أفضل الشروح، قال لن  الشيخ زر وق: شرح 
. وقن نهُع من شرح زروق، السادس لشر والسابع لشر، كما جاء في "تىخيص الحكم" لىبيفكاني، 1والايتعمال

في شرح  يقاظ الهمموذكر في كتاب "إ بركة الحكم تنتشر ويزداد حيتها وتثيها في العىماء ومؤلفاتهم. ت  ذا أخذ  وبه
، التبها الهعض مغالاة  "قال الفقي  الهنَّاني: كادت حكم ابن لطاء الله أن تكون وحيا ؛ الحكم" لابن لجيهة مقولة

. فهي قوية في معانيها، قوية في لفظها، تحتاج منك خىفية فكرية 2كم"ولو الصلاة تجوز بغي القرلن لجازت بكلام الح
لتهسيطها وتقريب فهمها، وهذا الكلام يخرج من لانفة قوية وحادقة وإحساس يلامس جذور ما تؤول إلي  الحكم. 

لقرلن ا وهي شعرية داخىية اختىجت فيها المشالر الصادقة، ونريقة الحقيقة، فظهرت بتعهي يمس الوحي السماوي،
فة النينية التي حرمتنا ا العانالكريم، ويمس الصلاة الرابطة القوية بالله يهبان  وتعالى. وهذا ما أشار إلي  "الهوني" إنه  

منها قسوة المتطىهات الننيوية، وفتنة المغريات المستشرية، وهذه الحكم تحمل هذه العانفة الصافية الهعينة من الهنع 
ويقول لن هذه الحكم" هي مورد شرلي يىفي  .3 حمهة الله والخوف من  والرضا والتوكل لىي والمنكرات، والموحىة إلى

. وهي يىفية السىف 4يىيم خالي من الشوالب، وحسهك أن  المورد الذي تمثل في حكم ابن لطاء الله السكننري"
وذكر حمقق   تاكة.لتعصهات الفكرية الفالصالح المتمسكة بالقرلن والسنة النهوية بعينا  لن الغىو والمظاهر الخنالة، وا

ر، إن  هذا إلا   قال: ما هذا منشو ى  تمَّ  ن  وأشهر الكتب م  كتاب ابن لطاء الله " التنوير في ايقاط التنبي" من أهم 
لؤلؤ منثور، كل يطر من  جن ة قن حفت بالثمار، وأحنقت بأنوار الأزهار، وكل يطر لو يهاع بثمن بخس  لأشتُري 

. وقن أبنى الكثي من العىماء والشراح رأيهم حول الحكم، بالتهارها كل متكامل في مجال العقينة 5ر"بألف دينا
والتصوف، والعانفة النينية السمبة. فمن حيث النظم" الحكم نظُمت نظما  غناليا  رولي  في  أن تكون إشارات 

وما   يفهم  ذاك، فما يفهم  هذا قن لاوالصفاء ها ألوان من الكنرةيإلى أحوال النفوس، والنفوس تتغي وتتهنل وتعتر 
. فهي تمس النفوس، وتهبث في خهاياها ومكنوا تها، مع اقتراح العلاج المنايب 6يرتضي  قوم قن يرفض  لخرون"

هارة" لن نسان. ومن حيث التكوين فهي لالطاقة المحركة لرغهات وأهواء الإالمسالن لىتبكم في يطوة وتعنت هذه 
. وإن  7قرات القصية المختىفة الأغراض، وهو يخانب المرين بصيغة المفرد، ويسجع في بعض الأحيان"نالفة من الف

كانت مختىفة الأغراض إلا أنها تسيطر لىيها وحنة الموضوع المتضمنة الحكمة والتربية والنصح لى  معاني التصوف؛ 
نا  لىطريقة ابن لطاء الله كان مري خاحة وأن   تهاع،وثيق بالمشيخة، وهم المرينون والأوهي موجهة لفئة لها اتصال 

طالية حُك م  لىيها بعنم الترابط لأيهاب "وليس بين الحكم الع هح شيخا  من شيوخها. وهذه الفقراتالشاذلية، وأح
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ن يفتن مت في أوقات مختىفة ثم ضم بعضها إلى بعض بلا ترتيب مقصود، وقظ  قوال نُ من الأ رباط وثيق، فهي مجمولة
دود لى  حاحه  بالنظر إلى ما مر من وجهة نظري . وهذا 1عاني فيكررها في حور مختىفات مرتين أو مرات"بعض الم

يمان، ىتقوى والإبية والإحلاح والنلوة لفكل معاني  مترابطة تتج  حوب التر من فكر وترا   "ابن لطاء الله" ف خىَّ 
كل زيادة في   المعاني، ومن شعرية الىغة العربية أن   وتكرار بعض المعاني قن يزين من هيهة الحكم وتويعها في تشرب

المهنى هي زيادة في المعنى، فابن لطاء الله لا يكرر معنى إلا وفي  منلول أقى  زيادة في القوة والتأكين. وهذا يردا  إلى 
ض؛ ولكن أي و الحكم العطالية فيها غم هذا لا يمنع من الالتراف بأن   معنى أشار إلي  "زكي مهارك" مفاده "ولكن  

. ونريقت  في الهلاغة تختىف، 2غموض؟ هو الغموض الذي يوحف ب  كل كلام وحل إلى غاية لالية من الهيان"
فأحياا   يجرد المعاني من حورة الأخيىة، وأحياا   يوشي معاني  بالخيال توشية نريفة، وتارة يقف لنن المعنى فينيره في 

. وهذا تبير يحتاج إلى قىيل من المراجعة، فيما يتعىق بقضية الىفظ 3القافيةحورة واحنة لا تختىف إلا فيما يربط ب  
 الىفظ   في المعنى، الذي يسع  لتجسينه، والذي لا يكاد يفارق ، وليس فيهم   "ابن لطاء الله السكننري"والمعنى، ف

قوة  ح. والواضح أن  لنيني الصبيالعانفية الروحية المستمنة من الالتقاد ا بذلك باتت الألفاظ تهعا  لىمعاني، و فقط
ن حنق العانفة النابعة مالمعنى جىهت قوة الىفظ، وجىهت قوة الأيىوب، فتمازجت القوى لتولن الشعرية القوية 

هنيع، فهو من المعىومات القيمة والأيىوب الهارع ال  وكتاب الحكم، "غني لن التعريف لشهرت  ولما يحتوي النينية.
من ا حية التعهي والأيىوب فكانت مثالا  لاليا  للأدب الرفيع، وحفيت من حيث الفكرة  ت  ي  ف   حُ  م  ك  مجمولة ح  

. فجعىت من حاحهها أديها  متمكنا  ل  قوة نظم ودقة انلاع، وجعىت من  4فكانت مثالا  رالعا  لىفكر الصوفي"
المتكرر في كل زمان ومكان.  وحضورهحوفيا  يحسن انتقاء مفاهيم  وترتيهها في بناء متقن ل  شعريت  ولمست  الفنية 

طالية ابن واضع الحكم الع فهو من يلالة التربية الشاذلية التي ملأت الننيا بالأذكار والأوراد " يجب أن نعىم أن  
ت أحن الصالحين وكهار الصوفيين، وهي حكم لظيمة تختص بالسىوك والطريق، وليس-رحم  الله-لطاء الله السكننري
ة كما هو مشهور مصطىح الحكمة، وتتضمن هذه الحكم قوالن أيايية ونصالح لىمرين لمعالجة حكما  لقىية مجرد

. تزداد خصوحية هذه الحكم بارتهانها بالسىوك وبالطريق المستنن إلى الورد 5بعض الأمور التي تعترض  في يىوك "
وف الذي يؤخذ جزء يسي من التص والمشيخة، لهقاء التواحل الروحي، وهذا ما جعل ارتهانها بالتصوف وثيقا  " هي

من حبهة الصالحين والشيوخ والمربين، لا من الكتب، فعى  فرض أن المرين جاء بهذه الحكم وقرأها، واجتهن ليعمل 
. فهي 6بها، لا ينتفع بها ولا يفىح بل لىي  إذا أراد الفلاح أن يهبث لن المربي الذي يشرحها ل  لمعالجة يىوك "

حلاح النفوس والقىوب وتهذيب السىوك. فهي للاج ولكن بثمن غال لا يوحف بسهولة، ي إوييىة لغاية كبى ه
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وثمرت  هي الراحة والطمأنينة وتحقيق السعادة بالرجوع إلى منهج الإيلام السىيم وملازمة الجهاد لتبقيق المكايب 
ا خلاحة لتصوف كى . بحكم أنهىنا في نشأة التصوف ومرجعيات  الإيلامية لوجنا  أنها اوالنرجات. ولكن لو تم  

لتعالي الفكري ولا تمس رهينة ا    ق  ه  ف من جهة الفىسفة هو تجاذبات ت ُ التجربة التربوية الروحية. وما نرأ لى  التصو 
  صوف منرية إيمانية إحلاحية واقعية تعطي للإنسان شجالتالتَّ  لىواقع وللإنسانية بصىة. والحقيقة العامة أن  

لنيا  كم لها قنوة في ذلك ومنهج واضح. رغم أنها " ليست وحيا  قر بعينا  لن الرههانية. والح   وخصوحيت  الجهادية.
ر أذواق ومشرب مؤلفها دون أذواق غيه" . وكتاب "الحكم 1حتى نىتزم بنصوحها، فقن تكون في بعض المواضع تفس  

ة، ورئاية ية لىوم الشريعة ولىماء الشريعالعطالية ألف  الإمام الجىيل ابن لطاء الله السكننري، الذي جمع بين رئا
فكان  2لىوم الحقيقة ولىماء الحقيقة، فكان لىما  مستشرلا  متبققا ، بل رأس لىماء التشريع ولىماء التبقيق"

لىعىماء ولعا  بها وخنمة لها، ومنهم الشيخ زروق" أما الشيخ زروق فإن  قن افتتن بها افتتاا  ، لقن ايتولت لىي  
فكانت لا تفارق  في يفر ولا في إقامة، وكان يشرحها فإذا ما انته  من شرحها، بنأ يشرحها من جنين، جاذبيتها، 

. وهنا نسأل ألم يصه  المىل والفتور؟ بالطهع لا؛ لأنها المعاني الروحية النابعة 3وتتفاوت شروح  بين الايجاز والتطويل"
الثابتة التي  لرابطةا من القرلن والسنة. وهنا مربط الفرس فالحكم الإلهي المستمنمن المحهة الصادقة، المنلمة بالتأيين 

يمان والتقوى والصلاح وفق ما جاء ب  الإيلام، وبذلك تتأكن جمالياتها ويتأكن تمايكها. وتشع تنفعك إلى زيادة الإ
العطالية  ممن أجل   كتاب وقع لهم في ذلك، وأنفع  لكل مرين حادق" كتاب الحك شعريتها، يشي "زروق" وإن  

الشاذلية التوحينية العرفانية الوههية، لهارات  رالقة جامعة، وإشارات  فالقة ا فعة، تثىج الصنر وتههج الخانر، وتحرك 
السامع لها والناظر مع تناخل لىوم  وحكم  وتنايب حروف  وكىم ، إذ كى   داخل في كى   ، وأول  مرتهط بالأخي من 

شهادة التراف لى  كل من يشك في لنم تمايك  . وهي4ة لما قهىها وتونئة لما بعنها"قول ، بل كل مسألة من  تكمى
م ترابطها. وبالمفهوم العميق تركيهة الحكم هي حالة ذوقية روحية من التفوق والتهصر والعطاء لاشها نهذه الحكم ول

تؤثر لى  القار.  القة.غة لربية فابن لطاء الله السكننري خلال مسيت  التربوية الصادقة، فجسنها في نظم بىيغ بى
المختىفة   لىم كتيها  حغيا  في حجم  انتشر في الأوياط"حممن يعين رمضان الهوني" فلا أ النكتور يقول والمستمع.

قل بأ كانتشاره، وتقهىت  العقول والنفوس، كتقهىها ل ، وهو مجمولة مقانع من الكلام الهىيغ الجامع لأويع المعاني
م إلى ثلاثة أقسام: وهي تنقس-حى  الله لىي  ويىم-من كتاب الله أو من ينة ريول الله  ةها مستخىصكى    العهارات.

. وهو 5قسم ينور حول التوحين وحماية المسىم؛ وقسم ينور حول الأخلاق وتزكية النفس؛ وقسم ينور حول السىوك
لأخلاق الموحىة للإيمان، وهي تكتمل بايؤكن أيضا  تمايك هذه الحكم وتمبورها حول العقينة الصبيبة السىيمة و 

ضا  يمان ويعادة الروح وانمئنان القىب، وهي تكتمل أيمن الحرية الضيقة إلى يعة الإوتزكية النفس والخروج بها 
                                                           

 .9ص المرجع السابق، حممن بايم دهمان، أذواق النقشهننية في شرح الحكم العطالية، 1 
 . )مقنمة(.9(، بيت الحكمة، الجزالر، العىمة، ص2010)1يم حممود، طزروق، شرح الحكم العطالية، تح: لهن الحى 2
 .11نفس ، صالمرجع  3 
 .15نفس ، صالمرجع  4 
 ، )مقنمة(.10ص ،1ج السابق،المرجع ينظر، حممن يعين رمضان الهوني، شرح الحكم،  5 
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بالسىوك القويم. ومرد جميع ذلك إلى الإيلام والايمان والإحسان. وما يستنل ب  لى  قهول هذا الكتاب هو كثرة 
  م ب  " وقن تسابق كثي من العىماء في لصور مختىفة إلى كتابة شروح لهذا الكتيب الصغي في حجالشراح والمهتمين

فبات ، أكثرهم إنما اننفعوا لذلك ابتغاء التبك ب ، وأملا  في أن ينالهم شيء من ن أن   والكهي في لثاره ونفع ، ويهنو
 بنفبات  الأزهر فتح الله لىيهم ورفع لهم من حياتهم شأا   الكثيين من نلاب العىم في  لا ييما بعن أن تكن لهم أن  

. وقن أخذت الشروحات أحجاما  كهية تختىف بحسب الشارح، وهذا يزين من وزنها ودورها في تحقيق 1وبركات "
ي" قال لن  لمر "باراس الك نن كذلك  هاحوقن شر  إلى التوضيح والتشريح بكتب أويع.تقارب لمعاني وايعة تحتاج 

. وهذه من التعابي التي توحي بوجود 2هن الرحمن العطاس "إن الحكم العطالية لذراء لم يفتضها إلا هذا الشرح"بن ل
حاجز يحتاج إلى قوة المىكة الىغوية والفكرية والنينية، ويعة الانلاع. وهو تعهي مهالغ في  بالنظر لىكثي من 

حية القىهية منلولاتها، وهنا تتجى  حقيقة شعريتها الرو الشروحات التي خاضت غمار هذه الحكم وأبنلت في تهسيط 
ستطع أحن التخىص ولم ي ضت الحكم ييطرتها حتى لى  الش راحالتي تختىف من إنسان لآخر حتى في الشرح. ففر 

منا ين إلى يو كمن تىك الجمالية والحقيقة النلوية. لذلك بقيت "الحكم العطاية" مصنرا  إلهاميا  لجميع العارفين والسال
لأنها جمعت مقاحن "الإحياء" كما أشار إلى ذلك أبو العهاس المريي، ولأن كتاب "الإحياء" هو ألظم مويولة  هذا،

يعة بارز في نريق القوم، ر ن لىش   متق  مؤلفها لالم   ، وأن  في باب التصوف المعتنل تربوية متكامىة كتهت إلى يومنا هذا
غور لىيها ولى  مؤلفها لحلاوة حياغتها وتهويهها وشمول موضولاتها و  نىت لسان الظاهر والهانن، وقن أثا جمعوأنه  

في  "أبو حامن الغزاليحاحب الإحياء ". فالحكم لم تت من فراغ وإنما هي خلاحة تجربة روحية لاشها 3معانيها
اءها وترييخ مفاهيمها ويعين إحي الروحية والذوقية. جهاده وبحث  لن الحقيقة، ليصل إلى تجنين في لالم المعاني النينية

وجن ة، و  من الزمن يعيش نفس الحالبعن قرنين "لطاء الله السكننري ابن" في هذا الكتاب. وكأن   "ابن لطاء الله"
ضالت  في كتاب "الإحياء"، خاحة إذا ما رجعنا إلى حيات  والحالة التي مر بها قهل أن يأخذ نريق المشيخة الشاذلية 

امىة بين  من مرينيها. فالنين تعاليم تزينها الروحانيات الإيمانية، شهكة متكية ، فيصويتعىق بشيخها حها  ونوالي
 ايهغيب من حياتنا إذا ما غىهت لىيقن  في درجات الإيمان والإحسان. وهذ الأخي الذي لقل حاضر وروح ترتقي

باتصالها بخالقها.  االله لتشعر أرواحن ونهيم في مىكوت يمان ولذة التقوى والعهادات،المادة، ولكن بعودت  نىتمس لذة الإ
هي أزمة إخلاص لله تعالى، والمسىمون هم اليوم بحاجة إلى لىماء ربانيين، الذين يعُى  مون  مة المسىمين اليومأز  لأن  

اية الأمة لى  حساب حظوظهم الشخصية، لا مكان لىننيا في ىصون ويتفانون في خنمة النلوة وهنويعمىون ويخ
يخافون في الله لومة لالم، الواحن منهم إذا نظر التب وإذا تكىم ذكر، وإذا يكت تفكر، وإذا مُنع حب، قىوبهم، ولا 

. ولىماء المنارس 4وإذا ألُطي شكر، نيت  أفضل من لمى ، هؤلاء هم أهل التصوف، العىماء الربانيون العالمون بالله
من مظاهر و  تهم لتعىيم الناس خي من يمثل هؤلاء في زماننا هذا.أموالهم وحيا أو المنارس التربوية الذين قنموا القرلنية

                                                           

 )مقنم (.10ص، 1جالسابق ، المرجع حممن يعين رمضان الهوني، شرح الحكم،  1 
 )مقنمة(.13(، دار الحاوي، دمشق يوريا، ص2016-1437)1راس الكنني، شرح الحكم العطالية، طبا 2 
 ، )مقنمة(.11نفس ، صالمرجع ينظر،  3 
 .11السابق، ص، المرجع أذواق النقشهننية في شرح الحكم العطالية ينظر، حممن بايم دهمان، 4 
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الله كتب لها القهول" كتب الله القهول لىبكم العطالية، فخنمها الكثي من العىماء، وكان  هذه الحكم أن   شعرية
ا يحىيها من بم لمال، وتصبيح الأحواللعناية بمقام الاحسان، وتصفية الألذلك أثر في تربية النفوس وتهذيهها، وا

ية ، أو إلى معانيها التربو أكثر ا بحاجة إلى هذه الحكمنأن و. وهنا يهن1الخلال المحمودة ويخىيها لن الصفات المذمومة"
ل لتربية نفويها بالتبىي بالأخلاق الفاضىة المرقية لىسىوك، وبالتخىي لن التصرفات الرذيىة المننية لىسىوك. وهذا قىي

" إضافة إلى حماورها السابقة التوحين والسىوك والأخلاق، التي أشار إليها "الهوني ذه الحكم.من كثي لما تنلو إلي  ه
 2ها مختصرة في أربعة أنواع:يمعان فقن حند "زروق" أن  

 ( التذكي والولظ؛ وهو حظ العوام ولىخواص من  نصيب؛1

 حكام؛ وهو حق المتوجهين من كل فريق ولكل نريق؛( الكلام لى  الأ2

 كلام لى  الأحوال؛ وهو نصيب المرينين؛( ال3

 ( الكلام لى  الحقالق، وهو نصيب العارفين والمحققين.4

  بعين لن الله وأن    نسان بأن  شعر الإيأخذ بحسب ذوق  وما يرين، والقصن بالتذكي والولظ كل كلام يُ  نصيب كل ل 
لظ والإرشاد. وأما كلام الاحكام فهي القوالن نب والخطب وحماضرات الو دور المإلى التوبة والرجوع، وهذا  ةبحاج

المتعىقة بمنهاج الطريق الذي يسىك  السالك، وهي أحكام ترجع لىشيوخ وأحباب الطريق، والطرق الصوفية الحقيقة 
الله. وأما الكلام في الأحوال فيزين من ثهات المرينين، وخص ذلك درجات الترقي وتصبيح  السي إلى منهاجها هو
وأما الحقالق فهي المفاهيم التي تشربها العارفون والمتبققون نتيجة حبهم في الطريق. فتجى  لهم ما لم الأحوال. 

 هادلممارية والجنرك إلا بابحره وايع ونريق  حعب لا يُ  ،الحكم العطالية لىم خاص يتجى  لغيهم. وبهذا ننرك أن  
 تشند. لىسىوك. من واقعية النين  السمبة من غي قويموالتزام نريق القوم من تزكية لىنفس وتطهي لىقىب، وت

ا في قصالن هو نظم معانيه وما يزين من حضورها وشعريتها، وترتيب أفكارها في قالب شامل تحت يياق المعاني
 3:م"، ومن  سماه "تىخيص الحك قام بنظم الحكم بأيىوب بنيعشعرية، ومن ذلك ما فعى  نور النين البيفكاني، 

 ي.ن  ت  ب   أ   ين  المج   الله   م  اي  ه  ي......ف  ن  م  ر  السَّ     ل  لإ   با  لاَّ إ   ل  و   ح  لا  -

 .ان  س  ح  الإ   و   ام  ر  ك  الا  و   د  و  ي الج   .......ذ  منان   ن  اج  م   ن  م    ُ ان  ب  ه  يُ  -   

  .م  ر   ك  افي  ص  را  يُ ك  شُ  هُ رُ كُ ش   .........أ  م  ع   ن  افي  و  نا  ي ُ حم    هُ نُ حم   أ   -

                                                           

 .26ص السابق،، المرجع شرح الحكم العطالية باراس الكنني، 1 
 .19ص المرجع السابق، ،شرح الحكم العطالية ينظر، زروق، 2 
 .119السابق، ص ، المرجعشرح الحكم العطالية ينظر، نور النين البيفكاني، 3 
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ات معنى الحوقىة أي لا تحول لن المعصية إلا بتوفيق الله يهبان  وتعالى، ولا قوة لى  الطالة شمىت هذه الأبي 
تسهيب  وحمنه أمرا  بتعظيم  و خىقنا لنعهنه و المتصف بالكمال والسرمنية، فهو  .ولزوم الايتقامة إلا بتوفيق ،

 والثناء لىي ، فهو الكريم المحسن المتفضل لى  لهاده بالخىق والحياة.

 1منهم:و  بالنظم، ، الذين خنموا الحكم"باراس الكنني"ذكر   

 ( فيض الكرم في نظم الحكم، لابن أبي الشريف؛1

 ( فيض الكرم نظم وشرح الحكم، لهاقشي الخضرمي؛2

 ( نظم الحكم العطالية لحمنون المعروف بابن الحاج السىمي المردايي؛3

  نظم كتاب الحكم لابن لطاء الله لىفايي المكي؛ 4

 ( مرشن الفقي نظم حكم ابن لطاء الله لىغلاوي.5

ناية من ما  قالما  بذات ، تشكل لب قرون بى  ؛ بل حارت ل  فقط الحكم لم تعن كلاما  لاديا ، أو نظما  يحتاج التأمل
. ولا ن الكريمظت بحفظ القرلف  ، والحكمة في ذلك هو ارتهانها بالقرلن الكريم، وقن حُ لقرن السابع إلى يومنا هذاا

جميىة  يهبث لىي  كل إنسان، ويجن لغة ا  يجن إحسايا  كامن هاالهاحث في جذورها وأفكار  يعتب هذا مهالغة لأن  
ا بصنق وإخلاص. فهذه له ت  ى  ه   يت بهنيع الهلاغة وكثرة المجاز. فتعطيك معان  ومستويات كىما أق   ى   بألفاظ خاحة حُ 

 لنية حملاة بالصنق والإخلاص. فكانت حمط أنظار الجميع.العتهة تسيجها شعرية ذات خصوحية إيمانية قر 

 شر اح الحكم العطائية:بعض : ثالثا  
بناية من القرن التايع هجري، وينذكرهم حتى تكتمل أيضا ، راح ذكرهم "باراس الكنني" ممن خنمها من الش  

 2اريخي وشعريتها الحاضرة في كل زمان ومكان:حقيقة هذه العتهة وبعنها التَّ 

ه(، أول من شرح الحكم، ول  شرحان الأول 792لقرن الثامن هجري: ابن لهاد النفري الأننلسي الر نني )تا-
 سماه "التنهي " وهو منظوم، والثاني سماه "المواهب العىية شرح الحكم العطالية" وهو منثور. 

 القرن التايع هجري: ظهر في  شراح كثر، وحل لندهم إلى يهعة، ومنهم: -

 ه(؛808الحكم في شرح الحكم لابن لماد الاقفهي الشافعي )ت ( إحكام1

 ه(؛845( شرح حكم ابن لطاء الله، لابن زاغو التىمساني )ت2

 ه(؛874( شرح الحكم لابن لطاء الله، لأبي حممن الشاذلي المصري الشافعي)ت3

                                                           

 (.35-34السابق، ص )، المرجع شرح الحكم العطالية ينظر، باراس الكنني، 1 
 (35-27، ص)المرجع نفس  2 
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 ه(؛882( شرح حكم ابن لطاء الله، لابن زغنان التونسي الشاذلي المالكي )ت4

 ه(؛887حكم ابن لطاء الله، لىطرابىسي الىيبي )ت ( شرح5

 ه(؛891( شرح حكم ابن لطاء الله، لىقىصادي المالكي )ت6

 ه(؛ وقن شرحها يهعة لشر مرة.899( شرح حكم ابن لطاء الله، لزروق الفايي، )ت7

، بين تونس وليهيا هذا ينل لى  انتشار الحكم ووحولها إلى أقص  المنى، وكثرة الشروحات في مختىف المغرب العربي
والجزالر والمغرب، يخب بقوة التواحل الروحي، وتثر العىماء بعضهم بهعض، وميزة واضبة هي حب لىماء المغرب 

تهمون التصوف يرد لى  الذين   الجهال بتاريخهم وحضارتهم. وهولىتصوف وانشغالهم ب . وهذا لا ينكره أحن إلا
 وايتمرت إلى اليوم. "الإحسان"و منرية بنأت مع مصطىح فه .ىون من شأن اليوم وينكرون  ويقى   

راح ح الحكم والانشغال بها وحار ذلك منهجا  ثابتا ، تقىينا  لىششر ب الهجري: انتشر الاهتمام القرن العاشر وفي -
 :يرارها تتابع وتتجند وتتولن، بحسب المعرفة والنراية، و من شروحاتهاأ السابقين، والغريب أن  

 ه(؛903طا لن أحكام ابن لطا، لابن الخطيب)تكشف الغ (1

 ه(؛908( الحكم شرح الحكم لابن لطاء الله، للأقصرالي الشاذلي)ت2

 ه(؛910( مرشن الأمم مما أودل  التاج ابن لطاء الله في الحكم، لىكركي المصري)3

 ه(؛910( شرح الحكم، لىجعفري النمشقي)4

 ه(؛963للأننلسي الزروالي)ت ( فتح باب المىتزم الجامع لهعض معني الحكم،5

 ه(؛963( المواهب الربانية شرح الحكم العطالية، لىطرابىسي الجزالري)ت6

 ه(؛971( شرح حكم ابن لطاء الله، لابن الحنهىي)ت7

 ه(، ول  أيضا ، المنهج الاتَ في تهويب الحكم؛975( شرح الحكم لابن لطاء الله، لىمتقي الهنني)ت8

 ه(؛982، لىبىبي القادري الصوفي)( شرح حكم ابن لطاء الله9

تستمر شروحات الحكم، ويزداد القهول لىيها، وهذا ما يزين من تثمينها وقيمتها العىمية والاجتمالية والنينية، لأن  
كثرة الشروحات دلالة لى  كثرة المستمعين والقراء. وتغىغل الحضور الصوفي بين لامة الناس، ومن جهة أخرى يتهين 

ن السمو م لأذواق ومخانهة الوجنان، تمكنت تصوف متهم ولكن هي منرية تغذية الروح وتربية اتميزها فهي ليس
 والتعىق بالله. لقن لنت الحكم منهجا  مضموا   لتبقيق المعرفة وتعىيم الأحوال والمقامات وحنالة العانفة النينية. 

زين من العىماء، النظي، ويخرج من بركتها الم القرن الحادي لشر هجري: تتألق في  الحكم، وتحقق إقهالا  منقطعفي -
 :ومن شروحاتها والصوفية الكهار أرباب الذوق والعرفان
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 ه(؛1013( مطالع الأنوار السنية في بعض معاني الحكم العطالية، لىتادلي الصومعي)ت1

 ه(؛1016( الجواهر السنية في الحكم العىية، للأريحاوي الفىسطيني)ت2

 ه(؛ ول  فتح الحكم لترتيب الحكم؛1031شرح الحكم العطالية، لىمناوي المصري)ت ( الن رر الجوهرية3

 ه(؛1033( شرح الحكم العطالية، لىنقشهنني)ت4

 ه(؛1044( شرح حكم ابن لطاء الله، لىنجاني المقنيسي)ت5

 ه(؛1071( الكىمة الويط  في شرح حكم ابن لطاء الله، لىنجاني القشاشي)ت6

 ه(؛1094الن الكىم في معاني الحكم، لهاراس النولني الحضرمي، )ت( شفاء السقم وفتح خز 7

كن ، مثل مطالع، الجواهر، النرر، شفاء، ولجنينة في هذا القرن أخذت تتويع لناوين الشروح وبنأت تخذ معاني
 وللإيلام ولىتربية والتعىيم المضمون النتالج والمتكامل. تستمر لى  لطالها وخنمتها لىبياة.

 : شروحات منها رن الثاني لشر هجريالقوفي  -

ري)ت1  ه(؛1144( شرح حكم ابن لطاء الله، لابن ز ك 

 ه(؛1163( شرح حكم لابن لطاء الله، لىسنني المنني )ت2

 ه(؛1170( شرح الحكم العطالية لىمنابغي المصري، )ت3

 ه(؛1182( الشرح الكهي لحكم ابن لطاء الله، الفايي المالكي)ت4

 الهناية للإنسان إلى الكريم المنان؛ ه(؛ ول 1183ىهيومي المصري)تة الموحىة إلى الحضرة العىية، ل( الايرار الخفي5

 ه(.1193( شرح حكم ابن لطاء الله، لىعنوي المصري)ت6

 :من شروحاتها القرن الثالث لشر هجريوفي -

 ه(؛1208( شرح حكم ابن لطاء الله، لىتشيني)ت1

 ه(؛1221ي المصري)ت( شرح حكم ابن لطاء الله، لىسهال2

 ه(؛1224( إيقاظ الهمم بشرح الحكم، لابن لجيهة الفايي)ت3

 ه(؛1227( شرح حكم ابن لطاء الله، لابن كيان المالكي)ت4

 ه(؛1227( المنح القنيية لى  الحكم العطالية، لىشرقاوي)ت5

 ه(؛1232( شرح حكم ابن لطاء الله، للأمي الكهي)ت6
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 ه(؛1232لابن الحاج)ت( شرح حكم ابن لطاء الله، 7

 ه(؛1241( شرح الحكم العطالية، لىكيلاني)ت8

 ه(؛1260( شرح حكم ابن لطاء الله، لىهىغيتي)ت9

 ه(؛1271( إثمن القىم في أحناق الحكم، لىبراق)ت10

 ه(؛1268( شرح الحكم، لىبيفكاني الكردي)ت11

 ه(؛1284سجم في شرح الحكم لىهناني الفايي)تن( الغيث الم12

 ه(.1292ء السقم وجلاء الظىم لى  متن الحكم لابن لطاء الله، للأزهري المالكي)ت( شفا13

 :من شروحاتها هجري إلى يومنا هذا لشر القرن الرابعفي -

 ه(؛1324( شرح حكم ابن لطاء الله لىشنقيطي)ت1

 ( شرح حكم ابن لطاء الله، لعهن الغني المنني؛2

 خ؛( القول المحكم في شرح الحكم، لابن الطها 3

 ه(؛1331( شرح الحكم، لابن مخنم)4

 ه(؛1341( شرح الحكم، لأبي الشامات النمشقي)ت5

 ه(؛1348( شرح الحكم العطالية، لعهن المجين الشرنوبي)ت6

 ( المحكم في شرح الحكم، لىقىي أفنني زاده التركي؛7

 ه(؛1409( مذكرات في منازل الصنقين والربانيين، لسعين حوى)ت8

 ه(1424اء الله، لمحمن يعين رمضان الهوني )ت( شرح حكم ابن لط9

ت لى  هي يواقي متنولة جرت مجرى الحكم العطالية ففاضالتذر لن تقصيي لأنني انىعت لى  بعضها فقط، ف
القىوب لتملأها لشقا  ويقينا ، وتحقق لها التواحل الإيماني في لانفة جياشة لا تستقر أبنا ، وبهذا فقن أخذت هذه 

ا كهيا  من العىماء ومن التاريخ، وحارت مطىوبة في كل مكان، فالحكم نقطة تتلاق  فيها القىوب العتهة اهتمام
 حسان التي نفتقنها اليوم.ومسالك الايمان بمسالنة شرارة الإوتسهح لترتقي في منارج الإيلام 

 الحكم العطائية:)متن( : نظم رابعا  
نسان الكونية لإاغيه، والتفكر في ، والالتماد لىي ، وتسخي ميزة يهبان  وتعالى لا ل التوج  الحقيقي يكون لله    

يرار الواردة الأح، والالتراف بالنعيم الفياض و لتبقيق وحنانيت ، بكسر النفس والتبهب بالقىب والارتقاء بالرو 
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كا  وجمالية ، من يوالافضال الكثية. فالهمة لالية والمقصن لظيم، وفي هذا معنى  ويرا  جعل شعرية العتهة أكثر تما
حكمة ،  "مالتين وأربع ويتين"العنوان هو النظم. وهي حكم ذكر بعض الشراح حماورها الكبى، لندها  باب أن  

ى  ل ، نقىها لن الأحل الذي ألف  ابن لطاء الله السكننريحكمة   ولنن "تاراس الكنني" مالتين وثلا  ويتين
 1كم الك ن ني:ح لى  في النراية يهة "، وينعتمن وضعها " ابن لجالأبواب التي حن قول . أما تقسيمها فالتمنا 

م ات  )من للامة( الا ل  1-الهاب الأول وفي  يت لشرة حكمة: ؛ نُ ق ص انُ الرَّجاء  لنم  ع    ال  ى  اد  ل  م  ت  ( م ن  ل لا  ن  ل 
؛ ك في الأيهاب  ر  ج  ك  التَّ تُ اد  ر  ( إ  2-وجود  الزَّلل  يهاب  مع إقامة  الله  فيَّة ؛ وإرادتك  الأمن الشهوة  الخ ين  مع  إقامة  الله  إياَّ

طاط  لن  الهمَّة  الع ىيَّة ؛ ك في  التَّجرين  ان  ار ؛ي  ( يوابقُ اله م م  لا  تخرقُ أ  3-إياَّ ب ي ، 4-وار  الاق ن  ( أ ر ح  ن  ف س ك  م ن  التَّن 
؛فم ا ق ام  ب    غ يكُ  لا  ت  قُم  ب   أ ن ت  ل ن  ف س   يكُ  ف يم ا نىُ ب  م ن ك  د ل يل  ل ى   5-ك  ت ه ادُك  ف يم ا ضُم ن  ل ك  و ت  ق ص  ( ا ج 

؛ ي ة  م ن ك  خ رُ 6-انط م اس  ال ه ص  ، ف  هُو  ض م ن  ل ك  ا ( لا  ي كُن  ت  ك  اب ة  أ م ن  الع ط اء  م ع  الإلح اح  في  الن ل اء مُوجها  لي أي  لإ ج 
ت ارُ لن فيم ا يخ ت ار ل ك   ك  وفي  الو ق ت  الذ ي يرُينُ لا  ف يم ا تخ  ( لا  يُش ك  ك نَّك  في  ال و ل ن  7-نُ؛، لا  في  ال و ق ت  الذ ي  ترُ يفس 

ي ت ك  وإخم  ادا  ل نُور   حا  في  ب ص  مُ وُقُوع  ال م و لُود  ب    و إ ن  ت  ع ينَّ  ز م نُُ ؛ ل ئ لاَّ ي كُون  ذ ل ك  ق ن  ؛ي   ل ن  ( إذ ا ف  ت ح  ل ك  8-ر ير ت ك 
ا ل ك  إ لا  و هُو  يرُ ينُ أ ن   ؛ ف إ نَُّ  م ا ف  ت ب ه  ا إ ن  ق لَّ ل م ىُك  ه ة  م ن  الت  ع ر ف  ف لا  تُ ه الي  م ع ه  ، أ لم   ت  ع ى م  أ نَّ ي   و ج  ت  ع رَّف  إ ل ي ك 

، والأل م الُ أنت  مُ  ا إ ل ي    الت َّع ر ف  ه و  مُور دُهُ ل ى ي ك  ن يه  ن ي   إ ل ي    مم َّا هُ  ؟ و أ ي ن  ه  ؛م ا أ نت  مُه  ( ت  ن  وَّل ت  9-و  مُور دُهُ ل ى ي ك 
؛ و ال  ن اسُ الأل م ال  ل ت  ن  و ع  و ار د ات  الأ ح  ص  ف يه ا؛10-أ ج  لا  ا وُجُودُ الإ خ  ( ا د ف ن  11-( الأل م الُ: حُو رُ قال م ة ، و أ ر و احُه 

ف ن  لم   ي ت م  ن ت اجُُ ؛وُجُو  مُُول  ف م ا ن  ه ت  مم َّا لم   ينُ  ان  12-د ك  في  أ ر ض  الخ  خُلُ به  ا م ي ن  ث لُ لُز ل ة  ي ن  ء  م  ( م ا ن  ف ع  ال ق ى ب  ش ي 
ر ة ؛ و ان  مُن ط ه ع ة  في  م ر لت   ؟ أ م  ك ي ف  ي  ر  13-ف ك  ر قُ ق  ى ب  حُو رُ الا ك  الله  و هُو  مُك هَّل  ب ش ه و ات   ؟ أ م  ك ي ف   ح لُ إ لى  ( ك ي ف  يُش 

ت   ؟ أ م  ك ي ف  ي  ر جُو أ ن  ي    ن اب ة  غ ف لا  خُل  ح ض ر ة  الله  ت  ع الى  و هُو  لم   ي  ت ط هَّر  م ن  ج  ر ار  و هُو  لم   ي ط م عُ أ ن  ي ن  ه م  د ق ال ق  الا  ي  ف 
ر هُ ظهُُورُ ( ال ك و نُ كُى ُ  ظىُ م  14-ي  تُب  م ن  ه ف و ات   ؛ هُ أ و  الح  ق   ف ي  ، ف م ن  ر أ ى ال ك و ن  و لم   ي   ة ، و إ نمَّ ا أ ا   هُ ف ي   أ و  ل ن ن  ه ن  ش 

ه ت  ل ن ُ  شُموُسُ ال م ع ار ف  ب سُبُب  الا    هُ، ف  ق ن  أ ل و ز هُ وُجُودُ الا  ن  و ار ، و حُج  ى ُ  أ و  ب  ع ن  ر ؛ق  ه   ( مم َّا ي نُل ك  ل ى   وُجُود  15-ثا 
ان ُ : أ ن  ح ج ه ك   ر ه  يُه ب  ء ؛ و هُو  الذ ي أ ظ ه ر  كُلَّ 16-م ع   ؛ ل ن ُ  بم  ا ل ي س  م و جُود   ق  ه  ( ك ي ف  يُ ت ص وَّرُ أ ن  يح  جُه ُ  ش ي 

ء ؛ و هُو  الذ   ء ؟ ك ي ف  يُ ت ص وَّرُ أ ن  يح  جُه ُ  ش ي  ء ؟ ك ي ف  يُ ت ص وَّرُ أ ن  يح   ش ي  ء ؛ و هُو  الذ ي ظ ه ر  ي ظ ه ر  ب كُل   ش ي  جُه ُ  ش ي 
ء ؟ ك ي ف  يُ ت ص وَّرُ أ ن  يح  جُ  ر  ل كُل   ش ي  ء  و هُو  الذ ي ظ ه  ء ؟ ك ي ف  يُ ت ص وَّرُ أ ن  يح  جُه  ُ ش ي  رُ في  كُل   ش ي  ء ؛ و هُو  الظَّاه  ه  ُ ش ي 

ء ؟ ك ي ف  يُ ت ص وَّرُ أ ن  يح   ق  ه ل  وُجُ  رُ م ن  كُل   ش ي  ء ؛ و هُو  أ ظ ه  ء ؟ ك ي ف  يُ ت ص وَّرُ أ ن  يح  جُه ُ  ش ي  ء ؛ و هُو  ود  كُل   ش ي  جُه ُ  ش ي 
ء ؛ و هُو  أ ق  ر بُ إ ل ي ك  م   ء ؟ ك ي ف  يُ ت ص وَّرُ أ ن  يح  جُه ُ  ش ي  نُ الذ ي  ل ي س  م ع ُ  ش ي  ء ؟ ك ي ف  يُ ت ص وَّرُ أ ن  ن  ال و اح   كُل   ش ي 

ي ف  ي    ؟ أ م  ك  م  رُ ال وُجُودُ في  ال ع ن  ء ؟ يا  ل ج ب  ك ي ف  ي ظ ه  هُ ل م ا ك ان  وُجُودُ ش ي  ء ؛ و ل و لا  ث  هُتُ الح  اد ُ  م ع  م ن  يح  جُه ُ  ش ي 
؟؛ أيها السالك  بالله هط  ارت ي، خلاحت :نصبي معرفي دلو  ها في قالبه  وجَّ  معاني هذه الحكم يامي ل  ُ و ح فُ ال ق ن م 

في  ، لتشهن اللهر  تفك  و  وإخلاص   تج  إلي  في النلاء بمعرفة  ال تنبيك إلي ، و والتمن لىي  وأ و ك   وحبح توجهىك ل 

                                                           

 (.67-65، ص)السابق، المرجع الحكم العطاليةشرح ينظر، تاراس الك ن ني،  1 
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ويكناتك ومأكىك ومشربك وجميع حياتك، فهو الذي أظهرك وأظهر الوجود بمشيئت ، يهبان  الظاهر  حركاتك  
 بصار وهو ينرك الابصار وهو الىطيف الخهي.عنى  المحجوب حسا . لا تنرك  الأم

ل  ش ي ئا  م ن  أ ر اد  أ ن  يُح  17-:1الهاب الثاني، وفي  خمس لشرة حكمة ر  غ  (  م ا ت  ر ك  م ن  الج  ه  ث ُ  ي   م ا أ  ن    في  الأ م  ن  ح 
ال تُك  الأ ل م ال  18-الله؛ُ ؛ ل ى   وُجُود   ( إ ح  ت  ع م ى ك  19-ال ف ر اغ  م ن  رُلُون ة  الن َّف س  ( لا  ت ط ىُه ُ  أ ن  يُخ ر ج ك  م ن  ح ال ة  ل ي س 

؛ ر اج  ت  ع م ى ك  م ن  غ ي   إ خ  و اه ا؛ ف  ى و  أ ر اد  اي  د  20-ف يم ا ي  ف  له  ا، إ لاَّ و ا   م ا كُش  َّةُ ي ال ك  أ ن  ت ق ف  ل ن ن  ُ  ت  ( م ا أ ر اد ت  هم 
د ت ُ  ح ق ال قُه ا } ، إ لاَّ ا   ُك و  ا  ت 

رُ الم ، ولا  ت ب َّج ت  ظ و ه  {؛ إ  ه و ات فُ الح  ق يق ة : الذ ي ت ط ىُهُُ  أ م ام ك  فُر  ن ة  ف لا  ت ك  نمَّ ا ن  نُ ف ت  
ه ة  21-(. 102الآيةالبقرة،سورة) ن ُ  ا ته   ام  ل ُ ، و ن ى هُك  ل ُ  غ ي   ن ُ ، و ن ى هُك  م ن  ل ن ُ ، و ن ى هُك  ل غ ي  ه  ل   ( ن ى هُك  م  ي ال ك  م  ق ىَّة  ح 

ي  ؛ ا م ن  ن  ف س  تُ ه ن ي   إ لاَّ ( م  22-غ ي  ه  ل وُجُود  بُ ع ن ك  ل ن ُ ؛  ر  ف يك  يُم ض   ك  ل  ذ   نَّ إ  ، ف  ار  ي  غ  راغ  الأ  ب  ف  قَّ تر    ت  لا  ( 23-و ل  ُ ق ن 
، ار  النَّ  ه  ذ   ه  في   ت  م  ا دُ م   ،ار  ن  ك  وع  الأ   قُ وُ  ب  ر  غ  ت   س   ت  لا  ( 24-  ؛يف   ك  يمُ ق  مُ  و  ا هُ يم  ، ف    ُ ل   ة  ه  اق   ر  مُ ال   ود  جُ وُ  ن  ل   ك  عُ ط  ق  ي   
 ر  سَّ ي   ت   لا  ، و   ك  ب   ر  ب   هُ ُ ال  ن   ت  ن  ب  أ  ى  ط  م   ف  قَّ و  ا ت   م  ( 25-ا؛ت ه  ع  بُ ن   اج  و  و   اف ه  ح  ق  و  ب  ت  س  مُ  و  ا هُ  م  لاَّ إ   ل ك   ت  ز  ر  ب   ا أ  ا م  نهَّ  إ  ف  
 ن  م   (27- ؛ت  ايا  ن  ه   ال  في    الله  لى  إ   وعُ جُ الر   ،ت  ايا  ه   الن   في   ح  الن ج   ات  م  لا  ل   ن  م  ( 26-؛ك  س  ف  ن   ب    ُ هُ ال  ن   ت  ن  أ   ب  ى  ط  م  
 ن  م   ين   ب   ان  تَّ ش  ( 29-ر ؛اه  و  الظَّ  ة  اد  ه   ش  ر  في  ه  ظ   ،ر  ال  ر  السَّ  ب  ي   غ  في   ع  تُود  ا اي  م  ( 28-؛ ُ تُ اي   نه    ت  ق  ر  ش  أ   تُ ُ اي   ن  ت  ب  ق  ر  ش  أ  

    ي  ى  ل   لُ لا  ن  ت  ي  الا  و   ،   ى  ح  أ   ود  جُ وُ  ن  م   ر  م  الأ    ت  ه  ث   أ  و   ،   ى  ه  لأ    قَّ الح    ف  ر  ل      ب   ن ل  ت  س  مُ ال  ف   :   ي  ى  ل   ل  ن  ت  س  ي   ب   ، وب ين   م ن   ل  ن  ت  ي س  
( 30-؛؟    ي  ل  إ   لُ وح   تُ التي   ي  رُ ه  ون  الآثا  كُ ت   تىَّ ح   عُن   ب   تى  م  ، و     ي  ى  ل   لَّ ن  ت   يُس  تىَّ ح   اب   غ  تى   م  لاَّ إ  ، و     ي  ل  إ   ول  حُ وُ ال   م  ن  ل   ن  م  
ى ن  ت  ه  ا  ( 31-؛   ي  ل  إ   ون  رُ ال  السَّ ( 7 ،)الطلاق{قُ ُ ز  ر      ي  ى  ن قُن ر  ل  م  و  ؛}   ي  ل  إ   ون  ىُ اح  و  ال   (7 ،)الطلاق{   ت  و ي ع ة  م ن ي ع  ق  ذُ نف  يُ ل  }
 ي  ش  ل   لا    ُ ل   م  نهَُّ ؛ لأ   م  له ُ  ارُ و  ن   الأ    ء  لا  ؤُ ه  ، و  ار  و  ن   لأ   ل   ون  لُ وَّ الأ   . ف   ة  ه  اج  و  مُ ال   ارُ و  ن   أ   م  له ُ  ون  ىُ اح  و  ال  ، و     ج  و  الت َّ  ار  و  ن   بأ       ي  ل  إ   ون  ىُ اح  الرَّ 

 ء 
 ، فلاهو ألىم بما يصىح لك أيها الإنسانمن معانيها: الله  ؛(91 ،الأنعام){ ون  هُ ع  ى  ي    م  ه  ض  و   خ  في   م  هُ ر  ذ   ثُمَّ  ل  الله  قُ }  ُ ن  و  د  

لك، ولا تغفل لما نىه  منك، لأنك بين الجب والاختيار، فأحسن ما  الله بما قسم  لى  الخىق، وارض   تتطاول  
 .عالىيهبان  وت اختاره لك تصل إلي  وتتنور بأنواره

 ب  ا حُج   م  لى  إ   ك  ف  و  ش  ت   ن  م   ي   خ   ،وب  يُ عُ ال   ن  م   يك  ف   ن  ط  ا ب   م  لى  إ   و فُك  ش  ت  ( 32-:2الهاب الثالث، وفي  يت حكم- 
 ام   هُ تر   س  ل   ء  ي  ش    ُ ه  ج  ح   و  ل   ذ  . إ     ي  ل  إ   ر  ظ  النَّ  ن  ل   ت  ن  أ   وبُ جُ ب  م  ا ال  نمَّ  إ  ، و  وب  جُ ب  بم    س  ي  ل   ق  الح   ( 33-؛وب  يُ غُ ال   ن  م   ك  ن  ل  
، و  اح  ح   ه  ود  جُ وُ ل   ان  ك  ر  ل  ات  ي    ُ ل   ان  ك    و  ل  ، و   ُ ه  ج  ح    ي  ش  ل   ر  اح  ح   ل  كُ ر 

-؛(18،)الأنعام {ه  اد  ه  ل   ق  و  رُ ف   اه  ق  ال   و  هُ و  } ر  اه  ق    ُ ل   و  هُ ف    ء 
-؛اه  ي   ر  ق      ت  ر  ض  ح   ن  م  ا، و  يه  مجُ   ق   الح    اء  ن  ن  ل   ون  كُ ت  ؛ ل  ك  ت  يَّ ود  هُ عُ ل   ض  ق  ان  مُ  ف  ح  و   ل   كُ   ن  م   ك  ت  يَّ ر  ش  ب   اف  ح  و  أ   ن  ل  ج  رُ اخ  ( 34
 ،اه  ن   ل   ك  ن  ا م  ض  مُ الر   ن  ، ل  ة  ظ  ق  ي   و ل فَّة  و   ة  ال  ن   ل   لُ كُ ح  أ  ، و  س  ف  الن َّ  ن  ا ل  ض  الر    ،ة  و  ه  ش  و   ة  ى  ف  غ  ة  و  ي  ص  ع  ل   م  لُ كُ ح  أ  ( 35
  ض  ر   ي   الم   ع  ل   م  ى  ل   ي  أ  ، ف     س  ف  ن    ن    ل  ض  ر  ي    ما  ال  ل   ب  ب  ص  ت   ن  أ   ن  م   ك   ل  ي   خ      س  ف  ن    ن    ل  ض  ر   ي    لا  لا  اه  ج   ب  ب  ص  ن  ت  لأ   و  
ُ ل  و   ،نك  م   ب  ُ ر  ق ُ  ك  نُ ه  يُش   ة  ي  ص  ه  ال   اعُ ع  شُ ( 36- ؛   س  ف  ن    ن    ل  ض  ر   ي   لا   ل  اه  ل  لج   ه  ج   ي  أ  ؟ و     س  ف  ن    ن  ل    ك  نُ ه  ش  يُ  ة  ي   ص  ه  ال   ين 
 الآن   و  هُ ، و   ُ ع  م   ء  ي  ش   لا  اُلله و   ان  ك  (  37-؛ ود ك  جُ وُ  لا  و   م ك  ن   ل  ، لا  ود هُ جُ وُ  ك  نُ ه  يُش   ة  ي  ص  ه  ق  ال  ح  ، و  ه  ود  جُ وُ ل   م ك  ن  ل  
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ابتعن لن نها تحجب لنك رؤية الحق، و لأ أيها السالك إلى الله بعيوبك انشغل  ومن معانيها  ؛ان  ك       ي  ى  ا ل    م  ى  ل  
 العفة واليقظة.الطالة و  الأوحاف التي أمر بها الله ومنها: أوحافك الهشرية الغفىة والمعصية والشهوة، واقترب من

َّ  ي نَّ ن  ع  ت    ت   لا  ( 38-:1الهاب الرابع، وفي  خمس حكم-  نَّ ع  ف   ر  ت    لا  ( 39-؛الُ الآم   اهُ طَّ خ  ت   ت   لا   يمُ ر  ك  ال  ، ف  ه  ي    غ  لى  إ   ك  تُ هم 
 ن  ل   ت  ُ اج  ح   ع  ف  ر  ن ي   أ   يعُ ط  ت  س   ي  لا   ن  ا؟ م  ع  اض  و    ُ ل   و  هُ  ان  ا ك  م   هُ ي ُ غ   عُ ف  ي  ر   ف  ي  ك  ، ف  ك  ي  ى  ا ل  ه  دُ ور  مُ  و  ة  هُ اج  ح   ه  ي    غ  لى  إ  
ن  ح   ؛   ف  ح  ن  و  س  حُ  ل  ج  لأ       ك  ب  نَّ ظ   ن  س   تُح   لم    ن  إ  ( 40-؛ا؟ع  اف  ر   ه  ي   غ   ن  ا ل  له    ون  كُ ي   ن  أ   يعُ ط  ت  س  ي   ف  ي  ك  ف      س  ف  ن     نَّك  ظ   س  
ن   لاَّ إ   ك  ي  ل  ى إ  ن  ي  أ   ل  ه  ا؟ و  س ن   ح  لاَّ إ   ك  وَّد  ل   ل  ه  ، ف   ك  ع  م   ت    ى  ام  ع  مُ  ل  ج  لأ       ب    بُ رُ ه  ي    ن  مم َّ  ب  ج  ع  ال   لُ كُ   بُ ج  ع  ال  ( 41-؛ا؟ن   م 
 {ور  نُ  الص   في  وبُ التي   ىُ قُ   ال  م  ع  ت    ن  ك  ل  ، و  ارُ ص  ب    الا  م  ع   ت   ا لا  نهَّ  إ  ف  }  ُ ع  م   ل  ُ  اء  ق   ب   ا لا  م   بُ ىُ ط  ي  ، و   ُ ن  ل    ُ ل   اك  ك  ف   ان  لا   امم َّ 

 ل  تح   ي ار  الذ   و  هُ     ي  ل  إ   ل  تح   ي ار  الذ  ، و  يُ س    ي  ح  الرَّ  ار  م  ب  ون  ك  كُ ت  ؛ ف   ن  و   ك  لى  ن  إ  و  ك    ن  ل  م  ح  ر   ت   لا  ( 42-؛ (46)سورة الحج ، آية 
 م  ىَّ ي  و      ي  ى  ل     اللهُ ىَّ ح  -    ل  و   ق   لى  إ   ر  ظُ ان  ف  ، (42)النجم ،  { ه  ت   ن   مُ ال   ب  ك   ر  لى  نَّ إ  أ  و  } ن  و   ك  مُ  ال  لى  إ   ان  و  ك  الأ   ن  م   ل  ح  ار   ن  ك  ل  ، و   ُ ن  م  
ا ه  جُ وَّ ز  ت   ي    ة  أ  ر  ام   و  ا أ  ه  ه ُ ي   ص  ا يُ ي  ن    دُ لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه   ت  ان  ك    ن  م  ، و     ول  يُ ر  و    الله  لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه  ف      ول  يُ ر  و    الله  لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه   ت  ان  ك    ن  م  ف   ))–
من  مُ؛لا  السَّ و   م  ه  ا ف   ذ   ت  ن  كُ   ن  ، إ  ر  م  ا الأ  ذ  ه   ل  مَّ ت   و   ،مُ لا  السَّ و   ةُ لا  الصَّ     ي  ى  ل    ُ ل  و  ق    م  ه  اف   ف   ((   ي  ل  إ   ر  اج  ا ه   م  لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه  ف  

واهجر   ك إلي .ك، فهو خىقك ويفرح بتوبتك ولودتيَّت، وارحل إلي  بكى   أيها السالك حاجتك ارفع إلى اللهمعانيها: 
 كل ما يهعنك لن ، إلى ما يقربك من . فمفهوم الهجرة انقطع حقيقة مع النبي، ولكن ايتمر مع معاني الإيلام.

( 44-؛الُ ُ ق  م     الله  ى  ل   ك  ل  نُ  ي  لا  ، و  الُ ُ ح   ك  ضُ ه  ن    ي   لا   ن  م   ب  ب  ص   ت  لا  ( 43-:2س حكمالهاب الخامس وفي  خم- 
 ب  ى  ق    ن  م   ز  ر  ب    ل  م  لَّ ل  ا ق  م  ( 45-؛ك  ن   م  الا  ح   أُ و  ي  أ   و  هُ  ن  م  إ لى   تُك  ه   ب  حُ  ك  ن  ان  م  س  ح  الإ    اك  ر  أ  ، ف  ا  ي ئس  مُ  ت  ن  ا كُ بمَّ  رُ 
نُ الأ  ( 46-؛ب  اغ  ر   ب  ى  ق    ن  م   ز  ر  ب    ل  م  ر  ل  ث ُ  ك  لا  ، و  ن  اه  ز    ق  ق  ب  التَّ  ن  م   ال  و  ح  الأ    نُ س  حُ ، و  ال  و  ح  الأ   ن  س  جُ حُ ال  ت  ال  ن   م  ل  حُس 
 ك  ت  ى  ف  غ   ن  م   ن  ش  أ   ه  ر  ك  ذ   ود  جُ وُ  ن  ل   ك  ت  ى  ف  غ   نَّ لأ    ؛ي   ف   الله   ع  م   ك  ور  ضُ حُ  م  ن  ع  ، ل  ر  ك  الذ    ك  تر ُ  ت  لا  ( 47-؛ال  نز  الإ   ات  ام  ق   م  في  
 لى  إ   ة  ظ  ق  ي    ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك  ذ   ن  م  ، و  ة  ظ  ق  ي    ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك   ذ  لى  إ   ة  ى  ف  غ   ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك  ذ   م ن   ك  ع  ف   ر  ي    ن    أ  س  ع  ، ف   ه  ر  ك  ذ   ود  جُ  وُ في  
  ى  ل   ك  ل  ا ذ  م  و  }،ور  كُ ذ  م  ال   ىو  ا ي  مَّ ة  ل  ه  ي   غ   ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك   ذ  لى  إ   ور  ضُ حُ  ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك  ذ   ن  م  ، و  ور  ضُ حُ  ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك  ذ  
ل زاهنا  من ك ، ومن يذكرك ب ، كن  أيها السالك من يوحىك إلى الله احببمن معانيها:  ؛ (20،)سورة إبراهيم {يز  ز  ع  ب   الله  

 ما يواه، كن راغها  إلي ، كن ذاكرا  ل . 

 ن  م   ك  ات  ف   ا  م  ى  ل   ن  ز  مُ الح ُ ن  ل   ب  ى  ق  ال   ت  و  م   ات  م  لا  ل   ن  م  ( 48-:3س، وفي  اثنتا لشرة حكمةالهاب الساد- 
ُ  ن  م   ت  ُ ى  ع  ا ف     م  ى  ل   م  ن  النَّ  كُ ر  ت   ، و  ات  ق  اف   و  مُ ال  

؛الم ال ف ات   ن   الظَّ  ن  س  حُ  ن  ل   ن ك  صُ ة  ت  م  ظ  ل   ن ك  ن  بُ ل  ن  الذَّ  مُ ظُ ع   ي   لا  ( 49-خ 
 ك  ه  اج  ا و  ذ  إ   ة  ي  ه   ك  لا  ، و  لُ ُ ن  ل   ك  ى  اب   ا ق  ذ  ة  إ  ي  غ   ح  لا  ( 50-؛ه  ُ ن   ذ   م    ر  ك    ب  ن   ج  في   ر  غ  ص  ت  اي    ُ بَّ ف  ر  ر  ل   ن  م   نَّ إ  ؛ ف  الى  ع  ت    لله  با  

                                                           

 (.70-69، ص )السابق، المرجع شرح الحكم العطاليةينظر، تاراس الك ن ني، 1 

 .70ينظر، المرجع نفس ، ص  2 
 (72-71، ص )المرجع نفس ينظر،  3 



 عتبات الحكم العطائية.الفصل الثالث :                                                             

 

175 

 ك  ي  ى  ل   د  ر  و  ا أ  نمَّ  إ  ( 52-؛ودُهُ جُ وُ  ك  ن  ن  ل   رُ ق  ت   يُح  ، و  ودُهُ هُ شُ  ك  ن  ل   يبُ غ  ل  ي  م  ل   ن  م   وب  ىُ قُ ى    ل  ج  ر  ل  أ  م   ل  لا  ( 51-؛ ُ ىُ ض  ف  
 د  ر  و  أ  ( 54-؛ر  ر ق   الآثا   ن  م   ر ك  ر   يُح  ، و  ار  ي  غ  الأ    ن  ي   ن  م   ك  م  ى  ت  س  ي  ، ل  د  ار  و  ال   ك  ي  ى  ل   د  ر  و  أ  ( 53-؛اد  ار  و   ب        ي  ى  ل   ون  كُ ت  ؛ ل  د  ار  و  ال  
 ورُ الن  ( 56-؛ار  ر  ي  الأ   و   وب  ىُ قُ  ال  ايا  ط  م   ارُ و  ن   الأ   ( 55-؛ك  ود  هُ شُ  اء  ض   ف  لى  إ   ك  ود  جُ وُ  ن  ج  ي   ن  م   ك  ج  ر  خ  يُ ، ل  د  ار  و  ال   ك  ي  ى  ل  
الظ ى م   د  ن  م    ُ ن  ل   ع  ط  ق  ، و  ار  و  ن   الأ    ود  نُ بج ُ  هُ نَّ م  أ   هُ ن  ه  ل   ر  صُ ن  ي    ن  أ   اللهُ  اد  ر  ا أ  ذ  إ  ، ف  س  ف  الن َّ  نُ ن  جُ  ة  م  ى  الظ   نَّ ا أ  م  ، ك  ب  ى  ق  ال   نُ ن  جُ 
ا نهَّ  لأ    ةُ ال  الطَّ  ح ك  ر  ف   ت ُ لا  ( 58- ؛رُ با  د  الإ   و   الُ ه  ق   الإ     ُ ل   بُ ى  ق  ال  ، و  مُ ك  ا الح ُ له    ةُ ي  ص  ه  ال  ، و  فُ ش  ك  ال    ُ ل   رُ و  الن َّ ( 57-؛ار  ي  غ  الأ   و  
 {ون  عُ م  يج    ا مم َّ ي   خ   و  وا هُ حُ ر  ف  ي   ى  ف    ك  ل  ذ  ه  ف      ت  حم   ر  ب  و   ل  الله  ض  ف  ب   ل  قُ } ك  ي  ل  إ  ت  ع الى   الله   ن  م   ت  ز  ر  ا ب   نهَّ  ا لأ   به    ح  ر  اف   ، و  ك  ن  م   ت  ز  ر  ب   
وا قُ قَّ ب  ت  ي    لم    م  نهَُّ لأ   ف   ن  و رُ ال  ا السَّ مَّ أ   ؛م  له   او  ح  أ   ود  هُ شُ و   م  اله   م  ل  أ   ة  ي  ؤ  رُ  ن  ل      ي  ل  إ   ين  ى  اح  و  ال  و    ُ ين  ل  ر  ال  السَّ  ط ع  ق  ( 59- ؛(58 ،يونس )

 كن دالم  و ، لله ن معانيها: اجعل قىهكم ؛اه  ن   ل   ه  ود  هُ شُ ب   م  هُ ي َّه   غ    ُ نَّ لأ   ف   ون  ىُ اح  و  ا ال  مَّ أ  ا، و  يه  ف  ت  ع الى   الله   ع  م   ق  ن  الص   
وار، والظىمة، نه الواردات والأعروف  الفضل، جنودحسان ولا تحقرن من المعروف شيئا ، لأن  من ينن  العنل ومن مالإ

 والكشف، اختصك بطالت  بفضى  وكرم .

لُ ث  م   ء  ي  ش   ك  اد  ا ق  م  ( 61-؛ع  م  ن   ر  ذ    ب  ى   ل  لاَّ إ   ل   انُ ذُ ص  غ  ت  أ  ق  س  ا ب  م  ( 60- :1الهاب السابع، وفي  تسع حكم- 
 ان  س  ح  الإ    ت  اف  ن  لا  بم ُ    الله  ى  ل   ل  ه  يُ ق   لم    ن  م  ( 63-؛ع  ام  ن    ُ ل   ت  ن  ا أ  م  ن  ل  ه  ل  ، و  س  لي    ُ ن  ل   ت  ن  ا أ  مم َّ  ر  حُ  ت  ن  أ  ( 62-؛م  ه  و  ال  
( 65-؛االه   ع ق  ا ب  ه  يَّن  ق    ن  ق  ا ف   ه  ر  ك  ش   ن  م  ا، و  اله   و  ز  ل   ض  رَّ ع  ت    ن  ق  ف    م  ع  الن    ر  كُ ش  ي   لم    ن  م  ( 64- الامتبان؛ ل  ي  لا  س  ب      ي  ل  إ   ن  ق ي  
 {ون  مُ ى  ع   ي   لا   ثُ ي  ح   ن  م م   هُ جُ ر  ن  ت  س  ن  ي  }ااج  ر  ن  ت  اي   ك  ل  ذ   ن  و  كُ ي   ن  أ    ُ ع  م   ك  ت  اء  ي  إ   ام  و  د  ، و  ك  ي  ل  إ      ان  س  ح  إ   ود  جُ وُ  ن  ف  م  خ  

 ع  ط  ق  ل   ب  د  أ   وء  ا يُ ذ  ه   ان  ك    و  : ل  ولُ قُ ي   ، ف    ُ ن  ةُ ل  وب  قُ عُ ال   خَّر  ؤ  ت ُ ب  ف   د  الأ   يء  س  يُ  ن  أ   :ين  ر  مُ ال   ل  ه  ج   م ن  ( 66- .( 182)الأعراف ، 
 ن  هُ ع  ام  ال  ق  م   مُ و ق  ي    ن  ق  ، و  ين  ز  م  ال   عُ ن   م  لاَّ إ   ن  كُ ي   لم    و  ل  ، و  رُ عُ ش   ي  لا   ثُ ي  ح   ن  م    ُ ن  دُ ل  ن  م  ال   عُ ط  يُ ق   ن  ق  اد . ف   ع  ه  ب  ال  ج  أ و  اد  و  ن  م  الإ   

ي ثُ    ُ ام  د  أ  ، و  اد  ر  و  الأ    ود  جُ وُ  ب  الى  ع  ت    اللهُ   ُ ام  ق  ا أ  ن  ه  ل   ت  ي  أ  ا ر  ذ  إ  ( 67-؛نُ ي  ر  ا تُ م  و   ك  ي  ى   يُخ   ن   أ  لاَّ إ   ن  كُ ي   لم    و  ل  و   ،ير  ن   ي  لا   م ن  ح 
 لا  و  ى  ، ف   ين  ه   ب  مُ ال   ة  ج  به    لا  ، و  ين  ف  ار  ع  ال   ام  يي      ي  ى  ل   ر  ت    لم    ك  نَّ لأ    ؛هُ لا  و  م    ُ ب  ن  ا م  نَّ م  ر  ق  ب  ت  س   ت  لا  ف   اد  ن  م  الإ    ول  نُ  ع  ا م  ه  ي   ى  ل  
 ء  آط  ل   ن  م   ء  لا  ؤُ ه  و   ء  لا  ؤُ ن  ه  لا  نمُ  كُ   }و م ع ر ف ت      ت  هَّ ب  بم    م  هُ صَّ ت  خ  أ   م  و  ق   ، و     ت  م  ن  ق  لخ   الح    مُ هُ ام  ق  م  أ  و  ق   ( 68-؛د  و ر   ان  ك    اد  م  ار  و  
لنفس، ابتعن لن الذل والطمع والوهم فهي أمراض امن معانيها:  ؛(20الإسراء، ){ا ور  ظُ حم    ب  ك  ءُ ر  آط  ل   ان  ا ك  م  ك  و  ب   ر  

 فهي من للامات الإمناد والخنمة والمحهة من الله يهبان  وتعالى. -الذكر– ورادواتصف بالشكر والإحسان والأ

ي انة  له  ا أ ن  ة ، ت  غ  ب    لاَّ إ   ةُ ي  له   الإ    اتُ د  ار  و  ال   ونُ كُ ا ت  م  ىَّ ق   ( 69-:2الهاب الثامن، وفي  يت حكم-   ود  جُ وُ ب   ادُ هَّ عُ ا ال  ه  ي   نَّل  ي   ح 
أ لُ ا م   ل   كُ   ن  ا ل  يه  مجُ    ُ ت  ي   أ  ر   ن  م  ( 70-؛اد  ن  ع  ت  ي  الا    ك  ل  ذ  لَّ ب  ن  ت  اي  ف   ،م  ى  ا ل  لَّ م  ا كُ ر  اك  ذ  ، و  ن  ه  ا ش  م   ل   كُ   ن  ا ل  ب    ع  مُ ، و  يُس 
ُ  ه  اد  ه  ل   اء  ز   لج   لا  حم    ة  ر  خ  ار  الآ  ل  النَّ ع  ا ج  نمَّ  إ  ( 71-؛   ى  ه  ج   ود  جُ   وُ ى  ل  

 ن  أ   ينُ ر  ا يُ م   عُ س   ت  لا   ار  نَّ ال ه  ذ  ه   نَّ ؛ لأ   ين  ن  ؤم  الم
  ى  ل   يل  ل  د   و  هُ ف    ،لا  اج  ل      ى  م  ل   ة  ر  ثم    ن  ج  و   م ن  ( 72-؛اله    اء  ق   ب   ار  لا   د  في   م  هُ ي   از  يُج   ن  أ   ن  ل   م  هُ ار  ن  ق  لَّ أ  ج  أ    ُ نَّ لأ   ؛ و  م  هُ ي   ط  ع  ي ُ 
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     ب  نى  غ  ال  و   ة  ال  الطَّ  ك  ق  ز   ر  تى  م  ( 74-؛ك  مُ ي  ق  ا يُ يم  ف   ر  ظُ ان  ف   هُ ن  ن  ل   ك  ر  ن  ق   ف  ر  ع  ت    ن  أ   ت  د  ر  ا أ  ذ  إ  ( 73- ؛لا  لج   ول  هُ ق  ال   ود  جُ وُ 
ُ  ظ  ع  ن   ك  ي  ى  ل   غ  ه  ي  أ   ن  ق    ُ نَّ أ   م  ى  ال  ا ف  ه  ن   ل   ين ب ، والنار الآخرة حمل لجزاء الواردات منح لىعارفمن معانيها:  ا ؛نن  با  و   ا  ر  اه  م 

 المؤمنين، والله يعطي بقنر المقام، ومن رزق  الطالة والغنى ب ، فذلك أجل العطاء.

 ان  ن  ق    ف ُ ى  ل   نُ ز  الح ُ ( 67-؛ك  ن  م   ال هُ ُ ن   و  ا هُ م   ، ُ ن  م    ُ هُ ىُ ط  ت   ا م  ي ُ خ  ( 75-:1الهاب التايع وفي  أربع لشرة حكمة-
 ؛   ت  ار  ش  إ   ن  م      ي  ل  إ   ب  ر  ق   أ   قَّ الح    ن  ج  و   ار  ش  ا أ  ذ  إ   ن  م   :فُ ار  ع  ال   ( ل ي س  77؛ار  تر   الاغ   ة  م  لا  ل   ن  ا م  ه  ي   ل  إ   وض  هُ الن    م  ن  ل   ع  م   ة  ال  الطَّ 
-؛يَّة  ن  م  أُ  و  هُ  ف   لاَّ إ  ، و  ل  م  ل    ُ ن  ار  ا ق  م   اءُ ج  الرَّ ( 78-؛ه  ود  هُ  شُ في      ال  و  ط  ان  و   ه  د  و جُ  وُ في      ال  ن  ف  ل    ُ ل   ة  ار  ش   إ  لا   ن  م   فُ ار  ع  ال   ل  ب  

، ض  ه  ق  ال   ع  م   ك  ي  ق  ه  ي ُ  لا   ي  ك    ؛ط ك  س  ب  ( 80- ؛ة  ي  وب  بُ الر   وق  قُ بح ُ  امُ يَّ ق  ال  و   ة  يَّ ود  هُ عُ  ال  قُ في  ن  الص    الله   ن  م   ين  ف  ار  ع  ال   بُ ى  ط  م  ( 79
 ي  ش  ل   ون  كُ  ت  لا   ي  ا؛ ك  م  هُ ن   ل   ك  ج  ر  خ  أ  ، و  ط  س  ه  ال   ع  م   ك  ك  تر ُ  ي  لا   ي  ك    ك  ض  ه  ق   و  

 ف  و  خ  وا أ  طُ س  ا بُ ذ  إ   ون  فُ ار  الع  ( 81-؛ ُ ن  و  د   ء 
 ود  جُ وُ ا ب  ظَّه  ح    ُ ن  م   سُ ف  الن َّ  ذُ خُ ت    طُ س  ه  ال  ( 82-؛يل  ى   ق  لاَّ إ   ط  س  ه   ال  في   ب  د  الأ    ود  نُ   حُ ى  ل   فُ ق   ي  لا  وا، و  ضُ ه  ا ق   ذ  إ   م  هُ ن   م  
ب  با   ك  ل   ح  ت   ف   تى  م  ( 84-؛اك  ط  ل  أ  ف   ك  ع  ن   ا م  بمَّ  رُ ، و  ك  ع  ن   م  ف   اك  ط  ل  ا أ  بمَّ  رُ ( 83-؛ي   ف   س  ف  ىن َّ ظَّ ل   ح  لا   ضُ ه  ق  ال  ، و  ح  ر  ف  ال  
ا، ته   رَّ غ   ر  اه   ظ  لى  إ   رُ ظُ ن  ت    سُ ف  الن َّ ، ف  ة  ب   ا ل  ه  ن ُ ن  با  و   ة  ا غ رَّ ه  رُ اه  ظ   انُ و  ك  الأ   ( 85-؛اء  ط  ع   ال  ين   ل  هُو  عُ ن  م  ال   اد  ل   ع  ن  م   ال  في   م  ه  ف  ال  
 ي  يق  ق  ي  الح   الطَّ ( 87-؛نى  ف   ي   ز   ع  زَّنَّ ب  ع  ت  س   ت  لا  ف   ،نى  ف   ي   ز  لا  ل   ك  ل   ون  كُ ي   ن  أ   ت  د  ر  أ   ن  إ  ( 86؛اته   ب   ل   ن  ن   با  لى  إ   رُ ظُ ن  ي    بُ ى  ق  ال  و  
 الله   ن  م   عُ ن  م  ال  ، و  ان  م  ر  ح   ق  ى  الخ    ن  م   اءُ ط  ع  ال  ( 88-؛ ك  ن  م   ك  ي  ل  إ   ب  ر  ق   أ   ة  ر  خ  ى الآ  ر   ت   تىَّ ؛ ح  ك  ن  ا ل  ي  ن   الن   ة  اف  س  م   ي  و  ط  ت   ن  أ  
اه ورجاءه، بالعمل لن معرفت ، نالها  رض لهنا  نالعا  مسرورا ، لا حزينا  مغرورا ، باحثا  الله يرينك من معانيها:  ؛انُ س  ح  إ  

  ظاهرهافي كوان. لأن منع  لطاء ولطاءه منع، والأالخالص في حال الهسط والقهض، بعينا  لن حظوظ النفس
 المفاهيم الصوفية. ح  تعىق بالنار الآخرة. وبهذا حبَّ غرور لىنفس والتهار لىقىب، فلا تتعىق بما يفنى وما يطوى و 

 ن    م  ف  ك  (  90-؛ة  يئ  س  ن    ُ ي  از  ج  يُ ، ف   نا  ق  نُ ن   ه  ع  ال   ى  ُ ام  ع  ي ُ  ن  ا أ  ن  ب   لَّ ر  ج  ( 89-:2في  خمس لشرة حكمة  لهاب العاشر و ا-
 و  ا هُ م  ، و     ت  ل  ا ن  في   م  وبه   ىُ   ق ُ ى  ل    ُ اتح ُ ف   وا هُ اء  م  ز  ج   ين  ى  ام  ع    ال  ف  ك  (  91-؛لا  ه  ا أ  له    ك  ي  ض  ر   ن  أ   ة  ال    الطَّ ى  ل   ك  ياَّ إ      ال  ز  ج  
 ي  ش  ل   هُ ن  ه  ل   م ن  ( 92-؛   ت  س  ان  ؤ  مُ  ود  جُ وُ  ن  م   م  ه  ي  ى  ل   هُ دُ ر  و  مُ 

 ق   بح    ام  ا ق  م  ف    ُ ن  ل   ة  وب  قُ عُ ال   د  و رُ وُ     ت  ال  ط  ب   ع  ف  ن  ي  ل   و  أ    ُ ن  م   وهُ جُ ر  ي    ء 
 ود  جُ وُ ب   ل  ه  ق  مُ و   ك  ي  ل  إ   ف  ر   ع  ت   مُ  ك  ل  ذ   ل    كُ في   و  هُ ، ف   هُ ر  ه  ق    ك  ن  ه  ش  أ   ك  ع  ن    م  تى  م  ، و  رَّهُ ب   ك  ن  ه  ش  أ   اك  ط  ل   أ  تى  م  ( 93-؛   اف  ح  و  أ  
 ك  ل   ح  ت  ا ف   م  ، و  ة  ال  الطَّ  ب  با   ك  ل   ح  ت  ا ف   بمَّ  رُ ( 95-؛ي   ف   الله   ن  ل   ك  م  ه  ف    م  ن  ع  ؛ ل  عُ ن  م  ال   ك  مُ ل  ؤ  ا ي ُ نمَّ  إ  ( 94-؛ك  ي  ى  ل      ف  ط  لُ 
ت  ث  ر  و  أ   ة  ال  ن   ن   م  ي   ا خ  ار  ق  ت  اف   و  لا  ت  ذُ ث  ر  و  ة  أ  ي  ص  ع  م  ( 96-؛ول  حُ وُ ال   ب  ه  ي   ان  ك  ف   ب  ن  لذَّ با   ك  ي  ى    ل  ض  ق  ، و  ول  هُ ق  ال   ب  با  
-؛اد  ن  م  الإ    ةُ م  ع  ن  و   اد  يج   الإ   ةُ م  ع  ا، ن  م  هُ ن   م   وَّن  ك  مُ  ل   كُ ل   نَّ  بُ لا  ا، و  م  هُ ن   ل   ود  جُ و  م   ج  ر  ا خ  م   ان  ت  م  ع  ن  ( 97-؛اار  ه  ك  ت  اي  ا و  ز  ل  

 ي  ف  ا خ  بم    ك  ات  ل  ر  ك   ذ  اب  مُ ه  ي  الأ    ودُ رُ وُ ، و  ة  يَّ ات  ذ    ُ ل   ك  تُ اق   ف  ( 99-؛اد  ن  م   الإ   الي  و  ت   ا ب  ي  ن  ثا  ، و  اد  يج   لإ    با  لا  وَّ أ   ك  ي  ى  ل   م  ع  ن   أ  ( 98
ف    ت  لا   ةُ يَّ ات  الذَّ  ةُ اق  ف  ال  و   ؛اه  ن   م   ك  ي  ى  ل    لى  إ   ي   ف   د  تُ ر  ، و  ك  ت  اق  ف   ود  جُ وُ  ي   ف   نُ ه  ش  ت  ت  ق  و   ات ك  ق  و   أ  ي ُ خ  ( 100-؛ضُ ار  و  ع  ا ال  ه  عُ ن 
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 ق  ى  ن   أ  تى  م  ( 102-؛   ب   س  ن  ب  الأ ُ با   ك  ل   ح  ت  ف  ي    ن  أ   ينُ ر  يُ   ُ نَّ أ   م  ى  ال  ف   ؛   ق  ى  خ   ن  م   ك  ش  ح  و   أ  تى  م  ( 101-؛ك  ت  لَّ ذ   ود  جُ وُ 
 ت  ع الى   الله   ي   غ   ع  م   ونُ كُ  ي  لا  ، و  ارهُُ ر  ط  اض   ولُ زُ  ي   لا   :فُ ار  ع  ال  ( 103-؛ك  ي  ط  ع  ي ُ  ن  أ   نُ ي  ر  يُ   ُ نَّ أ   م  ى  ال  ف   ؛ب  ى  لطَّ با   ك  ان  س  ل  
ل فُ ت    لم   ، و  اه ر ةُ الظَّ  ارُ و  ن   الأ   ى ت  ف   أ   ك  ل  ذ   ل  ج  لأ    ؛   اف  ح  و  أ   ار  و  ن   بأ    ر  ال  ر  السَّ  ر  ا   أ  ، و  ه  ر  لثا   ار  و  ن   ر  بأ   اه  و  الظَّ  ر  ا   أ  ( 104-؛ارهُُ ر  ق   
ر  يَّةُ: ارُ و  ن   الأ   .        الس   ا له  ا م ن  غُرُوب  ت ض اء ت  ف م  ..........ف اي   ن ى ع ت  شم  سُ م ن  أ ح بَّ ب ى ي ل 

لىَّي                                 .......... ل  و شم  سُ ال قُىُوب  ل ي س  ت غ يبُ.إ نَّ شم  س  الن َّه ار  ت  غ رُبُ با 

الله يجازيك في الننيا قهل الآخرة، فأنت لهنه ألهمك نالت  وأنس  وأشهنك بره، وجعىك حمتاجا  إلي ، من معانيها: 
ذا أنىق إفأنت بين لطال  ورحمت ، بين نعمة الايجاد ونعمة الامناد، فإذا أوحشك من خىق  يرينك أن تستأنس ب ، و 

 نور ومعرفة ورحمة وبركة. الحقيقي لسانك بالطىب يرين أن يعطيك، ولطاؤه

 ي  ى  ت  ه   م  ال   و  هُ  –  ُ ن  اب  ه  يُ  –  ُ نَّ بأ    ك  مُ ى  ل   ك  ن  ل   ء  لا  ه  ال   لم   أ   ف  ف   خ  يُ ل  ( 105-:1الهاب الحادي لشر وفي  يهع حكم-
 ك  ل  ذ  ف   ه  ر  ن  ق   ن  ل   ف    ط  اك  لُ ك  ف  ان   نَّ ظ   ن  م  ( 106-؛ار  يَّ ت   خ  ن  الا  س  حُ  ك  د  وَّ ي ل  الذ   و  هُ  ارُ ن  ق  الأ     ُ ن  م   ت ك  ه  اج  ي و  الذ  ، ف  ك  ل  
( 108-؛ك  ي  ى  ى ل  و  اله    ة  ه  ى  غ   ن  م   ك  ي  ى  ل   افُ ا يُخ  نمَّ  إ  ، و   ك  ي  ى  قُ ل  رُ الط   س  ه  ت  ى  ت    ن  أ   ك  ي  ى  ل   افُ  يُخ  لا  ( 107-؛ه  ر  ظ  ن   ور  صُ قُ ل  
 ك  بَّ ر   ب  ال  ط   تُ لا  ( 109-؛ة  ي  ود  هُ عُ ال   ار  ه  ظ   إ  في   ة  ي  وب  بُ الر   ة  م  ظ  ع  ب   ر  ه  ظ  ، و  ة  يَّ ر  ش  ه  ال   ور  هُ ظُ ب   ة  ي  وح  صُ الخ ُ  رَّ ي   تر   ي   ن  م   ان  ب  ه  يُ 
 ن  ان  ه   ال  في   ك  ق  ز  ر  ، و  ه  ر  م   لأ   لا  ث  ت  ممُ   ر  اه   الظَّ في   ك  ى  ع  ج   تى  م  ( 110-؛ك  ب  د  أ   ر  خ  أ  ت  ب   ك  س  ف  ن    لب  ا  ن   ن  ك  ل  ، و  ك  ه  ى  ط  م   ر  خ  أ  ت  ب  
ابتلاك نيها: من معا ؛ ُ يصُ ى  تخ    ل  مُ ك     ُ يصُ ص  تخ    ت  ه  ث    ن  م   س  ي  ل  ( 111-؛ك  ي  ى  ل   ة  نَّ م  ال   م  ظ  ل  أ   ن  ق  ف    ه  ر  ه  ق  م  ل  لا  س  ت  ي  الا  

عىك في لأن أمرك راجع إلي ، فهو ج دب مع ،الأ ن  ليعطيك بحسن اختياره وجميل لطف ، وخىصك من هواك فأحس  
 ىما  لقهره.سالظاهر ممتثلا  إلي ، وفي الهانن مست

، ة  ر  خ  الآ   ار   النَّ في   نُ وج  يُ  دُ ار  و  : ال  ول  هُ  ج  لاَّ د  إ  ر  و  ال   رُ ق  ب  ت  س   ي  لا  ( 112-:2الهاب الثاني لشر، وفي  ثلا  لشرة حكمة-
 ت  ن  أ   دُ ار  و  ال  ، و  ك  ن  م    ُ هُ ال  ن   و  هُ  دُ ر  و  ال   ،هُ دُ و جُ وُ  ل ن ك   فُ ى   يُخ  ا لا  م       ب  ني  ت  ع  ا ي    م  لى  و  أ  ، و  ار  النَّ  ه  ذ  ه   اء  و  ط  ن  با   ي  و  ط  ن  ي    دُ ر  و  ال  و  
 ار  و  ن   الأ   وقُ رُ شُ ، و  اد  ن  ع  ت  ي  الا   ب  س  بح    اد  ن  م  الأ   ودُ رُ وُ ( 113-؛؟  ُ ن  م   ك  هُ ى  ط  م   و  ا هُ مم َّ  ك  ن  م    ُ هُ ال  ن   و  ا هُ م   ن  ي  أ  ، و   ُ ن  م    ُ هُ ىُ ط  ت  
( 115-؛؟   اللهُ ب   لُ ع  ف  ي    ااذ  م   رُ ظُ ن  ي    لُ اق  ع  ال  ؟ و  لُ ع  ا ي  ف  اذ  م   رُ ظُ ن  ي    ح  ه  ح  ا أ  ذ  إ   لُ اف  غ  ال  ( 114-؛ار  ر  ي  الأ   اء  ف  ح   ب  س    ح  ى  ل  
 ي  ش   ل   كُ   ن  م   ادُ ه  الز  و   هَّادُ عُ ال   شُ ح  و  ت   س  ا ي  نمَّ  إ  

 ي  ش   ل    كُ في   الله   ن  ل   م  ه  ت  ه  ي   غ  ، ل  ء 
 ي  ش   ل    كُ في   وهُ نُ ه  ش   و  ى  ، ف   ء 

وا شُ ح  و  ت   س  ي   لم    ء 
 ي  ش   ن  م  

 م  ى  ل  ( 117؛   ات  ذ   ال  م  ك    ن  ل   ار  النَّ  ك  ى   ت  في   ك  ل   فُ ش  ك  ي  ي  ، و     ت  ا   و   ك   مُ في   ر  ظ  لنَّ با   ار  النَّ  ه  ذ   ه  في   ر ك  م  أ  ( 116؛ء 
 م  ى  ل  ، و  ات  ال  الطَّ  ك  ل   وَّن  ل   ،ل  ى  م  ال   ود  جُ وُ  ك  ن  ق  م  الح    م  ى  مَّا ل  ل  ( 118-؛ ُ ن  م   ز  ر  ا ب   م   ك  ن  ه  ش  أ  ف   ، ُ ن  ل   ب ُ ص   ت  لا   ك  نَّ أ   ك  ن  م  
 ل  ا كُ م  ف   ،ة  لا  الصَّ  ود  جُ  وُ لا   ة  لا  لصَّ ا ة  ام  ق  إ   ك  هم    ون  كُ ي  ؛ ل  ات  ق  و  الأ   ض  ع   ب   في   ك  ي  ى  ا ل  ه  ر  ج  ب  ه  ف  ر  الشَّ  ود  جُ وُ  ن  م   ك  ي  ا ف  م  

                                                           

 (.77-76، ص)السابق، المرجع شرح الحكم العطاليةراس الك ن ني، ينظر، تا 1 

 (.78-77المرجع نفس ، ص)ينظر،  2 



 عتبات الحكم العطائية.الفصل الثالث :                                                             

 

178 

 ؛اة  اف  ص  مُ ال   نُ ن  ع  م  ، و  اة  اج  ن  مُ ال   ل  حم    ةُ لا  الصَّ  ؛وب  يُ غُ ال   اب  ه  ل   اح  ت  ف  ت  اي  و   ،وب  ىُ قُ ل  ا ةُ ر  ه  نُ  ةُ لا  الصَّ ( 119-؛يم  ق  ل  مُ ص  مُ 
 ث َّر  ك  ف   ك  اج  ي  ت  اح   م  ى  ل  ا، و  ه  اد  ن  ل  أ   ل  ىَّ ق  ف    ف  ع  الض   م ن ك   م  ى  . ل  ار  و  ن   الأ    قُ ار  و  ا ش  ه  ي   ف   قُ ر  ش  تُ و   ار  ر  ي  الأ    ينُ اد  ي  ا م  ه  ي   ف   عُ س  تَّ ت   
-؛ة  م  لا  انُ السَّ ن  و ج   ن  يمُر  ال   يف  ك  ي  ، و  ي   ف   ق  ن  الص    ود  جُ وُ ب   ت  ه  ول  نُ  ل  م    ل  ى  ا ل  ض  و  ل   ت  ه  ى   ن  تى  م  ( 120-؛1اه  اد  ن  أ م  

ا ذ  إ  ( 122-؛لا  اب  ق    ُ ل   ان  ك    ن  أ   ل  م  ع    ال  ى  ل   ك  ل   اء  ز  الج    ن  م    ف  ف ك   ؛لا  ال  ف    ُ ل   ت  س  ل   ل  م    ل  ى  ل  ا ض  و  ل   ب  ىُ ط   ت  لا  ( 121
 ن  إ   بُك  ال  ن  م   غُ رُ ف   ت ُ لا  ، و  ك  ي  ل  إ   ك  ع  ج  ر  أ   ن  إ   ك  ام   ذ  م  ل   ة  اي   نه   لا  ( 123-؛ك  ي  ل  إ   ب  س  ن  و   ق  ى  خ   ك  ي  ى  ل   ى  ُ ض  ف   ر  ه  يظُ   ن  أ   اد  ر  أ  
لك  نالواردات امناد بحسب الايتعناد، وأنوار بقنر الصفاء، أشهنك الكون ولو  من معانيها:  ؛ك  ي  ى  ل   هُ ود  جُ  ر  ه  ظ  أ  

  الطالات، وجعل همك في إقامة الصلاة ليتطهر قىهك فتناجي  بصنق، وهذا ما نسه  إليك.

-؛اق  ق   ب  ت  مُ  ك  ت  يَّ ود  هُ لُ  اف  ح  و  بأ   ، و  قا  ى   ع  ت   مُ     ت  يَّ وب  بُ رُ  اف  ح  و  بأ    ن  كُ (  124-:2الهاب الثالث لشر وفي  يت حكم-
(  126-؛؟ين  م  ال  ع  ال   ب  ر   و  هُ ، و  ف  ُ ح  و   ي  ل  نَّ ت   ن  أ   ك  ل   يحُ ه  يُ ف   ، أ  ين  وق  ىُ خ  م  ى  ل   و  ا هُ ك  مم َّ ل   س  ي  ا ل  م   ي  نَّل  ت   ن  أ   ك  ع  ن   م  ( 125

 ق  ز  تُ ر   ن  أ   نُ أ  ا الشَّ نمَّ  إ  و  ، ب  ى  الطَّ  ود  جُ نُ وُ أ  ا الشَّ م  ( 127-؛ن  ال  و  ع  ال   ك  س  ف  ن    ن  م   ر ق  تخ    لم    ت  ن  أ  و   ؛نُ ال  و  ع  ال   ك  ل   ر قُ تُخ   ف  ي  ك  
؛د  ن  الأ   س  حُ  ( 129-؛ار  ق  ت  ف  الا   و   ة  لَّ  الذ   لُ ث  م   ك  ي  ل  إ   ب  اه  و  م  ل  با   ع  ر  ي   أ  لا  ، و  ار  ر  ط  ض  لُ الا  ث  مُ  ء  ي  ش   ك  ل   ب  ى  ا ن  م  ( 128-ب 
  طَّ غ      ي  ل  إ   ك  ى  وح  يُ  ن  أ   اد  ر  ا أ  ذ  إ   ن  ك  ل  و   ا،ن  ب  أ      ي  ل  إ   ل  ص  ت   لم    ،يك  او  س  م   اء  ن  ف   ، و  يك  او  ل  و  د  حم   ن   ع  ب    ي    ل  إ   لُ ص   ت  لا   ك  نَّ أ   و  ل  
ألرف  بأوحاف من معانيها:  ؛   ي  ل  إ   ك  ن  ا م   بم   ، لا  ك  ي  ل  إ    ُ ن  ا م  بم       ي  ل  إ   ك  ى  ح  و  ، ف      ت  ع  ن   ب   ك  ع ت  ن   غ طَّ   ، و     ف  ح  و  ب   ك  ف  ح  و  

المحتاج  لمتذلل الفقيلىي  إقهال العارف، بحسن أدب، فأنت المضطر إلي  ا ل  ه  ق  ق بأوحاف لهوديت ، فت ُ ربوبيت  لتتبقَّ 
 يوحىك إلي  إذا شاء.لىيك ، وهو المتفضل إلي 

 لى  إ   ت  ن  أ  ( 131-؛ول  هُ ق  ى   ل  لا  ه  أ   ك  ىُ م  ل   ن  كُ ي   لم    ه  تر   ي   يلُ  جم   لا  و  ل  ( 130-:3اثنتا لشرة حكمة الهاب الرابع لشر وفي 
ى   ا: يه  ف   تر   ي  و   ،ة  ي  ص  ع  م  ال   ن   ل  تر   : ي  ين   م  س    ق  ى  ل   تر ُ الس   ( 132-؛ت  ُ ي   ص  ا ل  ذ  إ      م  ى   ح  لى  إ   ك  ن  جُ م  و  ح  أ   ،ت  ُ ع  ن  ا أ  ذ  إ      م  ح 
 ؛اه  ن   ل   الله   ن   م  تر   الس    ون  هُ ىُ ط  ي   ةُ احَّ الخ   ، و  ق  ى  الخ    ن  ن  ل   م  ه  ات ه  ر  م   وط  قُ ة  يُ ي  ش  خ   ؛اه  ي    ف  الى  ع  ت    الله   ن   م  تر   ن الس   و  ه ُ ىُ ط  ي   ةُ امَّ ع  ال  ف  
 س  ي  ، ل  ك  تر   ي   ن  م  ل   نُ م  الح   . ف  ه  تر   ل  ي  ي  جم    ك  ي  ف   م  ر  ك  ا أ  نمَّ  إ  ف   ك  م  ر  ك  أ   ن  م  ( 133-؛ق   الح    ك  ى  م  ال   ر  ظ  ن   ن  م   م  ه  ون  قُ ة  يُ ي  ش  خ  
 ذ   س  ي  ل  م ، و  ي  ى  ل   ك  ه  ي  ع  ب   و  هُ ، و  ك  ه  ب  ح   ن   م  لاَّ إ   ك  ه  ب  ا ح  م  ( 134-؛ك  ر  ك  ش  و   ك  م  ر  ك  أ   ن  م  ل   نُ م  الح   

 .يم ُ ر  ك  ال   ك  لا  و   م  لاَّ إ   ك  ل 
 ي  ش   ل  لا   ل ك   ك  هُ ىُ ط  ي   م ن   بُ ب  ص  ت    م ن  ي ُ خ  

 ك  ي  ل  ب  إ  ر  ق   أ   ة  ر  الآخ   ت  ي  أ  ر  ل   ين  ق  ي  ورُ ال  نُ  ق  ر  ش  أ   و  ل  ( 135-ل ى ي   ؛ ودُ عُ ي    م ن ك   ء 
د  و جُ و  ودُ م  جُ وُ  الله   ن  ل   ك  ه  ج  ا ح  م  ( 136-؛اه  ي   ى  ل   اء  ن  ةُ الف  ف  س  ك    ت  ر  ه  ظ   ن  ا ق  ي  ن   الن   ن  اي  حم    ت  ي  أ  ر  ل   ا، و  ه  ي   ل  إ   ل  ح  ر  ت    ن  أ   ن  م  
ء  م ع ُ ؛  إ ذ   ، ُ ع  م   ء   ود  جُ وُ مُ ه  و    ُ ن  ل   ك  ه  ج  ح   ن  ك  ل  لا  ش ي  ا ه  ي   ى  ل   ع  ق  ا و  م   ت  ا   وَّ ك  مُ  ال  في   ورهُُ هُ  ظُ لا  و  ل  ( 137-؛ ُ ع  م  ش ي 
 ي  ش   لَّ كُ   ر  ه  ظ  أ  ( 138-؛تُ ُ ا   وَّ ك  مُ  ت  ىَّ ب  م  اض   اتُ ُ ف  ح   ت  ر  ه  ظ   و  ، ل  ار  ص  ب  إ   ودُ جُ وُ 

 ي  ل   ش  د  كُ و جُ ى وُ و  ن  و   ،نُ ان  ه  ال    ُ نَّ لأ    ء 
 ء 

وا رُ انظُ  لُ قُ }ت ا    وَّ ك  مُ ال   ات  و  ذ   ع  م   ف  ق  ت   ن  أ   ك  ل   ن  ذ  ا أ  م  ، و  ت  ا   وَّ ك  مُ  ال  ا في  م   ر  ظُ ن  ت    ن  أ   ك  ل   ح  با  أ  ( 139- ؛رُ اه  الظَّ   ُ نَّ لأ   
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-؛ام  ر  ج  الأ   ود  جُ   وُ ى  ل   ك  لَّ نُ  ي  لاَّ ئ  ، ل  ات  او  م  وا السَّ رُ ظُ : ان  ل  قُ ي    لم   ، و  ام  ه  ف   الإ   ب  با   ك  ل   ح  ت  ، ف   (101س ، يون){،ات  او  م   السَّ ا في  اذ  م  
ل رم، فقه  بالستر والحىم وجميل الك اتصفمن معانيها: أن  الله  ؛   ات  ذ   ة  يَّ ن  ح  بأ    ة  وَّ بُ مم   ، و     ات  ه  ث   بإ    ة  ت  ب  ثا   انُ و  ك  الأ   ( 140
 ت  الهانن في معرفت .اهر في مكوا فناء الننيا وبقاء الآخرة، فهو الظ ك  ر  ن  تُ لمال بعيوبها، وأشرق لىيك نور اليقين ل  الأ

ا بم    ك  س  ف  ن   ا ل  ام  ذ   ت  ن  أ   ن  كُ ، ف  ك  ي  ف    ُ ون  ن  ظُ ا ي  بم    ك  ون  حُ ن  يم    اسُ النَّ ( 141-:1الهاب الخامس لشر، وفي  يت حكم
لُ ه  ج  أ  ( 143-؛   س  ف  ن    م ن   هُ نُ ه  ش   ي  لا   ف  ح  و  ب      ي  ى  ل   نى  يُ ث   ن  أ   الله   ن  ا م  ي  ب  ت  اي   ح  ا مُن  ذ  إ   نُ م  ؤ  مُ ال  ( 142- ؛اه  ن   م    ُ مُ ى  ع  ت   
هُ ن  ا ل  م   ين  ق  ي   ك  ر  ت    ن  م   :اس  النَّ  ؛النَّ  ن  ن  ا ل  ن   م  ظ  ل   ن   و  ا هُ بم       ي  ى  ن  ل  ث  أ  ف   ،ل  ه  بأ    ت  س  ل  و   ك  ي  ى  اء  ل  ن  الث َّ  ق  ى  ن  ا أ  ذ  إ  ( 144-اس 
 م  ه  ود  هُ شُ وا، ل  طُ س  ه  وا ان   حُ ا مُن  ذ  إ   ون  فُ ار  ع  ال  ، و  ق  ى  الخ    ن  م   اء  ن  الث َّ  م  ه  ود  هُ شُ وا، ل  ضُ ه  ق  وا ان   حُ ا مُن  ذ  إ   :ادُ ه  الز  ( 145- ؛ىُ ُ ه  أ  
  ى  ل   ك  ل  ذ  لَّ ب  ن  ت  اي  ف   عُ،ن  م  ال   ك  ض  ه  ق    ت  ع  ا مُن  ذ  إ  اءُ، و  ط  ع  ال   ك  س ط  ب   يت  ط  ا ألُ  ذ  إ   ت  ن   كُ تى  م  ( 146-؛ق   الح    ن  م   ك  ل  ذ  
، و  ول  فُ نُ  مثنيا  لىي  بما هو أهى ،  ذم نفسك وتيقن بربك وكن زاهنا  لارفا  من معانيها:  ؛ك  ت  يَّ ود  هُ  لُ في   ك  ق  ن  ح   م  ن  ل  يَّت ك 

 .وفي ذلك إشارة إلى أحوال العارفين والزاهنين في العهودية.بقهضك وبسطك في أحوالك مع الله، بالصنق 

 ة  ام  ق  ت  ي  الا    ول  صُ حُ  ن  م   ك  ي  يأ    ب  ه  ي   ن  كُ ي   لا  ف   ب  ن  ذ   ك  ن  م   ع  ق  ا و  ذ  إ  ( 147-:2الهاب السادس لشر، وفي  ثماني حكم
  ُ ن  ا م  م   ن  ه  اش  ف   اء  ج  الرَّ  بُ با   ك  ل   ح  ت  ف  ي ُ  ن  أ   ت  د  ر  ا أ  ذ  إ  ( 148- ؛ك  ي  ى  ل   ن  ر  قُ  ب  ن  ر  ذ  لخ   ك  ل  ذ   ونُ كُ ي   ن  ق  ؛ ف   ك  ب   ر   ع  م  
ه  ت   ا لم   م   ض  ه  ق  ال   ل  ي   ل  في   ك  اد  ف  ا أ  بمَّ  رُ  (149-  ؛ي  ل  إ   ك  ن  م   ام   ن  ه  اش  ف   ف  و  الخ    بُ با   ك  ل   ح  ت  ف  ي ُ  ن  أ   ت  د  ر  ا أ  ذ  إ  ، و  ك  ي  ل  إ    هُ ن  ش 
-؛ارُ ر  ي  الأ  وُ  وبُ ىُ قُ : ال  ار  و  ن   الأ    عُ ال  ط  م  ( 150- ؛(11 ،)النساء {اع  ف  ن    م  كُ ل   بُ ر  ق   أ   مُ هُ ي   أ   ون  رُ ن  ت   لا  } ط  س  ه  ال   ار  نه    اق  ر  ش   إ  في  

 ور  نُ ، و  ه  ر  لثا   ن  ل      ب   ك  ل   فُ ش  ور  ي ك  نُ ( 152-؛وب  يُ غُ ال   ن  ال  ز  خ   ن  م   دُ ار  و  ال   ورُ الن   هُ ن  ممُ   وب  ىُ قُ  ال  في   د ع  و  ت   س  ور  مُ نُ ( 151
-؛ار  ي  غ  الأ    ف  ال  ث  ك  وسُ ب  فُ الن    ت  ه  ا حُج  م  ك    ار  و  ن   الأ   ع  وبُ م  ىُ قُ ت  ال  ف  ق   ا و  بمَّ  رُ ( 153- ؛   اف  ح  و  أ   ن  ل      ب   ك  ل   فُ ش  ك  ي  

من  ؛ار  ه  ت  ش  الا   ان  س  ى  ا ب  ه  ي   ى  ى ل  اد  ن  ي ُ  ن  أ  ، و  ار  ه  ظ  لإ  با   ل  ذ  ت  ه   ت ُ  ن  ا أ   له   لا  لا  ج  ، إ  ر  اه  و  الظَّ  ف  ال  ث  ك  ب   ر  ال  ر  ار  السَّ و  ن    أ  تر   ي  ( 154
 لايرارو  وارأن، والقهض والهسط، ولىقىوب الذنب لا يمنعك من الايتقامة، لأن  يمنبك الخوف والرجاءمعانيها: 

 .ية، حتى لا تحجب لن ، فلا تغتر بالأنوار القىهية ولا بالأغيار النفسأنوار

 لم   ، و     ي  ى  ل   ل  ي  ل  النَّ  ثُ ي  ح   ن   م  لاَّ إ   ي ه م  ى  يل  ل  ل  النَّ  ل  ع  يج    لم    ن  م   ان  ب  ه  يُ ( 155-:3، وفي  لشر حكمالهاب السابع لشر
  ى  ل   اف  ر  ش  ت  ي  الا   ك  ن  ل   ب  ج  ح  ، و     وت  كُ ى  م   ب  ي    غ  ى  ل   ك  ع  ى  ن  ا أ  بمَّ  رُ ( 156-؛   ي  ل  إ    ُ ى  وح  يُ  ن  أ   اد  ر  أ   ن   م  لاَّ إ   م  ه  ي  ل  إ   ل  وح  يُ 
 ل  با  و  ال   ر   ا لج   ه  ه   ي  ، و     ي  ى  ة  ل  ن  ت   ف   لُ ُ لا  ان    ان  ك    ة  ي  له   الإ   ة  حم   لرَّ با   ق  ىَّ خ  ت  ي    لم   ، و  اد  ه  ع  ال   ار  ر  ي    أ  ى  ل   ع  ى  انَّ  ن  م  ( 157-؛اد  ه  ع  ال   ار  ر  ي  أ  
ب  ع    ح  ف  ا يخ   م   اةُ او  ن  مُ و   ،ي  ف  خ   ن  ن  با   ة  ال   الطَّ ا في  ه  ظ  ح  ، و  ي  ى  ج  ر  اه  ظ   ة  ي  ص  ع  م   ال  س  في  ف  الن َّ  ظ  ح  ( 158-؛   ي  ل  إ  
قُ ى  الخ    م  ى  ع  ي    ن  أ   افُ ك  ر  ش  ت  اي  ( 160-؛ك  ي  ل  إ   قُ ى  الخ    رُ ظُ ن   ي   لا   ثُ ي  ح   ن  م   ؛ك  ي  ى  ل   ءُ يا  الر    ل  خ  ا د  بمَّ  رُ ( 159-؛ ُ جُ لا  ل  
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 م  اله   ه  ق   إ   ن  ب  ل  غ  ، و  ك  ي  ل  إ   الله   ر  ظ  ن  ب   ك  ي  ل  إ   ق  ى  ر  الخ   ظ  ي  ب  ن  غ  ( 161-؛ك  ت  يَّ ود  هُ  لُ في   ك  ق  ن  ح   م  ن  ل    ى  ل  ل  ي  ل  د   ك  ت  يَّ وح  صُ بخ ُ 
؛    ال  ه  ق   إ   ود  هُ شُ ب   ك  ي  ى  ل    ي  ش   ل    كُ في   هُ ن  ه  ش   قَّ الح    ف  ر  ل   ن  م  ( 162-إ ل ي ك 

 ي  ش   ل   كُ   ن  ل     ب   اب  غ      ب   ني   ف   ن  م  ، و  ء 
 ن  م  ، و  ء 

ث  ي ُ  لم     ُ هَّ ح  أ    ي  ف  خ  ، و  ه  ور  هُ ظُ  ة  نَّ ش  ل   ب  ج  ت  ا اح  نمَّ  إ  ( 164-؛ك  ن  م   ب    ر  ةُ ق ُ نَّ ش   ك  ن  ل   قَّ الح    ب  ا ح ج  نمَّ  إ  ( 163-؛ائ  ي   ش      ي  ى  ر  ل  ؤ 
ىكوت ، وحجب شاء إلي ، وأنىع  لى  غيب مهو النليل إلي ، أوحل من من معانيها: الله  ؛ه  ور  نُ  م  ظ  ع  ل   ار  ص  ب  الأ    ن  ل  

لن  أيرار لهاده ليهعنهم لن الفتنة والوبال، ولن حظوظ النفس في المعصية ظاهريا ، وفي الطالة باننيا ، ولن الرياء 
لن الخىق بالإقهال لى  الله بالحب وبالفناء لن مخىوقات ، فهو المحتجب بشنة القرب وبشنة  ب  وقىة الصنق، فغ  

 تصل إلي .ل ىب في أيراره ورحمات  وأنوارهبصار بعظم نوره. وأنت تتقوالمخفي لن الأ الظهور

 ن  كُ ي  ل  ، و   ُ ن  ل   مُك  ه  لَّ ف   ق  ي  ف    ؛ ُ ن  م   اء  ط  ع   ال  لى  ا إ  ه  ه   ي   ك  هُ ى  ن   ن  كُ  ي  لا  ( 165-:1الهاب الثامن لشر، وفي  يت حكم
( 167-؛؟ق  اب  لسَّ ا    ال  ط   ل  ها  في  ه  قُ ي  ح  لاَّ ال   ك  هُ ى  ن   ونُ كُ ي   ف  ي  ك  (  166-؛ة  يَّ وب  بُ الر   ق   ا بح   ام  ي  ق  و   ة  يَّ ود  هُ عُ ال   ار  ه  ظ  لإ    ك  هُ ى  ن  
 ي  ش   ل  لا   يك  ف    ُ تُ اي   ن  ل  ( 168-؛ل  ع ى   ال  لى  إ   اف  ض  ن  ي    ن  أ   ل  ز  مُ الأ  ك  لَّ حُ ج  

،  ُ تُ اي   ن  ل   ك  ت  ه  اج  و   ين  ح   ت  ن  كُ   ن  ي  أ  و   ؛ك  ن  م   ء 
، و  م  ل  صُ أ  لا  خ  إ      ل  ز   أ  في   ن  كُ ي   ؟ لم    ُ تُ اي   ل  ر   ك  ت  ى  اب   ق  و    يمُ ظ  ل  ، و  ال  ض  ف  ضُ الإ    حم   لاَّ إ   اك  ن  هُ  ن  كُ ي   لم    ل  ، ب  ال  و  ح  أ   ودُ جُ  وُ لا  ال 
  ُ نَّ أ   م  ى  ل  و   ،(105)البقرة،{ءُ آش  يَّ  ن  م      ت  حم   ر  ب   ص  ت  يخ   : }ال  ق  ، ف   ة  اي  ن  ع  ال   ر   ي   ور  هُ  ظُ لى  إ   ون  فُ وَّ ش  ت  ي    اد  ه  ع  ال   نَّ أ   م  ى  ل  ( 169-؛ال  و  الن َّ 
 ل  م  ع  وا ال  كُ تر   ل   ك  ل  ذ  و   م  هُ لاَّ خ   و  ل  

( 170- (56)الأعراف ،  {ين  ن  س  ب  مُ ال   ن   م   ب  ي  ر  ة  الله  ق  حم   إنَّ ر  } :ال  ق  ، ف   ل  ز    الأ   ى  ل   ا  ادم  ت  ل  ؛ ا 
 ي  ش   ل  ك    نُ ن  ت  س  ي   ة  ئ  ي   ش  م   ال  لى  إ  

 ي   ش  لى  إ   ي  ه   نُ ن  ت  س  ت   لا  و   ،ء 
ليكن نىهك من  لإظهار لهوديت  : بعض المعاني أشار إلى من؛ء 
  سان  ومشيئت .حوفضى  ولظيم نوال  ويعة رحمت  وإ وقياما  بحق ربوبيت ، فهو ألطاك في الازل بعنايت  ورلايت 

 الا  غ  ت  اش  و      ت  م  س  ق    ى  ا ل  اد  م  ت  ال   ب  ى  الطَّ  ك  ر    ت   ى  بُ ل  د  الأ    مُ لهَُّ ا د  بمَّ  رُ ( 171-:2الهاب التايع لشر، وفي  يهع حكم
 ات  اق  ف  ال   ودُ رُ وُ ( 173-؛الُ هم   الإ     ُ ن  م   نُ ك  يُم   ن  هَّ ُ م  ن   ا ي ُ نمَّ  إ  ، و  الُ ف  غ  الإ       ي  ى  ل   وزُ يج ُ  ن  ا يذُ كَّرُ م  نمَّ  إ  ( 172-؛   ت  ل  أ  س  م   ن  ل   ه  ر  ك  ذ  ب  
؛ى  الصَّ و   م  و   الصَّ في   هُ نُ يج    الا  م   ات  اق  ف  ال   في   ينُ ر  مُ ال   ن  ج  ا و  بمَّ  رُ ( 174-؛ين  ين  ر  مُ ال   ادُ ي  ل  أ    طُ سُ بُ  ةُ:اق  ف  ال  ( 175- وات 
- (60)التوبة ، {ء  لر  ق  فُ ى  اتُ ل  ق  ن  صَّ لا انمَّ  إ  }:ك  ي  ن  ل   ة  اق  ف  ال  و   ر  ق  ف  ال   ح  ب   ح   ك  ي  ى  ل   ب  اه  و  م  ال   ود  رُ وُ  ت  د  ر  أ   ن  إ  ( 176-؛ب  اه  و  م  ال  

 ك  ن  يمُ   ك  ف  ع  ض  ب   ق  قَّ تح       ت  ر  ن  قُ ب   ك  ن  يمُ   ك  ز  ج  ع  ب   ق  قَّ ، تح   ه  ز   ع  ب   ك  ن  ذُل  ك  يمُ  ب   ق  قَّ ، تح      اف  ح  و  بأ    ك  ن  يمُ   ك  اف  ح  و  ق  بأ   قَّ تح   ( 177
 .لعجز دب، وورود الفاقات والالتراف بالي ، قوم  وحىوا بحسن الأيشي إلى معنى الوحول إ؛   ت  وَّ ق   و      ل  و  بح   

 ة  م  لا  ل   ن  م  ( 179-؛ةُ ام  ق  ت  ي  الا     ُ ل   مُل  ك  ت   لم    ن  ة  م  ام  ر  ك  ال   ق  ا رُز  بمَّ  رُ ( 178-:3الهاب العشرون، وفي  ثلا  لشرة حكمة
 ي   الشَّ في   ك  ل   ق   الح    ة  ام  ق  إ  

 ةُ اء  ي  الإ     ُ  ت  ت  م  ح  أ      ان  س  ح  إ   اط  س  ب   ن   م  بَّ  ل   ن  م  ( 180-؛ج  ال  ت  الن َّ  ول  صُ حُ  ع  ، م     يف   ك  ياَّ إ   د ام تُ ُ إ   ء 
 ار  ح   ثُ ي  ب  ؛ ف  م  اله ُ و  ق   أ   اء  م  ك  ارُ الح ُ و  ن   أ   قُ ه  س  ت  ( 181-؛اء  ي  ا أ  ذ  إ   ت  مُ ص  ي   لم       ي  ل  إ   الله   ان  س  ح  إ   اط  س  ب   ن  م   بَّ  ل   ن  م  ، و  م ع  ر ب     
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 ي  ه  ع   الت َّ في    ُ ل   ن  أذُ   م ن  ( 183-؛ز  ر  ب     ُ ن  ي م  الذ   ب  ى  ق  ال   ةُ و  س  ك       ي  ى  ل  زُ و  ب ُ م  ي  لا  ك    ل  كُ (  182-؛يُ ه  ع  الت َّ  ل  ح  و   يرُ و  ن  الت َّ 
 ك  ل   ن  ذ  ؤ  ي ُ  ا لم   ذ  ، إ  ار  و  ن   ة  الأ   وف  سُ ك  قُ م  ال  ق  الح    ت  ز  ر  ب   ا بمَّ  رُ ( 184-؛تُ ُ ار  ش  إ   م  ه  ي  ل  إ   ت  ي  ى   جُ ، و  تُ ُ ار  ه  ل   ق  ى  الخ    ع  ام  س   م  في   ت  م  فُه  
 الُ ح   :اني  الثَّ ، و  ين  ك  ال  السَّ  لُ اح   :لُ وَّ الأ   : ف  ين  ر  مُ  ة  اي  ن  ه   ن  ص  ق  ل   و  ن ، أ  ج  ان  و  ض  ي  ف  ا ل  مَّ إ   م  اتهُُ ار  ه  ل  ( 185-؛ار  ه  ظ  لإ   ا با  يه  ف  
( 187-؛ل  لك    ُ ل   ت  ن  ا أ   م  لاَّ إ   ك  ل   س  ي  ل  ، و  ين  ع  م  ت  س  مُ ال   ة  ى  ال  ع  ال   تُ و  ق    اتُ ار  ه  ع  ال  ( 186-؛ين  ق  ق   ب  ت  مُ ل  اة  و  نَّ ك  م  ال   ب  با  ر  أ  
-؛ة  ي  ص  ب   ب  اح    ح  ى   ل  لاَّ إ   س  ه  ت  ى  مُ  ك  ل  ذ  ، و     ي  ل  إ   ل  ح  و   ن  م    ُ ن  ل   بَّ  ا ل  بمَّ  رُ ، و     ي  ى  ل   ف  ر  ش  ت  اي   ن  م   ام  ق  م  ال   ن  ل   بَّ  ا ل  بمَّ  رُ 

-؛   ب   ر   ع  م   ق  ن  ود  الص   جُ وُ   ُ عُ ن   يم   ، و     ه  ى  ق    ا في  ى ه  م  ل   ل  ق  يُ مم َّا  ك  ل  ذ   نَّ إ  ؛ ف     ات  د  ار  و   ن  ل   ب    ع  ي ُ  ن  أ   ك  ال  ىسَّ ي ل  غ  ه  ن    ي   لا   (188
  ي  ط  ع  مُ ال   ن  ى أ  ر  ت    ن  أ   لاَّ إ   ق  ى  الخ    ن  م   ذ  خ   الأ  لى  إ   ك  ن  نَّنَّ ي   تم ُ لا  ( 189

 ق  اف  و   ام   ذ  خُ ف   ك  ل  ذ  ك    ت  ن  ا كُ ذ  إ  ، ف  ك  لا  و  م   م  يه  ف 
 لى  ا إ  ه  ع  ف   ر  ي    ن  ي أ  ي  ب  ت  س  ي   لا   ف  ي  ك  ، ف     ت  ئ  ي   ش  بم    ء  اف  ت  ؛ اك  هُ لا  و   م  لى  إ   ت  ُ اج  ح   ع  ف  ر  ي    ن  أ   فُ ار  ع  ا ال  ي  ب  ت  ا اي  بمَّ  رُ ( 190-؛م  ى  ع  ال  
من فضل الله الكرامة ودوام الايتقامة والحكمة والانوار والتعهي والقهول لنن الخىق بالأدب من معانيها:  ؟؛   ت  يق  ى  خ  

 ينك إلي  لا لغيه. نَّ والعىم، وهو حال السالكين وحال أرباب التبقيق وحال العارفين، فمُ 

 س  ف    الن َّ ى  ا ل  م  ى هُ ق  ث   أ   ر  ظُ ان  ف   ان  ر  م  أ   ك  ي  ى  ل   س  ه  ت   ا ال  ذ  إ  ( 191-:1حكمة ةالهاب الحادي والعشرون، وفي  اثنتا لشر 
لُ ايُ ك  التَّ ، و  ات  ي   الخ    ل  اف  و   ن   لى  ةُ إ  ل  ار  س  مُ ى ال  و  اله    اع  ه  ات    ة  م  لا  ل   ن  م  ( 192-ا؛ق  ح   ان  ا ك   م  لاَّ ا إ  ه  ي   ى  ل   لُ قُ ث    ي   لا    ُ نَّ إ  ، ف   ُ ع  اتَّه  ف  
 ك  ل   ع  يَّ و  ، و  يف  و  س  ودُ التَّ جُ ا وُ ه  ن   ل   ع ك  ن    يم   لا   ي  ك    ؛ات  ق  و  الأ    ان  ي  ل  ات  بأ   ال  يَّن  الطَّ ق   ( 193-؛ات  ه  اج  و  ل  با   ام  ي  ق  ال   ن  ل  
،    ت  ال  ن   ود  جُ وُ  م  ه  ي  ى  ل   ب  ج  و  أ  ، ف     ت  ى  ام  ع   مُ لى  إ   اد  ه  ع  ال   وض  ة  نهُُ ىَّ م  ق  ى  ل  ( 194-؛ار  ي  ت  خ  الا   في   ة  صَّ ح   ك  ل   ي  ق  ه   ي ُ  ي  ك    ؛ت  ق  و  ال  
ب  ر  ل   )) ،اب  يج   الإ   ل  ي  لا  س  ب      ي  ل  إ   م  هُ اق   س  ف   حديث صحيح أخرجه البخاري والامام )((ل  ي  لا  سَّ لبا   ة  نَّ  الج   لى  إ   ون  دُ اق  ي ُ  م  و  ق    ن  م   ب  ك  ج 

 اللهُ  هُ ذ  ق  ن  ي ُ  ن  أ   ب  ر  غ  ت   اي   ن  م  ( 196-؛   ت  نَّ ج   ول  خُ  دُ لاَّ إ   ك  ي  ى  ل   ب  ج  و  ا أ  م  ، و     ت  م  ن  خ   ود  جُ وُ  ك  ي  ى  ل   ب  ج  و  أ  ( 195-؛أحمد(
 ي  ش   ل     كُ ى  ل   اللهُ  ان  ك  و  } ة  يَّ له   ة  الإ   ر  ن  قُ ز  ال  ج  ع  ت   اي   ن  ق  ف       ت  ى  ف  غ   ود  جُ وُ  ن  م    ُ ج  ر  يُخ   ن  أ  ، و     ت  و  ه  ش   ن  م  

، آية كهف)سورة ال {ار  ن  ت  ق  م   ء 

ر  م  ق   ر  ف ك  ع  ي ُ ؛ ل  ك  ي  ى  ى مُ ل  ت  الظ  د  ر  ا و  بمَّ  رُ ( 197-؛(45 ر  ق   ف  ر  ع  ي    لم    ن  م  ( 198-؛ك  ي  ى  ل      نَّ ب  ا م  ن  ا ه  ف   ر  ا ل  انه   ن  و ج  ب   م  ع  الن    ن 
ر ك  ق   ود  جُ وُ  ن  م   ط  ا يح ُ مم َّ  ك  ل  ذ   نَّ إ  ، ف  ك  ر  ك  شُ  وق  قُ بح ُ  ام  ي  ق  ال   ن  ل   م  ع  اتُ الن   د  ار  و   ك  شُ ه  ن   تُ لا  ( 199-ا؛انه   ن  ق  ف ُ  ود  جُ وُ ب   -؛ن 

 و  ، أ  ج  ل  ز  ف  مُ و   خ  لاَّ إ   ب  ى  ق  ال   ن  ة  م  و  ه  جُ الشَّ ر   يُخ  لا  ( 201-؛الُ ض  عُ اءُ ال  النَّ  و  هُ  ،ب  ى  ق  ال   ن  ى م  و  ة  اله   و  لا  ك نُ ح  تم   ( 200
،  ُ ىُ ه    ي  ق  لا   كُ تر   ش  مُ لُ ال  م  ع  : ال  ك  تر   ش  مُ ال   ب  ى  ق  ال   ب  يحُ   لا   ك  ل  ذ  ك    ك  تر   ش  مُ ل  ال  م  ع  ال   ب  يحُ   ا لا  م  ك  (  202-؛ق  ى  ق  مُ  ق  و  ش  
تهاع الهوى والتسويف أثقل لى  نفسك واحذر امن معانيها: يا من تسي إلى الله ؛   ي  ى  ل   لُ ه   يُ ق  لا   ك  تر   ش  مُ ال   بُ ى  ق  ال  و  

 نريق الجنة، وانىب من  أن ينقذك من شهوتك، ويخرجك من وقىة المعامىة مع الله واشراك  في لمى ، فأنت في
 الله ب  لىيك بالشكر حتى لا تفقن النعم.  ن  غفىتك، والرف قنر ما م  
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( 204-؛ول  خُ  الن  ا في  له    ن  ذ  أُ  ار  و  ن   أ  ، و  ول  حُ وُ  ال  ا في  له    ن  ار  أذُ  و  ن   أ  ( 203-:1الهاب الثاني والعشرون، وفي  ثماني حكم
 ن  م   ه ك  ى  ر  غ  ق   ف   ( 205-؛ت  ل  ز  ن    ثُ ي  ح   ن  م   ت  ى  تح   ار  ف   ر  الآثا   ر  و  صُ ا ب  و  شُ حم    ب  ى  ق  ال   ت  ن  ج  و  ف    ارُ و  ن   الأ    ك  ي  ى  ل   ت  د  ر  و   ابمَّ  رُ 
ت  ه   ن  ك  ل  ال  و  و  الن َّ   ُ ن  م   يء  ط  ه  ت   س   ت  لا  ( 206-؛ار  ر  ي  الأ  و   ف  ار  ع  م  ل  با   هُ لأ   يم    ار  ي  غ  الأ    ( 207-؛ال  ه  ق   الإ    ك  س  ف  ن    ن  م   ط يء  اي 
ق  ح   ي   ف   ك  ي  ى  ل   للَّ    و  لاَّ إ   ر دُ ي   ت  ق  و   ن  ا م  م   ذ  إ   ،اه  اؤُ ض  ق   نُ ك   يُم  ات  لا  ق  و  وقُ الأ   قُ ا، وحُ ه  اؤُ ض  ق   نُ ك  يُم   ات  ق  و  لأ   ا  وق  في  قُ حُ 
 لا  ف   ،ك  ر  مُ لُ  ن  م   ات  ا ف  م   (208 ؟؛ي   ف   قَّ الله  ض  ح  ق  ت    لم    ت  ن  أ  ، و  ه  ي   قَّ غ  ح   ي   ف   ي  ض  ق  ت    ف  ي  ك  ، ف  ن  ي  ك  أ   ر  م  أ  ، و  ين  ن  ج  
 ه  ي   غ  ل   ون  كُ ت   ن  أ   ب   يحُ  لا   و  هُ ا، و  ن  ه  ل    ُ ل   ت  ن   كُ لاَّ ا إ  ئ  ي   ت  ش  ه  ه   ح  ا أ  م  ( 209-؛ ُ ل   ة  م  ي   ق  ، لا   ُ ن  م   ك  ل   ل  ص  ا ح  م  و   ، ُ ل   ض  و  ل  
أنوار الله  ؛ك  ي  ى  ل   ودُ عُ ا ي   م  ، ل  ه  ذ  ه   ن  ل   اك  نه   ، و  ه  ذ  به    ك  ر  م  ا أ  نمَّ  إ  ، و  ك  تُ ي   ص  ع  م   هُ ر  ضُ  ت  لا  ، و  تُك  ال  ن    ُ عُ ف  ن    ت   لا  ( 210-؛ان  ه  ل  

ن تقضي حق غيه، واقض حق الله قهل أ ،لتنال النوال ؛ أي ما يشغى  لن ،غ قىهك من الأغيارفضالل تسي بإذن  ففر   
ا فات من لمرك بمبهة الله لأن  أحهك ويرينك أن تكون لهنه نوالية أو كراهية، واختار ما يصىح لك وأدرك م

نالتك لا تنفع  ومعصيتك لا تضره.  لعىم  بحالك، والىم أن  

 ن  م   صُ قُ ن   ي    لا  ، و     ي  ى  ل   ل  ه  ق   ن  أ  الُ م  ه  ق   ه  إ  ز    ل  في   نُ ي  ز   ي  لا  ( 211-:2الهاب الثالث والعشرون، وفي  إحنى لشر حكمة  
 ل  ص  تَّ ي    و  ، أ  ء  ي  ش      ب   ل  ص  تَّ ي    ن  أ   اب  ن  لَّ ر  ج   ف  لاَّ إ  و   ،   ب   م ع ر ف ة   ال  لى  إ   ك  ولُ حُ وُ  ي    ل  إ   ك  ولُ حُ وُ ( 212-؛ ُ ن  ل   ر  ب   د  أ   ن  م   رُ با  د  إ   ه  ز   ل  
 ي  ش  ب   و  هُ 

 دُ ر  ت   قُ ال  ق  الح   ( 214-؛؟   ب  ر  ق ُ  ود  جُ وُ و   ت  ن  أ   ن  ي  أ   م ن   ف  لاَّ إ  ، و     ب  ر  قُ ا ل  ن  اه  ش   ون  كُ ت   ن  أ   : هُو   ُ ن  م   ك  بُ ر  ق ُ ( 213-؛ء 
 تى  م  ( 215-؛(19)القيامة،  {ان  ي  ا ب   ن  ي   ى  نَّ ل  إ   ثُمَّ  لن  ُ ر  ق ُ  ع  اتَّه  ف   هُ ا   أ  ر  ا ق   ذ  إ  ف  } انُ ي  ه   ال   ونُ كُ ي   ي  ل  و  ال   ن  ع  ب   ، و  ة  ى  م  ي مُج  ى   ج  التَّ  ال   ح  في  
م  ه   ك  ي  ى  ل   ةُ يَّ له   الإ    اتُ د  ار  و  ال   ت  د  ر  و   ( 216-؛ (34)النمل،  {اوه  نُ س  ف  ا  ة  ي  ر  وا ق   ىُ خ  ا د  ذ  إ   وك  ىُ مُ ال   نَّ إ  } ك  ي  ى  ن  ل  ال  و  ع  ت  ال  ن 
ا ذ  إ  ف   غُ ُ م  ن  ي  ف    ل  ان  ه    ال  ى  ل   ق   لح   ذ فُ با  ق  ن    ل  ب  }غ  ُ م   د  لاَّ ء  إ  ي  ش    ُ مُ اد  ص  يُ  لا   ك  ل  ذ   ل  ج  ؛ لأ   ار  هَّ ق    ة  ر  ض  ح   ن   م  تي  ت    اتُ:دُ ار  و  ال  
 ي  ش  ب   ق  الح    بُ ج  ت  يح    ف  ي  ك  (  217- ؛(18)الأنبياء،  {ق  اه  ز   و  هُ 

-؟ر  اض  ح   ود  جُ و  م  ، و  ر  اه  ظ   ي   ف   و  هُ     ب   بُ ج  ت  ي يح   الذ  ، و  ء 
 لا  ( 219-؛لا  اج  ل    ُ ت  ر  ثم    ك  ر  ن  تُ  ا لم   م   ل  م  ع  ال   ن  م   ل  ه  ا قُ بمَّ  رُ ، ف   ور  ضُ الح ُ  ود  جُ وُ  ي   ف   ن  تج    لم    ل  م  ل   ول  هُ ق    ن  س  م  أ  ي   ت   لا  ( 218

َّ ك   تُ ز   َّ ىُ ط  ت   لا  ( 220-؛ار  م  الث    ود  جُ وُ   ُ ن  م   ادُ ر  مُ ا ال  نمَّ  إ  و   ؛ار  ط  م  الأ    ب  اب  السَّ  ن  م   ادُ ر  مُ ال   س  ي  ى  ف    ،ت  ُ ر  ثم    مُ ى  ع   ت   ا لا  د  ار   و  ين  اء  ق  ب    ن  
 ي  ش   ل   كُ   ن  ل   نى  غ    الله  في   ك  ى  ا، ف   ه  ار  ر  ي  أ   ت  ل  د  و  أ  ا، و  ار ه  و  ن   ت  أ  ط  س  ب   ن  أ   ن  ع  ب    ات  د  ار  و  ال  

-؛ء  ي  ش    ُ ن  ل   يك  ن  غ  ي ُ  س  ي  ل  ، و  ء 
 ك  ل  و وُحُ  م  ن    ل  ى  ل   يل  ل  د   اهُ و  ا ي  م   ان  ن  ق  ب فُ  ك  اشُ يب  ت  اي  ،  ُ ل   ك  ان  ن  و ج   م  ن    ل  ى  ل   ل  ي  ل  د   ه  ي   غ   اء  ق  ب    ل ى   عُك  ى  ط  ت  ( 221

أن يتصل  بالمعرفة جلَّ  نيكو  الوحول إلي و يهبان  وتعالى بكمال العز لا يزين ولا ينقص من لزه شيء،  الله تفرد ؛   ب  
ت  تتي من حضرة داار و ب  شيء أو يتصل هو بشيء، القرب من  يكون بالعهودية والتوحين، فبقالق  لطاء وتجىي، و 

 قهره، لا يحتجب ويقُن  ط من رحمت ، بطىه  يأتيك كل شيء، وبمعرفت  تصل إلي .
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،    اب  تر   اق  و   ه  ود  هُ شُ ب   و  ا هُ نمَّ  إ   ،هُ رُ اه  ظ  م   ت  ل  وَّ ن   ت    ن  إ  و   يمُ ع  الن   ( 222-:1الهاب الرابع والعشرون، وفي  خمس لشرة حكمة
    ه  ج   و  لى  إ   ر  ظ  لنَّ با   يم  ع  النَّ  امُ اتم   ، و  اب  ج  ودُ الح   جُ اب  وُ ذ  ع  بُ ال  ه  س  ، ف     اب  ج  ح   ود  جُ وُ ب   و  ا هُ نمَّ  إ   ،هُ رُ اه  ظ  م   ت  ل  وَّ ن   ت    ن  إ  و   ابُ ذ  ع  ال  و  
 ة  م  ع  الن    ام  تم    ن  م  ( 224-؛ن  اي  ع  ال   ود  جُ وُ  ن  ت  م  ع  ن  مُ  ام   ل  ج  لأ   ف   ان  ز  ح  الأ   و   وم  مُ اله ُ  ن  م   وبُ ىُ قُ ال   هُ نُ ا تج   م  ( 223-؛يم   ر  ك  ال  

 ن  إ  ( 226-؛   ي  ى  ل   نُ ز  ا تح   ل  م  ق  ي      حُ ب  ر  ف  ا ت   لَّ م  ق  ي  ل  ( 225- ؛يك  غ  ا يطُ  م   ع ك  ن   يم   ، و  يك  ف  ك  ا ي  م   ك  ق  زُ ر  ي    ن  : أ   ل ى ي ك  
ر  اه  ا ظ  ه  ي   ل  إ   اك  ل  د   ن  : إ   تُ ايا  ه  الن    ك  ت  هَّن  تُ ز  ايا  ن  ه  ال   ك  ت  غَّه   ر   ن  إ   (227- ؛ك  ل   ومُ نُ  ت  لا   ة  ي  لا  لَّ و  و  ت    ت   لا  ف   ل  ز  ع   ت ُ لاَّ أ   ت  د  ر  أ  
 ك  نَّ م  أ  ى  ل  ( 229-؛ايه  ف   ك  ا ل  ن  ي  ه  ز  ؛ ت   ار  ن  ك  وُجُود  الأ   ى ل  ا   ن  ع  م  ، و  ار  ي  غ  لأ    ل  لا  ا حم   ه  ى  ع  ا ج  نمَّ  إ  ( 228-؛ن  ن  ا با  ه  ن   ل   اك  نه   
 في   طُ سُ ه  ي ي   الذ   و  هُ  عُ اف  النَّ  مُ ى  ع  ال  ( 230-؛اه  اق  ر  ود  ف  جُ وُ  ك  ي  ى  ل   ل  ه   س  يُ ا ا م  ه  اق  و  ذ   ن  م   وَّق ك  ذ  ، ف  د  رَّ ج  مُ ح  ال  ص  الن   لُ ه  ق  ت    لا  
  ُ ت  ن   ار  ق   ن  إ   مُ ى  ع  ال  ( 232-؛ ُ ع  م   ةُ ي  ش  الخ    ت  ان  ك    ام   م  ى  ع  ال   ي ُ خ  ( 231-؛ ُ ال  ن  ق   ب  ى  ق  ال   ن  ل      ب   فُ ش  ك  ن  ي   ، و   ُ ال  ع  شُ  ر  ن  الصَّ 
 الله   م  ى   ل  لى  إ   ع  ج  ار  ف   ،ك  ي  ل  إ   م   لذَّ با   م  هُ هُ ج  و  ت    و  ، أ  ك  ي  ى  ل   اس  النَّ  ال  ه  ق   مُ إ  ن  ل   ك  م   لل  تى  م  ( 233-؛ك  ي  ى  ع   ف   لاَّ إ  و   ك  ى  ف    ةُ ي  ش  الخ   
( 234-؛م  هُ ن   ى م  ذ  الأ    ود  جُ وُ ب   ك  ت  يه  ص  مُ  ن  م   ن  ش  أ      م  ى  ع  ب   ك  ت  ال  ن  ق    م  ن  ل ع   ك  تُ يه   ص  مُ ف   مُ ُ ى  ل   ك  عُ ن  ف   ي   لا   ان  ك    ن  إ  ف   ،يك  ف  
 ي  ش   ل   كُ   ن  ل   ك  ج  ل  ز  ي ُ  ن  أ   اد  ر  ، أ  م  ه  ي  ل  ا إ  ن  اك  ي   ون  كُ  ت  لا   ي  ك    م  يه  ن  ي    أ  ى  ى ل  ذ  ى الأ   ر  ج  ا أ  نمَّ  إ  

  ُ ن  ل   ك  ى  غ  ش   ي   لا  تىَّ ، ح  ء 
 ك  ل    ُ ى  ع  ج  ( إ نمَّ ا 236-؛ه  ن  ي  ب   تُك  ي   ح  ا    ن  م  ل   ت  ن  أ   ل  فُ غ   ت   لا  ف   ك  ن  ل   لُ فُ غ   ي   لا   ان  ط  ي  الشَّ  نَّ أ   ت  م  ى  ا ل  ذ  إ  ( 235-؛ء  ي  ش  
؛ ل  ف  الن َّ  ك  ي  ى  ل   ك  رَّ ح  ، و     ي  ل  إ      ب   بُوش ك  ي  ا؛ ل  و  نُ ل   بين القرب والهعن: فالنعيم  إلى اللهلسالك أيها اأنت ؛   ي  ى  ل   الُك  ه  ق   إ   وم  نُ ي  س 

قرب والعذاب حجاب وبعن، وتمام النعم النظر إلى وجه  الكريم، والهعن هموم وأحزان القىب، والقرب أن يرزقك ما 
يكفيك ويمنعك ما يطغيك، والهعن الانشغال بالننيا وأذواقها المرة، والقرب العىم النافع الذي يهسط الصنر وتحصل 

 ىي .جعل لك ألناء لينوم إقهالك ل ، وإنمار بالناس والتألم بذمهم، لخشوع القىبي، الهعن التأثب  القنالة وا

 ذ  إ   ا :ق  ح   ب  ُ ك  ت  مُ ال   و  هُ ا ف   ع  اضُ و  ت       س  ف  ن   ل   ت  ه  ث   أ   ن  م  ( 237-:2الهاب الخامس والعشرون، وفي  يهع ولشرون حكمة
 ،ع  اض  و  ا ت   ذ  ي إ  الذ   عُ اض  و  ت   مُ ال   س  ي  ل  ( 238-؛ب  ُ ك  ت  مُ ال   ت  ن  أ  ا ف  ع  اضُ و  ت    ك  س  ف  ن   تَّ ل  ه  ث   أ   تى  م  ف   ،ة  ع  ف   ر   ن   ل  لاَّ إ   عُ اضُ و  الت َّ  س  ي  ل  
 و  هُ  ي  يق  ق  الح    عُ اضُ و  الت َّ ( 239-؛ع  ن  ا ح  م   ن  و  د    ُ نَّ ى أ  أ  ر   ،ع  اض  و  ا ت   ذ  ي إ  الذ   عُ اض  و  ت   مُ ال   ن  ك  ل  ، و  ع  ن  ا ح  م   ق  و  ف    ن  ف س  ُ ى أ  ر  
 نُ م  ؤ  مُ ال  ( 241-؛ف  ح  و  ودُ ال  هُ  شُ لاَّ إ   ف  ح  و  ال   ن  ل   ك  جُ ر   يُخ  لا  ( 240-؛ت    ف  ي ح  ى   تج   ، و     ت  م  ظ  ل   ود  هُ شُ  ن  ا ل  ئ  ش  ا    ان  ا ك  م  
( 242-؛ار  اك  ذ      وظ  ظُ لح ُ  ون  كُ ي   ن  أ   ن  ل   الله   وقُ قُ حُ   ُ ىُ غ  ش  ت  ا، و  ر  اك  ش      س  ف  ن   ل   ون  كُ ي   ن  أ   ن  ل  ت  ع الى    الله  ى  ل   اءُ ن  الث َّ   ُ ىُ غ  ش  ي  
 ن  ب  م  ب  مُ ال   س  ي  ، ل  ذُلُ ه  ي    ن  م   بَّ ب  مُ ال   نَّ إ  ا، ف  ض  ر  غ    ُ ن  م   بُ ى  ط  ي  و  لا  م ن  ا، ض  و  ل      وب  هُ حم    ن  ل  و جُ ر  ي ي   الذ   ب  ب  مُ ال   س  ي  ل  
 لا  ، و  تُ ك  ى  ح  ا ر  ي  ه  و  ط   ت  تىَّ ؛ ح   ُ ن  ي   ب   و   ك  ن  ي   ب    ة  اف  س  م   ، لا  ين  ر  ال  السَّ  ي ُ ي   ق  قَّ ا تح   م   وس  فُ الن    ينُ اد  ي   م  لا  و  ل  ( 243-؛ ُ ل   ذ لُ يُ ه  
 ة  ل  لا  ج   ك  م  ى  ع  ي ُ ؛ ل     وت  كُ ى  م  و      ك  ى  مُ  ين   ب   ط  ي   و  ت   مُ ال   الم   ع   ال  في   ك  ى  ع  ج  ( 244-؛ك  تُ ى  ح  ا وُ وه  بُ  تم   تىَّ ح    ُ ن  ي   ب   و   ك  ن  ي   ب    ة  ع  ط  قُ 
 ن  م   ك  ع  س  ي   لم   ، و  ك  تُ ي َّ ان  م  ث  جُ  ثُ ي  ح   ن  نُ م  و  ك  ال   ك  ع  ي  و   (245-؛   ت  ا   وَّ ك  مُ  افُ ن  ح  أ   ك  ي  ى  ل   ي  و  ط  ن  ت    ة  ر  ه  و  ج   ك  نَّ أ  ، و  ر ك  ن  ق  
 في   ور  صُ حم   و      ات  يط  ب  ن  بم ُ و جُ س  م   ،وب  يُ غُ ال   ينُ اد  ي  م    ُ ل   ح  ت  ف  ي ُ  لم   و   ن  و  ك   ال  في   نُ ال  ك  ال  ( 246- ؛ك  تُ ي َّ ان  وح  رُ  وت  هُ ث ُ  ثُ ي  ح  

                                                           

 (.89-88، ص)السابق، المرجع شرح الحكم العطاليةظر، تاراس الك ن ني، ين 1 
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 ن  م   مُ ز  ى   ي   لا  ( 248-؛ك  ع  م   انُ و  ك  الأ    ت  ان  ك    ت  ُ ن  ه  ا ش  ذ  إ  ن ، ف  و   ك  مُ ن  ال  ه  ش  ت   الم   م   ان  و  ك  الأ    ع  م   ت  ن  أ  ( 247-؛   ات  ذ   ل  ك  ي  ه  
 ، ُ ن  م   ت  س  ي  ل  و   ق  فُ  الأ ُ في   ت  ر  ه  ظ   ار  ه  الن َّ  س  شم    اق  ر  ش  إ  ك    ة  يَّ وح  صُ الخ ُ  لُ ث  ا م  نمَّ  إ  : ة  يَّ ر  ش  ه  ال   ف  اح  و  أ  مُ ن  ل   ة  يَّ وح  صُ الخ ُ  وت  هُ ث ُ 
، ك  ي  ل  إ   ك  ن  م   س  ي  ل   ارُ ه  الن َّ ، ف  ك  ود  نُ  حُ لى  إ   ك  د  ي ُ ، ف  ك  ن  ل   ك  ل  ذ   ضُ ه  ق  ي ُ  ة  ر  تا  و   ،ك  ود  جُ وُ  ل  ي    ل  ى  ل      اف  ح  و  أ   وسُ شمُُ  قُ ر  ش  تُ  ة  ر  تا  
    اف  ح  و  أ   وت  هُ ث ُ ب  ، و     اف  ح  و  أ   وت  هُ   ث ُ ى  ل      ال  سم   أ   ود  جُ وُ ب  ، و     ال  سم   أ   ود  جُ   وُ ى  ل   ه  ر  لثا   ود  جُ وُ ب   لَّ د  ( 249؛ك  ي  ى  ل   د  ار  و    ُ نَّ ك  ل  و  
 ود  هُ  شُ لى  إ   م  هُ د  رُ ي    ، ثُمَّ    ات  ذ   ال  م  ك    ن  ل   م  له ُ  فُ ش  ك  ي   ب  ذ  الج    بُ با  ر  أ  . ف     س  ف  ن   ب   فُ ح  و  ال   وم  قُ ي    ن  أ   ال  حُم   ذ  ؛ إ     ات  ذ   ود  جُ   وُ ى  ل  
 ين  ك  ال  السَّ  ةُ اي  ه  ن  ا، ف  ذ  ه   س  ك    ل  ى  ل   ون  كُ ال  السَّ ، و  ه  ر  لثا   ود  هُ  شُ لى  إ   م  هُ د  رُ ي    ، ثم َّ    ال  سم   بأ    ق  ى  ع   الت َّ لى  إ   م  هُ عُ ج  ر  ي ُ  ، ثُمَّ    ات  ف  ح  
ذُوب ين ، ، ين  وب  جذُ م  ال   ةُ اي  ن  ب   ي ةُ السَّى ك ين  نه  اي ةُ ال م ج  ي  ، ق   ر   ت   ا في  ذ  : ه  يق  ر   الطَّ ا في  ي  ق  ت   ا ال  بمَّ  رُ ف    ؛ن  اح  و   نى  ع   بم   لا   ن  ك  ل  و  ب ن 
 اء  م  السَّ  ارُ و  ن   أ   رُ ه  ظ  ت   ا لا  م  ، ك  وت  كُ ى  م  ال   ب  ي   غ   في  لاَّ إ   ار  ر  ي  الأ   و   وب  ىُ قُ ال   ار  و  ن   رُ أ  ن  ق   ر فُ  يُ ع  لا  ( 250-؛ل  ي   ن   ت  ا في  ذ  ه  و  
ان  جو  ب   ين  ى  ام  ع  ال   رُ ال  ش  ب   ،لا  اج  ل   ات  ال  ات  الطَّ ر  ثم    انُ ن  ج  و  ( 251-؛ك  ى  مُ ال   ة  اد  ه   ش   في  لاَّ إ   (  252-؛لا  ا لج  ه  ي   ى  ل   اء  ز  الج    ن 
؟؛ ك  ي  ل  إ   ي   ن  ه  مُ  و  ق  هُ ن  ح    ى  ل   ء  از  الج    بُ ىُ ط  ت   ف  ي  ك    م  ؟ أ   ك  ي  ى  ل      ق  ب  ن   ص  ت  مُ  و  هُ  ل  م    ل  ى  ض  ل  و  ع  بُ ال  ىُ ط  ت   ف  ي  ك  

 ار  ن  ت   ي  ا   ر  اك  ذ  ، و   ُ هُ ى  ق    ي  ن  ت  س  ي  ر  ل  ك  ر  ذ  اك  ذ  ( 254-؛م  هُ ار  و  ن   أ   م  ارهُُ ك  ذ  أ   قُ ه  س  ت   م  و  ق   ، و  م  ار هُ ك  ذ  أ   م  ارهُُ و  ن   أ   قُ ه  س  ت   م  و  ق   ( 253
، ك  ن  ه  ش  ت  ي  ا ن  أ   ل  ه  ق    ن  م   ك  ن  ه  ش  أ  ( 256-؛ر  ك  ف  و   ود  هُ شُ  ن  ن  با   ن   ل  لاَّ ر  إ  ك  رُ ذ  اه  ظ   ان  ا ك  م  ( 255-ا ؛ر اك  ذ   ان  ك  ف    ُ هُ ى  ق   
يَّت    ت  بأ ُ ق  ط  ن  ف     ؛ ُ ل   ار  اك  ذ   ك  ى  ع  : ج     لا  ث   ات  ام  ر  ك  ب   ك  م  ر  ك  أ  ( 257-؛رُ ال  ر  السَّ و   وبُ ىُ قُ ال      ت  يَّ ن  ح  بأ    ت  ق  قَّ تح   ، و  رُ اه  و  الظَّ  لُوه 
، هُ ن  ن  ا ل  ور  كُ ذ  م   ك  ى  ع  ج  ، و  ك  ي  ن  ل   ت  ُ ه   س  ن   ق  قَّ ح   ذ  ؛ إ     ا ب  ور  كُ ذ  م   ك  ى  ع  ج  ، و  ك  ي  ى  ل   ه  ر  ك  ن ذ  يا   ر   لج   لا  ه  أ   ن  كُ ت   لم     ُ ىُ ض   ف  لا  و  ل  و  
( 259-؛هُ ادُ ن  م  أ   ة  ي  ث  ك    هُ ادُ لم   ة  يى  ى  ق   ر  مُ لُ  بَّ رُ ، و  هُ ادُ ن  م  أ   ت  ىَّ ق   و   هُ ادُ لم   ت  ع  س  اتَّ  ر  مُ بَّ لُ رُ ( 258-؛ك  ي  ى  ل    ُ ت  م  ع  ن   م  مَّ ت  ف   
  نُ لا  ذ  الخ   ( 260-؛ةُ ار  ش  الإ     ُ قُ ب  ى   ت   لا  ، و  ة  ار  ه  ع  ال   ر  ال  و  د   ت  تح    لُ خُ ن   ي  ا لا  م   ن  م  الزَّ  ن  م   ي  س   ي  في   ك  ر  د  أ   ه  ر  مُ  لُ في    ُ ل   ك  ور  بُ  ن  م  
 ب  ى  ق  ال   ي ُ ي   :ةُ ر  ك  ف  ال  ( 261-؛   ي  ل  إ   ل  ح  ر   ت   لا   ثُمَّ  ،قُك  ال  و  ل   لَّ ق  ت  ، و     ي  ل  إ    ُ جَّ و  ت    ت   لا   ، ثُمَّ ل  اغ  و  الشَّ  ن  م   غ  رَّ ف  ت   ت    ن  أ   ن  لا  ذ  الخ    ل  كُ 
يق  ن  ص  ت   ةُ ر  ك  ن: ف  تا   ر  ك  ف   ةُ ر  ك  ف  ال  ( 263-؛ ُ ل   ة  اء  ض   إ  لا  ف   ت  ه  ه  ا ذ  ذ  إ  ، ف  ب  ى  ق  ال   اجُ ر  ي   ةُ ر  ك  ف  ال  ( 262-؛ار  ي  غ  الأ    ين  اد  ي   م  في  
التواضع من معانيها:  ؛ار  ص  ه  ت  ي  الا  و   ود  هُ ش  ال ب  با  ر  لأ    ةُ ي  ان  الثَّ ، و  ار  ه  ت  ل  ب الا   با   ر  لأ    ولى  الأ ُ : ف  ان  ي  ل  و   ود  هُ شُ  ةُ ر  ك  ف  ، و  ان  يم   إ  و  

فس وكسر ميادينها وايتصغارها دون شكرها وذكر حظوظها، والتواضع شهود الحق وحمهت  والسي إلي  والصىة ذم الن
 ب ، فتوج  إلي  وتفكر في مىكوت .

لسالك والمرين والمعاا ة والخىجات التي تراود ا المعنوية للأمراض روحيا   بهذه الحكم أجرى مسبا  نفسيا  لقىيا  قىهيا  
ن مل  حىولا  تنهع من ضوابط النين ونقاء السريرة، ومن تعاليم القرلن والسنة النهوية، مستفينا  والعارف، واقترح 

ب الجنان. ة في لالم الأحوال والمقامات لىوحول إلى منارج التوحين وتعقيَّ ق   تجارب السىف الصالح الذوقية والروحية المر  
نت مختىف يكمن في المحطات المهمة التي بيحة هذه العتهة خلا كرام.حول إلى رؤية الله ذي الجلال والإ والسعي لىو 

 الجوانب العامة لىجماليات والفؤالن التي تغمر هذه الحكم العطالية، ومنها: 

العنوان نشأ لفويا ، متصلا  بالقرلن والسنة النهوية، وحمققا  قيما  أخلاقية توحينية يىوكية، لها رمزية الخصوحية -
ة والحسية النابعة من العانفة الصادقة المخىصة. والعنوان ينعكس لى  الحكم كىها لذلك الصوفية والحكمة العقىي
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لنن الهعض حمل صارت حمل لشق وتبك، و لأنها تخنم السالك والمرين، ف من أجمل ما حن  ف في لىم التوحين ت  ب   تُ ل  اُ 
يلام )الإيلام، الإيمان، صال بحقيقة الإرات لها اتمغالاة. لأنها تهتم بالعانفة النينية الصافية الهعينة لن الهنع والمنك

ول  إلى لخره، رغم وجود من يشك في متمايكة من أحسان(. وهي نظم وجناني يعال أحوال النفس في وحنة الإ
ين من  لأن واضعها أحن العارفين الصالح ،هذا التمايك لوجود سمة الغموض وقوة الهلاغة. فهي مثال للأدب الرفيع

 ة.لإحلاح النفوس والقىوب وتهذيب السىوك، لتبقيق الطمأنينة والسعادية الشاذلية لخص ثمرة جهاده الصوفكهار 

الحكم منرية تربوية لغوية حوفية جمع فيها ابن لطاء الله السكننري بين لىوم الشريعة ولىوم الحقيقة، لى  نهج -
اشها ابن لطاء روحية من التفوق والتهصر والعطاء لالطريقة الشاذلية التوحينية العرفانية الوههية تجسن حالة ذوقية 

لتخىص من ا الله. من مضامينها التوحين والسىوك والإخلاص ييطرت لى  العقول ولى  الشراح ولم يستطع أحن  
تىك الجمالية والحقيقة النلوية، لذلك كانت مصنرا  إلهاميا  لىعارفين والسالكين، تطرق فيها إلى معاني كتاب 

من تذكي، وولظ، وأحوال، ومقامات. فصارت لىما  بحن ذات ، حتى نظمها الهعض شعرا ، فهي لتهة "الإحياء" 
 شعريتها المعنى الإيلامي والىفظ الصوفي، والحضور الواقعي، مع كثرة الش راح واقهال المهتمين.

، والتوج  بالنلاء والمعرفة إلي  معنى الحكم نصبي معرفي دلوي، غايت  الارتهاط بالله، والالتماد لىي ، وترك التنبي-
ظهرك لىوجود وبينَّ عالم بصالحك، أالوالإخلاص والتفكر إلي ، لتشهنه في جميع حياتك، فهو الظاهر الهانن يهبان  

إقامة الصلاة  جعل همك في. امن الطالة والعفة واليقظة، اجعل قىهك ل ، لأن  اختصك بفضى  لك الحنود، اقترب  
 غ  فر   و ، ، فانىب من  أن ينقذك من شهوتك، ويخرجك من غفىتكالمضطر إلي  المتذلل الفقي أنتلتناجي  بصنق، ف

قىهك من الأغيار لتنال النوال وتنرك ما فات من الوحال، فأنت لهنه نوالية أو كراهية، لا تنفع  نالتك ولا تضره 
 هادة وتوحين،بشيء، القرب من  لتصل هو يهبان  وتعالى بكمال العز لا يتصل ب  شيء ولا ي د  تفرَّ معصيتك. 

فالنعيم قرب والعذاب حجب، وتمام النعم النظر إلى وجه  الكريم، الرزق قرب والهموم والأحزان بعن، العىم ب  قرب 
روحك في ميادين الغيوب تواضع لتشهن حمهت ، فترتقي بو  ب  تر   فاق   والغفىة لن  بعن، يرين دوام إقهالك لىي  وقرب  من .

 .يهبان  وتعالى مناد، وحضور الأفكار.ذكار والآماد والإ، فهو المتصنق لىيك بالأنوار والأىوكا  جذبا  أو ي
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 .الثاني: عتبة التوحيد بحثالم-
ىماء المسىمين م فيها المتصوفة وأحباب الطريق، وتكىم فيها للالية في التوج ، أفرزت قضية جوهرية تكىَّ  همة          

ياة الإنسان لامة وحياة المؤمن خاحة، فكان التوحين للامة لى  سمو المقصن ونية الارتهاط لأهميتها وارتهانها بح
بالله يهبان  وتعالى، فالكىمة أخذت ميزتها النلالية النابعة من المنهج النهوي المستمن من القرلن، فملأت الساحة 

 فعال.الصفات والإتوحين الذات  و  اتها جزليو اقي عناها الر بمالفكرية والنفسية والقىهية بالواحن الأحن الفرد الصمن، 

 :أولا : ماهية التوحيد
( 3( لم   ي ى ن  و لم   يوُل ن  )2( اللََُّّ الصَّم نُ )1قُل  هُو  اللََُّّ أ ح ن  )انطلاقا من لنة ليات قرلنية، ومنها قول  تعالى: }    

يمُ تعالى}وقول   -الإخلاص-{(4) و لم   ي كُن  ل ُ  كُفُو ا أ ح ن   ن  لا إ ل    إ لا هُو  الرَّحم  نُ الرَّح  كُُم  إ ل    و اح  -{(163) و إ له 
لمعاني المؤينة ا، أخذ التوحين يتويع، ويأخذ دلالات متعندة الغرض منها إزالة الشكوك والشههات وتهسيط -الهقرة

ربي، والغزالي، والكلاباذي ،وحمي النين بن لوقن تكىم في القضية كهار الصوفية أمثال الجنين ،يلام. للإيمان وفهم الإ
من يعرفها، لأنها  لاإ وغيهم، ومعاني التوحين حعهة المراس والتناول، وهي من القضايا الخطية التي لا يتكىم فيها

المعتزلة.  ا نرق ومن ذلك م ولهسوا ضلالاتتمس جلالة ولظمة الله يهبان  وتعالى، وفي هذا الهبر قن تاه الكثي 
كن كان لأبي الحسن الأشعري موقف إحلاحي ردلي أبطل حججهم ودواليهم وأرجع المعاني إلى تويلاتها ول

لك كى  إلى أن ذ معاني التوحين وضهطها بوضوح، ومرد   قطب التوحين الصبيبة، ومن جهة الصوفية أو ل الجنين
 يل العىمي فأحابوا.وا، والصوفية ايتخنموا التأو ى  المعتزلة ايتخنموا التأويل العقىي فض  

ان بالله، فكان نسالتوحين وللاقة الإالتوحين هو الموضوع الأول الذي شغل أهل الفكر في القرن الثالث هجري، أي 
ب ى  القىل ن الصوفية أرباب التوحين، الذين التمنواالمعتزلة أهل العنل والتوحين، الذين التمنوا لى  العقل، وكا

ة نزهوه من يالمعتزلة نزهوا الله تعالى من حيث العقل فأخطأوا، والصوفوض  ح ابن المعتز: والمجاهنات في توحين الله، ي
ن ، ولى  هذا المنهج: لال الجنين الفناء، بفناء العهن لن نفس  ولا يهق  إلا الله، يفنى الموحن لحيث العىم فأحابوا

فناء ء هو رجوع الموحن إلى دار الهقاء بعن الوجوده في وجود الحق بالانقطاع لن الننيا، ، وغرض الجنين من الفنا
والحضور بعن الغيهة بالصبو، أي خروج العهن من إرادت  إلى إرادة الله، وهذا ما فهم  الهعض حىولا أو اتحادا  أو 

د الالتنال تفكيه في حنو  إباحة لنن رباح القيسي وكىيب،  فالجنين أبو التصوف الإيلامي بأيىوب  ولمق
حق لىوجود، لاَّ لفناء هو حفة لا تىيق بالله يهبان  وتعالى، ولكس  الهقاء الذي هو نفي العنم افال. 1والصنق

، فهو الأول بلا بناية والآخر بلا نهاية. وظاهرة  والهقاء هو من حفة الله يهبان  وتعالى، ويجب التقاد بأن الله باق 
طرة السىيمة، نسان من ييطرة الننيا ورجول  إلى الفخروج الإلى   زُ ك   ر  ن واضبة وجىية، ت ُ الفناء التي أشار إليها الجني

التي فُطر لىيها، بالفناء والتجىي لن كل ما ليس ل  انقياد أو ارتهاط بالله، والخطي في أمر الفناء هو الجانب الفىسفي 
هو حنيث  بين ما معالله قنيم والعالم حنيث، ويستبيل الج الذي أوُ ل بالفناء في الله. وهذا من المستبيلات لأن  

                                                           

 السابق، )مقنمة(. الريالل، المرجع ينظر، أبو القايم الجنين، 1 
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ر ذَّ نسان مخىوق يحتاج إلى م ن خىق ، والخالق لا يحتاج إلى مخىوق. ومن هذا المنظور يحُ وقنيم، ومن جهة أخرى الإ
ذا الأخي في التوحين: ه يُ من مناقشة الفناء إلا بمفهوم  الصبيح السىيم الموافق لىعقل، وهو ما تطرق إلي  الجنين. ورأ  

 ، وأحل معرفت  توحينه ونظام توحينه نفي الصفات لن  بالكيف والحيث والأين، والتصنيق ب معرفت ،و لهادة الله 
ومن التصنيق ب  وقع التبقيق لىي ، ومن التبقيق جرت المعرفة، ومن المعرفة وقعت الايتجابة ل  فيما دلا إلي ، 

كرة الغىهة إلى بيان  تحقيق الشهود، ومن ين الهيان إلى الحية، ومن تحقيق الوجود إلىوبعنها الترقي والاتصال ب ، فم  
. فالتوحين لنن الجنين هو لهادة الله ومعرفت  وتنزيه  لما لا يىيق بجلال  ولظمت . والارتقاء في القرب من  1الصبو

  في كل وقت.بالحضور مع الله والاتصال ب  لىوحول إلى تذوق معاني شهود الحق. فلا يطيب الهناء والايتقرار إلا

 ن  حم   ن  فرد  الله واحن  أح ما ذهب إلي  "الكلاباذي" في كلام  لن التوحين بقول : اجتمعت الصوفية لى  أن  هذا 
غي مشهَّ  لىخىق  بأسمال  وحفات  ىيل جواد رؤوف متكب جهار؛ قنيم  قنيم لالم قادر حي سميع بصي لزيز لظيم ج

واو ىت قهل فالقهل بعنه ، وإن قىت هو فالهاء والبوج  من الوجوه، إن قىت متى فقن يهق الوقت كون ، وإن ق
خىق ، وإن قىت كيف فقن احتجب لن الوحف ذات ، وإن قىت أين  فقن تقنم المكان وجوده، فهو الظاهر الهانن 
القريب الهعين، ليس لذات  تكييف ولا لفعى  تكىيف، لا تنرك  العيون ولا تهجم لىي  الظنون، لا تتغي حفات  ولا 

اع الرأي قوي لا يطعن في  بحكم . الإجم2اؤه، وهو بكل شيء لىيم، ليس كمثى  شيء وهو السميع الهصيتتهنل أسم
فعال. وهي الأوفية مهني لى  الذات والصفات و لىم التصوف، فتوحين الص في افو الكلاباذي من الأوالل الذين ألَّ  أن  

ىف  أحن ولا كان والكيف والحرف، يغُي  ولا يتغي، لا يكقنيمة قنم الله، فهو القنيم قهل خىق الخىق وخىق الزمان والم
تراه ليون ولا تصى  الظنون، فما خطر بهالك فالله خلاف ذلك. كىها مجمولة في معنى لا إل  إلا الله حممن ريول 
الله. مكتوبة لى  باب العرش، وختمت بها الريالة السماوية، فكان العرب ينركون فضىها ولظمتها، لذلك من 

 لنلوة إلي . ابين الله، وجب لىي  نسان لى  نفس  بين  و الأوالل ف ه م ها لهن  قطع  الإ ق بها م ن العربنط

في تحنينه لمعاني النين أشار "أبو حامن الغزالي" في كتاب  "إحياء لىوم النين" إلى المفاهيم السابقة وخاحة كىمتي 
ال ، ازها تتضمن إثهات الذات الإل ، وإثهات حفات ، وإثهات أفعالشهادة )لا إل  إلا الله حممن ريول الله(، لى  إيج

ليس بجسم ولا جوهر   ، وأن ليمان. فمعرفة ذات : بالعىم بوجود الله وقنم  وبقاإثهات حنق ريول ، ولىيها يقوم الإو 
أفعال  هي أن  و ولا غرض؛ ومعرفة حفات : بأن  حي قادر مرين سميع بصي متكىم، منزه لن الحواد ؛ ومعرفة أفعال : 

العهاد خىقها الله وأكسهها لعهاده، فهو المتفضل، ولا يجب لىي  شيء، بعث الأنهياء وأثهت الحشر والنشر والقب 
والصراط والميزان. والعىم بصفات  يعني: بأن الله حانع العالم، قادر، لالم بجميع الموجودات وحميط بالمخىوقات، حي، 

رادت  ولىم  وإ جود غيه، فكلام  وحفات ه  كلام  كلام غيه، ولا يشه  وجوده و مرين، سميع، بصي، متكىم لا يش
قالمة بنفس  قنيمة، فالله تعالى لالم بعىم، حي بحياة، قادر بقنرة، مرين بإرادة، متكىم بكلام، سميع بسمع، بصي 
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فات  ، فهو المتفرد بذات  وحفالأمر كى  يرجع إلي الله يهبان  وتعالى 1بهصر، وأوحاف  من هذه الصفات القنيمة.
وأفعال ، أريل ريى  لإقامة دين  وتهيين حجة منهج ، لذلك وجب التصنيق بهم واتهالهم، فهو المتصف بصفات 
الكمال الواجهة في حق  وهي: الوجود، والقنم، والهقاء، ومخالفت  تعالى، وقيام  بنفس ، والوحنانية، والقنرة، والإرادة، 

لسمع، والهصر، والكلام، وكون  تعالى: قادرا ، ومرينا ، ولالما ، وحيا ، وسميعا ، وبصيا ، ومتكىما . والعىم، والحياة، وا
 ر الموت، وجعل الحشر والنشر والجنة والنار.أظهر قنرت  وينن ، فخىق العوالم ووهب الحياة وقنَّ 

سان بىسان  )لا إل  نة الأولى هي قول الإراتب: فالمرتهربط أبو حامن الغزالي التوحين بالتوكل والمكاشفة، وجعى  م 
 إلا الله( وقىه  غافل؛ والمرتهة الثانية هي قولها مع التصنيق بها، وهذا حال العوام؛ والمرتهة الثالثة: أن تشهنها بالكشف،

 الوجود إلا رى فيبعة: لا يبوايطة نور الحق، وهذا مقام المقربين، فيى معانيها حادرة لن الواحن القهار؛ والمرتهة الرا
يقين، وحالة الفناء لنن الصوفية فلا يرى نفس . فالأول موحن الىسان، يحفظ ، وهو الله، وهي مشاهنة الصن   واحن

حن لم ير إلا ة؛ والثالث مو حاحه  في الننيا من القتل؛ والثاني موحن القىب، يحفظ حاحه  من العذاب في الآخر 
 التنرج في . وبهذا بينَّ 2، وهي الغاية القصوى في التوحينه إلا واحنموحن لم يحضر في شهودبع ا؛ والر فالل واحن

توحين الناس وتفاوتهم في قربهم واقهالهم لى  الله، فالنطق بالشهادة ظاهر الجميع ولكن تذوقها وشهودها يعىم  الله، 
عال التي تىيق ت والأفلذلك حهذ العىماء معرفة ما تنل لىي ، أو ما ينخل تحتها، من معارف تتعىق بالذات والصفا

ويل، المسىمين الأوالل أخذوها من غي تنليل ولا حسن ت ر الهعض اليوم بحجة أن  بجلال الله ولظمت . وربما تقعَّ 
ق لا معهود في الكون إلا الله؟ قن نتشانر الرأي، ولكن قن لا يتبق نماثىهم ونكتفي بمعناها السطبي أيفىماذا لا 

 :ذلك لوجود أيهاب نذكر منها

 ( قصور فهم معاني الىغة العربية، والحاجة إلى تهيين معاني كىمة التوحين؛1

 في ظل بعنها لن دينها وانلالها في الواقع؛ الننيئة خلاقية، وييطرة الأ( انطاط الأمة الإيلام2

 ؛( الفهم الخانئ لىنين الإيلامي وحمل راية التكفي والتصادم الفكري المؤدي إلى العصهية والعناء3

 دين وألا لقل وألا هوية وألا انتماء؛ ( الغزو الفكري والتشويش الذهني بقضايا الحناثة وييطرة ألاَّ 4

العربي كان حافي الذهن يىيم السىيقة ثابت العهن يؤين كىمة الحق ويذود لنها بعرض  ويلاح ، لذلك كان يسع  
إلى فهم  نن بحاجة وبعنه يأتي تحقيق فعىها. واليوم في بناية النلوة إلى اقتطاع قولها،-حى  الله لىي  ويىم-النبي

 معانيها لتجسين أفعالها. وتجسين العهادات لى  يقين ومعرفة وقرب وخوف من الله لز وجل.

يؤين "حمي النين بن لربي" هذا التوج  في كىمة التوحين بالإللان لن هذه العقينة حراحة، خاحة وأن  حمل انتقاد 
 واحن لا شريك تماش  ومنهج الصوفية التربوي الحكيم، ومختصر كلام : اللهن مفهوما  فىسفيا ، يفيعطي لىتوحيالكثي، 
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يتوى لى  ه لن الجهات، ال ، مىك لا وزير ل ، حانع لا منير مع ، موجود بذات ، الوجود كى  مفتقر إلي ، متنز   
ان ولا مكان وهو الآن لى  ما لىي  كان، لرش  كما قال وبالمعنى الذي أراد، لا يحنه زمان ولا يقى  مكان، بل ك

القهل والهعن من حنع الزمان الذي أبنل ، هو القيوم الذي لا ينام والقهار الذي لا يرام، ليس كمثى  شيء، أنشأ 
ب لىي  شهاح، لا يحتاج إلى شيء ولا يجلم وخىق الخىق وأنزل الأرواح والأالكريي وأويع  الأرض والسماء، أبنع العا

م الأشياء قهل وجودها ثم أوجنها وأحكمها، لىم الأول والآخر والظاهر والهانن، القادر والعالم، لى   شيء، فهو
شيئة بينه لا لأمره ولا معقب لحكم ، الم الكىيات والجزليات فهو لالم الغيب والشهادة، فعال لما يرين، الحي، لا رادَّ 

السواد في  عين، يسمع كلام النفس وحوت المماية ويرىيحجه  الهعن فهو القريب، ولا يحجب بصره القرب فهو اله
، لظيم السىطان، لميمالظىمات والماء في الماء، كلام  قنيم أزلي كسالر حفات ، فسهبان  من بع حسان، الإ ين  دان 

لعالم قهضتين: أخرج ا نفوس المكىفين التقوى والفجور، مُ ه  ى  ل ، مُ ن  ع   ، وإن ابتى  فه  ى  فهفض   م  أنع   جسيم الامتنان، إن  
فقال هؤلاء لىجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء لىنار ولا أبالي، فلا يهيل إلى تهنيل ما حكم لىي  القنيم، فسهبان من لا فالل 

الله ألظم الأسماء موحوف بالجلال والجمال والكمال، المىك الصانع، ايتوى لى  لرش    .1يواه ولا موجود إلا إياه
ر، خىق الخىق والكريي، الأول والآخر، الظاهر والهانن، القادر الحىيم، العىيم كيف شاء، المهنع، القيوم القها

 بالكىيات والجزليات، القريب الهعين، السميع الهصي، المتفضل، يفعل في مىك  ما يشاء، يهبان  وتعالى.

  المغالين في الذات ىبهذا تشكىت نظرية التوحين الأولى المهنية لى  تويل أسماء الله وحفات ، والتي كانت ردا  ل
فعال. كما قربت حورة التوحين الحقيقية الجامعة لعظيم فضل الله وامتنان ، والنالية لايتشعار ما تكرم والصفات والأ

ب  الله لى  لهاده ووجوده ليظهر قهره ويىطان ، وينشر رحمت  واحسان ، متوددا  إلى خىق ، متبه  ها  إليهم، نالها  منهم 
ات إلي ، في نريق السي إلى مرضات  ونيل جنات ، وحمذرا  لهم من يطوت  ولظيم لقاب . فهو الخالق الرجوع والالتف

وحين، قوال التي تنور حول التجمع حاحب "الىمع" بعض الآراء والأوالمتصرف في خىق  كيف يشاء. ولى  هذا 
-رحم  الله-يني ذي النون المصريلكهار الصوفية، نوردها لتتضح الرؤيا حول التوحين: ومن ذلك "قام رجل بين 

ني لن التوحين ما هو؟ قال: هو أن تعىم قنرة الله تعالى في الأشياء، بلا مزاج، وحنع  للأشياء بلا للاج، فقال: خب   
 اعالى، ومهم  ولا في الأرضين السفى  منير غي الله تى  ولىة كل شيء حنع  ولا لىة لصنع ، وليس في السماوات العُ 

  لا لىة ولا مسالن، ومخالفتظهر قنرة الله المطىقة في حنع ما يشاء بفت 2ك فالله تعالى بخلاف ذلك".هم ُ ر و  تصوَّ 
يرجع ناك ممن هنا  ومعترفا ، نالها  رحمت  وراجيا  غفران . و حتى في تصوراتهم وأوهامهم، ليخضع ل  الكون موح    لخىق 

ل أن زل "التوحين يرجع لخر العهن إلى أول ، فيكون كما كان قهالتوحين إلى معناه الأول، وهو توحين الخلالق في الأ
تُ ب ر ب   يكون، قال تعالى} ه م  أ ل س  هُم  ل ى ٰ  أ نفُس  ه ن  كُم  ق ق الُوا ب  ى ٰ    و إ ذ  أ خ ذ  ر ب ك  م ن ب ني  لد م  م ن ظهُُور ه م  ذُر  ي َّت  هُم  و أ ش 

ا غ اف ى ين  ش ه ن ا     أ ن ت  قُولُوا ي  و م  ال ق ي   ذ  ، قال الجنين في معنى ذلك، فمن أين  -الألراف-({172) ام ة  إ ا َّ كُنَّا ل ن  هٰ 
كان؟ وكيف كان قهل أن يكون؟ وهل أجابت إلا الأرواح الظاهرة بإقامة القنرة وإنفاذ المشيئة؟ فهو الآن في الحقيقة  
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معاني التوحين في القرلن الكريم، يوضح من خلال  من  . فهذا معنى  1كما كان قهل أن يكون، وهذا غاية التوحين"
جة دامغة لى  ا، وهي حا ا داها ربه  مَّ امتناد العهودية من لالم الأحلاب إلى لالم الإيجاد، فالأنفس وحَّنت نوالية ل  

حقيقة اتصال لهوديتك بالله يهبان  وتعالى. وقن قامت الحجة لى  الأنفس التي نغت وتجبت وخرجت لن نريق 
بها. ويزين المعنى توضيبا  " الشهىي" بقول : " التوحين إفراد القنيم لى  المحن ، وأن ليس لىمبن  نريق إلا ذكره ر 

. إفراد تنزي  لن أي شكل من أشكال الحنو  المميزة لىخلالق، 2ووحف  ونعت ، لى  مقنار ما أبنى إليهم وريم لهم"
م  تمل الإ التي لا يسهقها لنم. ولووتخصيص لله بصفة القنم  ، وهذا النقص نسان قىيلا لأدرك أن  ا قص يُه ق  ب ع ن 

يتهع  بعن حياة مقنرة، يههها خالق هو الله، لذلك وجب توحينه وإفراده بالعهادة. الترافا بوحنانيت  التي هي " بقاء 
. لتصل إلى حالات من 3الحق وفناء ما دون ؛ يعني فناء العهن لن ذكر نفس  وقىه  بنوام ذكر الله تعالى وتعظيم "

وحين " أما التَّ ل  ي  الفيض والنور والعطاء الجزيل الذي يحقق لك الطمأنينة والسعادة، والشعور بمعاني التقوى والإيمان. ق  
مة الله تعالى ن تحقق بذلك وجن في قىه  من لظي الهصي، ويحي   العاقل، وينه  ش الثابت؛ لأن  م  م  ع  فهو الذي ي ُ 

. فالتوحين هو مستوى معرفي يزين القىب وجنا  وتعىقا  ومعرفة  4ت  الله تعالى" م ن ثهَّ   ويحي لقى ، إلاَّ وهيهت  ما ينهش
 ى السابقة حول ذلك.ؤ  بالله يهبان  وتعالى. وقن اتفقت الر  

رب لمن جهة أخرى ظهرت نظرية أخرى في التوحين تنلو إلى توحين الربوبية والألوهية، بنت أفكارها لى  كىمتي ا
"المقريزي"، ومختصر ما جاء في : الله يهبان  هو رب كل شيء وما لك  وإله ،  لن والإل . والفرق بينهما، تحن  

ن  لعهاده القالم بتربيتهم وإحلاحهم، والإلهية كون العهاد يتخذون  حمهوبا  مألوها  ويفردو  نُ وج    ُ  وهو الرب الخالق الم
توبة والنذر والطالة والطىب والتوكل. وحقيقة التوحين: أن ترى الأمور كىها بالحب والخوف والرجاء والاخهات وال

لتفات لن الأيهاب والويالط، فلا ترى الخي والشر إلا من  تعالى، وهذا المقام يثمر التوكل تقطع الإ من الله، رؤية  
لز -الوح ىة بينهم وبين  هيالرحمة  أن  والرضا والتسىيم لحكم ، فالربوبية من  تعالى لعهاده، والتأل  من لهاده ل ، كما 

قسمان: الأول؛ قول لا إل  إلا الله، وهو ضن التثىيث، وقن يصنر و أنفس الألمال وأجىها، وهو والتوحين ه -وجل
من المنافق؛ والثاني؛ أن لا يكون في القىب إنكار لمفهوم القول، أي التصنيق، وهو لنن لامة الناس، وهذا توحين 

ية: ين الألوهية، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله؛ فتوحين الربوبية: اجتمعت في  الخلالق، وتوحين الألوهالربوبية وتوح
.  فهو 5الله هو الايم الجامع لمعاني أسماء الله الحسنى والصفات العىيا يخص المؤمنين، وهو المطىوب من العهاد؛ لأن  

وحين الربوبية، حين بالىفظ دون الفعل أو تصنيق بالقىب وهو تبين التو  ل  ، وفص  اف بحقيقة حفات الله تعالىالتر 
 المشتق من الرب؛ وتوحين الألوهية الذي يحمل معنى القول والتصنيق وهو مشتق من الإل  ألظم أسماء الله الحسنى. 
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اة البزخ ، وحيوتنسان، والملا جلال ، والوجود، والإالكلام في معنى التوحين وايع ومتشعب، وقضاياه تمس الله ج
ولياء والصالحين. ولا يمكن حصرها في حفبات معنودة، وما يهم من معاني التوحين هو الفهم الصبيح والأنهياء والأ

السىيم لهذه القضايا وفق منهج الله، بما يىيق بجلال  وجمال . وقن أخذ الكلام في الذات والصفات والأفعال الإلهية 
عرفت  توحين الربوبية والألوهية. ولب كلام التوحين لا يخرج لن النلوة إلى الله ومحمور التوحين، إضافة إلى الكلام في 

وتنزيه  لن الشههات والأبانل، وتحقيق السكون النفسي والوجنان القىبي والتسامي الفكري في نريق دلم الروح 
لي  والوقوف بين يني . ج الوحول إالتي غذاؤها الذكر وايتقرارها في تحقيق ارتهانها بخالقها ورازقها. لترتقي في معار 

لى  تليف حكم  فكانت منارة لىهنى والتقوى، وكانت نريقا  لىتعهي  "ابن لطاء الله"وهذا هو الهنف الذي حمل 
 لها "الجنين" و"أبي حامن الغزالي"، ومن خلال بعض حكم  نكتشف ذلك. ن  لن قيم التوحين التي مهَّ 

  الله:؛ التوحيد في حكم ابن عطاء ثانيا  
ع ت  من الأهناف الكب          بيح بعض ة إلى الله وتحقيق توحينه، وتصالنلو  العطالية هي: لها الحكمُ  ى التي وُض 

، وبقراءة هذه الحكم تىتمس فيها سمو المعنى وقوة الىغة، بحضور الاتساق الذي غىب لىي  الضمي المعاني الإيمانية
ص، لى. وبتتهع الحكم: تخىص إلى التوحين بالالتماد لى  الله، والإخلاالذي يردك ويقودك إلى الله يهبان  وتعا

 لربوبية، الستر، المشيئة، القنرة.يجاد، انل ، وتجىي حفات الله: القهر، الإوالقنر، وفضل الله ول

 بناية في 1 من حكم  التوحينية المهي  نة لفضل الله وتكرم  لى  لهاده، قول  لعناية الإلهية وعظيم فضل الله:أ( ا
؛ نُ ق ص انُ الرَّجاء  لنن  وجود  الزَّلل  م  -1) :حكم  م ات  الا لتماد  ل ى   ال ع م ل  لتماد لى  الله لاينلو فيها ل( ن  ل لا 

وج  إلى الله حتى لا الت يهبان  وتعالى، بالالتماد لى  فضى  وكرم  وإحسان ، وفي هذه الحكمة تصبيح في نريق
 المقصود بالعهادة هو العمل أو التنافس في العمل، وإنما المقصود الشعور بحاجتك إلى الله نسان، ويعتقن أن  يغتر الإ

وقربك من  وأن  يينك ومولاك وحاحب النعم المسهىة لىيك. فالذي يعتمن لى  لمى  يصاب بإحهاط نفسي إذا 
ىة للاتصال ب  قىيل من ، لأن  وييلمى  ا قص وأن  لا يوحى  إلى الله. وهذا لا يعني ترك العمل أو الت ما انصنم بأن  

غنق  بين الله يُ  ذلك فضل، والفضل ونيل فضى  وكرم ، فالحرص لى  العمل مع النلاء والطىب لىتوفيق والسناد لأن  
ا إ ن  ق لَّ -8لى  من يشاء. ويقرب المعنى أكثر بحكمة أخرى ) ه ة  م ن  الت  ع ر ف  ف لا  تُ ه الي  م ع ه  ؛ ل   إذ ا ف  ت ح  ل ك  و ج  م ىُك 

، أ لم   ت  ع ى م  أ نَّ الت َّع ر ف  ه و  مُور دُهُ  ا  ف إ نَُّ  م ا ف  ت ب ه ا ل ك  إ لا  و هُو  يرُ ينُ أ ن  ي  ت  ع رَّف  إ ل ي ك  ن يه  ، والأل م الُ أنت  مُه  ل ى ي ك 
ن ي   إ ل ي    مم َّا هُو  مُور دُهُ  ( إ ل ي   ؟ و أ ي ن  م ا أ ن ت  م ا أ نت  مُه  هاده، فهو خىقهم ويعرفهم، وفيها يهين تودد الله لع ل ى ي ك 

ويرينهم أن يرجعوا إلي ، وفي هذا مقارنة بسيطة لفهم معنى للاقك بالله، ولإدراك فضى  وإحسان ، فهو يهبان  
يك نلك في العمر، وجعىك بين المسىمين، ولو تمىت في نفسك، لينيك وما تنظر بهما، وأذ خىقك، ورزقك، ومنَّ 
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لسرلة، يهبان  وتعالى؟ حلاة لى  وج  ا لمقابل ماذا قنمت للهوما تسمع بهما، وأجهزتك الناخىية ووظالفها، وبا
وحج من إكراه، وزكاة مع شح، وحوم مع غيهة، كم نن فقراء إلى الله، إلى توفيقة وهنايت  وجميع نعم  في زمن 

نا  فضل هي   الناس بالننيا وابتعنوا لن الله، وفي ذلك يقول م تنولت الذنوب وكثرت الآثام، حغيها وكهيها، وانشغل
ذنوب، لى ياتنا معرضة(، فب ُ ىُ ض  ف   ك  ه  اج  ا و  ذ  إ   ة  ي  ه   ك  لا  ، و  لُ ُ ن  ل   ك  ى  اب   ا ق  ذ  ة  إ  ي  غ   ح  لا  -50الله واحسان  الوايع، )

جتهاا  وقربنا فهفضى  عنل  وهو ألىم بنا، وإن اأبعنا  ولم يقربنا فه وحياتنا بأمره ولطال ، وهي بين لنل  وفضى . فإن  
لكهية تحتاج إلى ب  وإهمال تتبول إلى كهية، واك  ت  ر الإنسان الصغية من الذنوب؛ لأنها ب  ق  ولظيم امتنان . فلا يحت  

الكهية و  التوبة والرجوع، ولا يجعل الإنسان الكهية من الذنوب، نريق مسنود أمام  لىوحول إلى الله؛ لأن الصغية
يف كمن ، وهو كريم بالتجاوز؛ إذا أخىصنا التوبة ورجعنا إلي . فالعنل والفضل من ينن  المغمورة لى  خىق  يقسمها  

يعىمنا كيف نتأدب مع الله؛ لأننا لهينه وفي مىك ، وما حال العهن إلا الرضا بقسمة  يشاء. وب  "ابن لطاء الله"
ن ده من القرلن الكريم، مقسما  فضل الله المتفاوت، فهناك من العهاد ميينه. ويستمن معاني تفضل الله لى  لها

وفقهم الله لخنمت  ولهادت ، والوقوف لى  باب ، والنلوة إلي ؛ وهناك من العهاد من وفقهم لمحهت ، فعاشوا متعىقين ب  
، فعننهم من العىم ما رت شاربين من لذيذ وحى  وشوق ؛ وهناك من العهاد من وفقهم لمعرفت ، والتنرج في معاني حض

ك  ب   ر   ء  آط  ل   ن  م   ء  لا  ؤُ ه  و   ء  لا  ؤُ ن  ه  لا  نمُ  كُ و م ع ر ف ت   }    ت  هَّ ب  بم    م  هُ صَّ ت  خ  أ   م  و  ق   ، و     ت  م  ن  ق  لخ   الح    مُ هُ ام  ق  م  أ  و  ق   -68ليس لغيهم، )
جند، فلا يمكن  حصره ولا قطع ، فمنذ خىق اللهُ الخىق فعطاؤه متنوع وفضى  مت(، 1{ا ور  ظُ حم    ب  ك  ءُ ر  آط  ل   ان  ا ك  م  و  

وامنادات  لى  لهاده متوالي ، تختىف من شخص لآخر، وهنا خصوحية في العطاء والفضل، لأن "ابن لطاء الله" 
ايتعمل ألفاظ الخصوص، المرتهطة بالصوفية ) القوم، الخنمة، المعرفة( في إشارة إلى اختصاص هؤلاء بفضل من الله 

. فهو إفضال  لىيك ت  لىي  زاد   ت  كىما أقهى  الفضل من الله بقنر الإقهال،  ف هالهم لىي ، وفي ذلك تنهي  إلى أن  لإق
فضل في الننيا يابق، ويىبق  فضل لاحق يوم القيامة. ويستمر هذا الفضل والعطاء، ويتنوع ويرتقي بصاحه  

، رَّهُ ب   ك  ن  ه  ش  أ   اك  ط  ل   أ  تى  م  -93)رفة بالله يهبان  وتعالى لىوحول إلى حضرة الله، فالإفضال الإلهية تزينيك رفعة ومع
ت  بر الله بكث، (ك  ي  ى  ل      ف  ط  لُ  ود  جُ وُ ب   ل  ه  ق  مُ و   ك  ي  ل  إ   ف  ر   ع  ت   مُ  ك  ل  ذ   ل    كُ في   و  هُ ، ف   هُ ر  ه  ق    ك  ن  ه  ش  أ   ك  ع  ن    م  تى  م  و   رة فإذا شه ن 

اء؛ ءه وخصك بفضى ، فإذا منعك فهو القهار يفعل في مىك  ما يشيهل لىيك لطاالخيات وتوالي المسرات، فقن أ
 وهو الىطيف يشمل لطف  م ن يشاء، فمن فضى  الىطف يسهى  لى  لهاده ويشمىهم بحقيقة لنل ، فالله متفضل  

 تى  م  -101)إلى لهاده؛ والله لادل قهار من لطف  يقهل لى  لهاده. ويكرمهم بجمال  وجلال .  د  متود    لطيف   معطاء  
ن الله، والوحشة من الخىق فضل فالأنس فضل م؛ ب   ( س  ن  ب  الأ ُ با   ك  ل   ح  ت  ف  ي    ن  أ   ينُ ر  يُ   ُ نَّ أ   م  ى  ال  ف   ؛   ق  ى  خ   ن  م   ك  ش  ح  و  أ  

من الله، لأن  يرين أن يقربك من  ويردك إلى الفطرة التي فُطرت لىيها، والأنس بالله لطاء نفسي روحي، يحقق لك 
مأنينة، فمن وجن الأنس بالله، فقن وجن الخي الكثي، ومن مظاهر الأنس بالله الاقهال لى  ذكره، السعادة والط

ن الأنس، وميزت  مرضاة الله.  فالإنسان م وحمهة الخي والنفع لعهاده، بشعور الهمة العالية التي يرُج  من ورالها نيلُ 
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  ينفع الإنسان لىهبث بين الناس، فإن ضاقت ب الايتئناس، أي الميل والانمئنان للآخرين، وهو جانب نفسي
السهل بحث في الفىوات ويعة الكون، فأحس بأن هناك من يستمع إلي ، من يحس ب ، من يىهم ، فتتوارد لىي  
العطاءات من حفاء ومعرفة وإقهال روحي، فهالأنس يطمئن الإنسان، وتنشرح نفس ، ويزداد إلهام ، فالأنس 

اجتمالي غرض  المتعة وتقضية الوقت والتواحل الجزلي، ومستوى رباني غرض  السعادة مستويات: مستوى إنساني 
النالمة والتواحل الكىي. فالأول ظاهري يشترك في  الجميع، والثاني خصوحي يهه  الله لمن يشاء، فينقطع لن الناس 

الخىوة. ويتضح  لصالحين وأربابلتهذيب الأحاييس والمشالر، وتىقي التكوين اللازم، وقن مر بذلك الأنهياء وبعض ا
( فبضورك النالم مع الله هُ ارُ ر  ق    ت  ع الى   الله   ي   غ   ع  م   ونُ كُ  ي  لا  ، و  ارهُُ ر  ط  اض   ولُ زُ  ي   لا   :فُ ار  ع  ال  -103هذا المعنى في قول ، )

قهال لىي  لإاومن مزين فضل الله لى  لهادة  هو قمة الأنس، خاحة إذا وحىت إلى نريق المعرفة ب  يهبان وتعالى.
من نىه ، ولا  د  سهبان  لا يرُ ف (ك  ي  ط  ع  ي ُ  ن  أ   نُ ي  ر  يُ   ُ نَّ أ   م  ى  ال  ف   ؛ب  ى  لطَّ با   ك  ان  س  ل   ق  ى  ن   أ  تى  م  -102بالطىب والنلاء، )

يخيب م ن دلاه، جعل الىسان وييىة لتبقيق الطموحات والرغهات، ونناء الحق يسمع لجلا  أم لاجلا ، لأن  يحب 
لحاح في الطىب نا إلى ضرورة الإهة ربهم، فهو ينه   ومن يتكىم إلي ، وهذا الهاب يُ غ ف لُ لىي  لجهل الناس بحقيقمن يطىه  

العىماء،  ل الله:. ومن جميل فضى  الأنس بأهلى  الله لتكثر لطاياا ، لأن  الموحوف بالغنى والكرم، يهبان  وتعالى
 ل  ع  يج    لم    ن  م   ان  ب  ه  يُ -155)ون لى  الله ويرشنون الخىق إلي ، فيقول ل  والصالحين،  والأولياء، وحمهتهم، فهم الذين ين

(، فمعرفة أرباب التقوى والصلاح،    ي  ل  إ    ُ ى  وح  يُ  ن  أ   اد  ر  أ   ن   م  لاَّ إ   م  ه  ي  ل  إ   ل  وح  يُ  لم   ، و     ي  ى  لُ ل  ي  ل  النَّ  ثُ ي  ح   ن   م  لاَّ إ   ي ه م  ى  يل  ل  ل  النَّ 
ونيل خيه وفضى ، وقن حُر م  هذا الهاب خىق كثي، فما لرفوا زيارة، ولا حضروا منارية، والأخطر نريق لمعرفة الله 

من ذلك هو التعرض لهؤلاء بالانتقاد والتعريض، من غي لىم ولا دراية، فإن  جمعك الله بالصالحين فذلك فضل وكرم 
ي الروح للأنفس، والسلامة لىعقول، ومجالسهم ترق   ولطاء من الله، ونريق لىوحول إلي . فهم النواء لىقىوب والعلاج 

وتزين في الإيمان، وربما ينتقنني الهعض بالمهالغة، الأمر يهل وبسيط كل إا ء ينضح بما في ؛ والعىماء والصالحون  
 يكلامهم العىم والتقوى والصلاح والنلوة إلى الله. ويعُرف الإنسان بمنطق  ومنهج توجيه . إن  الفضل النالم الذ

لا ينقطع أبنا ، الذي من  العناية والاهتمام، فالله يحن إليك أكثر من حنان الأم التي ضاع نفىها في الصباري، فىما 
يحميك  الله بعنايت  اختار لك الأم التي تحضنك، والأب الذي نيها، لتذيق  حىيب شوقها وحنانها.وجنت  ألطت  ث

في مام ورلاية الجميع، فعنايت  شامىة دالمة تحريك، في الأزل، و ويأويك، الله بعنايتك جعىك حمهوبا ، وحمط اهت
 لا   يك  ف    ُ تُ اي   ن  ل  -168الهطن، وفي الننيا، وفي القب، ويوم القيامة، قنَّر لك الاقنار يوم لا لمل  لك ولا أحوال، )

 ي  ش  ل  
، و  م  ل  صُ أ  لا  خ  إ      ل  ز   أ  في   ن  كُ ي   ؟ لم    ُ تُ اي   ل  ر   ك  ت  ى  اب   ق  ، و   ُ تُ اي   ن  ل   ك  ت  ه  اج  و   ين  ح   ت  ن  كُ   ن  ي  أ  و   ؛ك  ن  م   ء  ، ال  و  ح  أ   ودُ جُ  وُ لا  ال 

لك فيها، مشروع  ( إنها العناية العظيمة الخالصة التي لا دخلال  و  الن َّ  يمُ ظ  ل  ، و  ال  ض  ف  ضُ الإ    حم   لاَّ إ   اك  ن  هُ  ن  كُ ي   لم    ل  ب  
ظىم فهماذا تقابى ؟ هل تقابى  بالعصيان؟ أم بكثرة الذنوب؟ أم بحياتك هيهة من الله، ووجودك ير من أيرار الله، 

العهاد؟ فالتوجي  واضح من "ابن لطاء الله"؛ ا ل ز م  لناية الله بالعهادة والإخلاص، والترقي في مقام القرب بجميل 
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 {،1ءُ آش  يَّ  ن  م      ت  حم   ر  ب   ص  ت  يخ   : }ال  ق  ، ف   ة  اي  ن  ع  ال   ر   ي   ور  هُ  ظُ لى  إ   ون  فُ وَّ ش  ت  ي    اد  ه  ع  ال   نَّ أ   م  ى  ل  -169وال، لأن  يهبان  )حالأ
 ل  م  ع  وا ال  كُ تر   ل   ك  ل  ذ  و   م  هُ لاَّ خ   و  ل    ُ نَّ أ   م  ى  ل  و  

فجعل ، {(2ين  ن  س  ب  مُ ال   ن  ب  م   ي  ر   الله  ق  ة  حم   إنَّ ر  } :ال  ق  ، ف   ل  ز    الأ   ى  ل   ا  ادم  ت  ل  ؛ ا 
ن لهاده، شيئت ، بما يتماش  وحلاح العهاد، فالرحمة لناية وفضل  قنَّم  الله بين يلنايت  في رحمت ، وقسَّمها وفق م

ها بالإحسان حتى لا يغتر العهاد ويتكىوا، بل لىيهم أن يتنافسوا ويتسارلوا إلى الخيات والتراحم، في ثوب  وحلاَّ
 كتاب  إلى والإحسان، أثهتها فيالإحسان الذي يكسب القىوب، ولكن ينة الله ظاهرة لعهاده بعميم فضى  بالرحمة 

يوم النين ، فكانت شاهنة لى  لناية الله وحه  لعهاده. هذا لمن رغب وانقاد بطواليت  إلى رب ، وفهم النور المطىوب 
من ، أما الذي تراخ  وابتعن لن رب ، فالطهيب يناوي ، الله لىيم بحال لهاده يصف لهم النواء المنايب، يهبان ، 

ب  ل   )) ،اب  يج   الإ   ل  ي  لا  س  ب      ي  ل  إ   م  هُ اق   س  ، ف     ت  ال  ن   ود  جُ وُ  م  ه  ي  ى  ل   ب  ج  و  أ  ، ف     ت  ى  ام  ع   مُ لى  إ   اد  ه  ع  ال   وض  ة  نهُُ ىَّ م  ق  ى  ل  -194) ج 
لطالة فضل، والسوق فوجوب ا)حنيث حبيح أخرج  الهخاري والامام أحمن(، ((3ل  ي  لا  لسَّ با   ة  نَّ  الج   لى  إ   ون  دُ اق  ي ُ  م  و  ق    ن  م   ب  ك  ر  

والرد إلي  فضل، فهو لا ينساك نرفة لين، ويرينك أن تكون ل  في كل حين، فلا تنقطع لن ، فأنت لهنه كنت ل  
في الأزل، فىما خىقك غرك الفناء، وأحسست بالهقاء، رغم أن  ينههك بالموت والناء، فم ى ت إلى الانقطاع، إلا أن  

 لكبى جنة نعيم ورؤية وجه  الكريم، فإيجاب الطالة من فضى ، وحسن الجزاء منيرينك أن تناجي ، يرينك لىجالزة ا
، فالننيا دار لمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا هحسن كرم ، وهذا تنهي  ونصح لىزوم باب ، واتهاع أوامر 

 ن  : أ   ل ى ي ك   ة  م  ع  الن    ام  تم    ن  م  -224لمل. ولك أن تختار بين النعم الفانية والنعم الهاقية، ومن جزيل فضى  ونعم  ،)
ن، وكل إنسان (، الرزق الذي تكفل ب  لعهاده، المؤمنين والكافرين، والمىبنييك  غ  ا يطُ  م   ع ك  ن   يم   ، و  يك  ف  ك  ا ي  م   ك  ق  زُ ر  ي   

نعهم م في هذا العالم، فهذا فضل وكرم من ، فىما لىم بتنرجهم في الكفر والهعن لن  إلى الطغيان والظىم والتكب،
ولجمهم بالموت، فكان ذلك فضل لخر جعى  ينة تضمن تحقيق العنالة والتوازن في الكون، فإذا كنت مؤمنا  فذلك 
تمام العطاء، لذلك جاء التنهي ، الرزق مضمون، والجزاء من جنس العمل، والمشيئة فوق كل التهار، وكل هذا الفضل 

 جات العى ، فتصل إلى ما لا لين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطرليجم  ىك، ليزينك، ليكرمك، ليزينك الرفعة والنر 
 ي  و  ط  ن  ت    ة  ر  ه  و  ج   ك  نَّ أ  ، و  ر ك  ن  ق   ة  ل  لا  ج   ك  م  ى  ع  ي ُ ؛ ل     وت  كُ ى  م  و      ك  ى  مُ  ين   ب   ط  ي   و  ت   مُ ال   الم   ع   ال  في   ك  ى  ع  ج  -244لى  بال، )

جميع خىق ، ويخرهم لك، وأنت مسخر ل ، فالمعادن جواهر لك، ك من بين (. فخصَّ    ت  ا   وَّ ك  مُ  افُ ن  ح  أ   ك  ي  ى  ل  
ح بحمن الله، وأنت أيها الإنسان لالم حغي، بين مىك  لالم الظاهر والحيواا ت لحم وايتخنام لك، وكىها تسه   

المحسوس، ومىكوت  لالم الهانن المنيوس، فجسمك حمصور في كون ، ولكن روحك تسهح لتسكن إلى ربها، إن  
الوايع الممتن الذي خص الله ب  لهاده في أيرار مىك  ومىكوت . ما أجمل فضالل الله وما أتمها، فهي شهادة  الفضل

 لك بالتوحين وبتوالي الفضل، وايتمرار النعمة.
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صطفين، ا  لى  لهاده المالفضل والكرم والجود والإحسان والعناية، من كمال لطايا رب العالمين، تردُ بردا  ويلام 
نسان أن يعتمن في لهادت  لى  فضل الله وكرم ، حتى لا يصاب بالغرور في لمى ، فيُقه ل لىي  بإخلاص الإوواجب 

وكثرة دلاء، نىها  لىتوفيق والسناد، لأن  الإل  المتودد لعهاده، المتعرف إليهم، حياة العهاد بين يني ، وأمرهم إلي . 
هود بره، كيف يشاء، فهو الموفق لخنمت  وحمهت  ومعرفت  وشوالعنل والفضل من ينن  المغمورة لى  خىق ، يقسمها  

بجزيل الخيات وتوالي المسرات، وكمال ذلك في الحضور مع  بالأنس ب  والايتيباش من لهاده، فتزداد قربا  من  ونىها  
ح، إن  لاإلي ، فيعطيك ما ترين. لقن ألهمك يهبان  ذلك، فسخرك لأهل حمهت  ونالت ، بمعرفة أرباب التقوى والص

يم الطريق لمعرفت  ونيل خيه وفضى ، وإدراك حقيقة لنايت  ورحمت ، فهو يرينك أن تناجي  لتنال لظيم  فضى ، جنة  النع
والنظر  إلى وجه  الكريم، لذلك جاء التنهي  الرباني: الرزق مضمون، والجزاء من جنس العمل، والمشيئة والرحمة والفضل 

ر نكر لعظيم فضى  لىيك، فهو جعىك جوهرة بين مىك  ومىكوت ، بين كون  الظاهفوق كل تصور والتهار، فلا تت
 وغيه  الهانن، لتكون إلي ، وليزينك رفعة، ولتسكن إلي . فإذا أدركت حقيقة فضى  فقن مىكت ير توحينه. "قال

الهتني بسريرتي؛ ؛ إن ن: اجتمعوا ليلا  لى  أبي يىيمان الناراني، فسمعوه يقول: يا رب-رحم  الله -ذو النون المصري
 .1نالهتك بتوحينك، وإن نالهتني بذنوبي نالهتك بكرمك، وإن جعىتني من أهل النار، أخبت أهل النار بحبي إياك"

توحين الله يهبان  وتعالى من مقامات الوحول، إلى جانب: الإرادة، الشوق،   ب( الربوبية وشهود الحق:
لأمورا ، مع  يمان ب  واليقين بأن  المنب  روحين: هو الإلتوكل، المعرفة. والتالخوف، الرجاء، الزهن، الصب، الرض ، ا

ايتشعار احسان  وإفضال  لىيك، فتسخر حياتك ونموحاتك وفق منهج  وما نىه  منك، لتبقق السعادة والهناء، 
ن رب أو إل  أو و وألظم مشكل يواج  الإنسان، هو ابتعاده لن الله، والتنكر لجميل فضى . ولا يمكن أن يعيش بن

مىك، لوجود الروح الرافضة لىخصالص الكونية، ترين دالما  أن تحقق الاتصال بالله. لتصل إلى درجة شهود الحق. 
وقن ذكر " ابن النباغ" في مقام الشوق والمحهة: بأن المشاهنة هي حصيىة الشوق والمحهة، إذا النفس تشتاق لمحهوبها، 

ن من زوال الحجب بزيادة التىهس بالمقامات وضوابط السىوك، لتتخط  جميع بالفناء لن الكون، ولحصولها لاب
 .2الأحوال، لتبصل المشاهنة الجزلية بمعاني الواردات الربانية. وهي نريق لىمشاهنة الحقيقية الحاحىة يوم القيامة

يقة الرحىة الإنسانية في قيتطرق "ابن لطاء الله السكننري لمعني الربوبية وشهود الحق في حكم ، فيبذر وينه  إلى ح
نريق الوحول إلى الله، موضبا  ضرورة التخىي لن الرحيل الزالف، الذي هو الرحيل من الكون إلى الكون، وضرب 
لنا مثلا  بالحمار الذي أخذ نفس المسار والاتجاه، داليا  في نفس الوقت إلى تجنين الرحىة ورفع الهمة، بالرحىة من 

لى المكو  ن الذي هو الله يهبان  وتعالى، الذي تنتهي إلى جميع المخىوقات، في رحىة لظيمة الكون الذي هو العالم، إ
 ار  م  ب  ون  ك  كُ ت  ؛ ف   ن  و   ك  لى  ن  إ  و  ك    ن  ل  م  ح  ر   ت   لا  -42تعطيك قيمة، وتجسن وجودك الحقيقي، بالعودة إلى الله، فيقول، )
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، {1 ه  ت   ن   مُ ال   ب  ك   ر  لى  نَّ إ  أ  و  } ن  و   ك  مُ  ال  لى  إ   ان  و  ك  الأ   ن  م   ل  ح  ار   ن  ك  ل  ، و   ُ ن  م   ل  تح   ي ار  الذ   و  هُ     ي  ل  إ   ل  تح   ي ار  الذ  ، و  يُ س    ي  ح  الرَّ 
 ت  ان  ك    ن  م  ، و     ول  يُ ر  و    الله  لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه  ف      ول  يُ ر  و    الله  لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه   ت  ان  ك    ن  م  ف   ))– م  ىَّ ي  و      ي  ى  ل     اللهُ ىَّ ح  -    ل  و   ق   لى  إ   ر  ظُ ان  ف  
ا ذ  ه   ل  مَّ ت   و   ،مُ لا  السَّ و   ةُ لا  الصَّ     ي  ى  ل    ُ ل  و  ق    م  ه  اف   ف   ((2   ي  ل  إ   ر  اج  ا ه   م  لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه  ا ف  ه  جُ وَّ ز  ت   ي    ة  أ  ر  ام   و  ا أ  ه  ه ُ ي   ص  ا يُ ي  ن    دُ لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه  
مهاجرا  إلى المنينة  -حى  الله لىي  ويىم-حىة إلى رب العزة، كما رحل الريولمُ؛(، ر لا  السَّ و   م  ه  ا ف   ذ   ت  ن  كُ   ن  ، إ  ر  م  الأ  

في ترك  -محى  الله لىي  ويى -مع الصبابة لإللاء كىمة الله، ورحىت  كانت بعن رحلات دلت لى  منهج النبي
يراء، ب  في ليىة الإة ر اء، ورحل لملاقايتئناس برب  في غار حر لهناء ذات  برلي  لىغنم، ورحل للاهذه الننيا، فرحل 

وكىها رحلات ظاهرة منلولها تحقيق أوامر الربوبية وإقامة التوحين وشهود الحق، بعنما انتشر الزيغ والفساد زمن 
الجاهىية. وانظر إلى جوانب الحنيث النهوي الشريف، لتفهم معالم الرحىة. وبذلك يجب لىينا إقامة ثورة في الرحلات 

، ية اليوم، لى  مستوى ذواتنا لىعودة إلى الله يهبان  وتعالى، فنهجر الفساد إلى الصلاحالنفسية والعقىية والقىه
ونهجر الجهل إلى العىم، ونهجر الغيهة والنميمة إلى الانشغال بعيوبنا، ونهجر إضالة الوقت إلى ايتثماره بذكر الله 

وة المعاني لنفسية، والرقي الفكري، لنذوق حلاوقراءة القرلن، بحثا  لن العلاج الروحي، والصفاء القىبي، والتزكية ا
الإيمانية، ونصل إلى رب العزة، وقوة ذلك في الابتعاد قنر المستطاع لن ما يشغىنا لن حضرت ، في يهيل الهبث 

 تى  م  -101)إلي  بنية الصنق وحب التقرب، أو لم يقل "ابن لطاء الله"،  ت  ه  لن الذات، والله كفيل بذلك إذا توجَّ 
يتجابة الربانية لطىهاتنا لنن حصول ليهين يرلة الا، ب   ( س  ن  ب  الأ ُ با   ك  ل   ح  ت  ف  ي    ن  أ   ينُ ر  يُ   ُ نَّ أ   م  ى  ال  ف   ؛   ق  ى  خ   ن  م   ك  ش  ح  و  أ  

راك  العجز دب ، في حالة من شهود الحق، بعن إ الضيق، فما بالك إذا أخىصت ل  ونىهت الرجوع إلى الايتئناس
التي أغنقها لىيك، فالوحشة لىزهاد والعه اد دليل  لى  الهعن لن الله، والغيهة لىي ، ولنم لن شكر النعم الجىيىة 

شهود واردات  لىيهم، لذلك أكن "ابن لطاء الله" موجها  ومنهها  بعنم الاغترار بالعهادة والزهن، بل يجب السعي 
 ي  ش   ل   كُ   ن  م   ادُ ه  الز  و   هَّادُ عُ ال   ش  ح  و  ت   ي  ا  ا نمَّ  إ  -115لشهود معاني الحق، بزيادة تحقيق معاني العهادة، )

 الله   ن  ل   م  ه  ت  ه  ي   غ  ل   ،ء 
 ي  ش   ل    كُ في  

 ي  ش   ل    كُ في   وهُ نُ ه  ش   و  ى  ، ف   ء 
 ي  ش   ن  وا م  شُ ح  و  ت   س  ي   لم    ..ء 

العة القىب لىجمال والمشاهنة هي: "مط(  ء 
، فإذا شهنت فقن 3لا حجاب ولكن بخصوحية"القنيي، والمشاهنة حفة العهن، والمشاهنة هي تجىي الحقالق ب

خصك بأنوار من فيض ، فلا ترُى إلا وأنت مقهل  لىي ، غارق  في ذكره، تنتظر وقت الوقوف بين يني ، إنها لحظة 
فارقة في حياتك تتنسم فيها رحمات الله وهي تنزل لىيك، وتود الايتمرار لى  ذلك، وتنقطع لحاجتك وأنت في 

، وهو قن جعل انقطالك ايتمرارا  وايتجابة  لنيتك الحاضرة، وكم من زهاد وله اد لا ينقطعون اشتياق لىرجوع إلي 
لن شهود الحق، ولو انقطعوا لماتوا، فترى لىيهم الأنوار  بادية ، ونفويهم بالسعادة غامرة. لا يفترون لن ذكر الموت، 

صة تذكرتها الصورة لى  حقيقتها لشهود الحق، ق انقطعوا لن هذا العالم في غيهة حضروها في شهود الحق، ومما يقرب
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الذي لاش حيات  يصنح بالقرلن، حتى اشتهر بايم "باز الطىهة" فكان -رحم  الله-مع شيخي "يي أحمن لكريم"
اسما  لى  مسم ، زرت  في يوم من أيام الصهاح الهاكر في لخر حيات ، وقن لجز لن الوقوف، وكنت وقتها في المرحىة 

يل ىقال لي بعن الترحيب والتكريم وتهادل أنراف الحيث: لقن جفاني النوم هذه الأيام، أبنأ القرلن في الالجامعية، ف
وأختم  مع نىوع الفجر. لقن شهن الحق بحفظ كتاب  وخنمت ، فأشهنه الله لذيذ خطاب  في لخر أيام . وفي قصة 

ن" لحق: لنن إيلام  كان شعاره "أحن، أحما يهين  شهود ا -رضي الله لن -أخرى لىصبابي الجىيل يينا  بلال
ذا المعنى حى  الله لىي  ويىم، وفي ه-فىما تمكنت النولة، كتب الله أن يصنح بصوت الحق، فكان مؤذن الريول

قرلن، برز من  ال ،( ُ ن  م   ز  ر  ا ب   م   ك  ن  ه  ش  أ  ف   ، ُ ن  ل   ب ُ ص   ت  لا   ك  نَّ أ   ك  ن  م   م  ى  ل  -117في حكم : )قال "ابن لطاء الله" 
والإيمان، وبوادر الإحسان، فالله المحسن المتفضل،  برزت من  الروح التي تح ن  إلى باريها، فأشهنها نعيم قرب ، وفضل 

وا، ضُ ه  ق  وا ان   حُ ا مُن  ذ  إ   :ادُ ه  الز  -145ب لها مقام إلا بمنهج  وير خطاب ، )يحه ، فىم يعن يقر لها قرار، ولا يط
( اختلاف في شهود واردات ق   الح    ن  م   ك  ل  ذ   م  ه  ود  هُ شُ وا، ل  طُ س  ه  وا ان   حُ ا مُن  ذ  إ   ون  فُ ار  ع  ال  ، و  ق  ى  الخ    ن  م   اء  ن  الث َّ  م  ه  ود  هُ شُ ل  

الحق بين الزاهن والعارف: فالزاهن إذا مُن ح لا يعجه  ذلك، وربما وحل إلى حالة القهض، لأن  لم يشهن ذلك لى  
لن مظاهر  ذلك من الله. وحالتي القهض والهسط تعب رح لعىم  وتيق ن    أن  الحقيقة؛ والعارف إذا مُنح انهسط، وف

شهود الحق لى  لهنه، خاحة لنن القوم من الزهاد والعارفين. وهما من المصطىبات الصوفية النالة لى  الحال، 
ه ضُ و ي  ه سُطُ و إ ل ي    تُ ر ج عُون   ، وجعى  حالة خاحة بقول : في  الق و ل "السهروردي" فصَّل   {. و1قال تعالى }و اللََّّ ي  ق 

"والىم القهض والهسط لهما مويم معىوم ووقت حمتوم لا يكوا ن قهى ، ولا يكوا ن بعنه، ووقتهما وموسمهما في أوالل 
ون كحال المحهة الخاحة، لا في نهايتها، ولا قهل المحهة الخاحة، فمن هو في مقام المحهة العامة الثابتة بحكم الإيمان، لا ي

ل  قهض ولا بسط، وإنما يكون ل  خوف ورجاء، وقن يجن شه  حال القهض، وشه  حال الهسط، ويظن  ذلك قهضا  
. فهو حالة 2وبسطا ، وليس هو ذلك، وإنما هو هم  يعتري  فيظن   قهضا ، واهتزاز  نفسي ونشاط نهيعي يظن   بسطا "

إليها،   ول، وهي تتشاب  مع حالات الخوف، وقىيل  من يصلايتثنالية يعيشها الإنسان في لحظة من الترقي لىوح
ا ذ  إ  -148وهي مقام مرتفع من شهود الحق، ويىي  مقام أقل من  في شهود الحق، يرتهط بحالتي الخوف والرجاء، )

  (؛ ي  ل  إ   ك  ن  م   ام   ن  ه  اش  ف   ف  و  الخ    ب  با   ك  ل   ح  ت  ف  ي    ن  أ   ت  د  ر  ا أ  ذ  إ  ، و  ك  ي  ل  إ    ُ ن  ا م  م   ن  ه  اش  ف   اء  ج  الرَّ  بُ با   ك  ل   ح  ت  ف  ي    ن  أ   ت  د  ر  أ  
لتشهن فضى  لىيك، وتشكر نعم  الكثية، فتكون بالرجاء متىهسا ، وهذا نريق واضح لشهود  منَّ لىيك بالواردات

ن  لىوقوف بين يني ، وبحالتك في الرجاء، تقف لى  باب الخوف م تكرم ب  لىيك، لتتودد إلي  وتشنوالحق، 
هو الذي يشهنك القهض فقهال لى  الحق، بين الخوف من الله والرجاء في .  ان ، لتعيش التوازن النفسي في الإهبي

 ل  ي   ل  في   ك  اد  ف  ا أ  بمَّ  رُ -149)وف والرجاء. ومن شهوده لىيك في القهض والهسط، قول "ابن لطاء الله"، والهسط والخ
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ه  ت   ا لم   م   ض  ه  ق  ال   لطاياه كىها خي، يواء   لتنرك أن  ، {(1اع  ف  ن    م  كُ ل   بُ ر  ق   أ   مُ هُ ي   أ   ون  رُ ن  ت   لا  } ط  س  ه  ال   ار  نه    اق  ر  ش   إ  في   هُ ن  ش 
 ك  ي  ل  إ   ق  ى  ر  الخ   ظ  ي  ب  ن  غ  -161) القهض والهسط من واردات  لىيك، لذلك، في القهض أو في الهسط، وتنرك أيضا  أن  

(،  فإذا     ال  ه  ق   إ   ود  هُ شُ ب   ك  ي  ى  ل   م  اله   ه  ق   إ   ن  ب  ل  غ  ، و  ك  ي  ل  إ   الله   ر  ظ  ن  ب   وفضى ، فقن أدركت خيه  -يهبان -يكأقهل لىإ ل ي ك 
كثار من ذكره، ليزين إقهالا  لىيك، فالذكر والتقوى والإحسان لىخىق، مظاهر إقهالك ووجب لىيك الحضور مع  والإ 

 ي  ش   ل    كُ في   هُ ن  ه  ش   ..قَّ الح    ف  ر  ل   ن  م  -162)لى  الحق، ودليل شهود إقهال  لىيك، ونتيجة ذلك، 
    ب   ني   ف   ن  م  ، و  ء 

 ي  ش   ل   كُ   ن  ل  ب     اب  غ  
ث  ي ُ  لم     ُ هَّ ح  أ   ن  م  ، و  ء  فناء لن كون  بالانشغال فعلامة شهود الحق معرفت ، وال (،ائ  ي   ش      ي  ى  ر  ل  ؤ 

ما أنت في   عىم أن  الله يهبان  يرينك أن تشهنه، لتبذكره، فتعيش في كنف حه  ورضاه، وتوالي امنادات  وخيات ، ف
هو من كرم  ولظيم فضى . وغاية ذلك كى  أن تكون من العهَّاد  والمقربين، ومن خواح  العارفين ب . الذين ذاقوا 

 قُ في  ن  الص    الله   ن  م   ين  ف  ار  ع  ال   بُ ى  ط  م  -79حلاوة مناجات ، فتعطشوا لىمزين من خيه وكرم . يقول "ابن لطاء الله"، )
ط بالقيم التي تزين من (، لقن حار الطىب راقي، مرتهط بالهاقيات الصالحات، ومرتهة  ي  وب  بُ الر   وق  قُ بح ُ  ام  يَّ ق  ال  و   ة  يَّ ود  هُ عُ ال  

أدبهم والقيام بحقوق  يهبان  وتعالى، ومنها الصنق في العهودية لىوحول إلى معنى الربوبية. "فالرب هو العىي لن كل 
يواه، ومن  سميت الربوة ربوة لعىوها. ومعناه هو المالك والمتصرف والخالق والقاهر والنافذ حكم  ومشيئت  وكىمت   ما

ت  وجبوت  ىق لإظهار يطو الخ ق  ى  . فالكون كى  مفتقر إلي  وحمتاج إلي ، وهو المنبر لشؤون ، خ  2في كل ما يواه"
يشهنوا لظمة لهشرية ويتر الخصوحية، وتفضَّل لىيهم بالعهودية ل  المطىقة، فهو في لىيال  متفرد، أظهر اومىكيت
ة (، لقن ي  ود  هُ عُ ال   ار  ه  ظ   إ  في   ة  ي  وب  بُ لر  ا ة  م  ظ  ع  ب   ر  ه  ظ  ، و  ة  يَّ ر  ش  ه  ال   ور  هُ ظُ ب   ة  ي  وح  صُ الخ ُ  رَّ ي   تر   ي   ن  م   ان  ب  ه  يُ -108، )الربوبية

تار، المتستر لن جميع فهو الس -يهبان - مننهشا  من كمال تصرفات تمل "ابن لطاء الله" في لظمة الله، فسهَّح الله
ة حفت ، بإظهار الهشرية، فهو الصانع المهنع في حنعت ، العالم بأيرارها. فالربوبي-يهبان –مخىوقات ، وزاد تستره 

الخوف من   يعيش بينفوالعهودية فضى  يسهى  لى  من أقهل لىي  والترف بوحنانيت . فالعابن الزاهن ينرك لظمة الله 
    ت  يَّ وب  بُ رُ  اف  ح  و  بأ    ن  كُ -124والرجاء في ، فتتوالى لىي  مشاهن الحق، النالمة لريالة الحق، يقول ابن لطاء الله، )

ىق بالربوبية هو ودية، فالتعها  إلى مظاهر التعامل مع الربوبية والعه(، لمرا  ومنه   اق  ق   ب  ت  مُ  ك  ت  يَّ ود  هُ لُ  اف  ح  و  بأ   ، و  قا  ى   ع  ت   مُ 
الأخذ من حفات الجمال، فالله كريم وكرم  مطىق، وقن أمرا  بالكرم؛ الله حمسن وإحسان  مطىق، وقن أمرا  بالإحسان، 

بتعاد لن الظىم، وهكذا يتجمل الإنسان بجمال حفات الله. وهي الله لادل ولنل  مطىق، وقن أمرا  بالإنصاف والا
تزام بالعهادات . وأما التبقق بأوحاف العهودية، أولها: الال-حى  الله لىي  ويىم-النبيخلاق النهيىة التي دلا إليها الأ

لتقوى الصلات بينك وبين الله، وثانيها: تنسم روح العهادات لتعيش الراحة والطمأنينة والهرولة إلي  مسرلا  حال 
ىوءة والقىوب أمام فيض الله وكرم . فالمساجن ممالنناء. ولو تمىنا قىيلا  في أنفسنا لأدركنا فناحة أمرا  وقوة تقصيا  

فارغة، والجيوب ممىوءة والنفوس شبيبة، والناس تهيم حجا  ولمرة  إلى بيت الله وما انقطعوا لن الننيا ، يقول أبو 
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ه، حامن الغزالي "الىم أن المؤمن لابن أن يكون معظما  لله لز وجل، وخالفا  من ، وراجيا  ل ، ومستبي يا  من تقصي 
، وفي أيرار الحج يقول كذلك "فالىم أن  لا وحول إلى الله إلا بالتنزه لن 1فلا ينفك لن هذه الأحوال بعن إيمان "

 2الشهوات، والكف لن المىذات، والاقتصار لى  الضرورات فيها، والتجرد لله يهبان  في جميع الحركات والسكنات"
منع  ب العالمين، يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء، فهو الىطيف بعهادهومرد الأمر كى  إلى الله يهبان  وتعالى، فهو ر 

 ن  أ   ك  ل   يحُ ه  يُ ف   أ   ،ين  وق  ىُ خ  م  ى  ل   و  ا هُ ك  مم َّ ل   س  ي  ا ل  م   ي  نَّل  ت   ن  أ   ك  ع  ن   م  -125) لنهم ما يحجب لنهم العطايا والشواهن،
خذ مال الناس رجتين: درجة دنيا  تتصل بالعهاد، منعك بها من أوالمنع لى  د، (ين  م  ال  ع  ال   ب  ر   و  هُ ، و  ف  ُ ح  و   ي  ل  نَّ ت  

والتعرض لألراض الناس، والانشغال بأحوال الخىق؛ ودرجة لىيا تتصل ب  يهبان  تعالى، منعك أن تتصف بصفات 
يا  خالفا  جخصوحيت  من الكب والعظمة والتعالي والربوبية، فهو لا يرينك أن تكون شريكا ، بل لهنا  مطيعا  حمتسها  را

متوددا ، لتشهن قرب  وحه  ويره، وتنال جزيل لطاياه من الواردات والأنوار والفواتح الخيية. فهو رب العالمين؛ المنع 
والعطاء من خصوص الربوبية، والطىب والرجاء من خصوص العهودية، وجميع ذلك من خصوص فضل الله ورحمت ، 

-يهبان –أيها العابن الزاهن العارف، من حقيقة معاني التعرف إلي   يمن لى  من يشاء من لهاده. فلا تحرم نفسك
 ن  كُ ي  ل  ، و   ُ ن  ل   مُك  ه  لَّ ف   ق  ي  ف    ؛ ُ ن  م   اء  ط  ع   ال  لى  ا إ  ه  ه   ي   ك  هُ ى  ن   ن  كُ  ي  لا  -165لأن  خىقك لتكون لهنه، لا لتكون نن ه، )

قيق معاني العهودية والربوبية من (. وهذا تنهي  لخر من "ابن لطاء الله" لتبة  يَّ وب  بُ الر   ق   ا بح   ام  ي  ق  و   ة  يَّ ود  هُ عُ ال   ار  ه  ظ  لإ    ك  هُ ى  ن  
جهة الطىب، ليخبك أيها المرين الطالب واردات الله لىيك، بأن يكون نىهك دالما  لا مؤقتا  بحسب الحاجة، وأن 

قرك واحتياجك بإظهار شنة ف يكون نىهك ا بعا  من تعىقك ب  يهبان ، وأن يكون نىهك يشهن لى  لهوديتك ل 
 إلي .لربوبية، فالكل  مفتقر ا إلي ، لتتجى  حقيقة ربوبيت ، فطىهية الافتقار إلى الله وييىة العهودية، ونريقا  لىقيام بحق

هناك م ن قسم العهودية إلى: العهادة، والعهودية، والعهودة؛ وهي مراتب متسىسىة تهنأ من العهادة وهي" القيام بأمر  
؛ والعهودية هي " القيام بأمر 3 في مقام الإيلام، وحاحهها لا حضور ل  مع الله تعالى إلا نُ زُرُ قىيلُ بكن  شنين "الله

؛ والعهودة 4الله في مقام الإيمان، وحاحهها يكون حاضرا  مع الله أولها من وراء يتر  كثيف، ولخرها من وراء يتر  رقيق"
سان، فإن حاحهها لم يكن في لين  وجود إلا الحق يهبان  وتعالى، وهو يري حي " القيام بأمر الله من مقام الإه

 . 5الحق لياا   بعين بصيت  ونور يقين "

التوحين هو الايمان بالله واليقين بأن  المنبر لأمور الكون، وحصيىت  المشاهنة بالشوق والمحهة لله بالترقي في المقامات 
نس ب ، ا والتعىق بالآخرة، فتشهنه في الأ، وهجرتك إلى الله بترك الننيوالأحوال برحىتك من الكون إلى المكون
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والانقطاع إلي  بكثرة ذكره والايتعناد لىقال ، وتشهن في أحوالك القهض والهسط والخوف والرجاء، ليتبقق لك 
لعارفين. فهو االتوازن النفسي، في الاقهال لى  الحق ولى  نفع الخىق، لتكون من العهاد والمقربين، ومن خواح  

يهبان  في لىيال  متفرد، أظهر الهشرية، ويتر الخصوحية، وتفضل لىينا بالعقل والعهودية؛ لنشهن لظمة الربوبية؛ 
ونتبقق بأوحاف العهودية بالالتزام بروح العهادات، حتى لا يمنع لىينا العطايا والواردات بالتعني لى  الخىق، 

، لتتبقق لك وافتقار   ل  خىقك لتكون لهنه لا لتكون ننَّه، فتطىه  بتذل  والتطاول إلى خصوحية لظيم وحف ، فهو 
ن ، فمن الحكم السابقة المقتطفة، وهي جزء من كثي، نخىص بعتهة التوحين إلى أ العهودية وتشهن مظاهر الربوبية.

لىيك، ويزداد  قالحكم تجذبك وتنلوك إلى توحين الله وتصبيح العلاقات ب  يهبان  وتعالى، لتشهن واردات الح
 يقينك ب ، لأن  لا فضل إلا فضى ، ولا لنل إلا لنل ، ولا رب غيه:

ين. نسان، والموت، وحياة البزخ والأنهياء والاولياء والصالحطرق لله جلا جلال ، والوجود، والإقضايا التوحين تت-
ة. بالنلوة إلى الله ، والربوبية والألوهيوفهمها وفق منهج الله، بما يىيق بجلال  وجمال . في الذات والصفات والأفعال
 ومعرفت  وتنزيه  لن الشههات والأبانل، النفسية والقىهية والعقىية والروحية.

ا  من  بإخلاص دون غرور ولا تكب، ناله هأكرم الله الإنسان، بالفضل والكرم والجود والإحسان والعناية، ليعهن-
جه  الله وخنمة أهل حمهت  ونالت ، ومناجات  لتنال جنت ، والنظر  إلى و  التوفيق والسناد، وكمال ذلك في الحضور مع

 توحينه. الكريم، فهو جعىك جوهرة بين مىك  ومىكوت ، لتنرك يرَّ 

نسان بالتوحين، ليشهنه بالشوق والمحهة بالترقي في المقامات والأحوال في رحىة الهجرة إلى الله بترك خص الله الإ-
والك نس ب ، والانقطاع إلي  بكثرة الذكر والايتعناد لىقال ، وتشهن في أحة، فتشهنه في الأا والتعىق بالآخر النني

ت بصفات الله، ىالقهض والهسط والخوف والرجاء، لتكون من العهاد والمقربين، وقن شهنت لظمة الربوبية؛ وتجمَّ 
 و الأياس.ه س، ونفعك لهموتىذذت بروح العهادات، ونىهت  بتذلل وافتقار، متواضعا  ترى نفسك دون النا

تطرق "ابن لطاء الله" إلى معاني التوحين والعهودية والربوبية وشهود الحق، فالعهودية منطىقها الإنسان العهن الذي  -
كرم  الله وفضى  وجعى  حاضر يره، وشاهن بره، وكشف ل  بعض أمره، إذا تحقق بخصالص العهودية فالترف بحاجت  

ة المتجىية في الذات بوبيبمظاهر الر -يهبان  وتعالى-ناجيا  رب . ومن جهة أخرى يقهل لىينا اللهوفقره إلى الله، وتودد م
ين دليل قنرت  ت ، والعهنَّ فضال والرحمات. فالربوبية خاحت ، وشهود الحق م  والصفات والأفعال، من الواردات والإ

انية في ت  وزيادة فضى ، شهنوا ل  بالوحنويطوت  ونفاذ أمره. أظهرهم لكمال حكمت ، وميزهم بالعقل لوايع رحم
أزلية لىم ، ونطقوا بالتوحين في بنيع مىك  وجميل حنع ، اختارهم واجتهاهم وبالعهادة حهاهم، أمهىهم ولم يهمىهم، 

 ويترهم ولم يفضبهم، وكل من تحقق منهم بالعهودية شهن مظاهر الربوبية.

 



 عتبات الحكم العطائية.الفصل الثالث :                                                             

 

201 

 م العطائية:في الحك والسلوك الثالث: عتبة الأخلاق بحثالم-
ن وبالحياة لنيجمال الإنسان بقيم  وأخلاق ، فالأخلاق هي لهاي  وغطاؤه وللامة تميزه، لها ارتهاط با 

زمن من مناقشتها وتسىيط الضوء لىيها، فهي الملاذ الآمن والمنقذ الحاضر لنن نغيان التسىط،  وبالفكر، لم يخىو
بناع، واتخذها الإها الفلايفة كمرجعية لىسعادة و اكريالة سماوية، وتهنَّ   ا الأنهياءه  ى  وتكالب الظىم، وانطاط النفس. حم  

العىماء كمنهاج لىتربية والإحلاح، ولهسها الصوفية كجهة لىخلاص والفلاح. فهي مصهاح الزمان والمكان تضيء 
 انفسه يه خلاقهل الأ :. وهنا نقف حالرين، ونطرح يؤالا  يء الطريق إلى الله يهبان السىوك الإنساني، وتض

ود هو السي السىوك المقص الأخلاق مرتهطة بالإحلاح السىوك؛ وأن   السىوك؟ أم أنهما مختىفان؟ لنجن باختصار أن  
الى، وهنا مربط الفرس. يمتاز عإلى الله، يىوكاتك القىهية والنفسية والعقىية والجواريحية في التزامها مع الله يهبان  وت

يعجز أمامها الخانر، وينههر بها العقل، وتميل إليها النفوس. ولكن لننما نسأل  نسان بأخلاق فاضىة ويىوكاتالإ
لن حالنا مع الله نتكمش خجلا  ونتبطم حياء ؛ لأننا تظاهرا  أمام المخىوقات ونسينا تونين بانننا مع الخالق، مع 

هجهم نهياء كىهم جاءوا ومنالأ  الأخلاق، وريالت  الأخلاق، و خلاق، فنينأحل الوجود وأحل الجمال وأحل الأ الله
-ىي  السلامل-هيمالأخلاق، لتعنيل يىوكات الناس وفق ما يتماش  وشريعة الله السمبة. لقن حارب يينا  إبرا

-ىي  السلامل-تطفيف الميزان؛ وحارب يينا  لوط-لىي  السلام-حنام؛ وحارب يينا  شعيبلهادة الهشر والأ
ية خلاق بقول " إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق" النفسكمال الأ-لاة والسلامالصلىي  -الىواط. وفي تمام يينا  حممن

 والعقىية والقىهية التي كانت منتشرة أيام الجاهىية. وبتمامها يتم الإنسان وينرك حقيقة وجوده وتكريم . ويرتقي يىوك . 

 السلوك:و الأخلاق بن   قةعلاال أولا :
ر النالم تتفاوت وتتهالن بين الناس، لها القابىية والحضو  معنوية خلاق هي السجايا والطهاع والتصرفات، أرزاقالأ

 1تنقسم إلى لنة أقسام:لإنسان ويخىعها وفق الإرادة، ولنن بعضهم والمرونة، يتىهسها ا

(  أخلاق فاضىة؛ منها: العفة، القنالة، التصون، الحىم، الوقار، الحياء، الرحمة، الوفاء، الأمانة، التواضع، السخاء، 1
 شجالة، الصب، لىو الهمة.ال

( أخلاق رذيىة: الفجور، الشره، التهذل، السف ، العشق، الحزق، الق بة، القساوة، الخيانة، النميمة، الحقن، 2
 الكذب، الحقن، الجن ، الجزع، حغر الهمة، الجور.

 ( أخلاق تحتمل الأمرين: حب الكرامة، حب الزينة، المجازاة، المنح، الزهن.3

وية أكثر منها حسية، ترجع لىنوايا والخىجات النفسية، وهنا يكمن الخطر، أما الجانب الحسي فيتجى  فمظاهرها معن
في المعاملات، فمن أحسن معامىتك فهو حاحب خىق. فالإنسان حمتاج إلى مكارم الأخلاق بضهط معاملات  

يها النفوس، فهي ىوب، وتهفو إلوتحسين نواياه، حتى تكتمل أخلاق  وتتجى  قيمت . " مكارم الأخلاق تعشقها الق
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حى  -حفة من حفات الأنهياء والصنقين والصالحين، بها تنال النرجات وترفع المقامات، وقن بعث الله نهينا حممن
ليتمم مكارم الأخلاق وحالحها، فكان ينلو الناس بىسان مقال ، وينلوهم أيضا  بأخلاق  وكريم -الله لىي  ويىم

 ل  مظاهره الثابتة وخصال  القويمة، تقوم لى  ترك ما في  منقصة، وأخذ ما في  تتمم ، . فهي منطىق نفسي،1فعال "
 فهي النواء لىعقول، وهي النواء لىنفوس، وهي النواء لىقىوب. لنن التبىي بها. بنية العهادة والتقرب إلى الله.

الإنسان ذو ن واجهات  الإنسانية، فلأن الإنسان إذا تجرد من التبىي بالأخلاق، فقن نفس  وأضاع حيات ، وانرف ل
فكر وتمييز، ومن كمال  التزين بمكارم الأخلاق وحماينها، والتنزه لن مساويها ومقابحها؛ ليىبق بنرجات النهاهة 

حال  ق  ىُ لخُ ا والمجن، في همة  تسمو إلى مهاراة أهل الفضل، ونفس  أبية  ترتفع لن مساواة أهل النا ءة والنقص، ولأنَّ 
ا يعقل الإنسان أفعال ، وقن يكون لنن بعض الناس غريزة ونهعا ، ولنن بعضهم رياضة واجتهاد، ومنها: النفس به

. فالأخلاق وييىة لإحلاح النفس، وتحجيم يطوتها لى  الرغهات والأهواء، وهي 2السخاء والتصون، ولىو الهمة
نفس تنمو م إلى أخلاق مطهولة في المسالنة لىعقل حتى يكتمل وينمو ويتبكم في الأقوال والأفعال. وهي تنقس

مع الإنسان، وإلى أخلاق مكتسهة تتماش  ومتطىهات الإنسان واحتياجات  الروحية والنفسية. ومن هذا الطرح يتهين 
 أن  يوافق "الجاحظ" في نظرت  للأخلاق، وربما تهنى نفس المعاني التي تطرق إليها في كتاب " تهذيب الأخلاق".

لخي والشر بين الحكم لى  الألمال يكون با رية والغاية والنتيجة؛ فهين أنَّ لاق بالخيية والشَّ قن ربط الهعض الأخل
جميع فيئات المجتمع، ويكون بالغاية والنتيجة، مع مرالاة جانب العمن والاختيار من غي إرادة ولا شعور، لأن  إذا 

زء يركز لى  الجانب الحياتي لىناس، والجانب . وهذا الج3حضرت الإرادة حضرت المسؤولية القانونية والأخلاقية
الأيطوري الخيالي، وغالها  ما اتخذه الفلايفة نريقا  لتبير الأخلاق وتفسيها، والطالها قيمة فنية جمالية. تجىت في 

 اتجاهات المهنلين، وحياتهم اليومية.

سان، المناراة، حع، النصيبة، الشفقة، الإم، التواضأما المتصوفة فأخلاقهم مستمنة من القرلن والسنة، ومنها: الحى
الايثار، الخنمة، الألفة، الهشاشة، والصفح، والوفاء، والنلاء، الثناء، حسن الظن، تصغي النفس، توقي الإخوان، 

 عناها النيني الحقيقي،بعينا  لن م ا بحسب هواه ونفسيت له   وَّ تهجيل المشايخ. وقن تشه  الهعض بهذه الأخلاق، وأ  
لى  المتخىق أن يفهم المعاني الحقيقية للأخلاق والتي ترتقي ب  بين الناس ويوم الوقوف بين ين الله. فوجب   لذلك

ك، وإحياء لمعاني التبىي بها تعنيل لىسىو  التي ترتهط بالنين والسنة النهوية، لأن  فيراقية الهبث لن الأخلاق ال
 الإيلام والإيمان والإحسان. 

ن هذه القيم في كتاب " لوارف المعارف": فالتواضع هو من أشرف أخلاق القوم، والمناراة، يؤكن " السهروردي" حس
ر، ونلاقة الوج ، والسهولة ولين الجانب، والنزول مع الناس إلى  واحتمال الأذى من الخىق، والايثار والمساواة، واله ش 
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لننيا، ك الادخار، والقنالة باليسي من انفاق من غي إقتار، وتر نهالهم وترك التعسف والتكىف، والإأخلاقهم و 
راء والجنال والغضب إلا بحق، والتودد والتآلف والموافقة مع الإخوان، وشكر المحسن والنلاء ل  مع كمال  وترك الم  

 .1التوكل لى  الله وحفاء التوحين وقطع النظر إلى الأغيار، وبذل الجاه للإخوان والمسىمين كافة

نب النفسي والعقىي للإنسان، وفي حيات  الاجتمالية، فهي وييىة لتهذيب الطهاع، وهي فىلأخلاق دور في الجا
، فهي جزء وييىة لىهمة العالية والنهاهة الذاتية، تنولت تفسياتها بين الخي والشر والغاية والنتيجة، والالتزام النيني

س، ويغذي لن والسنة النهوية، يزكي النفبناع والفن، وهي نريق لىصلاح والتقوى، يستمن مرجعيت  من القر من الإ
ىوك وللأخلاق دور في السىوك، رغم وجود م ن يخىط الس بالله.لعلاقات الاجتمالية. ويونن إيمان  العقل، ويصبح ا

الإنساني بالسىوك الأخلاقي، وهذا راجع لرؤيتهم القاحرة في السىوك، فالسىوك الإنساني يهنف لتبقيق مطالب 
فكرية أو روحية، يواء  لصالح الفرد أو الجمالة، وهذه المطالب قن تكون يىوكيات أخلاقية  جسنية أو نفسية أو

. فالسىوك الإنساني هو حيات  اليومية من توجهات ونموحات ومشاركات اجتمالية، يحكم لىيها 2أو غي أخلاقية
سان، ويصنف ضمن ر في تعاملات الإنبالإيجابية أو السىهية. أما السىوك الأخلاقي فهو ميزان التفضيل والتميز، يظه

نهذ بالترحيب والإكرام، وتكون حمل ثقة واقتناء من نرف الآخرين، أو يكون حمل تحذير و  صَّ القابىية المؤثرة التي تُخ  
 ا كانت أخلاق  غي منايهة. وتنفي إذ

لكثي من الأحكام ق. معتبا  ايؤكن هذا المعنى "لهن الرحمن حسن حهنكة الميناني" في مقاربت  بين السىوك والأخلا 
النين حق يأمر بمكارم الأخلاق، وينهي لن رذالىها، والعادات والتقالين هي  النينية هي أحكام أخلاقية؛ لأن  

أحكام أخلاقية، وكلاهما ل  ارتهاط بالسىوك المشمول بأحكام ذوقية أخلاقية تتجى  في الآداب. فالحكمة تقتضي 
. فالسىوك يحتاج 3ل السىيم والنين القويم بعينا  لن مؤثرات النفس وأهوالها وشهواتهاضهط السىوك وفق مقتض  العق

إلى ضابط ومراقب يحند مساره بعينا  لن النفس، فكانت الحكمة الجامعة لىعقل والنين جنيرة بالرقي بالسىوك 
 لىسىوك رجعية النينية أمان  والخروج ب  من مأزق الانفلاتات الغريزية والطموحات الضيقة، وكانت الأخلاق ذات الم

لأنها تعطي التوازن لىطاقة الإنسانية المنهثقة من العالم الصغي والمتمثىة في النفس والقىب والعقل والروح، وبهذا يكاد 
 يكون تقارب كهي بين الأخلاق والسىوك. فالأخلاق تزين السىوك، والسىوك يظهر الأخلاق.

مام، فية بالتوجي  والاهتخص  كهار الصو   في السي إلى الله والتزام منهج ، لذلك يتجى  يىوك المؤمن في أرق  مستويات
مستنهطين خصالص هذا التوج  من القرلن والسنة، ومن يي السىف الصالح الذين ضربوا روالع ونماذج متميزة في 

قات الصوفية" ؛ و"نهرحىتهم إلى الله. وقن ذكرت كتب التصوف ذلك مثل" حىية الأولياء" لأبي نعيم الأحفهاني
لعهن الرحمن السىمي؛ و"الطهقات الكبى" لىشعراني؛ و "روض الرياحين في حكايات الصالحين" لىيافعي؛ وخص 
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بأن " السىوك إلى رب  ، فعرف -يهبان  وتعالى-"الحكيم الترميذي" السىوك بكتابات ، موضبا  معالم السىوك إلى الله
بها يقف الإنسان من مكانت ، متفاللا  ماضيا  في نريق الله الذي خط  ل  وأرشنه العالمين: هو الشامة النالمة التي 

. فربط السىوك الإنساني بالهمة العالية، وهي السي إلى مرضاة الله، وبها يحند مكانت  في هذا الوجود، 1إلي  وهناه ب "
 السىوك. ية السامية هو انراف فيويستشعر منى مساهمت  في تجسين الريالة السماوية. وكل انراف لن هذه الغا

وحقيقة هذا السىوك تهنى لى  الخضوع التام لأمر الله وتوجيهات ، يقول" والسىوك إلى الله ضرب من الخضوع، ا شئ 
. ينرك من خلال  السالك الوجهة المقصودة والنتيجة 2من ايتشعار القىب لظمة المعهود بالمحهة والأنس والشوق"

هة قىه  لظمة الله، فيزداد إيمان ، وتحكم  في نفس ، وتنمو للاقت  الروحية بنرجات العانفة من المحالمرجوة، مستشعرا  ب
 والهبث لن كل ما يقربك من . فالسىوك نريق الوحول. إلى الأنس إلى الشوق، ولزوم باب الله.

عالى؛ أي ما يىيق   لهنا  لله تالسىوك إلى الله ومع الله، والأخلاق مع الله لز وجل، أي تخىق العهن بما يىيق بكون
بصفات الله وأسمال  الحسنى، كيف نتعامل مع الله لز وجل بأدب؟ وكيف نتوب بصنق؟ وكيف نتوكل بحق؟ وكيف 

ض الأمور إلي  بإخلاص؟ وكيف نخشع؟ وكيف نذكر؟ وكيف نتفكر؟ وكيف نرض ؟ وكيف نتواضع؟ إن  لىم نفو   
أو لىم القىوب، أو لىم الهانن، يهنف إلى تزكية النفس حتى ترتقي  التصوف، أو لىم الخشوع، أو لىم السىوك،

إلى مراتب المعرفة بالله ومنازل العهادة لله، يؤخذ من لىماء الظاهر والهانن، ومنهم "ابن لطاء الله السكننري" الذي  
نفس من ليوبها، وتنتهي لكتب حكما  جميىة بىيغة في رحىة إيمانية تهنأ بالتوبة والإخلاص والتوكل والتفكر وتخىيص ا

. إن  السىوك الخصوحي الموحل إلى الله يهبان  وتعالى، والذي يحتاج  كل 3إلى مقامات الخشوع والرضا والإحسان
لإشهاع فطرت  الروحية. وقن يظهر الأمر يهل بحكم المجتمع المسىم، ولكن  حعب لذلك أكثر حيات  و  إنسان لتبنين

هادات هو لب الألمال والع ل باب في السىوك إلى الله، فالجميع يعرف أن  حاحب الكتاب من كيف المخصصة لك
الإخلاص والخشوع وكثرة الذكر والتواضع، ولا يستطيع تحققها لى  أرض الواقع، هذا ما دفع كهار الصوفية إلى 

 إلطاء الأولوية لىسىوك، وريم خطوات  في المقامات والأحوال.

التالب لن هوى نفس  وشهواتها، مستقيما  في نريق الحق بالمجاهنة والطالة  السالك لنن "الحكيم الترميذي": هو
والخلاص، وفق منهج الحنيف، الذي حرص لى  إحانة الإنسان بمنالات لقنية وخىقية وتربوية دون التأثر بمغريات 

ياة الإنسان حتنال من كرامت  وتحط من مكانت ، ومن فطرت  السىيمة وذوق  الرفيع، وهذا السىوك ينعكس لى  
. فإذا تميز السىوك بالايتقامة وفق منهج 4والموجودات؛ لأن  يعتمن لى  أمور أهمها: المثي، والغاية، والنية، والقصن

الله، ظهر أثر ذلك لى  حياة حاحه  ولى  المحيطين ب ، فكان حاحه  خييا ، وكان قنوة لغيه، فبصىت البكة 
، خاحة إذا توافقت الهمة مع المثيات النافعة، والغايات المنشودة، والنوايا والنور. وانعكس ذلك لى  حياة الناس
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المقصودة، والمقاحن السامية. المحققة لأحول السىوك التي لخصها "الحكيم الترميذي" في نظريت  السىوكية: الحق، 
والعقول والجوارح،  فة: القىوبوالعنل، والصنق، في كتاب " الأكياس والمغرورين" بايتهنافها لىقوى الإنسانية المختى

فتوجهها نو يىوكية هادفة والية خالصة لله. لا تهتعن لن الإحساس الوجناني، والانفعال النفسي، والتعىق القىبي، 
والثقة والإخلاص واليقين، بأن الله هو مصنر الغنى والكمال والإفاضة في هذا العالم. فيتهط الإنسان بالله، ويتوج  

حاجت  وفقره وضرالت ، ويكون ذلك بالتوبة والزهن والمحهة والذكر، لأن الرياضات والمجاهنات تكسب  إلي ، مظهرا  
. وبالعودة إلى كتاب" نهالع النفوس")الأكياس والمغرورين(، نجن أن "الحكيم الترميذي" 1المرين الأحوال والمقامات

قول، فإذا وارح، والعنل لى  القىوب، والصنق لى  العبينَّ أنَّ دين الله مهني لى  الحق والعنل والصنق؛ فالحق لىج
. فالسىوك 2قرب مينان الألمال وضعت الحسنات في كفة الحق، والسيئات في كفة العنل، والصنق في لسان الميزان

 إلى الله حار منرية تتبكم في القىوب والعقول والجوارح، فلا يترك لىنفس مجال  لىتطاول والتبكم في الأهواء.

وا الله وشهنوا نعمق أكثر في مهاحث السالك، وحولا  إلى ألى  مقامات السىوك، وهو يىوك المحققين، الذين وح  بالت
ل  بالربوبية؛ لأن  شهن لنفس  بكمال لىم  وتمام قنرت  شهادة حنق؛ وشهن ل  الملالكة شهادة اضطرار. ويهنأ 

بمناومة  هوقة بالطهارة الظاهرة للألضاء، والهاننة لىقىبالسىوك بالتوبة وبعنها إتمام الفرالض، وأجىها الصلاة المس
الإخلاص، وبها يهنأ اتصالك بالله ومناجات ، وانفصالك لن الأكوان، وتحرص لى  المراقهة والورع والزهن والخوف 

للأغنياء،  عوالرجاء والصب والرضا والتوكل والحياء والإرادة. مع لزوم الآداب العامة بأن لا تزدري الفقراء، ولا تخض
هقاء ومقام باننك بالمراقهة وظاهرك بالمرالاة، لتصل إلى مقام الفناء وال وس  مع اليقين بأن المعطي الوحين هو الله، وتسُ 

. فالسىوك هو منهج السي إلى الله من لهادات ومجاهنات، تحقق الترقي في درجات المقامات والأحوال. 3التمكين
،  لا يخىو من يىوك مستقيم يوحى . فالسىوكيات تختىف بحسب الإقهال لى  اللهفالمؤمن أو الذي يهتغي وج  الله

 فكىما أقهىت أكثر كىما تحققت لىيك واردات السىوك، فتستشعر نعم الله لىيك تتوالى وتتبقق.

 السىوك الحقيقي لى  حسن السي إلى الله، وهو ضهط الأقوال والأفعال حاحىة بعض معاني السىوك السابقة. أن  
والخوانر والانفعالات وفق أوامر الله ونواهي . فالأخلاق يجايا ونهالع ترجع لىنوايا والخىجات النفسية ذات الهمة 
العالية، ومنها لهادة الله. ينخل تحتها السخاء والتصون وحب الخي بنل الشر، والغاية السامية بنل المتننية، والنتيجة 

هرها الكامىة ظاأخلاقهم من القرلن والسنة بم وقانونية. ومن هذا ايتمن الصوفيةُ الطيهة بنل السيئة، بمسؤولية أخلاقية 
حسان، النلاء، حسن الظن، وتهجيل المشالخ، وغيها من الأخلاق التي تؤثر في النفس والعقل الحىم، التواضع، الإ

الإنساني والسىوك  وكوالقىب وفي الحياة؛ فتنعكس لى  المجتمع بالايتقرار والتبضر، فيبن  الجمع بين السى
الأخلاقي: لأن الأخلاق زينة السىوك، والسىوك مظهر للأخلاق. والسىوك لابن أن يوافق العقل السىيم والنين 
ار القويم، بعينا  لن المؤثرات النفسية والأهواء، فيتجى  في أرق  مستوايات  مىتزما  بمنهج الله في خضوع وتدب وايتشع
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ن والأنس والشوق، وينخل السالك باب المجاهنة والطالة والإخلاص والايتقامة، موجها  لعظمة الله؛ فيزداد الإيما
يىوك  بالمثيات والغايات والنيات والمقاحن؛ فتبصل البكة والنور، ويتجسن الحق والعنل والصنق. فيُتبكم في 

، والتبىي هات واجتناب المنهياتالقىوب والعقول والجوارح من غي كب ولا غرور، بالميل إلى التوبة وإتمام الواج
بالآداب العامة من لنم ازدراء المخىوقات، ولنم الخضوع للأغنياء، والتيقن بأن المنع والعطاء بين الله، فتسوس 
باننك بالمراقهة وظاهرك بالمرالاة. وبهذا فالسىوك الرباني راقي يخىصك من زيف الننيا إلى حقيقة الآخرة، ومن الحرية 

قينة إلى حضن العهودية المحررة في الآخرة، لذلك فالسىوك يرتقي بالأخلاق، والسىوك يتماش  ومتطىهات الننيوية الم
 .لاجتمالي، والسىوك الأيري. والسىوك إلى الله هو الحقيقةالأنفس، فهناك السىوك المنريي، والسىوك ا

 خلاق والسلوك في الحكم العطائية:الأ ثانيا :
مة خلاق بالسىوك، والنور المهم المنوط بهما في تحقيق الايتقرار الحياتي والقيتي تجمع الأالرابطة القوية ال إن      

 ، النالية لتصبيح نه في حكمالذاتية مع الالتزام بمنهج الله. ريم تصورا  لميقا  لنن "ابن لطاء الله السكننري" جسَّ 
يضهط الجوارح والقىوب  السىوك إلى الله تعالى، خاحة وأن  المفاهيم الأخلاقية والإيمانية، ولتونين العلاقة بالله يهبان  و 

والعقول والأنفس، ويحقق الطمأنينة والسعادة. وبالرجوع إلى بعض الحكم نىتمس هذا الطرح بوجنانية وحنق. 
يمانية بالتهار الأخلاق منهج تربوي رباني، والسىوك نريق روحاني رباني، يرتقيان بك في الحياة الوجودية، وفي الحياة الإ

 لىوحول إلى ألى  النرجات. تنريجيا  بين الأحوال والمقامات.

السالك في رحىت  إلى الله، يجب أن يتخىق بآداب منها الالتماد لى  الله الخالق الرازق، ليتبقق ل  معنى التوكل 
م ن  -1، )الذي هو من المقامات الموحىة إلى الله، ونتيجة ذلك حتى لا تشعر بنقص وفتور في يىوكك إلى الله

) ؛ نُ ق ص انُ الرَّجاء  لنن  وجود  الزَّلل  م ات  الا لتماد  لى  العمل  ضى  واحسان ، والتوكل لى  الله هو الالتماد لى  ف، ل لا 
، والتي اني المهني لى  الألمال الموحىة إلى اللهلأنك لهنه وضيف ، وهذه الحكمة هي منطىق حقيقي لىسىوك الإنس

فعال والخوانر، وبهذه الحكمة نفهم السىوك المقصود الذي يرينه "ابن لطاء الله". وهو والأ تنخل فيها الأقوال
ىك تتأدب ع الننيا، ونفهم كذلك المعنى التربوي لىبكمة والذي يجعرحىتك ويفريتك منذ تحمل التكىيف إلى أن تود   

لىوها، ويزين من لى  مرتهة السىوك إلى الله و   ثَّ ح بمقصنه الموج  لىسالك، ليبُ مع الله في كل شاردة وواردة. ليصر   
لزم  بأن الطىهات الحقيقية من الله هي في لىو المقامات، والانتكايات الحقيقية هي في الابتعاد لىي ، لذلك من 

َّةُ -20قهال لىي ، ويحذر من زينة الننيا وفتنتها، )ك في نريق  إلى الله أن يواحل الإلداب السال ي ال ك  م ا أ ر اد ت  هم 
، ولا  ت ب َّج ت  ظ   د ت ُ  ه و ات فُ الح  ق يق ة : الذ ي ت ط ىُهُُ  أ م ام ك  ف  له  ا، إ لاَّ و ا   د ت ُ  أ ن  ت ق ف  ل ن ن م ا كُش  ، إ لاَّ ا   ُك و  ا  ت 

رُ الم و ه 
فُر   ن ة  ف لا  ت ك  قهال  لى  الله، لأن  يذوق سالك تزداد بازدياد إهمة ال وحقيقة الأمر، أن  ، {(1ح ق ال قُه ا }إ نمَّ ا ن  نُ ف ت  

ثر، وتطيب كوشهود معاني التوحين تسمو همت  أالحلاوة وينال العطايا العاجىة قهل الآجىة، وبتكشف الحقالق 
خوانره وأنفاي . وبزيادة التأمل أكثر في الظواهر الكونية يفهم أنها تخانه  وتنفع  لىرجوع إلى الله. ويعود بنا "ابن 
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لطاء الله" إلى بناية الرحىة ليعطي، قيمة لسىوك الإنسان بضرورة الحرص لى  أن يكون السىوك يىيما  ا جبا  
هم بما يرضي ق  نشأ وتخى  ع إلى الله، أي تربية ال  هو الرجو ذلك كى   د  موافقا  لمنهج الله؛ لتكون نتيجت  يىيمة وقويمة ومر  

 ن  م  -29يحصىون لى  الايتقرار النفسي والأيري والمجتمعي، يقول، )الله يهبان  وتعالى، فيستقيم يىوكهم، و 
لعلاقة الونينة بين الأخلاق ( وفي هذا تكين وضمان لى  ات  ايا  ن  ه   ال  في    الله  لى  إ   وعُ جُ الر   ،ت  ايا  ه   الن   في   ح  الن ج   ات  م  لا  ل  

خلاق  نفسيات وأا غيَّ مَّ مثال لذلك حيث ل   خي -حى  الله لىي  ويىم-الحسنة والسىوك الجين، وفي حياة الريول
، الصبابة بالتوحين والإيمان، غيوا العالم وفتبوا حياة العرب ولقولهم، وبصيغة الأنوار الربانية يزين لىسىوك معنى بقول 

في لهادة الله ونىب  ئ(، بسىوك بنايت  التقوى والصلاح والشهاب الناش ُ تُ اي   نه    ت  ق  ر  ش  أ   تُ ُ اي   ن  ت  ب  ق  ر  ش  أ   ن  م  -27)
العىم، الذين يحمىون هم الأمة ويعتزون بهويتها، ونهايت  الايتشهاد، والخاتمة الحسنة، والقنوة الصالحة المثالية للأجيال 

 تهنلأحول، ويىوكيات تعري النصف و  جرة إلى المجهول، وانتبار بلاالهالصالنة. وليس ما يتشنق ب  اليوم من 
خ متبرجا  وقن ى  الشييقول لشيخ كهي: دلك من العمامة فقن ذههت إلى الزوال؛ فتأمَّ  بعضهم الشعور، حتى أن  

 نأطأهم؛ فمحوا فرنسا وما تزحزحت لمالأجنادك، الذين زحز  ز  ك ول  ز  روال، هذا ل  يقط من الشاب نصف الس   
الممتنة إلى القرلن  بنا في معاني السىوكيعرج هذا خور في السىوك؟ ثم  س  ي  ل    ، أو  لى  وجه ها  ك  ن  مُ  الشاب رأي ، وهمَّ 

 ون  ىُ اح  و  ال   {1   ت  و ي ع ة  م ن ي ع  ق  ذُ نف  يُ ل  }-30بنا في حمطتين؛ جمعهما في حكمة واحنة يقول فيها ) الكريم فيبط  
  رحىة ممتنة قوامهاوبين ل والسي،يسىك إلى الله، فهو بين الوحو  ن  فم  ، (   ي  ل  إ   ون  رُ ال  السَّ  2{قُ ُ ز  ر      ي  ى  ن قُن ر  ل  م  و  ؛}   ي  ل  إ  
 نوار الواردة لى  السالك، التي تضيء الطريق لىوحول إلى الله وحنه، ربلمال الخي، ومنها الإنفاق، ونتيجتها الأأ
ى ن  ت  ه  ا  -31) اد،ع  ي   م  إلي  والوقوف بين يني ، لحظة العهادات ويوم ال   ي   كرمنا بالسَّ لعالمين ومىك المىوك، الذي أا
 ي  ش  ل   لا    ُ ل   م  نهَُّ ؛ لأ   م  له ُ  ارُ و  ن   الأ    ء  لا  ؤُ ه  ، و  ار  و  ن   لأ   ل   ون  لُ وَّ الأ   . ف  ة  ه  اج  و  مُ ال   ارُ و  ن   أ   م  له ُ  ون  ىُ اح  و  ال  ، و     ج  و  الت َّ  ار  و  ن   بأ       ي  ل  إ   ون  ىُ اح  رَّ ال

 ء 
من مظاهر السىوك إلى الله الأنوار القىهية التي تشرق لى  النفس ف {3ون  هُ ع  ى  ي    م  ه  ض  و   خ  في   م  هُ ر  ذ   ثُمَّ  ل  الله  قُ }  ُ ن  و  د  

والروح، فتهعث الأمل في النفوس والاشراقات في القىوب، وتقربك من للام الغيوب، فتصل إلى المواجهة وهي 
ان من التوج  سبأنوار الله وبالقرب من الله وبالوقوف لنن شرع الله، لينتقل الإن لُ لَّ ذ  المشاهنة، وفي الرحىة حعاب تُ 

السىوك بكثرة  الله بتهذيب ما لنن والاقهال إلى المواجهة والمشاهنة والايتقهال. وير التوج  هو الترامي في أحضان
، وهذه عاب، وتهتعن لن الألعاب، بمعنى المىهيات والشواغل لن الحضرة لن الإلهيةالص    لُ لَّ ذ  ت  الذكر، تقول يا أالله ت   
الله  رُ ك  ذ  يقة نريق الله الذي لا تشوب  شالهة، بمناومة الذكر لتصفية الهانن وتربية الجوارح. ف  دلوة لتربية السىوك بحق

 الله   ع  م   ك  ور  ضُ حُ  م  ن  ع  ، ل  ر  ك  الذ    ك  تر ُ  ت  لا  -48من ألظم أيهاب تربية السىوك وهو الوييىة الجاهزة لتطويع الوجنان. )
 لى  إ   ة  ى  ف  غ   ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك  ذ   م ن   ك  ع  ف   ر  ي    ن    أ  س  ع  ، ف   ه  ر  ك  ذ   ود  جُ  وُ في   ك  ت  ى  ف  غ   ن  م   ن  ش  أ   ه  ر  ك  ذ   ود  جُ وُ  ن  ل   ك  ت  ى  ف  غ   نَّ لأ    ؛ي   ف  
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 ر  ك   ذ  لى  إ   ور  ضُ حُ  ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك  ذ   ن  م  ، و  ور  ضُ حُ  ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك   ذ  لى  إ   ة  ظ  ق  ي    ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك  ذ   ن  م  ، و  ة  ظ  ق  ي    ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك  ذ  
{(، لأن بالذكر تتنرج وتتعرف إلى الله، وإلى نعم  1يز  ز  ع  ب     الله  ى  ل   ك  ل  ا ذ  م  و  } ،ور  كُ ذ  م  ى ال  و  ا ي  مَّ ة  ل  ه  ي   غ   ود  جُ وُ  ع  م  

المعنوية الهاننة التي تتجى  يعادتها لى  ملاحمك، فلا تترك  لعنم حضورك وانسياب نفسك، وغفىتك لىي . ولكن 
م الهاب دليل لى  حنق النية، والحاجة إلى العطية، والله كريم بفضىك ينقىك من ذكر الغفىة ولنم ففي لزو  لازم  

الحضور؛ إلى ذكر الحضور وذكر المواجهة والمشاهنة. وهذا توجي  يرتقي بسىوكك إلى الله بيقظة وحضور. ويهين 
ين السالرين والواحىين، ب الطريق، وبمقارنة جميىة ب، لتقوية السىوك وتحهي اللهالإلهية الواردة لى  السالرين إلىالفضالل 

يتضح الحاجة النالمة لتوفيق الله وتسنينه في السي والوحول، مع النلوة بالتبقق بالصنق في السي والحضور مع 
 ؛م  اله   و  ح  أ   ود  هُ شُ و   م  اله   م  ل  أ   ة  ي  ؤ  رُ  ن  ل      ي  ل  إ   ين  ى  اح  و  ال  و    ُ ين  ل  ر  ال  السَّ  ط ع  ق  -59الألمال لشهود الأحوال الواردة لن الله، )

الكين (، فآفة السَّ اه  ن   ل   ه  ود  هُ شُ ب   م  هُ ي َّه   غ    ُ نَّ لأ   ف   ون  ىُ اح  و  ا ال  مَّ أ  ا، و  يه  ف  ت  ع الى   الله   ع  م   ق  ن  وا الص   قُ قَّ ب  ت  ي    لم    م  نهَُّ لأ   ف   ون  رُ ال  ا السَّ مَّ أ  
ات إلى مورد لألمال، بل الالتفههم بعنم الالتفات إلى هذه ادة بها، لذلك نهَّ شالتماد لىيها والإية ألمالهم، والإرؤ 

حىها، ونىب من  التوفيق والتبقق بالصنق؛ لأن  شمىك وغط اك بعنايت  ورلايت ، حتى قهل وحولك إلى الألمال وأ
ك بالاختيار، وإلا ىيل   بحالك يابق لوجودك، وتكرم  لىيك فضل لاحق لجوده وإحسان مُ ى  رحىتك الإمتبانية، فع  
ك ب  د  لمن لتبسين يىوكك وت حوالك وأنت لم تكن، أفلا يكون هذا تهصر والتهار؟ ويياج  أين كانت ألمالك وأ

 ي  ش   ل  لا   يك  ف    ُ تُ اي   ن  ل  -168)" مع الله، يقول "ابن لطاء الله
 ك  ت  ى  اب   ق  ، و   ُ تُ اي   ن  ل   ك  ت  ه  اج  و   ين  ح   ت  ن  كُ   ن  ي  أ  و   ؛ك  ن  م   ء 

، و  م  ل  صُ أ  لا  خ  إ      ل  ز   أ  في   ن  كُ ي   ؟ لم    ُ تُ اي   ل  ر    .(ال  و  الن َّ  يمُ ظ  ل  ، و  ال  ض  ف  ضُ الإ    حم   لاَّ إ   اك  ن  هُ  ن  كُ ي   لم    ل  ، ب  ال  و  ح  أ   ودُ جُ  وُ لا  ال 
 وكرم  اللهوحمهة لتنال مزين لطاء  الطالة، بشغف   الإخلاص ولازم   ولازم   ب  د  الأ   م  ز  ن الله، لذلك لا  فكل شيء م  

 ر  ذ  واح   ورلايت . ت ل  وقنره، ومتقىها  في جميل لنايولظيم نوال ، وتسي إلي  في رحىتك مطمئنا  يعينا ، راضيا  بقضا
في ذلك إبعادا  وإقصاء  من جميل الواردات، وهذا ا تج لن الجهل بالحقالق والمعاني الربانية،  إياءة الأدب فإنَّ 

 ب  د  الأ   يء  س  يُ  ن  أ   :ين  ر  مُ ال   ل  ه  ج   م ن  -66الله، من نالة وإخلاص وحمهة، )إلى الموحىة والانقطاع لن الهمم العالية 
 ثُ ي  ح   ن  م    ُ ن  دُ ل  ن  م  ال   عُ ط  يُ ق   ن  ق  اد . ف   ع  ه  ب  ال  ج  أ و  اد  و  ن  م  الإ    ع  ط  ق  ل   ب  د  أ   وء  ا يُ ذ  ه   ان  ك    و  : ل  ولُ قُ ي   ، ف    ُ ن  ةُ ل  وب  قُ عُ ال   خَّر  ؤ  ت ُ ف   
، (نُ ي  ر  ا تُ م  و   ك  ي  ى   يُخ   ن   أ  لاَّ إ   ن  كُ ي   لم    و  ل  و   ،ير  ن   ي  لا   م ن  ح ي ثُ  ن  هُ ع  ام  ال  ق  م   مُ و ق  ي    ن  ق  ، و  ين  ز  م  ال   عُ ن   م  لاَّ إ   ن  كُ ي   لم    و  ل  ، و  رُ عُ ش   ي  لا  

معنى الأدب: بأن   ي"ن  ن  ضح "الك  ات والواردات. وفي شرح هذه الحكمة يو ات والمسرَّ ي  خ  لى   فوات   ب  د  الأ   ة  ىَّ وفي ق  
الذي -  ويىمحى  الله لىي-أياس مهنى الإرادة، ومفتاح باب السعادة، اهتم ب  أهل الله، وأوفرهم حظا  ريول الله

هاح، في ذرات مخصوحة للأرواح قهل الأش ز    بمزايا ولطالف من التربية، وأودل  أيرارا  يوم بر   ، فخصَّ تولى تديه  رب  
نس والخشية لهيهة والأي والفهمي، وحلاَّها بار الريالي والنهوي والإيماني والعىم الإلقالي والعىم النقىة  من الس   ىَّ حُ ألهسها 

منية هىت، ووجنت بعنما فقُ نت. وبعن أفول الشمس المحرفت بعنما جُ والمعرفة والجمال؛ فىما ظهر لعالم الأشهاح لُ 
لَّ شامخة، ومنهم ألمة الصوفية. فكل من لم يأخذ من المؤدبين بقي بطالا ، لأن ج، فهقيت حمفوظة اية  حمل العىماء الرَّ 

                                                           

 .20الكريم، يورة إبراهيم، الآية  القرلن 1 



 عتبات الحكم العطائية.الفصل الثالث :                                                             

 

209 

لدابهم في التفتيش لن أخلاق النفس واتهامها؛ فإن لم تجن فخُذ  لك حنيقا  دينيا ، وأديها  مخىصا ، مشفقا  هينا  لينا . 
بهة الأحوال والأقوال والألمال، وإياك وح ولا تغتر بكثرة الألمال من غي لداب، فإنها لا نالل لها دون التأدب في

من ينتمي إلى الطريق من غي تحقيق بأدب السىف، والسىوك لى  منوالهم، واقتفاء لثارهم. واحذر وأنت بين أظهر 
الخىق: الافتتان بطىب القهول لننهم، والحشمة، وقهول القول، وارتفاع الصيت، والإكرام، والتبك، وقضاء الأونار، 

ض لى  الأقنار، والتسخ ط في الأقضية الجارية، والركون إلى أبناء الننيا. واقتن بأحوال السىف: أنهم إذا وقفوا والالترا
فيما يناقض العزيمة؛ ايتأنفوا الإرادة بالتوبة والمجاهنة وحمايهة النفس لى  الخطرات، وخفايا الخطيئات والشهوات، 

سهم قرن الله لىيهم حسابين، ولا يجمع لىيهم لتابين، لأنهم حايهوا أنفودقالق النظرات. فهؤلاء القنوة والسادة لا ي
وأوقفوها بين يني  بالاختيار، فىم يقم لىيهم حساب مقام الاضطرار. فهذا حال المرين السالك، الذي لرف وتواضع 

هو منهج السالكين . و 1و فنى لن مقام أحوال  وأقوال  وأفعال  وحفات  وذوات  إلى مقام المعامىة وتهذيب الأخلاق
الذين جمعوا بين تحقيق الإيلام والإيمان والإحسان، فورثوا المعاني كما فهمها السىف الصالح في بناية إقامة الحق 

المىذات و وكان مرد الأمر كى  إلى قهر النفس وإذلالها، وتخىيصها من قيود الشهوات -حى  الله لىي  ويىم-لن النبي
ر، الا  لأجل الثأجيهين أشعل حربا  وتُ لجاهىيين في بناية النلوة كانت حغية، تُ نفوس اوالرغالب. خاحة وأنَّ 

ب العار ، وتنفن الهنت الطاهرة النقية بذنالعهادة والطواف بالكعهة لىتقرب وتتكشف الأجساد لارية في مقام
كب ونغيان. جبوت وتن موالاحتقار، وتتخذ المرأة وييىة لىمتعة وقضاء الأونار، وما خفي ألظم من بوانن النفس 

ربوا أروع للاقتناء، وقادة لىفتح والاهتناء، وض فىما حن  التبول وانتشر الإيلام كبت النفوس وتحولت إلى نجوم  
الأمثىة في التخىص من الننيا وشهواتها، في همة لالية تجىت فيها مظاهر التربية النهوية الخالصة، النالية لنصرة الحق، 

نريق لىمجاهنة والصب، لىفور بالحياة الآخرة. وما هذه الحياة الننيا إلا حمطة لىتزود والمجاهنة،  واتخاذ هذه الحياة
فالأغيار من  (،ايه  ف   ك  ا ل  ن  ي  ه  ز  ؛ ت   ار  ن  ك  وُجُود  الأ   ى ل  ا   ن  ع  م  ، و  ار  ي  غ  لأ    ل  لا  ا حم   ه  ى  ع  ا ج  إنمَّ  -228وهي لا قيمة لها؛ يقول، )

والمنافسون في هذه الرحىة، والكالنات المجمىة لىكون، والمعنن هو الأحل فأحل الننيا الكنر  الغي وهم الآخرون،
الالتفات لىغي، ويزين  ولنم والمعاا ة والتضبية، وفي هذا تنهي  لىتزود بخىق الزهن النالم لىسي ويىوك نريق الحق.

و شغىك لن الهمة العالية في يىوكك إلى بعادك لن الاغيار في حكمة أخرى، لعىم  بجانب من الخطورة وهمن أ
ا يم  ، ف   ُ ل   ة  ه  اق   ر  مُ ال   ود  جُ وُ  ن  ل   ك  عُ ط  ق  ي    ك  ل  ذ   نَّ إ  ، ف  ار  ي  غ  راغ  الأ  ب  ف  قَّ تر    ت  لا  -23الله، وكم من أنفس تتي  بعينة لن الله، )

ض الله وما ينفع العهاد، وقطع الأوقات بما ير  وتنشغل بمراقهة الناس بنل مراقهة الله وحمايهة النفس،،   (يف   ك  يمُ ق  مُ  و  هُ 
ومن يوء الأدب مع الله هو أن تراقب خىق  وتنس  أن تراقب حضورك وانشغالك بالله، وهذا خىل في السىوك، 
ونفسك إن لم تشغىها بالطالات شغىتك بالمعاحي. وقن خىَّصك الله من ين الأغيار، ل مَّا شهنت  ل  بالوحنانية 

بما أورده لىيك ، (ر  ق   الآثا  ر   ن  م   ر ك  ر   يُح  ، و  ار  ي  غ  الأ    ن  ي   ن  م   ك  م  ى  ت  س  ي  ، ل  د  ار  و  ال   ك  ي  ى  ل   د  ر  و  أ  -53إلي ، ) ويرينك أن تعود
ك، لتبرر من رق الآثار الكونية الظاهرة فلا تنههر بما هو زالل، وكن و من الإيمان والتقوى والصلاح، وحسن السى
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ات ما تنره لىيك من الخيات والمسرات والفواتح الربانية، فتقهل لى  الهاقيات الصالحات المنجيدالما منركا  لىبقالق و 
 الموحلات إلى حضرة الله والمميزة لسىوكك في نريق الله، فلا تغفل ولا تنشغل بالأغيار. فالله لا يرينك أن تغفل لىي 

فالغفىة لن الله . (ه  ن  ي  ب   تُك  ي   ح  ا    ن  م  ل   ت  ن  أ   ل  فُ غ   ت   لا  ف   ك  ن  ل   لُ فُ غ   ي   لا   ان  ط  ي  الشَّ  نَّ أ   ت  م  ى  ا ل  ذ  إ  -235نرفة لين، )
خطر لى  يىوكك إلي ، لذلك نه  "ابن لطاء الله" لنها، وكما تتجاذبك مىهيات الأكوان، يجذبك الله إلي  بواردات  

لن معاني  رتتك قصُ هم ، وأن  لن الله صات فالىم أنك بعين  هك إذا غفىت لىي ، فإذا شعرت بكثرة المنغ   لىي ، وينه   
َّ  ي نَّ ن  ع  ت    ت   لا  -38السىوك إلي ، ) ن مظاهر السىوك إلى الله خضوع (، لأن  مالُ الآم   اهُ طَّ خ  ت   ت   لا   يمُ ر  ك  ال  ، ف  ه  ي    غ  لى  إ   ك  تُ هم 
ت همتك أو مالت إلى عنَّ حن إلي . فإذا تالمقا في الله، الناتجة لن الرغهة والحضور مع الله، وشن     لمالا  ني   ه  الهمة لله، وت   

غيه فمشالرك منبطة ولوانفك تافهة، ويعادتك منقضية بانقضاء الننيا. ويزين تشريحا لىسىوك بتوضيح وكشف 
 :اني  الثَّ ، و  ين  ك  ال  السَّ  الُ ح   :لُ وَّ الأ   : ف  ين  ر  مُ  ة  اي  ن  ه   ن  ص  ق  ل   و  ن ، أ  ج  ان  و  ض  ي  ف  ا ل  مَّ إ   م  اتهُُ ار  ه  ل  -185معاني أخرى منها قول ، )

نلوة إلي ، ففي ( والضمي يعود لى  السالرين في نريق الله بالتوحين والتعظيم والين  ق  ق   ب  ت  مُ ال  ة  و  نَّ ك  م  ال   ب  با  ر  أ   الُ ح  
هض قلىوجنان للارتقاء في المقامات والأحوال، وبذلك يحصل التواجن، والشطح، والغيب، وال يك  ر  هم تح   لهارات بعض  

والهسط، وهؤلاء هم السالكون إلى الله الذين لا يفترون ولا يمىون، وفي يىوكهم قصص ولب وشواهن حق تشبن 
قىوب المؤمنين؛ وفي لهاراتهم هناية المرين بعن أن تجاوزا السىوك إلى التمكين والتبقيق، فصار اليقين رفيقهم والشواهن 

-188الحالة هناك تحذير لىسالكين في حكمة أخرى مفاده )  هذه، ولكن فيدليىهم، ولم يعن يشغىهم شيء لن الله
 ( بل لىي  أن   ب   ر   ع  م   ق  ن  ود  الص   جُ وُ   ُ عُ ن   يم   ، و     ه  ى   ق   ا في  ى ه  م  ل   ل  ق  ي ُ مم َّا  ك  ل  ذ   نَّ إ  ؛ ف     ات  د  ار  و   ن  ل   ب    ع  ي ُ  ن  أ   ك  ال  ىسَّ ي ل  غ  ه  ن    ي   لا  

 العمل وغاب الصنق، وهذا ضن حقيقة السىوك. ت، فربما قلَّ قهال لتزين الواردايزين في الإ

 ح ك  ر  ف   ت ُ لا  -58من مظاهر تحقق السىوك إلى الله التعىق بالطالات من الصلاة ونىب العىم يقول "ابن لطاء الله"، )
 ي   خ   و  وا هُ حُ ر  ف  ي   ى  ف    ك  ل  ذ  ه  ف      ت  حم   ر  ب  و   ل  الله  ض  ف  ب   ل  قُ } ك  ي  ل  إ   ت  ع الى   الله   ن  م   ت  ز  ر  ا ب   نهَّ  ا لأ   به    ح  ر  اف   ، و  ك  ن  م   ت  ز  ر  ا ب   نهَّ  لأ    ةُ ال  الطَّ 
من  ، ولا تفرح بها لأنها فيض ولطاء وتفضل-يهبان  وتعالى-بأنها من الله  مع الإحساس النالم   {1ون  عُ م  ا يج   مم َّ 

هل لىيك خيا   ىك وأيمتنان، وبالتبقق أن  فضَّ الشكر والالنم الله، فهو الذي أبرزك وأبرز معك الطالة لتلام حال 
ا ( نن  با  و   ا  ر  اه  م  ُ ظ  ع  ن   ك  ي  ى  ل   غ  ه  ي  أ   ن  ق    ُ نَّ أ   م  ى  ال  ا ف  ه  ن   ل       ب  نى  غ  ال  و   ة  ال  الطَّ  ك  ق  ز   ر  تى  م  -74كثيا ، وهذا ما يتأكن في قول ، )

 نُ ز  الح ُ -76ابن دون أن يشعر وهو الغرور، فيقول، )بالع م  ى  ثم ينه  كذلك في نفس السياق، من مرض خطي قن يُ 
الحقيقي، ولكن أزمة  ( وهو بمستوى أقل لن الغرورار  تر   الاغ   ة  م  لا  ل   ن  ا م  ه  ي   ل  إ   وض  هُ الن    م  ن  ل   ع  م   ة  ال  الطَّ  ان  ن  ق    ف ُ ى  ل  

المسجن،  ت في وقتها، وفينفسية تجعىك رهين الوياوس والأوهام، والتعب النفسي الذي يحرمك من أداء الطالا
وربما يهب هذه الحالة هو كثرة النوم الذي يجعل القىب ينقهض ويصاب بشنة، مع تحصر دالم دون جنوى أو 
خلاص، ودواء ذلك العزيمة القوية المنهعثة من لىو الهمة المتصىة بالله، مع الحرص الشنين لى  مراقهة النفس ومعارضتها 

لنور الحرص والنالمة في رحىتك إلى الله، الصلاة التي هي ا ةجهاومن العهادات الو في مواقفها مع حب والتصب. 
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 ل  حم    ةُ لا  الصَّ  ؛ب  و يُ غُ ال   اب  ه  ل   اح  ت  ف  ت  اي  و   ،وب  ىُ قُ ل  ا ةُ ر  ه  نُ  ةُ لا  الصَّ -119والضياء والطهارة الظاهرة والهاننة فيقول، )
 ل  ىَّ ق  ف    ف  ع  الض   م ن ك   م  ى  . ل  ار  و  ن   الأ    قُ ار  و  ا ش  ه  ي   ف   قُ ر  ش  تُ و   ار  ر  ي  الأ    ينُ اد  ي  ا م  ه  ي   ف   عُ س  تَّ ت    اة  اف  ص  مُ ال   نُ ن  ع  م  ، و  اة  اج  ن  مُ ال  
تح أبواب (. تطهر الصلاة القىوب برجولها إلى باريها وخالقها، وتستفاه  اد  ن  أ م   ث َّر  ك  ف   ك  اج  ي  ت  اح   م  ى  ل  ا، و  ه  اد  ن  ل  أ  

الى، العهادات، لذلك تصبيح السىوك وتقويت  يكون بتقوية الرابطة بالله يهبان  وتع الغيوب والشهادات وتوقيت
وأنوار وشأن  لظيم. فهي خمسة في الأداء خمسون في الأجر. لحظاتها ثمينة تعرج  ،فالصلاة مناجاة ومفاتيح للأيرار

مشنودة  لظهور، ولأن القىوبفيها الأرواح، وتتساوى فيها الأنفس، وتزول الفروقات، لأن النزوات تركت خىف ا
إلى باريها. إذا أحسن الإنسان إقامتها نهت  لن الفبشاء والمنكر، وغمرت  بسعادة باننية، وكانت ل  نورا  في الننيا 
والآخرة، وأمنك الله بكل ما تطىه  لأنك تطىب وتىح وتقهل لىي  متجردا  متطهرا ، فردا  أو في جمالة. في المنزل أو 

، في السىم والحرب، في الحضر والسفر، تختىف أحكامها وتخفيفاتها ويهق  ها مسجن  ونهوركى  المسجن، الأرض
أجرها وثوابها ثابت. فهي لمود السىوك إلى الله والاتصال ب  يهبان  وتعالى. وفي حسن إقامتها تحقي لىننيا ونيها 

 ة  ر  خ  ى الآ  ر   ت   تىَّ ح   ؛ك  ن  ا ل  ي  ن   الن   ة  اف  س  م   ي  و  ط  ت   ن  أ   ي  يق  ق  ي  الح   الطَّ -87) خىف الظهور، يقول "ابن لطاء الله"وتركها 
( فتكون للآخرة أقرب، ولمناجاة الله أقرب، فتكون لى  شوق وايتعناد لملاقاة الله والرحىة لما بعن ك  ن  م   ك  ي  ل  إ   ب  ر  ق   أ  

ك الننيا الفانية وناقت  الحقيقة تسمو بتر همة الإنسان  الموت. وبطيك لىننيا تكون في مأمن وأنت يالك إلى الله، لأن  
والتفرغ للآخرة الهاقية. وقن ربط الصلاة بالوقت حتى تنته  إلى ما م نَّ الله ب  لىيك من الأوقات والىبظات الجميىة، 
 وتنرك قيمتها؛ ومن خصالص السالك إلى الله أن يهتم بالوقت؛ لأن  لا ينري متى يىق  رب ، وربما ننم لى  التفريط،

 ك  ل   ع  يَّ و  ، و  يف  و  س  ودُ التَّ جُ ا وُ ه  ن   ل   ع ك  ن    يم   لا   ي  ك    ؛ات  ق  و  الأ    ان  ي  ل  ات  بأ   ال  يَّن  الطَّ ق   -193يقول" ابن لطاء الله"، )
نصاب ات حتى لا (، فمن جميل لطف الله لىينا أن  ربط لنا الطالات بأوقار  ي  ت  خ  الا   في   ة  صَّ ح   ك  ل   ي  ق  ه   ي ُ  ي  ك    ؛ت  ق  و  ال  

بمرض التسويف، المنم  ر للأوقات، وزادا  يعة في الوقت وتجند  في  لننته  ونصبو من يكرة الغفىة والهعن لن الله، 
وفي التويعة فضاء وحرية ليسمح لك بجزلية من الاختيار. فالصلاة أوقاتها خمسة، وفي كل وقت اختياري وضروري، 

رة في فرة والعتق من النار. وفي الزكاة الحول والنصاب، وفي الحج موفي الصوم شهر تتنوع لطاياه بين الرحمة والمغ
 العمر. وكىها أوقات تنهي  وتذكي وشبن لىسىوك ليهق  المؤمن لى  وتية من الايتقامة والتعىق بالله. بألمال  المتنولة

دة من تحقيق وال الوار الحسنة، المهنية لى  حنق الهانن قهل تىميع الظاهر، لأنها لا تكون حسنة إلا بحسن الأح
نُ الأ  -46المقام، فكمال الألمال مرتهط بالترقي في المقامات والاحوال. )  نُ س  حُ ، و  ال  و  ح  الأ   ن  س  جُ حُ ال  ت  ال  ن   م  ل  حُس 

لصفاء ة، لمال حضور الإخلاص الناتج لن التوحين والمحه(. ومن حسن الأال  نز  الإ   ات  ام  ق   م  في   ق  ق  ب  التَّ  ن  م   ال  و  ح  الأ   
ا وُجُودُ -10الهانن وتنوير الظاهر، وب  يكتمل السىوك يقول "ابن لطاء الله"، ) الأل م الُ: حُو رُ قال م ة ، و أ ر و احُه 

ص  ف يه ا( لمال ينلم هذا الرأي " الكلاباذي" مهينا  أنَّ أول تصبيح الألمال، معرفة وفي معنى حسن الأ. الإ خ لا 
ن حلاة وحوم ويالر العهادات؛ ومعرفة لىم المعاملات من النكاح والطلاق والمهايعات؛ لىوم الشريعة من أحول فق  م

ومعرفة لىم الحكمة المعال لعىم لفات النفس بالرياضة وتهذيب الأخلاق والحذر من الننيا، فإذا حىبت النفس 
شاهنات م الخوانر والمخيا  معرفة لىو ي الظاهر؛ أوضهطت جوارحها وحوايها، يهل لىي  إحلاح أخلاقها وتطه
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. فالسىوك 1يرار، وتعىم بالمنازلات والمواجن؛ أي مشاهنات القىوب ومكاشفات الأوالمكاشفات، وهو لىم الإشارة
ة إلى الله درجات وحمطات، تتسع باتساع المعرفة، وبزيادة الحضور النفسي والقىبي، وبالتطهي من تريهات الجهل المنافي

لأن  يعطي  م لىسىوك إلى الله والنالم ل ؛الله. ومن هذا المعنى يقودا  إلى العىم المقو    لحقيقة السىوك والحضور مع
الذي ينلك  (، فالعىم كى  خي، وأفضى  ُ ع  م   ةُ ي  ش  الخ    ت  ان  ك    ام   م  ى  ع  ال   ي ُ خ  -231للإنسان قيمت  ويبز لطاءه وناقت  )

غترار ب  ر من الاهو توج  لطىب العىم وتحذيهبان  وتعالى، فلى  الله، ويشعرك بأحوال إيمانية، خاحة خشية الله ي
(. والخشية ك  ي  ى  ع  ف    ..لاَّ إ  و   ك  ى  ف    ..ةُ ي  ش  الخ     ُ ت  ن   ار  ق   ن  إ   مُ ى  ع  ال  -232لأن  قن يكون حجة لىيك، إذا لم ينلك لى  الله، )

 ن يىزمك الحنود الشرلية. هي الخوف من الله والتزام أوامره واجتناب نواه ، وهي شعور ا بع من الوجنا

من مظاهر تجسين حقيقة السىوك إلى الله مراقهة القىب والنفس، وكهح نموحهما وفق تعاليم النين، لذلك خصهما 
 سُ ف  الن َّ ، ف  ة  ب   ا ل  ه  ن ُ ن  با  و   ة  ا غ رَّ ه  رُ اه  ظ   انُ و  ك  الأ   -85"ابن لطاء الله" في حكم  بجانب من التوج  والتنهي . يقول، )

وج  النفس والقىب لنن الإنسان (، يقنم مقارنة بسيطة لفهم تاته   ب   ل   ن  ن   با  لى  إ   رُ ظُ ن  ي    بُ ى  ق  ال  ا، و  ته   رَّ غ   ر  اه   ظ  لى  إ   رُ ظُ ن  ت   
الذي ينظر للأشياء؛ فالطاقة النفسية ترى الظاهر وتغتر ب  وبجمال ، وتميل إلي  لىمتعة والتفسح، فهي نظرة يطبية 

وية، ولنن السالكين تمثل دلالات وليات لهنيع حنع الله؛ والطاقة القىهية ترى بانن الأكوان وهي تمىية قيمتها دني
العبة والمغزى الذي تهني  وتقنم  الكالنات. وبهذا يأخذ القىب النور الفعال والعميق لن النفس، وبسيطرت  لى  

ة. ويزين رة النفس لميولها إلى الراحة والمتعالنفس تكون السلامة والنجاة، والتبذير في هذه الحكمة يكون من ييط
ل النور، والنفس حمل القىب حم تكينا  لىتنافس الحاحل بين النفس والقىب، بربطهما بالظىمة والنور، فيشي إلى أن  

اد نالظىمة، ولا يمكن أن يىتقي النور مع الظىمة، والأحل هو النور الذي يعين للأكوان بريقها ومعانيها، ويربي الايتع
 هُ نَّ م  أ   هُ ن  ه  ل   ر  صُ ن  ي    ن  أ   اللهُ  اد  ر  ا أ  ذ  إ  ، ف  س  ف  الن َّ  نُ ن  جُ  ة  م  ى  الظ   نَّ ا أ  م  ، ك  ب  ى  ق  ال   نُ ن  جُ  ورُ الن  -56لىزوم نريق الحق، يقول، )

سىطها لى  لهاده، فإذا نود الله ي(، وكلا النور والظىمة جنن من جار  ي  غ  الأ   الظ ى م  و   د  ن  م    ُ ن  ل   ع  ط  ق  ، و  ار  و  ن   الأ    ود  نُ بج ُ 
رأيت الأنوار بادية لىيك ومقهىة إليك، فالىم أن الله أكرمك ونصرك وتفضل لىيك.  جاء في القرلن الكريم في 

ك اة  ف يه ا م ص ه اح  ق ال م ص ه احُ يورة النور، قول  تعالى: } ُ نوُرُ السَّم او ات  و الأ  ر ض  ۚ م ث لُ نوُر ه  ك م ش  ةُ  في   اللََّّ ة  ق الز ج اج   زُج اج 
ة  ز ي  تُون ة  لاَّ ش ر ق يَّة  و لا  غ ر ب يَّة  ي ك ادُ ز ي  تُ ه   ۚ  ن ور  ل ى ٰ  ك أ نهَّ ا ك و ك ب  دُر  ي  يوُق نُ م ن ش ج ر ة  م ه ار ك  ر  ُ  ا   يءُ و ل و  لم   تم  س س  ا يُض 

ُ ل نُور ه  م ن ي ش اءُ  ن ي اللََّّ ء  ل ى يم   ۚنوُر  ۗ ي  ه  ُ ب كُل   ش ي  ث ال  ل ىنَّاس  ۗ و اللََّّ ُ الأ  م   و ي ض ر بُ اللََّّ
 نور؛ {، ففسر النور بأن الله ذو 2

نور السماوات والأرض، أي بقنرت  أا رت أضواؤها وايتقامت أمورها، وقامت مصنولاتها، وهو في حفة الله حقيقة 
هاديا ، لأن ظهور الوجود ب  حصل، كما حصل بالضوء ظهور  حمض، إذ هو أبنع الموجودات وخىق العقل نورا  

م المؤمنون؛ وهو ؛ وه-حى  الله لىي  ويىم-المهصرات، تهارك الله لا رب يواه. ومعاني النور: دين الله؛ وهو حممن
لحق هو لنور اا نوار" بأن  ر بكلام مفصل في كتاب  "مشكاة الأ. وفي معنى النور خص أبو حامن الغزالي النو 3القرلن

                                                           

 (.61-58السابق، ص) التعرف لمذهب أهل التصوف، المرجع الكلاباذي،أبو بكر ينظر،  1 
 .35القرلن الكريم، يورة النور، الآية  2 
 (.1363-1361ينظر، ابن لطية، المحرر الوجيز، د ط، د ت، د د ن، ص) 3 
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لذلك التب  .1وهو لنن العوام والخواص وخواص الخواصايم النور لغيه مجاز حمض لا حقيقة ل ،  الله تعالى، وأن  
النور من ينن الله الكونية النالمة لىبياة، والمساننة لسىوك المؤمن إلى الله، فنور القىوب من نور الله، ونور الهناية 

، بها (، فالأنوار خصوحية القىوب والأيرارار  ر  ي  الأ   و   وب  ىُ قُ  ال  ايا  ط  م   ارُ و  ن   الأ   -55" )من نور الله، يقول "ابن لطاء الله
(، وبزيادة نور القىوب رُ با  د  الإ   و   الُ ه  ق   الإ     ُ ل   بُ ى  ق  ال  ، و  مُ ك  ا الح ُ له    ةُ ي  ص  ه  ال  ، و  فُ ش  ك  ال    ُ ل   رُ و  الن َّ -57يتبقق الكشف )

نة لى  الله، وبالأنوار تصفو القىوب والهصالر، وتتوالى الكشوفات. يشين "ابن لطاء الله" بمكايزداد إقهالها وإدبارها 
لمعاني السىوكية التي إلى مزين من ا    م  ك  القىب، بالتهاره القوة الفالىة والمحركة جسنيا  ومعنويا ، ويتطرق في لنين ح  

(، فالذكر من مفاتيح السىوك ا  ر ك  ا ذ   ان  ك  ف    ُ هُ ى  ق    ار  ن  ت   ي  ا   ؛ر  اك  ذ  ، و   ُ هُ ى  ق    ي  ن  ت  س  ي  ر  ل  ك  ذ   ؛ر  اك  ذ  -254يي القىب، يقول: )تحُ 
إلى الله، وهو وييىة لايتنارة القىب، فيقهل لى  الله؛ ليبصل ل  دوام الذكر بالايتنارة. فالذكر والأنوار واردات 

تني، وتكون العزلة ويس لك الالتزال ليصفولقىب كذقىهية، تغذي معاني الإيمان في السىوك إلى الله. ومما ينفع ا
بالتقىيل من شواغل الننيا وتعويضها بالذكر والعىم والمنافع الروحية والايتعناد للآخرة، أو تكون بالتزال الناس إلى 

: لالخىوة أو الأكوان الوايعة الجميىة لينهض بالنقاء والصفاء، والفكر النابع من التأمل في جميل مخىوقات الله. يقو 
ر ة (، فالعزلة تسالن لى  التفكر، والتفكر نريق ل-12) ان  ف ك  خُلُ به  ا م ي ن  ث لُ لُز ل ة  ي ن  ء  م  ىمعرفة م ا ن  ف ع  ال ق ى ب  ش ي 

 ، والتوحين. ويزين القىب تعىقا  بالله هو الحالة الإنسانية التي تجعل القىب ينته  ويعود من غفىت ، متخىصا  من شهوت
ية المقصودة هي الخوف (، والحالة الإنسانق  ى  ق  مُ  ق  و  ش   و  ، أ  ج  ل  ز  ف  مُ و   خ  لاَّ إ   ب  ى  ق  ال   ن  ة  م  و  ه  جُ الشَّ ر   يُخ  لا  -201يقول: )

المزلج والشوق المقىق، تعيش مضطربا  بينهما، فالخوف يحررك من التفاهات، والشوق يعتىي بك الهمة العالية. 
ت، لى  أههة يترقب المنح والواردات، لذلك لابن أن يصفي  من الشهوات والمهعنا وحقيقة السالك أن يكون قىه  دالما  

ز قىه  بين ، ليمي    ويملأه بالمقربات بحراية الخوف من المجهول والشوق المأمول. فيباول تحنين معالم قىه ، ومعرفة له   
، فمنها قىوب الزاهنين (ب  اغ  ر   ب  ى  ق    ن  م   ز  ر  ب    ل  م  ر  ل  ث ُ ك    لا  ، و  ن  اه  ز   ب  ى  ق    ن  م   ز  ر  ب    ل  م  لَّ ل  ا ق  م  -45القىوب، يقول: )

ملأ قىه  بالآخرة،  غ قىه  من الننيا، والراغبوقىوب الراغهين، وكلاهما متقاربين، إذا أخىصا التوج  إلى الله فالزاهن فرَّ 
لا   فالأول منبر لن الننيا والثاني مقهل لى  الآخرة، وهما مستويان في التوج ، إذا ححَّ  صُ. فالواردات  الو د  والإ خ 

كثية، ومنها ما يرد لى  القىب، من فضل الله ورحمت ، مثل الطالة والأنس، فيقودك في همة ونشاط ولزيمة لىعمل 
  ى  ل    ُ اتح ُ و ف  ا هُ اء  م  ز  ج   ين  ى  ام  ع  ال   ك ف  -91أكثر، فتقهل لىيك الفتوحات والمسرات، وهذا كافي لمن اكتف ، يقول: )

" من لوارض قن تعترض القىب، (. ثم يحذر "ابن لطاء الله   ت  س  ان  ؤ  مُ  ود  جُ وُ  ن  م   م  ه  ي  ى  ل   هُ دُ ر  و  م   و  ا هُ م  ، و     ت  ال   ن  في   م  وبه   ىُ ق ُ 
و ان  مُن ط ه ع ة  في  م ر لت   ؟-16فتهعنه لن بىوغ الأنوار وورود الأيرار، يقول: ) ر قُ ق  ى ب  حُو رُ الا ك  م  ك ي ف  أ   ك ي ف  يُش 

خُل  ح ض ر ة  الله  ت  ع الى  و هُو  لم   ي    عُ أ ن  ي ن  ت   ؟ أ م   ي  ر ح لُ إ لى  الله  و هُو  مُك هَّل  ب ش ه و ات   ؟ أ م  ك ي ف  ي ط م  ن اب ة  غ ف لا  ت ط هَّر  م ن  ج 
ر ار  و هُو  لم   ي  تُب  م ن   لن الله، والزالىة بزوال  ه ف و ات   (، ومنها حور الأكوان الشاغىة ك ي ف  ي  ر جُو أ ن  ي  ف ه م  د ق ال ق  الا  ي 

الننيا؛ ومنها الشهوة التي تكهل الإنسان وخصوحيت ، ومنها الغفىة بالإقهال لى  المعاحي والذنوب، أو الغفىة بعنم 
كل هذه الحواجز  التهار، و خطاء التي يتمادى فيها الإنسان دون ايتهصار ولامن ذكر الله؛ ومنها الهفوات والأ الإكثار

                                                           

(، النار القومية لىطهالة والنشر، 1964-1383ينظر، أبو حامن الغزالي، مشكاة الأنوار، تح: أبو العلا العفيفي، د ط، ) 1 
 .41القاهرة، ص
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ا الإنسان بلا رم الأنوار والأيرار، وحتى لا يموت قىه ، فيبييجب لى  السالك إلى الله حماربتها ومجاهنتها، حتى لا يحُ 
، ات  ق  اف   و  مُ ال   ن  م   ك  ات  ف   ا  م  ى  ل   ن  ز  مُ الح ُ ن  ل   ب  ى  ق  ال   ت  و  م   ات  م  لا  ل   ن  م  -48قىب من غي تثي وتثر،  ولا تفالل، )

ُ  ن  م   ت  ُ ى  ع  ا ف     م  ى  ل   م  ن  النَّ  كُ ر  ت   و  
(، فيعيش السالك دابة هالمة جامنة، ينقصها المحر   الم لى   ن  الفعال، فلا يحز   كخ ال ف ات 

ما فات  من الموافقات كالطالات، ومجالس العىم، وألمال الخي؛ ولا يننم لى  المخالفات من الذنوب والمعاحي وكثرة 
قات. وفي هذه الحالة السالك حمروم يحتاج إلى التوبة وملازمة الذكر، لشبن القىب بالصفاء، وتنقيت  من الشوالب الموب

والجفاء ليبيا حياة أبنية مظاهرها العهادات في نريق الأحوال والمقامات، وبواننها المشالر الوجنانية من الحزن لى  
ن  الناء فلا يترك قىه  لىهوى الزالل من التمكن من  والسيطرة لىي ؛ لأفوات الموافقات، والننم لى  كثرة المخالفات. 

العضال، والمرض الفتاك. وأمراض القىوب من أخطر الحواجز التي تواج  السالك إلى الله ومنها الهوى، لذلك حذر 
شاركة (. كما حذر من مالُ ض  عُ اءُ ال  النَّ  و  هُ  ،ب  ى  ق  ال   ن  ى م  و  ة  اله   و  لا  ك نُ ح  تم   -200منها "ابن لطاء الله" بقول : )

القىب في الهوى، فالحب الأول والأخي هو حب الله وحب ريول  ومنهج ، بمعنى الحب القالم لى  الإخلاص 
والعهودية والخوف والرجاء، فالطموح والأولاد والألمال كىها وفق أوامر الله ونواهي ، فترض  بقضال ، وتصب لهلال ، 

،  ُ ىُ ه    ي  ق  لا   كُ تر   ش  مُ لُ ال  م  ع  : ال  ك  تر   ش  مُ ال   ب  ى  ق  ال   ب  يحُ   لا   ك  ل  ذ  ك    ك  تر   ش  مُ ل  ال  م  ع  ال   ب  يحُ   ا لا  م  ك  -202) وتثهت لى  ولال ،
 تفقنه ومراقهت  (، فالقىب يعطي بمبهة الله والاقهال لىي . لذلك وجب لى  السالك   ي  ى  ل   لُ ه   يُ ق  لا   ك  تر   ش  مُ ال   بُ ى  ق  ال  و  

نهض القىب قوة فالىة في الجسن يُشبن بذكر الله لتغذية معاني الإيمان، ويصىح بالعزلة لي ليسع فضل الله ورحمت .
بالنقاء والصفاء، فيتنور بالمعرفة والتوحين، ويتبى  بالخوف والشوق والزهن والرغهة، فتقهل لىي  الأنوار والمسرات 

موت والمرض، فيعيش حاحهها دابة هالمة جامنة حمرومة بلا مشالر الربانية. ولكن هذه القوة الناخىية معرضة لى
ولا أحاييس، بلا حزن ولا ننم، يتمىكها الهوى الفاني بعينا  لن حمهة الله والإخلاص ل . لذلك فقىب السالك في 

" السالك من يحذر" ابن لطاء الله خطر، بين ارتقاء في الأيرار والأنوار، وبين انطاط في الامراض والموت والزوال.
قيق السي لن الهمة العالية، رغم دورها الفعال في تح النفس الأمارة بالسوء، وما يمكن أن تسهه  من خمول وفتور وبعن  

 ي ُ ي   ق  قَّ ا تح   م   وس  فُ الن    ينُ اد  ي   م  لا  و  ل  -243إلى الله، خاحة إذا ييطر لىيها القىب ووجهها التوجي  الصبيح، )
(، وقن التمن ك  تُ ى  ح  ا وُ وه  بُ  تم   تىَّ ح    ُ ن  ي   ب   و   ك  ن  ي   ب    ة  ع  ط   قُ لا  ، و  تُ ك  ى  ح  ا ر  ي  ه  و  ط   ت  تىَّ ؛ ح   ُ ن  ي   ب   و   ك  ن  ي   ب    ة  اف  س  م   ، لا  ين  ر  ال  السَّ 

الذي لا  -  وتعالىيهبان -السالرون إلى الله لى  معارضة خهايا النفوس، بطي رغهاتها وميولاتها، لىقرب من الله
بين  إذا ما وحىت  ورجعت إلي . فمطالهك كىها حمققة إذا نىهت الله وا جيت  ورجعت إلي ، من غي قطيعة بينك و 

ايتجابة لنفس وهوى، وهذه المطالب باقية تذوق نعيمها كل وقت وحين، وأما المطالب النفسية وإن تحققت فهي 
(، ك  س  ف  ن   ب    ُ هُ ال  ن   ت  ن  أ   ب  ى  ط  م   ر  سَّ ي   ت   لا  ، و  ك  ب   ر  ب   هُ ُ ل  ان   ت  ن  ب  أ  ى  ط  م   ف  قَّ و  ا ت   م  -25مؤقتة فانية تزول لذاتها وتعود، )

حذر من التهاون  ذلكهواء. لالنفس حقية تحكمها النزوات والأ فطىهات السالك موافقة لله قريهة من  ثمينة، ونىهات
نها لما فها، ولنم تحنيلمال وتركها لوقت الفراغ؛ لأن ذلك من رلوا ت النفس، ومن يوء تصر في العهادات والأ

ال تُك  الأ ل م ال  ل ى   -18)ينفعها ويضرها، وقن يكون ذلك حمق وترف وتطاول لىنفس، وقن يكون رضا  لىيها.  إ ح 
) لنفس، ؛ فلا تترك ألمالك وواجهاتك لوقت الفراغ حتى لا تقع في فخ الرضا لن اوُجُود  ال ف ر اغ  م ن  رُلُون ة  الن َّف س 

لُ  ح  أ  ، و  س  ف  الن َّ  ن  ا ل  ض  الر    ،ة  و  ه  ش  و   ة  ى  ف  غ  ة  و  ي  ص  ع  ل   م  لُ كُ ح  أ  -35)المعاحي من غي ايتبياء ولا تواني، فترتكب جميع 
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 ب  ب  ص  ت   ن  أ   ن  م   ك   ل  ي   خ      س  ف  ن    ن    ل  ض  ر   ي    لا  لا  اه  ج   ب  ب  ص  ن  ت  لأ   و   ،اه  ن   ل   ك  ن  ا م  ض  مُ الر   ن  ، ل  ة  ظ  ق  ي   و ل فَّة  و   ة  ال  ن   ل   كُ 
(، فالنفس أمرها    س  ف  ن    ن    ل  ض  ر   ي   لا   ل  اه  ل  لج   ه  ج   ي  أ  ؟ و     س  ف  ن    ن    ل  ض  ر   ي   الم   ع  ل   م  ى  ل   ي  أ  ، ف     س  ف  ن    ن    ل  ض  ر  ي    ما  ال  ل  

ك، فإذا يخطي، والركون إليها أمر أخطر من ، فلا يجب الرضا لىيها بل مخالفتها والحذر لأنها وييىة الشيطان إل
رضيت لىيها فقن فتبت باب المعصية والغفىة والشهوة، وإذا نهذتها واحتقرتها فقن فتبت باب الطالة والعفة 

طالة ومنها ، منها لىا  ىنفس حظوظل واليقظة، وهو ميزان دقيق لىسالك لضهط يىوك  والتبكم في نفس ، لأن  
ه أيسر من عاحي، وإن تاب فالله تواب رحيم. وهذا امر لىمعصية، فالعاحي قن تجرأ وخرج غي متستر، وأقهل لى  الم

ل  الطالع الذي يتهع رغهات النفس، فيظهر لىناس في ثوب الطالع المتهتل وقن ايتجاب لنفس  متهاهيا  ومتفاخرا . ومثا
 وقال إني  يتكىمان في حسن حلات ، فالتفت إليهماالمسجن وأبنع في حلات ، وسمع اثنينذلك المصىي الذي دخل 

ر  ه  اظ   ة  ي  ص  ع  م   ال  س  في  ف  الن َّ  ظ  ح  -158حالم. فهذا حظ  النفس والظهور بحىة جينة، ولو لى  حساب النين، )
ن  لا يعرف مقصنه وماذا (، وهذا أحعب لأ ُ جُ لا  ب  ل  ع    ح  ف  ا يخ   م   اةُ او  ن  مُ ، و  ي  ف  خ   ن  ن  با   ة  ال   الطَّ ا في  ه  ظ  ح  ، و  ي  ى  ج  

ينك كما أنت فقط  الله ير  ة الأخلاق، ولنم الثقة في الله والرضا بقضال  وقنره، والحقيقة أن  يرين، ويرجع ذلك لقى
كن حادقا  ومخىصا ، وبهذا يتوجب تربية النفس وقهرها، من خلال معارضتها، وإلزامها الصعاب من الألمال 

 لُ قُ ث    ي   لا    ُ نَّ إ  ، ف   ُ ع  اتَّه  ف   س  ف    الن َّ ى  ا ل  م  ى هُ ق  ث   أ   ر  ظُ ان  ف   ان  ر  م  أ   ك  ي  ى  ل   س  ه  ت   ا ال  ذ  إ  -191والعهادات حتى تلف وتستكين، )
الك، ا(، لما لها من العيوب، فتباحرها بالشنالن والمعارضة، والمجاهنة. ولمعرفة حقيقتها لنن السق  ح   ان  ا ك   م  لاَّ ا إ  ه  ي   ى  ل  

منها: التوهم بالنجاة ىص، و ، وذكر نريقة التختتهع "أبو لهن الرحمن" السىمي في كتاب " ليوب النفس" أهم ليوبها
رك الشهوات والمخالفات؛ ومنها؛ ايتكشاف الضر ممن لا يمىك ، ورجاؤه في النفع ممن لا يقنر لىي ، وللاج  بعنم ت

الرجوع إلى الإيمان؛ ومنها: الفتور في الطالة، وللاج : الىجوء إلى الله وملازمة الذكر وقراءة القرلن والهبث في 
عم  وتعظيم حرمة المسىمين والتقرب من أولياء الله؛ ومنها: الاشتغال بعيوب الناس؛ وللاج : بالأيفار والانقطاع مط

وحمهة الصالحين، والانشغال بعيوب النفس؛ ومنها: نىب الرئاية بالعىم والتكب، وللاج : التزام التواضع والانكسار 
لعيوب الكثية الواجب لى  السالك معرفتها، واتخاذها وييىة . وغيها من ا1والشفقة لى  الخىق والنصيبة لهم

قول "ابن لطاء مارة بالسوء، يضبية أقوال الناس ورهين نفسك الأ لىتبكم في نفس  وإحلاح ليوبها، حتى لا تكون
(، فذم ك لنفسك وييىة اه  ن   م    ُ مُ ى  ع  ا ت   بم    ك  س  ف  ن   ا ل  ام  ذ   ت  ن  أ   ن  كُ ، ف  ك  ي  ف    ُ ون  ن  ظُ ا ي  بم    ك  ون  حُ ن  يم    اسُ النَّ -141الله": )

مما يهق جنير بالسالك إلى الله مهما ترق  في المقامات والاحوال أن  ا جعة لتوقيفها لنن حنود تطاولها لىيك.
ك إلى الله وأنت في تقنمك في نريق يي   الخنوع والخضوع، ولكنها تحر  ضيحذر من نفس ، لأنها ناقة يىهية تميل إلى

. فميادين النفس لها رغهات وميولات حقية، تحكمها النزوات والأهواء والرلوا ت بعينا  لمَّا ينفعها ويضرها انتهاه
في حمق وترف وتطاول؛ لهذا حذرا  من الرضا لن النفس لأنها وييىة الشيطان إلى الإنسان، وحتى لا تفتح لىيك 

ظها لجامها بالطالة والعفة واليقظة، وتجرينها من حظو باب المعصية والغفىة والشهوة لابن من نهذها واحتقارها وإ
الننية في الطالة والمعصية، وحماحرتها بالشنالن والمعارضة والمجاهنة. وهذا دينن السالكين إلى الله، الذين فهموا 

 تعتب تييواحل "ابن لطاء الله" توضيب  لمعالم السىوك إلى الله في حكم  ال ى  الإنسان.حقيقة النفس وتثياتها ل
                                                           

 (.37-5بابة لىترا ، ننطا، ص)(، دار الص1993-1413)2ينظر، أبو لهن الرحمن السىمي، ليوب النفس، ط 1 
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منرية لىسالكين للايتقامة وتربية الذوق وفق منهج الله ومرضات . فهعن الإشادة بأهمية القىب والتبذير من أخطار 
في حلاحهما ضمان لسلامة السىوك ونجاح  في الجانب الهانني للإنسان، يتطرق لىشطر الآخر  النفس، لأن  

لأخلاق الجىيىة، والتي تنهع بالنرجة الأولى من توجهات ولىجانب الظاهري من الإنسان، وهو الآداب العامة وا
النفس والقىب، وتصقل بحسن التوج  ويلامة المقصن. والآداب جزء مهم من السىوك الإنساني. لذلك بنيت لىي  

(، د  ن  الأ   س  حُ  ق  ز  تُ ر   ن  أ   نُ أ  ا الشَّ نمَّ  إ  و  ، ب  ى  الطَّ  ود  جُ نُ وُ أ  ا الشَّ م  -127الحكم العطالية، فيقول في بعض حكم ، ) ب 
 ب  تصل إلى مراتب لالية وقيم معتبة، فهو يعىمك كفإذا رزقت حسن الآداب فقن احطفاك مقسم الارزاق، لأن  

بالنرجة الأولى الوقوف لنن حنودك، مع العهاد، ومع الله، فتقف لنن حنود الشرع وتستشعر نعم الله لىيك ولظمت  
 سىوكات الأدبية، هو لزوم الآداب بين يني ، لا لزوم الطىهية، لأن الله ألطاكوحقيقة ال الظاهرة في حسن مخىوقات ،

 قهل أن تطىه ، ويرينك أن تتأدب بين حضرت ، في تفويض الأمر ل  في الهانن تحت مشيئت ، والتجمل بأفعال الطالات
ك. قنم" ابن لطاء ن يؤالوالعهادات في الظاهر، وبذلك يزينك في العطاء ويحقق لك ما ترين، فعىم  بحالك يغني ل

، ك  ه  ى  ط  م   ر  خ  أ  ت  ب   ك  بَّ ر   ب  ال  ط   تُ لا  -109الله" نصيبة لىرجوع إلى النفس وتصيح مفاهيمها التربوية مع الله، يقول، )
قن تردك التي  (، فالمشكل دالما  هو في النفس، ليس لها التهار ولا ايتهصار، فهيك  ب  د  أ   ر  خ  أ  ت  ب   ك  س  ف  ن    لب  ا  ن   ن  ك  ل  و  

لن الآداب المطىوبة منك في حضرة الله، لتأخذك إلى مطالب ضمنها الله لك، إذا رجعت وأحسنت السىوك 
والايتقامة. وقنوتك في ذلك أهل الله الذين دفنوا نفويهم وشهواتهم وأهواءهم، ونوَّلُوها لمرضاة ربهم، فرضوا 

 ه  ر  ك  ذ   ب  الا  غ  ت  اش  و      ت  م  س    ق  ى  ا ل  اد  م  ت  ال   ب  ى  الطَّ  ك  ر    ت   ى  بُ ل  د  الأ    مُ لهَُّ ا د  بمَّ  رُ -171بالقسمة واشتغىوا بالذكر لن المسألة، )
(، وهذا من تثي الأدب، الذي دفعهم لترك الطىب والاشتغال بالواجب. وهو توجي  لىسالك بأن يتخذ    ت  ل  أ  س  م   ن  ل  

  بالكرام شه  بالكرام من العىماء والصالحين؛ لأنَّ التشهمن الأدب لوا   ل  لى  السي إلى الله، فإذا لم يستطع يت
فلاح. ومن الجوانب الأدبية الواجب مرالاتها لتبسين السىوك، لنم الغفىة ولنم الإهمال، حتى لا يأتيك التنهي ، 

م وحسن الأدب، افمن ينن الله التنهي  لعهاده حتى لا يستمروا في غفىتهم وإهمالهم لوجهاتهم الحقيقية من الطالة والالتز 
رُ م  نمَّ  إ   -172إ) (. ومن الآدب المحسنة لىسىوك توجي  الُ هم   الإ     ُ ن  م   نُ ك  يُم   ن  هَُّ  م  ن   ا ي ُ نمَّ  إ  ، و  الُ ف  غ  الإ       ي  ى  ل   وزُ يج ُ  ن  ا يذُ كَّ

اجات  حمصنر الحاجات ومصنر العطايا، وتبير ذلك بأن الذي ترفع إلي  -يهبان -حاجاتك إلي  بنل غيه، فهو
لنن الحوالك  ي  في الطىب وحضور دالم مع الله، خاحةق  لا يستطيع التكفل بحاجات ، وفي هذا التوجي  العطالي، رُ 

 لا   ن  ا؟ م  ع  اض  و    ُ ل   و  هُ  ان  ا ك  م   هُ ي ُ غ   عُ ف  ي  ر   ف  ي  ك  ، ف  ك  ي  ى  ا ل  ه  دُ ور  مُ  و  ة  هُ اج  ح   ه  ي    غ  لى  نَّ إ  ع  ف   ر  ت    لا  -39والشنالن؛ )
(، لأن حقيقة العطاء والمنع تفسرها ا؟ع  اف  ر   ه  ي   غ   ن  ا ل  له    ون  كُ ي   ن  أ   يعُ ط  ت  س  ي   ف  ي  ك  ف      س  ف  ن    ن  ل   ت  ُ اج  ح   ع  ف  ر  ن ي   أ   يعُ ط  ت  س  ي  

في انقطاع   (، والحرمان يتجىانُ س  ح  إ   الله   ن  م   عُ ن  م  ال  ، و  ان  م  ر  ح   ق  ى  الخ    ن  م   اءُ ط  ع  ال  -88حكمة أخرى يقول فيها، )
العطاء فهو لا ينوم كما أن  ا قص، وأما لطاء الله فمستمر ومنايب لىوضع الذي أنت في  لأن  لىيم بحالك بصي 
بعيوبك، والمنع من الله إحسان؛ لأنك قن تطىب ما يضرك فيمنع  لنك وأنت لا تنري. فمن حسن لداب السالك 

مُُول  -11ات الأدبية كذلك قول ، )أن يطىب مولاه في الصغية والكهية. ومن التوجيه ا د ف ن  وُجُود ك  في  أ ر ض  الخ 
ف ن  لم   ي ت م  ن ت اجُُ (، دلوة إلى الانقطاع والعزلة، والتمكين، وتعوين النفس لى  حعاب الأمور،  ف م ا ن  ه ت  مم َّا لم   ينُ 

ريعا ، والنفن أو أثرت وتفالىت وتركت الهصمة يوتمرينها بالعوالن الحسنى والمعارف المثى ، فإذا ظهرت إلى الوجود، 
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الانقطاع واجب لىسالك ليتأكن من حنق مشالره، وإرادة توجه ، وثهات موقف . وليى ليوب نفس  لى  حقيقتها، 
وهو بانن ، فيباول مناوتها، والتركيز لىيها، لأن  يعرفها فيهبث لها لن العلاج، أما ليوب الناس أو الغيوب 

 ن  م   ي   خ   ،وب  يُ عُ ال   ن  م   يك  ف   ن  ط  ا ب   م  لى  إ   و فُك  ش  ت  -32، فذاك أمر لا يعنيك، يقول "ابن لطاء الله": )المحجوبة لنك
ة أمر رب ، ليخرج (، وفي هذا توجي  لىسالك بأن ينشغل بعلاج نفس ، وتىهيوب  يُ غُ ال   ن  م   ك  ن  ل   ب  ا حُج   م  لى  إ   ك  ف  و  ش  ت  

مة السافىة، كهمة السيارة أو المنزل أو الرحىة أو الأكلات وغي ذلك، إلى الهمة العالية من الأمور التافهة، ومن اله
وهي ربط كل شيء بما يرضي الله، فالسيارة لفعل الخي ونىب العىم، والمنزل لىزواج وتكوين ذرية حالحة، والأكل 

 ن  ل  ج  رُ اخ  -34وحاف العهودية والربوبية، )ي لى  العهادة، والعبة من ذلك الخروج من أوحاف الهشرية إلى أو   ق  لىت َّ 
(. وبهذا تكتمل اه  ي   ر  ق      ت  ر  ض  ح   ن  م  ا، و  ه  يمجُ   ق   الح    اء  ن  ن  ل   ون  كُ ت  ؛ ل  ك  ت  يَّ ود  هُ عُ ل   ض  اق  ن  مُ  ف  ح  و   ل   كُ   ن  م   ك  ت  يَّ ر  ش  ب   اف  ح  و  أ  

لظم من ذلك يفما كان حالهم، والرفق بهم، وأي يىوكك أيضا : حسن الظن بالناس، كرق   تربيتك وتعىو همتك. ومما يُ 
 نحسن الظن بالله الكريم الحىيم ذي الفضل والرحمة والإحسان، وههك النعيم، ويرينك أن تكون لجنة النعيم، حس   

ن ظنك ب  لأجل حسن معامىت  إياك، والىم أن ظنك ب  لأجل حسن وحف، فإذا لم تجن في نفسك ذلك، فبس   
لا تنطق و  مهنية لى  حسن نواياك وحسن منطقك، فلا تنوى إلا حسنا ، واردات  لىيك  خىقك وأحهك وجعلالله

 ن  س   تُح   لم    ن  إ  -40)ك المتأدب في تواحىك وارتهانك بالآخرين، يقول "ابن لطاء الله": هُ جان   إلا حسنا ، وبهذا يهنو
ن  ح   ؛   ف  ح  ن  و  س  حُ  ل  ج  لأ       ك  ب  نَّ ظ    لاَّ إ   ك  ي  ل  ى إ  ن  ي  أ   ل  ه  ا؟ و  س ن   ح  لاَّ إ   ك  وَّد  ل   ل  ه  ، ف   ك  ع  م   ت    ى  ام  ع  مُ  ل  ج  لأ       ب   نَّك  ظ   س  
ن    (، فمن مقومات السىوك حسن الظن بالله، وهو من الألمال الجىيىة والألمال الهاننية الواجب تمثىها، فمهما ا؟ن  م 

 ة  م  ظ  ل   ن ك  ن  بُ ل  ن  الذَّ  مُ ظُ ع   ي   لا  -49. )لظم ذنهك فأحسن الظن بربك، لأن  دليل لى  معرفتك بربك وقربك من 
(. ومن الأخلاق الواجب  تمثىها ه  ُ ن   ذ   م    ر  ك    ب  ن   ج  في   ر  غ  ص  ت  اي    ُ بَّ ف  ر  ر  ل   ن  م   نَّ إ  ؛ ف  الى  ع  ت    لله  با   ن   الظَّ  ن  حُس   ن  ل   ن ك  صُ ت  

ة، ك، وزادت قيمتك العىمية والاجتماليلىسالك التواضع ولين الجانب وايتصغار النفس، مهما للا قنرك ومقام
 ،ة  ع  ف   ر   ن   ل  لاَّ إ   عُ اضُ و  الت َّ  س  ي  ل   ذ  إ   ا:ق  ح   ب  ُ ك  ت  مُ ال   و  هُ ا ف   ع  اضُ و  ت       س  ف  ن   ل   ت  ه  ث   أ   ن  م  -237لأن  كما يقول "ابن لطاء الله": )

يحتاط أكثر ولا يثهت لنفس   تحذيره وتوجيه  لىسالك، بأن (، يواحلب  ُ ك  ت  مُ ال   ت  ن  أ  ا ف  ع  اضُ و  ت    ك  س  ف  ن   تَّ ل  ه  ث   أ   تى  م  ف  
التواضع؛ لأن  جزء من الرضا لن النفس، والتب ذلك تكب، فكلام الإنسان لن نفس ، ولن أفعال  ينخل ضمن 

 ل إلا لى  نزواتثهات التواضع، وهذا لا ينلمستمع بالباءة وحسن السىوك مع إالتبير النفسي، والغرض من  توهيم ا
إبناء الفرح  مالنفس والتكب الخفي الغي المقصود لىنفس، والذي يجب حماربت  والوقوف ضنه، بىزوم الصمت ولن

 ن  ك  ل  ، و  ع  ن  ح   ام   ق  و  ف    ن  ف س  ُ ى أ  ر   ،ع  اض  و  ا ت   ذ  ي إ  الذ   عُ اض  و  ت   مُ ال   س  ي  ل  -238والسرور بمنح الناس وإشادتهم، إذ  )
س ، والنظر إلى الناس ف(، فالعبة من التواضع هي دالما  إذلال النع  ن  ا ح  م   ن  و  د    ُ نَّ ى أ  أ  ر   ،ع  اض  و  ا ت   ذ  ي إ  الذ   عُ اض  و  ت   مُ ال  

فضل منك كيفما كان الحال، حتى لا تغري نفسك بالتطاول، وكل ما تقنم  هو من باب فعل الخي لى  أنهم أ
، والنرجة  انة التي ترنو إليها، وجعىها حمط احتقاروتقنيم النفع للآخرين، والتواضع هو دالما وضع النفس لن المك

 ان  ا ك  م   و  هُ  ي  يق  ق  الح    عُ اضُ و  الت َّ -239العالية من التواضع هي الحالة التي تقودك إلى مرضاة الله ونيل ثواب ، يقول، )
اضعا  وتعظيما  لله، وبالمقابل بالله ازداد تو  (، والسالك كىما ازداد معرفة ولىما  ت    ف  ي ح  ى   تج   ، و     ت  م  ظ  ل   ود  هُ شُ  ن  ا ل  ئ  ش  ا   

 غ  رَّ ف  ت   ت    ن  أ   ن  لا  ذ  الخ    ل  كُ   نُ لا  ذ  الخ   -260هانت لىي  النفس، وتخىص من ليوبها، واتصف بحسن الصفات لعىم  بأن ، )
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وك الحقيقي هو التوج  إلى الله، والرحىة (، فالسى ي  ل  إ   ل  ح  ر   ت   لا   ، ثُمَّ قُك  ال  و  ل   لَّ ق  ت  ، و     ي  ل  إ    ُ جَّ و  ت    ت   لا   ، ثُمَّ ل  اغ  و  الشَّ  ن  م  
لذكر والخىوة معظم وقت  في الجىوس مع الله باوإزالة العوالق، وجعل  الحقيقة هي الرحىة إلى الله، بتقىيل الشواغل

وح الإيمان ر يستمر "ابن لطاء الله" في توجيهات  التربوية في جميع حكم ، المفعمة ب وتصفية الهانن ليتنور الظاهر.
والتقوى، وإحلاح الهانن والظاهر، وتزكية النفس، وتصفية القىب، فنقف لنن هذه الايتنهانات الأخلاقية الجىيىة 
التي يحتاجها السالك في رحىت  إلى الله. فالأخلاق والآداب جزء من السىوك الإنساني، وبها تصل إلى المراتب العالية 

ا وتطولها بالألمال والعهادات، ليزينك في المنح والعطاء والحب، فتنهذ نفسك وتنفنهوالقيم المعتبة، فتىزم باب الله 
راضيا  بقسمة الله، مكثرا  من ذكره، بعينا  لن الغفىة والإهمال، وموجها حاجاتك ونىهاتك الصغية والكهية إلي . مع 

كتمل تربيتك بوبية والعهودية، لتالانشغال بعيوب نفسك لن ليوب الناس، تاركا  أوحاف بشريتك إلى أوحاف الر 
ذلال نفسك لتنال وتعىو همتك، فتبسن الظن بالله لأن  الرب الرحيم الكريم ذو الفضل والإحسان؛ وتتواضع لخىق  لإ

 جزء من الأخلاق الحقيقية والسامية التي يحتاجها السالك لىشعور بالسعادة في حيات ،  ثواب الله، وهذا

 ىوك" لنن "ابن لطاء الله" هو الانسجام التام بينهما في تحقيق السي إلى الله. فالأخلاقخلاحة لتهة " الأخلاق والس
اتح يىوك إلى الله قوام  حفاء القىب وتزكية النفس، وتهذيب الطهاع؛ بمفي الأخلاق، تهذب السىوك والسىوك يرق   

، اءفعالات، كالعهادة والسخر والانالأقوال والأفعال والخوان مستمنة من الإيلام والإيمان الإحسان. تتجى  في
بمسؤولية أخلاقية وقانونية، يستمن السالك مظاهرها من القرلن والسنة النهوية، لينخل باب المجاهنة والطالة، فيسوس 
بانن  بالمراقهة وظاهره بالمرالاة. ويشبن قىه  بذكر الله، لينهض بالصفاء والمحهة، ويتبى  بالخوف والشوق، حتى لا 

ذر السالك كما يحضة  لىخطر، بين ارتقاء في الأيرار والأنوار، وبين انطاط في الأمراض وموت القىوب.  يكون لر 
إلى الله من نفس ، لأنها ناقة يىهية تميل إلى الخنوع والخضوع، والرلونة والأهواء، في حمق وترف وتطاول؛ وهي وييىة 

ومن هذا  ،بىزوم باب الألمال والعهاداتقظة. وللاجها الشيطان إلى الإنسان، وجب إلجامها بالطالة والعفة والي
المقام ننرك أهمية الأخلاق في تهذيب السىوك، ولا يمكن الايتغناء لنها، خاحة في مقام القرب والسي إلى الله، ولو 

جتمع دون بم نزلنا قىيلا  إلى المستويات الاجتمالية لأدركنا حجم الكارثة التي تؤرق المجتمعات والتي لا يمكن أن تمر
أن تىتمس ملاحمها قولا  أو فعلا ، فالحل هو في الأخلاق حتى يصىح السىوك، والأكثر من ذلك والألمق الحل هو 
نستمنه من يىوكيات الأنهياء والمريىين المهنية لى  الكمال وحسن الفعال. ولقن ايتطاع "ابن لطاء الله السكننري" 

لام السىف كشعرية حياتية مستمنة من القرلن الكريم والسنة النهوية و أن يستبضر هذه العتهة بخصالص جمة شكىت 
فعلا، فكانت أروع حى  الله لىي  قولا و –الصالح خاحة التابعين الذين حاولوا تجسين ما تعىموه من الصبابة والنبي 

ريق الهمم العالية نالنماذج وتركت أروع المنارس تتنافس في الطالات والقربات، وتحقق الأماني والطموحات، وتعهن 
الموحىة إلى الله، وقن يخروا كل ناقاتهم لىنفع وخنمة الحق والنين، يحمىون هموم الننيا لى  أكتافهم ويحمىون في 

 .فإن ضيعت  فقن ضيعت رأس مالكقىوب هموم العقينة، شعارهم: دينك دينك هو رأس مالك 
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 .ةلغة الشعرية في الحكم العطائيالرابع: عتبة ال بحثالم-
الشعرية الىغوية العربية، تظهر إذا تكىم الإنسان معبا  بىغت  الخاحة،" فعننما يتكىم الشخص تكون الىغة            

تتكىم  فقط يتجسن نظام الىغة في الكلام الفردي، هي ىغة تتكىم فقط حين يتكىمها إنسانهي التي تتكىم، وال
ج ، وحامل لىطهاع والأخلاق، ومهين لىقنرات والكفاءات، فالكلام حمال أو  1لننما يكون شخص تكىمها فعلا "

وبالث لى  الأمل والتفالل أو لى  الخذلان والتكايل. ولا يخف  لى  من تتهع كلام "ابن لطاء الله" يجن في  
لشيوخ ا الحلاوة والعذوبة والهمة العالية، المنهعثة من التربية الحسنة، والطريقة الصوفية الصبيبة، وملازمة الآداب مع

والأتهاع. لقن فضح ليوب النفس ووحف لها العلاج، وجس نهضات القىب فعنل مزاجها وحقل أنرافها، وتتهع 
لورات الفكر فصبح مفاهيمها وريم نريقها. وجعل لىروح أجنبة وايعة تطي في يعادة ونمأنينة لىقاء الله. 

يهق  دالما  لكي تحقق "فإن ثمة معنى كثي يالسنين تتنلى معاني  وتتبقق متعت  لى  مر ا  فكانت لغت  الجميىة يبر 
فقضية الىفظ والمعنى تكتسي حىة رالعة من التلاحم والتناغم، وقن بنت نظرية  .2الىغة ب  متعة تكون خاحة بمادتها"

نايهة لماالمعنى والىفظ في شكىها التوافقي واضبة المعالم في كلام "ابن لطاء الله" لأن  ايتطاع أن يقتهس الكىمات 
 شعرية، والقوة الىغوية لهنيت  النصية، ومنها:من الجمالية وال ا  كهي   ا  بقق جزءلمعاني  الفياضة، ف

 ( التربية النينية الصوفية، لها أبعاد معنوية تصب في إحلاح النفس والقىب والعقل، وترتقي بالروح؛1

 الوضوح والسلاية والسهولة؛( المصطىبات الصوفية ذات الرمزية والغموض، والتي أخرجها في ثوب 2

 ( تربية السىوك يقوم لى  المقامات والأحوال الصوفية المنلومة بالنليل من القرلن والسنة النهوية؛3

 ( معرفة "ابن لطاء الله" بالله تجىت في كتابات ، فكانت معانيها توحينية إيمانية ذات ريالة ربانية؛4

 ر مجالس ، وبعن وفات  بالإقهال لى  شرح حكم  وخنمتها؛ ( كثرة الاتهاع والمرينين، في زمان  بحضو 5

 بي العهاس المريي؛كلام شيوخ  أبي الحسن الشاذلي، وأ( الأخذ من  6

وغيها من الأيهاب التي تجىت في حيات ، فكان مثالا  للإيلام الني، والكتابات الراقية، والرفقة الصالحة، وبعن ممات ؛ 
صىح ة تصنع العىماء والأولياء والسالكين إلى الله، وتحيي لىوم النين، لتأخذ مكانة المفكان مرجعية فكرية دينية لغوي

والمربي بالقول والفعل، فيظهر التسامح والتواحل والتكاثف، وتزول الأحقاد المنمرة لىعهاد، وتفهم الإنسانية دورها 
، وكم نن اليوم مى  هذه الكىمات من معانيالريالي الرباني الخالي من التعصب والتبجر والتقعر والتنطع، بكل ما تح

بحاجة إلى منهج تربوي مهني لى  مخرجات الحكم العطالية، لنعين لىمرأة المربية بريقها الشامخ بالحضانة والرلاية 
وحنالة الأجيال؛ ونعين لىرجال قوامتهم المفعمة بالشجالة والصلابة والحزم وحسن التقنير وربطة الشهامة ولز 

النفوس مهذبة  االعقول كهية ، وتشنو  اونعين للأنفال حظوة النعومة ودفء القهىة وبراءة الايتهلال، فتنمو  المروءة؛

                                                           

 (.206(، النار العربية لىعىوم، ص)2005)1جان جاك لويركل، لنف الىغة، تر: حممن بنوي، ط 1 

 .19(، ص1992)1رولان بارت، لذة النص، تر: منذر لياشي، ط 2 
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وتتطاير القىوب فرحة مسرورة. وما ألذب الحياة التي نقضيها بين يني الله قربا  ومناجاة  وحلاة  وذكرا  ودوام توبة 
صنع الإنسان لىت  لغة ابن لطاء الله الجميىة جاء. وهذا ما حموحمهة وإخلاص، مىتزمين بأمر الله في خشوع وشوق ور 

. والتكفل بمطاله  الحقيقة، بعينا  لن الغفىة والمعصية والظىم. فالإنسان كامل في أخلاق  وفي يىوك  وفي للاقت  برب 
 لجوانب التالية:استنهط من التلاقي الىغوي والنلالي من خلال تُ  أن والشعرية الىغوية في "الحكم العطالية" يمكن

 ( لناحر الكلام والجمال الأدبي؛             1

 ( لناحر الجمال في المعاني؛2 

يواها، في يعة تجارب وضيقها، مع اكساب ذوق  اأي امتلاك القنرة لى  تصين نقاط الجمال وغض الطرف لمَّ 
ون إلى لون، وره بالتنقل من لحسايهم بكثي من حمختىفة، بتبقيق إدراك الناس ل  وإالإحساس بالجمال بنسب 

وهذه الحقيقة تشمل الألفاظ والأفكار تجعل النفوس أكثر انجذابا  إليها وقهولا  لها، ثم تمايكا  بها أو لملا  بما نىب 
 . ولاكتشاف الىغة الشعرية والجمالية الفنية نقف لنن المحطات السابقة، نستىهم منها القوانين والعب في النص:1فيها

 :عناصر الكلام والجمال الأدبي في "الحكم العطائية" أولا :
جمالا  ورولة بالهلاغة، ويرتقي بناء  باكتمال تراكه  وتنايقها وانسجامها بايتعمال أدوات  الكلام يزداد     

 2الربط واختيار الكىمات المنايهة والتي تتماش  مع السياق، وقن وضع بعضهم أركان أيايية لىكلام الهىيغ وهي:
 مطابقة مقتض  الحال المخانب ب ؛ (1

 ( التزام قوالن الىغة وضوابطها في مفرداتها وتراكيب جمىها؛2

 ( خىو  ه  من التعقين الىفظي والتعقين المعنوي؛3

هي لناحر تستنهط من الجهود التراثية في الهلاغة والتي أثارت قضية الىفظ والمعنى، ومن الجهود التراثية في النبو من 
لجرجاني الى مع مرتهط بعىم المعاني في بنايات  الأو  "مطابقة الكلام لمقتض  الحال" ام القوالن الىغوية، كما أن  خلال التز 

عىية طلاقة الفرتهاط بين النبو والهلاغة يؤكن الانما يسم  بعىم التناولية، في اليكتمل ويتشكل أكثر اليوم تحت 
 . الىغوي قوانين والقوالن التي تحكم الهناءأي ال ؛إليها الغرب لىشعرية الحقيقية التي ينلو

إلى جانب هذا، هناك لناحر تكسب الكلام ارتقاء  أدبيا  وتعطي  جمالا  إبناليا  ورونقا  وحياة  وقنرة  لى  التأثي 
والهيمنة لىن النفوس والأفكار والقىوب، وكما نقتهس لناحر الجمال والكمال من لوحات الطهيعة التي خىقها الله 

 .3عمل الألمال الفنية الرفيعة كمباكاة الفنون المختىفة ضمن قنراتنا الهشريةفت

                                                           

 (.27-22يا، ص)م(، دار القىم، دمشق، يور 1996-ه1416)1، ط1ينظر، لهن الرحمن حهنَّكة، الهلاغة العربية، ج 1 
 .28نفس ، ص المرجع  ينظر، 2 
  (.28-26نفس ، ص)المرجع ينظر،  3 
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ا  في تطويع نعنن الهبث في خفايا الحكم العطالية لىتنليل لى  لناحر الكلام والجمال الأدبي، نجن إبنالا  وتفن  ف
ع والتجول في اقات المواضيالكىمات لىغرض المنشود، وتنولا  في ايتخنام الأياليب الهلاغية، مع التبكم في يي

 الله ويالنه في ذلك المنهج التربوي الواضح، والهنف السامي المنشود، وشعاره في ذلك قول   .معانيها من غي تردد
 الوجود وما حوى. العودة إلى الله والعيش في كنف الله، وخىع أوحاف الهشرية، ولهس أوحاف التوحين. ودع  

ينا   "مويولة الحهيب لىنرايات الصوفية" الجزء الأول من الرمز إلى العرفان: إذا أحصيشي "حممن بن بريكة" في كتاب 
حكم "ابن لطاء الله" وجنا  أن  لا خلاف بين الشراح والمحققين حول لندها الذي هو أربع ويتون ومالتان، وهذا 

 : 1أمر إيجابي لسههين

 أمكن إثهات ذلك؛ ( الحفاظ لى  الرباط الذوقي الواحل بين حكمة وأخرى إذا1

 ( إثهات أو نفي كتابة الحكم في أوقات مختىفة ايتجابة لنفبات روحانية؛ 2

ايتنتاجات: بعض الحكم مجردة من الصور والأخيىة؛ وبعضها مكسو  بالخيال، والهعض الآخر  وهذا ينل لى  ثلا 
لكثي من  تي تحتويها، ولتضمنهاهو حظ الخواص من الفهم. وهي قن ايتوقفت  الشراح لغزارة المعاني الذوقية ال

 التوجيهات التوحينية والأخلاقية.

ادقة، في جماليات الىغة، من إبنالية وتجربة ح   الرباط الذوقي لىبكم، الناخللرج النكتور "حممن بن بريكة" لى
لتمكن الذي مي ز اوكذلك اتساع المجال في كتابة الحكم بين الحالة العادية، أو بين النفبات الروحانية، وهنا يتجى  

 "ابن لطاء الله "في لىم التصوف، وفي لىم الىغة وتوظيفها لتبقيق الغرض.

ابن لطاء لا يخف  لىعيان، حلاح وتقوى " :ال المخاطب به في الحكم العطائيةمطابقة مقتضى الح (1 
دة التي ملأت الننيا في نالله السكننري"، وما يهق لن حيات  في الفصل الأول يكفي الهاحث، إضافة إلى كته  المتع

نريق النلوة إلى الله، وما شهن ل  ب  العىماء دليل لى  حنق التوج  وإخلاص النية. فبالت  هي نتاج مجالس العىم 
ومصاحهة الصالحين، وحالت  هي نتاج المنرية الشاذلية التي تحولت فيما بعن إلى نريقة لإحلاح الوجنان لن نريق 

شخصية "ابن لطاء الله" لالمة، متنينة، قنوة لىمرينين، ذات نفسية قوية، ولقل راجح، الذكر وملازمة الأوراد. ف
 ر انتقال  في لخر لمره إلى الإيكننرية وتصنره مشيخة الطريقةالأمة والآخرين. وإلا كيف نفس    وقىب يحمل همَّ 

تهاع السنة في ا-ر والعلانية الشاذلية. التي هي من الطرق الإيلامية، وتقوم لى  خمس أحول: تقوى الله في الس
الرجوع إلى  –الرضي لن الله تعالى في القىيل والكثي  –الإلراض لن الخىق في الإقهال والإدبار -الأقوال والأفعال

حزب -الكهي الحزب-حزب الهبر-حزب الب-الله تعالى في السراء والضراء. ولها أوراد وأحزاب منها: كتاب الإخوة 
                                                           

-2006)1ينظر، حممن بن بريكة، مويولة الحهيب لىنرايات الصوفية )التصوف الإيلامي من الرمز إلى العرفان(، ط 1 
 (.114-113ه(، دار المتون، الجزالر، ص)1427
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من حلاة الفتح والمغرب. وغيها. و -حزب الفتح يعرف بحزب الأنوار-حزب النصر-لناءالطمس لى  ليون الأ
وهذه الطرق تعتب منهجا  يىيما  ومضموا    .1م من التيارات الزالغةتصوفها يني ابتعن لن الفىسفة ويى   حماينها: أن  

نيا  يحمل ما  رباَّ لال   طاء الله" فأنتجتهذا الخصالص الشاذلية أثمرت في شخصية "ابن ل في التربية الروحية الإيلامية.
  مثل ذلك يتجى  في كته جل كلام  هو نقلا  لن شيوخ ، وتكينُ  همَّ الأمة ويحرص لى  حلاحها، خاحة وأن  

"تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس" و"لطالف المنن"، فشخصيت  مطابقة لمقتض  الحال المخانب ب . والحال 
الإيمان والصلاح وتزكية النفس، والترقي في الأحوال والمقامات، يقول في بعض حكم ، المخانب ب  هو التقوى و 

(، وقول )-4) ك  ب ي ، فم ا ق ام  ب    غ يكُ  لا  ت  قُم  ب   أ ن ت  ل ن  ف س  يكُ  -5أ ر ح  ن  ف س ك  م ن  التَّن  ت ه ادُك  ف يم ا ضُم ن  ل ك  و ت  ق ص  ا ج 
(، وقول )ف يم ا نىُ ب  م ن ك  د ل ي ي ة  م ن ك  خ ر  أ م ن  الع ط اء  م ع  الإلح اح  في  الن ل اء مُوجها  -6ل  ل ى   انط م اس  ال ه ص  لا  ي كُن  ت 

، لا  في  ا ك  وفي  الو ق ت  الذ ي يرُين  ت ارُ لنفس  اب ة  فيم ا يخ ت ار ل ك  لا  ف يم ا تخ  ، ف  هُو  ض م ن  ل ك  الإ ج  ك  الذ ي   و ق ت  ل  لي أي 
اك ترُ ينُ(، أليس هو التوجي  والتنهي  لىرجوع إلى الله وتصبيح المفاهيم الموحىة إلي ، فأمرك بترك التنبي لىمنبر، ونه

 الله، فهو مل بأن تثق في نىب الرزق وهو مضمون، ووضح لك أن تجتهن في العهادة، ثم ألطاك الألن الاجتهاد في
خطاب   الله ألىم بحالك ومتى يستجيب لنلالك. وبهذا يكون  تحزن، والىم أن  الذي ولنك بالايتجابة، فلا تيأس ولا

 مطابقا  لىبالة التي يشعر بها. وفي نفس السياق يقول في كتاب  "تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس" في مقام التوبة
رك، فإن وجنت نالة نها "فإن أردت التوبة فينهغي لك ألا تخىو  من التفكي نوال لمرك؛ فتفكر فيما حنعت في

فاشكر الله لىيها، وإن وجنت معصية فوب  خ نفسك لى  ذلك، وايتغفر الله وتب إلي ؛ فإن  لا مجىس أنفع لك من 
مجىس توب خ في  نفسك؛ ولا توبخها وأنت ضاحك فرح، بل وبخها وأنت مجن  حادق، مظهر لىعهوية، حزين القىب، 

. فهو مقتنع 2 بالحزن فرحا ، وبالذل لزا ، وبالظىمة نورا ، وبالحجاب كشفا "منكسر، ذليل، فإن فعىت ذلك أبنلك الله
. بأن التوبة ملازمة للإنسان، التفكي ملازم للإنسان ليخىو  بنفس  ويغسل ذنوب . فبالت  تتجسن في خطابات  وكتابات

 عىم والمصىح.خ المربي والموإذا تتهعت جميع كته ، فكلام  حول الصالحين والعىماء والقرلن والسنة، فهو الشي
التطابق الحاحل بين حالة "ابن لطاء الله" الإيمانية الصالحة الغيورة لى  دينها وأمتها، المشبونة بحرارة همة النين، 

نين، وبمعاني القرلن والسنة النهوية والتربية الروحية، وبين تجى  ذلك كى  في ريالل دلوية خطابية أثرت في الأتهاع والمري
ية، كُتب لها الخىود قتنى بها ويستنن لىيها في المناهج التربوية الروحتاريخية دينية، يُ  ت منريت  الفكرية مرجعية  فصار 

لصنق وحسن ذكر أمن النهر. فالشعرية ظاهرة في اوالاحطفاء، فانتشرت بركتها في الشرق والغرب، وبقي حاحهها يُ 
قرلن والفعل. والتفرغ كىيا  لىمجاهنة والإحلاح بىهاس الأخلاق والالنية والبكة وقهول العمل والانسجام بين القول 

 والمنهج النهوي وأثر الصالحين.

                                                           

ار وتحفة الأبرار، جمع: الشيخ الحميي المعروف بابن الصهاغ، د ط، د ت، المكتهة الأزهرية ينظر، أبو الحسن الشاذلي، درة الأير  1 
 (.8-7لىترا ، ص)

 .9ابن لطاء الله السكننري، تاج العروس، المرجع السابق، ص 2 



 عتبات الحكم العطائية.الفصل الثالث :                                                             

 

223 

يزت الحكم تموتراكيب جملها في الحكم العطائية: قواعد اللغة وضوابطها في مفرداتها  ام  ز  تِّ ل  إ -(2
والقوالن الىغوية،  والتراكيبالعطالية بىغة قوية شنينة التأثي، بأيىوب حمكم وجميل، مضهوط من حيث المفردات 

ليتمكن من توحيل الريالة والنفع بالمتىقي لىتركيز لى  المضمون بنل الشكل. فهناؤها متكامل كتركيهة كهية، 
ذه الحكم. هناك انتقالية مقصودة تكررت بين ه وكأجزاء حغية، تنولت التراكيب. فهعن إلقاء نظرة خانفة نجن أن  

الفكرة  أكينتلصناقة لىغت ، إلى جانب التكرار، قوة وم يب القرلنية والنهوية، ما ألط يالوأياليب مستمنة من الأ
يف، نشالي الطىبي النالي إلى تقرير الحقالق وإثهاتها؛ مثىك الايتفهام المهني لى  كالأيىوب الإ وترييخها، ومنها:

يشرق قىب حور الأكوان؛ وكيف مع بعث روح التفكر والتنبر )كيف  لغرض الانكار والتنهي  وإحياء الضمي،
ق (؛ والأمر: لغرض النصح والتزام الضوابط الشرلية، وتحقي...يتصور؛ كيف يكون؛ كيف يحتجب، كيف تطىب

؛ فرغ  قىهك ؛ تحقق  ؛ ادفن  وجودك؛ خف  (؛  ..الايتقلالية الذاتية لن الحياة الننيا، والارتهاط بالله والحياة الآخرة )أرح 
ض التبذير والتنهي ، )لا تترقب؛ لا تستغرب، لا ترحل، لا تترك، لا تستبقر، لا تطىب، كما أكثر من النهي بغر 

(. كما نوع في ايتخنام أيىوب الشرط، ليثي حفيظة المستمع ويوحل المعنى المقصود بالتراكيب ....لا تستهطئ
تى لىمت، متى رزقك، متى فتح، م الوايعة، ومن  )إذا فتح، إذا رأيت، إذا أنىق، إذا وقع، إذا أردت، إذا التهس، إذا

، إن  رغهتك، م ن   ألطاك، لو أنك، لولا جميل، لو أشرق، لولا ظهوره، لولا ميادين، لمَّا لىم، إن تحسن، إن أردت 
(. وبنأ بعض الحكم بالأسماء ليزين من تقرير وإثهات .....أشرقت، من أكرمك، من لرف، من ايتغرب، من أثهت

لحق، العجب، النور، الكون، العطاء، الفكرة، التواضع، خي، الهسط، الطي، العارف، الحقالق وتكينها مثل )ا
الصلاة، الستر، المؤمن، الفاقة، العهارة، النعيم، الكالن، أنت، أنت إلى، أنت مع، كان الله، ليس العارف، ليس من 

 بنأ يمان. كذلكتربية والإ(، وهي كىمات تصب في حقل النين والتصوف وال...ثهت، ليس المتواضع، ليس المحب
بعض الحكم بالأفعال لإضفاء حيوية وحركية لى  الحكم وتقرير الحقالق، وتوضيح ارتهانها بمرجعية تاريخية ودينية 
رايخة، وتضمينها النصالح اللازمة التي يحتاجها السالك في حيات  إلى الله، ومن ذلك الفعل الماضي الحاضر بقوة 

، أشهنك، أكرمك، أنعم لىيك، منعكأورد، قطع، بسطك)اهتنى،  وايتخنم المصادر  (.....، قين، أوجب، دل 
التك، نىهك، تشوفك، حضايا بالجانب النفسي، )اجتهادك، إفي بناية بعض الحكم، لمزين التأكين والترييخ وتعىق الق

تعود و  (، وقن ربط بعضها بكاف الخطاب لينههك فيصبو ضميك،.....حسن، ورود، وحولك، قربك، تطىعك
، ونو ع الجموع في بناية بعض الحكم، ليزين من توييع المعنى وشموليت ، وتكينه، )يوابق إلى الحقيقة والايتقامة.

 (......الألمال، الأنوار، قوم، العارفون، الأكوان، الناس، الزهاد، مطالع، لهارات، أنوار، حقوق، الحقالق، الواردات
يب الجميىة، فهنأ بعض الحكم بحروف بنلالاتها المتعندة )من للامة، من جهل، وقن شمل الكثي من القوالن والأيال

(؛ وأكثر من ربما الناخىة لى  الجمىة الفعىية )ربما كنت، ربما ألطاك، ربما فتح، ....إلى المشيئة، من تمام، رب لمر
هعث ي( لا، ....بما برزت، ربما ايتبير ربما أفادك، ربما وقفت، ربما أنىعك، ربما دخل، ربما دلهم، ربما وجن، ربما رزق، 

ر كذلك من لها أثر في النفس، يحقق التبول والتغيي. وأكث فيك الأمل والحركية والنشاط، لتقهل بهمة لالية، كما أن  
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تخنم النفي ه.  وايإنما أجرى( ليبر لك ما تحتاج أن تبز  "إنما" الكافة المكفوفة )إنما أورد، إنما جعل، إنما حجب،
رة )لا يخاف، لا يخرج، لا لمل، لا نهاية، ما نفع، ما ترك، ما توقف، ما بسقت، ما حبهك، ما فات، ما  بكث

الإقناع.  كان(، ليؤكن نفي الحقالق التي يراودك فيها الشك، ويصبح لك المفاهيم الخانئة، لأن قوة النفي تؤدي إلى
ل كلام، كما لا يحب، نعمتان، تسهق، ليتبقق، وحكما  أخرى بنأها بأياليب منها )شتان، قى ما، ما الشأن، ك

ة كىها تحوي أياليب فالحكم العطالي ليقل (، حتى لا تشعر بالمىل، وتتأثر. وأخيا  بعض الحكم بنأها بآيات قرلنية.
متنولة، تعطي معاني متعندة، مىتقية ومشكىة بناء  منسجما  ومتكاملا ، وإن كان متفرقا ، يظهر تلاحم  لنن القراءة 
والتقنيم، ليهنو كأن  قصينة نثرية تعندت جمىها ومقانعها، والتي أوحىها "ابن لجيهة" في شرح  وتهسيط  إلى خمس 
ولشرين بابا . كىها مترابطة ومتكامىة. وبهذا نخىص لى  حضور القوالن الىغوية والأياليب المتنولة في الحكم بين 

 ويرجع هذا إلى:مختىف المفردات والتراكيب جسنت الشعرية الىغوية، 
 ( توظيف أياليب القرلن الكريم في حكم ، فكان التكافؤ وكانت الحيوية بين التراكيب والنلالات؛1

 ( مكانة "ابن لطاء الله السكننري" العىمية، الهارلة في ايتخنام العربية والإلمام بقوالنها؛2

ة والشعر بية التي مصادرها القرلن والسن( القهول الذي حظي ب  "ابن لطاء الله السكننري" بسهب خنمت  لىعر 3
 الجاهىي، ولم يستطع أحن نقن حكم  والتطاول لىيها، لسلامة أيىوبها، ووحنة نمطها. 

( التكوين الأولي الذي تىقاه في المنرية الشاذلية، القالم لى  التنرج في تعىم قوالن النبو بحفظ كتاب "الأجرومية" 4
ن مالك في قسام الكلام ومميزات ، وبعنها التعمق في المعاني النبوية بقراءة الفية "ابلىمهتنلين، ليسهل التفريق بين أ

 النبو"، وهذا المنهج إلى يومنا هذا متهع في المنارس القرلنية.

يز الحكم العطالية إن  ما يم تعقيد المعنوي في الحكم العطائية:الكلام من التعقيد اللفظي وال خلو   -(3
النصح والتوجي ، ومن مرجعية دينية تربوية حوفية، هو ا تج السلامة الىغوية لىبكم والمعنى  من إقهال وتناول في

المنسجم المتكامل، من غي تعقين ولا حعوبة. بايتثناء جانب التخصص الذي يجعىك تقف حالرا  أمام هذه الحكم، 
ها، ولكن في م والتعامل مع معانيمع وجود جزلية من الفهم والتبصيل، لتنرك في الهناية أنك تستطيع فهم الحك

الأخي تجن نفسك أن  قنراتك حمنودة وأنك داخل لى  فضاء لا تستطيع الخروج من . فالصعوبة التي تعتري الحكم 
هي العىوم المجتمعة فيها، فهي حوحىة لعىوم الىغة العربية من نو وبلاغة لى  جانب التطهيق الظاهر في قوة نسج 

في المعجم باختيار الكىمات المنايهة التي تنايب الموضوع. وهي حوحىة لتعاليم النين؛ بحكم التراكيب وإحكامها، و 
السىوك و  توجهها النلوي الذي ينفعك لىتوبة والرجوع إلى الله؛ وهي حوحىة لعىوم التصوف في تحسين الذوق

 قامات.  فالحكم تتقهىها كل الأنفس لسههين:المحوال و الأو 
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الإيمان والإيلام  معانيالحكم باختيار  جزليا  باختيار الىفظ المنضهط بالقوالن، وكىيا  في( إحكام بناء الحكمة 1
 والإحسان منسجمة متراحة، وهي حوحىة التجربة التكوينية لابن لطاء الله؛

( قوة المعنى وجزالت  وحسن ترابط ، خاحة في توظيف التوكينات والمحسنات الهنيعية والصور الهيانية، ما جعل 2
 الحكم تزخر بالموييق  الىفظية والمعنوية وبالرونقية والجمال، فأثر ذلك لى  السامع.

يتضح خىو الحكم من التعقين الىفظي والمعنوي التطرق لهعض الحكم لملاحظة منى التقارب الىفظي والمعنوي، ومنى 
ا ق ام  ب    -4(يهولة معانيها، ومنها:  ب ي ، فم  ك   أ ر ح  ن  ف س ك  م ن  التَّن  (؛ ومعناها توكيل الأمر غ يكُ  لا  ت  قُم  ب   أ ن ت  ل ن  ف س 

اها العودة إلى الله، وهو نفس (؛ ومعنت  ايا  ن  ه   ال  في    الله  لى  إ   وعُ جُ الر   ،ت  ايا  ه   الن   في   ح  الن ج   ات  م  لا  ل   ن  م  -26لله، وقول ، )
 ن   م  ي   خ   اار  ق  ت  اف   و  لا  ت  ذُ ث  ر  و  ة  أ  ي  ص  ع  م  -96(؛ وقول ، ) ُ تُ اي   نه    ت  ق  ر  ش  أ   تُ ُ اي   ن  ت  ب  ق  ر  ش  أ   ن  م  -27المعنى معكوس في قول ، )

 ف  ر  ع  ي    لم    ن  م  -198(؛ دلوة لىتذلل والانكسار أمام الله وليس التكب والتطاول، وقول ، )اار  ه  ك  ت  اي  ا و  ز  ت  ل  ث  ر  و  أ   ة  ال  ن  
ر  ق   -200قنانها، وقول ، )ا(؛ فيها حرص لى  شكر النعمة ومعرفة قيمتها قهل فانه   ن  ق  ف ُ  ود  جُ وُ ا ب  ه  ف   ر  ا ل  انه   ن  و ج  ب   م  ع  الن    ن 
ض الخطي. وكىها خطابات (، فيها نهذ لىهوى وحماربت ، وتشهيه  بالمر الُ ض  عُ اءُ ال  النَّ  و  هُ  ،ب  ى  ق  ال   ن  ى م  و  ة  اله   و  لا  ك نُ ح  تم   

 ، ومعاني مفهومة واضبة، يفهما الناني والقاحر، الغرض منها المنفعة الظاهرية موج  لىسالك بعهارات يهىة متناول
وبالمقابل هناك حكم معقنة ألفاظها ومعانيها،  عاني النين بناخى .والهاننية دون تمييز ولا تحنين. والذي يستشعر م

ء والأولياء، لصالحين والفقرالى  العموم، يهىة واضبة متناولة لى  الخصوص، وقن تجن من يعيشها من أهل الله، ا
 ن  ي   ن  م   ك  م  ى  ت  س  ي  ، ل  د  ار  و  ال   ك  ي  ى  ل   د  ر  و  أ  -53وهي في حقيقتها تجارب ذوقية لإحياء وجنان الإنسان، ومنها: قول ، )

 لهنا  ل  لا لغيه، (؛ الأغيار المخىوقات والآثار الكون، ومعنى الحكمة أن  يرينك اللهر  ر ق   الآثا   ن  م   ر ك  ر   يُح  ، و  ار  ي  غ  الأ   
نوار والخيات والفتوحات (؛ الواردات الأك  ود  هُ شُ  اء  ض   ف  لى  إ   ك  ود  جُ وُ  ن  ج  ي   ن  م   ك  ج  ر  خ  يُ ، ل  د  ار  و  ال   ك  ي  ى  ل   د  ر  و  أ  -54وقول )

 وب  ىُ قُ  ال  ايا  ط  م   ارُ و  ن   الأ   -55والرحمات والإفضال، والغرض منها أن تعهن الله كأنك تراه، وهو شهود الحق، وقول ، )
(؛ بمعنى هو    ات  ذ   ة  يَّ ن  ح  بأ    ة  وَّ بُ مم   ، و     ات  ه  ث   بإ    ة  ت  ب  ثا   انُ و  ك  الأ   -140(؛ الواردات حمىها القىب والهوانن، وقول ، )ار  ر  ي  الأ   و  

 ، إشارة إلى حفة الله(ل  ع ى   ال  لى  إ   اف  ض  ن  ي    ن  أ   ل  ز  مُ الأ  ك  لَّ حُ ج  -167المتصرف فيها، يفعل كيف يشاء، وقول ، )
القنيم، فهو الذي لم يسهق  لنم، والعىل كىها يهقها لنم، وهي مخىوقات . فإذا لم تفهم معاني الكىمات يصعب 
لىيك الوحول إلى معانيها، وهنا يجب أن ننرك مستويات الفهم والإدراك، وننرك منى تفوق "ابن لطاء الله" في 

ىبكم يهولة هو توجي  الخطاب للآخرين كنصيبة أو توجي ، وتوجي  لىوم النين ولىوم السىوك. وما يعطي ل
بسهب  يهل ومعقن في نفس الوقت، اب  ط  ؛ خ  مُ ك  فالح   .، ومن جهة التضرع والنلاءالخطاب لله من جهة التعظيم

ظل  السهولة الىغوية والمعنى المنسجم المتكامل، رغم وجود بعض الصعوبة في لنم فهم العوام لكثي من الحكم، في
تقاربها الفظي والمعنوي، فالذي يستشعر معاني النين الإيلامي ينرك بسرلة قرب الحكم من وجنان  وتفكيه ولغت  
الهسيطة، وبالمقابل هناك حكم تسكن الأذن لسمالها ولكن يعجز الفهم لن إدراكها، لأنها من مستوى أهل 

لنصح ، لىمرينين والشيوخ، خطابها موج  للإنسان باالحكم لىجميع لىمتعىمين والعىماء التخصص. وبهذا ننرك أن  
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لمتمثىة في تحقق لناحر متنان. فالشعرية الىغوية في جزيئتها الأولى ا بالتعظيم والتوحين والإوالتوجي  والتعىيم، وموج  لله
لتزام بقوالن الكلام والجمال الأدبي في الحكم العطالية، والتي تظهر في مطابقة مقتض  الحال المخانب ب ؛ ومنى الا

 ؛ وأخيا  في خىو الكلام من التعقين الىفظي والمعنوي، وهذا ظاهر فياالىغة وضوابطها في مفرداتها وتراكيب جمىه
 خص فيما يىي:شاربها. وهي تتىالحكم بتعند م

ة الخطابية التي أثرت ي"ابن لطاء الله" الإيمانية الصالحة الغيورة لى  دينها وأمتها، تتطابق مع الريالة النلو  ةُ ال  ب  ف  ( 1
 في الأتهاع بسهب الصنق وحسن النية والبكة والمجاهنة في الإحلاح والتعىيم؛

( أياليب الحكم العطالية متنولة، تعطي معاني متعندة، كىها مترابطة ومتكامىة. بتطهيق القوالن الىغوية وتقىين 2
غة لب لن مكانة "ابن لطاء الله" في ايتخنام الىأياليب القرلن الكريم أوجن حيوية بين التراكيب والنلالات، و 

 العربية مع يلامة الأيىوب، ووحنة النمط، وقوة المعاني، وهذا راجع لىتكوين المحكم الذي تىقاه في المنرية الشاذلية؛

ب من ي( الحكم العطالية تخىو من التعقين الىفظي والمعنوي، لشمولية وجهتها الإحلاحية؛ ولأنَّ معناها النيني قر 3
  كها، لأن مستواها ألى .ما  تسكن الأذن لسمالها ولكن يعجز الفهم لن إدرا ك  فكرا  ووجناننا، إلا أن  هناك ح  

ن فالشعرية الىغوية الىفظية التركيهية الهنالية لىبكم العطالية متجسنة في شخصية حاحهها المطابقة لخطاب  الخالي م
 ل الشعرية.والخواص بالإحلاح والتعىيم. وبالتطرق لىجمال في المعاني تكتم التعقين الىفظي والمعنوي، والموج  لىعوام

 ـة:ـــكم العطائيعناصـر الجمـال في المعــاني للح ثانيا :

الألفاظ المنتقاة والموظفة بإحكام، تنل لى  وجود المىكة الىغوية، والذوق الرفيع، وتهني جملا  ونصوحا  فنية        
اه. معنى  وضولية، وتتعنى الفردية إلى الجمالية، بفضل المعنى الجنين الذي تخىق  أو تنلم  وتتهنتتعنى الذاتية إلى الم

رح يؤال: هل طنة بالقراءة، أو دافع ب  لن قضاياه وما يحس ب . وهنا يُ يتميز ب  المهنع أكتسه  من التجربة، أو خز  
تطيع المعاني في جهة أخرى؟ ومن وجهة أخرى: كيف نسالألفاظ في جهة و  جمال المعنى يتوافق مع جمال الىفظ؟ أم أن  

 التوفيق بين الىفظ والمعنى في ظل الصراع القالم بين انتقاء الىفظ وحضور المعنى؟

لعل الإجابة تكون لنن" لهن الرحمن حهنكة" في كتاب " الهلاغة العربية" بتطرق  إلى لناحر الجمال في المعنى، والهنف 
لشعرية يقانها لى  "الحكم العطالية" لاكتشاف الناتج لن الىفظ الجميل. وينباول إيل امنها اكتشاف المعنى الجم

الانتقال من الفروع إلى -الىغوية في جزليتها الثانية المتعىقة بالمعنى، وهذه العناحر هي )تنايق الأفكار وترابطها
أفكار -ةالنفس والمشالر الوجناني ما يحرك-الصنق في التعهي لن الحقيقة ولن المشالر-حماكاة الواقع-الأحول

 . ونكتشف جماليات المعنى في الحكم العطالية من خلال هذه العناحر:1ما يسر الخيال ويعجه (-جنينة مهتكرة

                                                           

 (.54،53سابق، ص)المرجع الحهنَّكة، الهلاغة العربية،  ينظر لهن الرحمن 1 



 عتبات الحكم العطائية.الفصل الثالث :                                                             

 

227 

عنى الحكم منفصىة من حيث الشكل ولكن من حيث الم :تناسق الأفكار وترابطها في الحكم العطائية -(1
ا "ابن لجيهة" يهق في الأبواب التي أشار إليه ار الجزلية التي ايتخىصناها ممالأفكا ة وحمكمة، وما يهين ذلكمترابط

 :   لىبكم، وهذه الأفكار مختصرةفي تقسيم
 ( إحلاح السىوك إلى الله بالتوكل والإخلاص والنلاء، لأن  رب الوجود أظهرك بمشيئت . 1

 ( الرضا بقسمة الله ولنم الغفىة لن ، ليعمك نوره وإحسان ؛2

 نشغال بإحلاح ليوب النفس، بالابتعاد لن المعاحي والاقتراب من الطالات؛( الا3

 ( رفع الحاجات إلى الله والرحىة إلي ، فهو الرب الخالق يفرح بتوبة لهاده؛4

  ( الرغهة في الصبهة الصالحة، والزهن، وكثرة الذكر لتغي السىوك والوحول إلى الله؛ 5

 نوار والكشوف القىهية؛صول الواردات والأ  لىعهاد يهب لح( إحسان الله وفضى6

 ح ف   نفسك من الذل والطمع والوهم، واتصف بالشكر والإحسان والاوراد لتنال حمهة الله؛ ( 7 

 الواردات منح لىعارفين ب ، والنار الآخرة حمل لجزاء المؤمنين، والله يعطي من يشاء؛( 8 

 منقطعا  لن حظوظ النفس وغرور الننيا؛ السالك العارف القهض والهسط والرضا،( من أحوال 9

  ألهم الله لهاده بالأنس والشهود، وأمنهم بنعمة الإيجاد والإمناد، من نور ورحمة وبركة ومعرفة؛( 10

 ( يتقىب الإنسان بين الابتلاء وييطرة الهوى بحسن الأدب، والامتثال لأمر الله والايتسلام لقهره؛11

 الصلاة مطهرة لىقىب ومناجاة لىرب بصنق؛ الطالات، و ت والأنوار في تنوع ( الواردا12

 ( حسن الآداب من معرفة أوحاف الربوبية والتبقق بأوحاف العهودية، فأنت المتذلل الفقي؛ 13

 ل ألمال لهاده ومنهم باليقين، فهو الظاهر الهانن؛ه  ( الله حىيم كريم ق  14

 في العهودية، لحصول القهض والهسط؛ ( نناء لذم النفس والتيقن بالله بمعرفة وزهن وحنق 15

 ( الذنب والغرور من الأغيار النفسية؛ والخوف والرجاء والقهض والهسط من الأنوار القىهية؛16

 ( أنوار الحب والفناء والإقهال لإبعاد فتنة النفس والرياء وقىة الصنق؛17

 لأزل بعنايت  ورلايت ؛( أنىب من الله إظهار العهودية وتحقيق الربوبية، فعطاؤه يابق في ا18

 دب، وورود الفاقات والالتراف بالعجز فأمنهم بحول  وقوت .( قوم  وحىوا بحسن الأ19
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 لىيك بالايتقامة والحكمة والنور وحسن الأدب والعىم، وهذا حال السالكين العارفين؛ ل  ( تفضَّ 20

 الشكر الله بمعرفة النعم؛ م  او  ( احذر نفسك والهوى والتسويف وقىة المعامىة والشهوة والغفىة، ود  21

 ( فرغ قىهك من الأغيار واقض حق الله بمبهة ونوالية لتنال الأنوار والفضالل؛22

 ( أنىب الله بالمعرفة والعهودية والتوحين؛ فهو المتفرد بالعز والواردات والقهر؛23

 ( السالك إلى الله بين القرب والهعن، والله يرديك أن تكون لهنه قريب من ؛24

 ( التواضع ذم النفس وكسر ميادينها وشهود الحق وحمهت  بالتوج  إلي  والتفكر في مىكوت .25

كىها أفكار مترابطة، تتفق لى  نفس المعاني، والتي تتكرر من فكرة إلى أخرى، وتزين بتنرج، ويمكن تقنيم بعضها 
تقيم بالتوحين لرجوع إلى الطريق المسلى  بعض، ويهق  المعنى نفس ، الذي ينور حول إحلاح السىوكات إلى الله وا

والعهودية. وهي متنايقة بحيث يمكن جمعها في موضوع واحن متكامل دون أن يخل المعنى أو يفسن، والسر في ذلك 
هو المقصن والوجهة المىتزمة لىبكم، بالنلوة إلى الله والنصح والتوجي ، وبتعظيم الله يهبان  وتعالى. فالمعاني قوية 

القوي، لأنها تتطرق لىتصوف السىيم الذي نتاج  في حياتنا اليومية، خاحة في زمن المادة والشهوة  تنافس الىفظ
 والغفىة والهعن لن الله، ولأنها تمس نريق المسىمين جميعا  فكل مسىم ذاهب إلى الله، ولكن يختىف السي.

ينرك التنرج  ني الحكم العطاليةالمتمعن في معا :العطائيةالانتقال من الفروع إلى الأصول في الحكم  (2
الحاحل بين المعاني، والذي لا يمكن إدراك  بمجرد المرور السريع والقراءات الفضفاضة، بل تحتاج إلى فهم التركيهة 
الجامعة لىبكم ذات المقصنية التربوية النلوية، فتجن هناك معاني فرلية وهناك معاني أحىية، وكلاهما مهم في نريق 

 سالك إلى الله:أحول تخنم ال ع المؤدية للأحول في معاني الحكم، وهي، والجنول التالي يهين الفرو السالك إلى الله

 الأحول الفروع
 ( توحين الله والالتراف بفضى  وكرم  لىيك1 بناية نريق السالك الإيمان بالله (1

 دةر ( شكر الله وحمهت  وتطهي القىب للأنوار الوا2 ( أداء العهادات ومنها الصلاة2
 ( الرجوع إلى الايتقامة مع الله في السىوك3 ( التوبة من الذنوب لىعصاة، ومن الغفىة لىطعاة3
 ( الفناء لن الكون لىمكون والتعىق بالله.4 ( التوكل والمناجاة والإخلاص وكثرة الذكر4
 ( التخىق بالأخلاق الإنسانية والإيلامية.5 ( التواضع، تصفية القىب، كسر النفس، 5
 ( التقرب من الله وتوحينه.6 ( الانشغال بالنفس وذم الأوحاف الهشرية.6
 ( الترقي في الأحوال والمقامات وحولا إلى الله.7 ( حبهة أهل الله وتصبيح الألمال بالرغهة.7
 ( لتشهن بره ورحمت .8 ( الطالة والأنس بالله8
 ( التطهي أو الترقي أو التنبي.9 ( الإبتلاء.9
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ا له    ةُ ي  ص  ه  ال  ، و  فُ ش  ك  ال    ُ ل   رُ و  الن َّ -57ابن لطاء الله" في حكم  منهج المقارنة، والسهب والنتيجة كقول : )التمن " 
  وقىه  ولقى  (، بين الفروع التي يجب أن ينضهط بها السالك لتهذيب نفسرُ با  د  الإ   و   الُ ه  ق   الإ     ُ ل   بُ ى  ق  ال  ، و  مُ ك  الح ُ 

ان والعهادة والتوبة والتخىق والابتلاء؛ والتي تؤدي إلى أحول ثابتة رايخة هي توحين الله والارتقاء بروح ، كالإيم
ومعرفت  وحمهت  والفناء لن خىق ، والتطهي من الذنوب والتبقق بأوحاف العهودية. وقن أحن  هذا الانتقال من 

ة في شكىها حركية متوازنة، ولحمة متمايكالفروع إلى الأحول أو من السهب إلى النتيجة؛ ايتقرارا  في ذهن السامع، و 
المنسوج توحىك إلى الغاية المنشودة وهي الرجوع إلى الله وإلى الفطرة السىيمة بتصبيح العهادة وإحلاح السىوك 

 وذلك هو الأحل. وهذا ما زاد من جمالية المعنى فانعكس بالإيجاب لى  الشعرية الىغوية لتكون حاضرة بقوة.   

ل إلى و الحكم العطالية هي لىم قالم بذات  يحتاج  السالك إلى الله، لىوح :قع للحكم العطائيةمحاكاة الوا (3
الله، فهي منهج حياة، ومنهج تربية، ومنهج يىوك، لا ينقطع لن الواقع الذي يعيش  المسىمون وإن كان في  ما 

 رتهانها بالواقع:ومما ينل لى  ا .يعكر حفو الهعض بالتهارها جزء من لىم التصوف الذي يعتب بنلة لنن الهعض
( تجسينها لمعاني النين الإيلامي الحنيف النالي لىكمال الإنساني بإحلاح النفس والقىب والعقل، ودفعهم 1

للايتجابة لأوامر الله ونواهي ، لذلك التبت منرية لىسالكين والمتجهين إلى الله، وهي ينن لىنلاة بتوجيهات 
  بشبنها لىوجنان والخوانر فتميل وتطرب بسماع معاني النين والتقوى والصلاح؛واختصاراتها، وينن لأهل الله

ن نسان بالكون بالتهاره يين المخىوقات، خىق  الله في أحسن تقويم، وفضى  لى  كثي مم( العلاقة التي تربط الإ2
ترك ل  الإختيار متبان، و خىق تفضيلا ، وكرم  أفضل تكريم، وهناه النجنين نريق الخي ونريق الشر في دنيا الإ

والأنوار  منها، مع ضماا ت أولية تتمثل في الرزق، وواردات أولية تتمثل في الخيات والمسرات ق  ى  ليختب نينت  التي خُ 
والزيادات في الرزق؛ والعلاقة التي تربط الوجود بالله، فالله هو الخالق الرازق المنبر لشؤون الكون يفعل في مىك  ما 

لوجود خىق  نوع بنان ، توحينه إجهاري، فكل الكالنات تسهح الله، ووجودها وجمالها تسخي للإنسان في يشاء، وا
 مركهها وحممىها ومأكىها؛ وهذه العلاقات هي ينة الله في كون  وخىق  يجريها لى  من يشاء؛

لهناية، الكون، الوقت، ا ( ذكر في الحكم كىمات كثية لها ارتهاط بالواقع مثل )التنبي، وجود، زمن، مينان،3
النهاية، مطىب، رب، الحجب، الهشرية، لالم، حمار، القىوب، النفس، الروح، أغصان، الطي، الحزن....(، ليسهل 

 تكاك والمخالطة؛لتقهىها وتناركها بحكم الاح ا  وحول المعاني ويحمىها لى  معنى التمثيل الفهم، فيكون الذهن مستعن

، ي الواقع وتحاكي الإنسان بحن ذات ، وبها يمكن السيطرة لى  الأنفس والنخول إلى القىوبفالحكم العطالية تحاك بهذا
"...التصوف والهيئات الصوفية هي القادرة لى  إيجاد الإنسان في كمالات  كىها، الإنسان الذي يقوم بفرالض العهودية 

احم، وكى  م بذلك مجتمع كى  أدب، وكى  تر لله، والإنسان الذي يقنم ألظم لطاء في باب التعامل مع الآخرين، فيقو 
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، فمباكاة الواقع هو السي مع  بعقلانية وتجربة حادقة وتوج  واضح، 1لطف، وكى  مودة، وكى  إيثار وكى  لطف"
يحن  تغي لى  مستوى الإنسان أو لى  مستوى المجتمع، وهذا هو النور الذي تنشنه "الحكم العطالية" هو فهم 

ومسايرت  وفق السنن المطىوبة من غي ذوبان ولا انههار، خاحة ما يتعىق بالإنسان، من تصبيح الواقع أو الوجود 
ى  الإنسان، ثم حمَّ  ق  ى  خ   الله لىمفاهيم، وتحنين لمعالم السىوك إلى الله بأخلاق تظهر إنسانية الإنسان قهل تنين ، لأن

ينتشر الشر وتحصل البكة والنور، أو يحاكي  بالإفساد فالأمانة والريالة، فهو يحاكي الواقع بالإحلاح فيكثر الخي 
 نية حقيقة وجودهالية لتعى  م الإنسات الجزء الإحلاحي في مستويات  العاوتقل قيمة الإنسان، والحكم العطالية تهنَّ 

جت من ر وتريم لىمؤمنين نريقة وحولهم ويىوكهم إلى الله. وهذه المحاكاة الواقعية لىبكم العطالية حققت شعرية خ
 الإيمان والإخلاص والمصناقية والإيجابية والإحلاحية وبينت العلاقة مع الله.

ربة حادقة لحقالق الحكم ا بعة من تجة وعن المشاعر في الحكم العطائية: الصدق في التعبير عن الحقيق (4
فكر التجاذب والعصهية ت و ثابتة ومشالر جياشة؛ فهي تعهي لن حقيقة الإيلام التي غابت وتوارت بين دنيا المتاها

ومختىف الأمراض النفسية والقىهية، فترى الرجل في زماننا هذا يعجهك زي  ويطربك لسان  ويههرك سمت  ونىعت ، ولكن 
ن  لا اما  لجميع من يهق ، والغريب أرك واتهمك وقذمك، وجعل في مقابل ذلك نفس  ا قنا  هنَّ إذا ما حاورت  حجَّ 

فهذه مشكىة وأزمة نفسية ا بعة من الجهل بحقيقة النين المهني لى  السماحة والرأي والنقاش يتورع حتى لن العىماء. 
مع إحترام العىماء ومصادر التشريع، وإلتزام الآداب بعنم الكلام والتطاول من غي لىم. لقن جاءت الحكم حادقة 

ال ، وما النصح نهنت جوانه  وانخرمت جهالتعهي لتعين للأذهان هذه الحقيقة وتعال مشكل الأخلاق والسىوك الذي ا
وف بين يني  في السراء الله والوق الحقيقة المنشودة وهي الرجوع إلى والتوجي  والتعىيم إلا دلالة لى  حنق التعهي لن

 ما يىي:  والضراء، وما ينل لى  ذلك
ق ويلامة لىنلالة لى  الصن  ايتشهن بكثي من الآيات في حكم  ( ارتهاط الحكم بالقرلن الكريم، خاحة وأن  1

 ا لا  نهَّ  إ  ف  }  ُ ع  م   ل  ُ  اء  ق   ب   ا لا  م   بُ ىُ ط  ي  ، و   ُ ن  ل    ُ ل   اك  ك  ف   ان  لا   امم َّ  بُ رُ ه  ي    ن  مم َّ  ب  ج  ع  ال   لُ كُ   بُ ج  ع  ال   -41التوج  ومنها قول )
 م  ن  ع  ، ل  ر  ك  الذ    ك  تر ُ  ت  لا  -47ول  في حكمة أخرى){(، وق2ور  نُ  الص   في  وبُ التي   ىُ قُ   ال  م  ع  ت    ن  ك  ل  ، و  ارُ ص  ب    الا  م  ع  ت   
 ع  م   ر  ك  ذ   م ن   ك  ع  ف   ر  ي    ن    أ  س  ع  ، ف   ه  ر  ك  ذ   ود  جُ  وُ في   ك  ت  ى  ف  غ   ن  م   ن  ش  أ   ه  ر  ك  ذ   ود  جُ وُ  ن  ل   ك  ت  ى  ف  غ   نَّ لأ    ؛ي   ف   الله   ع  م   ك  ور  ضُ حُ 
 ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك  ذ   ن  م  ، و  ور  ضُ حُ  د  و جُ وُ  ع  م   ر  ك   ذ  لى  إ   ة  ظ  ق  ي    ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك  ذ   ن  م  ، و  ة  ظ  ق  ي    ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك   ذ  لى  إ   ة  ى  ف  غ   ود  جُ وُ 
-58{(، وقول  في حكمة أخرى)3يز  ز  ع  ب     الله  ى  ل   ك  ل  ا ذ  م  و  }،ور  كُ ذ  م  ى ال  و  ا ي  مَّ ة  ل  ه  ي   غ   ود  جُ وُ  ع  م   ر  ك   ذ  لى  إ   ور  ضُ حُ 
 ك  ل  ذ  ه  ف      ت  حم   ر  ب  و   ل  الله  ض  ف  ب   ل  قُ } ك  ي  ل  إ  ت  ع الى   الله   ن  م   ت  ز  ر  ا ب   نهَّ  ا لأ   به    ح  ر  اف   ، و  ك  ن  م   ت  ز  ر  ا ب   نهَّ  لأ    ةُ ل  االطَّ  ح ك  ر  ف   ت ُ لا  

                                                           

 (.17-16(، دار السلام، ص)1999-1419)6ة، طيعين حوى، تربيتنا الروحي 1 
 .46القرلن الكريم، يورة الحج، الآية  2 
 20القرلن الكريم، يورة إبراهيم، الآية  3 
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 ك  ت  اء  ي  إ   ام  و  د  ، و  ك  ي  ل  إ      ان  س  ح  إ   ود  جُ وُ  ن  ف  م  خ  -65{(، وقول  في حكمة أخرى، )1ون  عُ م  ا يج    مم َّ ي   خ   و  وا هُ حُ ر  ف  ي   ى  ف   
 مُ هُ ام  ق  م  أ  و  ق    -68{(، وقول  في حكمة أخرى)2ون  مُ ى  ع   ي   لا   ثُ ي  ح   ن  م م   هُ جُ ر  ن  ت  س  ن  ي  }ااج  ر  ن  ت  اي   ك  ل  ذ   ن  و  كُ ي   ن  أ    ُ ع  م  
ا ور  ظُ حم    ب  ك  ءُ ر  آط  ل   ان  ا ك  م  ك  و  ب   ر   ء  آط  ل   ن  م   ء  لا  ؤُ ه  و   ء  لا  ؤُ ن  ه  لا  نمُ  كُ و م ع ر ف ت   }    ت  هَّ ب  بم    م  هُ صَّ ت  خ  أ   م  و  ق   ، و     ت  م  ن  ق  لخ   الح   
 {(، و حكم أخرى تحوي معاني قرلنية. وبهذا يعطي لىبكم مصناقية تعهيية.3

 وض  ة  نهُُ ىَّ م  ق  ى  ل   -194( ارتهاط الحكم بالسنة النهوية، وتضمنها لكثي من المعاني، ومثال ذلك قول  في حكم  )2
ب  ر  ل   )) ،اب  يج   الإ   ل  ي  لا  س  ب      ي  ل  إ   م  هُ اق   س  ، ف     ت  ال  ن   ود  جُ وُ  م  ه  ي  ى  ل   ب  ج  و  أ  ، ف     ت  ى  ام  ع   مُ لى  إ   اد  ه  ع  ال    ون  دُ اق  ي ُ  م  و  ق    ن  م   ب  ك  ج 
، يُ س    ي  ح  الرَّ  ار  م  ب  ون  ك  كُ ت  ف    ؛ن  و   ك  لى  ن  إ  و  ك    ن  ل  م  ح  ر   ت   لا   -42((، وقول  في حكمة أخرى)4ل  ي  لا  لسَّ با   ة  نَّ  الج   لى  إ  
 لى  إ   ر  ظُ ان  ف   {،5 ه  ت   ن   مُ ال   ب  ك   ر  لى   إ  نَّ أ  و  } ن  و   ك  مُ  ال  لى  إ   ان  و  ك  الأ   ن  م   ل  ح  ار   ن  ك  ل  ، و   ُ ن  م   ل  تح   ي ار  الذ   و  هُ     ي  ل  إ   ل  تح   ي ار  الذ  و  
 لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه   ت  ان  ك    ن  م  ، و     ول  يُ ر  و    الله  لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه  ف      ول  يُ ر  و    الله  لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه   ت  ان  ك    ن  م  ف   ))– م  ىَّ ي  و      ي  ى  ل     اللهُ ىَّ ح  -    ل  و  ق   
  ن  ، إ  ر  م  ا الأ  ذ  ه   ل  مَّ ت   و   ،مُ لا  السَّ و   ةُ لا  الصَّ     ي  ى  ل    ُ ل  و  ق    م  ه  اف   ف   ((6   ي  ل  إ   ر  اج  ا ه   م  لى  إ    ُ تُ ر  ج  ه  ا ف  ه  جُ وَّ ز  ت   ي    ة  أ  ر  ام   و  ا أ  ه  ه ُ ي   ص  ا يُ ي  ن   دُ 
 مُ؛لا  السَّ و   م  ه  ا ف   ذ   ت  ن  كُ 

( النصالح والتوجيهات والمنهج السىوكي الذي رسمت  الحكم، خاحة ما يتعىق بالوجنان والعوانف والمشالر، بجعىها 3
لىيها القراء  ىيغ فتهافتهاقية في التعهي والتتتبقق بحقالق الإيمان من معرفة وحمهة ويقين وتوكل، ألط  لىبكم مصن

 راح لىنهل منها والايتفادة من وارداتها.والش  

ها بالقرلن لى  الحكم مصناقية التعهي لن الحقيقة والمشالر، ويكفي ارتهان ت  ف  كثية التي لا يمكن حصرها، أض  نقاط  
بما يخالط الوجنان  ياشة المفعمةوالسنة النهوية وتحققها بمنهج الله، مع التركيز لى  العوانف الصادقة والمشالر الج

عرية مقهول ومؤثر ذي ش جوالهانن. وهذا انعكس لى  جماليات النص الحكمي فساهم في إظهار الحكم في نسي
 لغوية لالية المقصن. ياهمت في تجميل المعنى وتقويت .

  ظاهره، لذلك ىالهانن الإنساني ينعكس ل لوجدانية في الحكم العطائية:اعر اما يحرك النفس والمش -(5
يحرص الإيلام لى  يلامت  وتزكيت  ليظهر الإنسان بقوة الإيمان التي تصنع المعجزات وتنفع إلى الهمم العالية، ولقن 

نا"، كما التركيهة الإنسانية العجيهة التي حيت الكثيين ومنهم "ابن ييمن اهتمت الحكم بالنفس حقيقة؛ لأنها جزء 

                                                           

 .58القرلن الكريم، يورة يونس، الآية  1 
 .182القرلن الكريم، يورة الألراف، الآية  2 
 20القرلن الكريم، يورة الإيراء، الآية  3 
 2840باب الأيارى في السلايل، رقم الحنيث،  1ج، بيح  الهخاري، المرجع السابقح الهخاري، 4 
 .42القرلن الكريم، يورة النجم، الآية  5 
 .1، كتاب الوحي، رقم الحنيث 1السابق، جحبيح الهخاري، المرجع الهخاري،  6 
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انر والمشالر التي منطىقها القىب. ولقن يهق الكلام في معاني تمس القىب والنفس اهتمت الحكم بالوجنان والخو 
 في القىب، والتي منارها لى  تزكية النفس وتصفية القىب، وما يحرك النفس والمشالر الوجنانية في الحكم، ما يىي:

لاح هو معالجة ، ومنهج الإح لهما تثي في السىوك الإنسانيلاح النفس والقىب بالتهارهما قوتين( النلوة لإح1
 يكون يىهيا ؛ ، وقنإيجابيا   حة تثي النفس والقىب قن يكونالعيوب بما ينايهها، خا

( الأخلاق الإنسانية والربانية التي دلت إليها الحكم؛ فالإنسان بحاجة إلى الصب والمساحمة والتواضع والتعاون 2
نايت  ونه  ونتوكل لىي  ونسن الظن ب  ونرجو فضى  وإحسان  ول نوحنهم والرحم، والله يرينا  أن والىيونة والحى

ورلايت ، وبهذا الأخلاق تظهر قيمة الإنسان والخصوحية التي أكرم  الله بها، فتطيب نفس  ويسكن خانره ويشعر 
 نية؛بالسعادة، لذلك حذرت الحكم من نهذ الأوحاف الهشرية، والتبقق بأوحاف العهودية لىوحول إلى المنح الربا

 ن  م  -48( التبذير من موت القىب ونغيان النفس وحمقها، يقول "ابن لطاء الله في حكم  لن موت القىب، )3
ُ  ن  م   ت  ُ ى  ع  ا ف     م  ى  ل   م  ن  النَّ  كُ ر  ت   ، و  ات  ق  اف   و  مُ ال   ن  م   ك  ات  ف   ا  م  ى  ل   ن  ز  مُ الح ُ ن  ل   ب  ى  ق  ال   ت  و  م   ات  م  لا  ل  

ال ف ات  الم (، ولن خ 
(، وقول ، )-18النفس يقول، ) حمق ،  ب  ى  ق  ال   نُ ن  جُ  ورُ الن   -56إ ح ال تُك  الأ ل م ال  ل ى   وُجُود  ال ف ر اغ  م ن  رُلُون ة  الن َّف س 
(. فهذا ار  ي  غ  الأ   الظ ى م  و   د  ن  م    ُ ن  ل   ع  ط  ق  ، و  ر  او  ن   الأ    ود  نُ بج ُ  هُ نَّ م  أ   هُ ن  ه  ل   ر  صُ ن  ي    ن  أ   اللهُ  اد  ر  ا أ  ذ  إ  ، ف  س  ف  الن َّ  نُ ن  جُ  ة  م  ى  الظ   نَّ ا أ  م  ك  

 التبذير حمرك لىنفس والمشالر لتكون في المستوى؛

( الهمة العالية التي تنشنها الحكم وتنلو إليها قن تكون يهها  تحفيزيا  لهىوغ الهمم العالية ولكن بتبفظ خاحة من 4
اوي لا الأرضي، وهذا السم هذه الهمة ترجع الإنسان إلى نسه ؛ و جهة النفس التي يطهعها المىل والفتور وقىة الاهتمام

ايتبق الإنسان أن يكون  1المعنى يشي إلي  "حممن الغزالي" في كتاب  "الجانب العانفي من الإيلام" فيم معناه:
غي الحياة يترجع لظمت  إلى نسه  السماوي الروحي؛ لا إلى نسه  الأرضي المادي، ف يفة الله في أرض ، لأن  كالنخى

 فس  وقىه .بكم في نبالمعرفة والكرامة والفضيىة، أو ينمر الحياة بالشهوات والمظالم والأا نية، وذلك بقنر الت

( الغية الشنينة لى  النين والتي حمىت ابن لطاء الله لى  بذل مجهود جهار واختصار معاني الإيمان والإيلام 5 
التوج  وحنق العانفة، وهذا ما يحمل الأنفس والمشالر لى  التأثر إذا   والإحسان، في كلام جامع يعب لن يلامة

 يىيمة وقويمة ومستقيمة. تكان

الأنفس والمشالر تتأثر لمجرد قراءة "الحكم"، وتنوم لى  حالها إذا أدركت حقيقة المعاني التي تنلو إليها الحكم، 
، مع النور المنوط ن والسنة النهوية وييَّ الصبابة والتابعينبالإضافة إلى القوة المميزة لىبكم والتي اكتسهتها من القرل

بالنفس والقىب في جسم الإنسان لذلك حذر منهما: لأن القىب يموت فترى الإنسان حيا  لا يفق  في وجوده شيئا ، 
هذا ما دفع و الحكم تنشن الهمة العالية السماوية؛ وهي لهادة الله،  ولأن النفس تطغ  وتحمق وتصاب بالمىل. كما أن  

                                                           

 .88هالة والنشر، ص(، نهضة مصر لىط2005)3ينظر، حممن الغزالي، الجانب العانفي من الإيلام، ط 1 
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إلى كتابة الحكم التي أظهرت غية وحرقة شنينة لى  النين، وحسرة  لى  الفتور الذي  "ابن لطاء الله السكننري"
أحاب الأنفس فانعكس لى  التركيهة الإنسانية، وب  فالمحركات والمشجعات النفسية والعانفية كثية وقوية في الحكم، 

 ابية فبقق الجمالية والشعرية.الشيء الذي انعكس لى  المعنى بالإيج

يلامية الراقية إحياء المعاني الإ لحكم العطالية هيالجنة في ا: جديدة مبتكرة في الحكم العطائية أفكار -(6
والتي تتصل بإحياء لىوم النين، خاحة في فترة كانت الحروب مشتعىة بين الممالك في الناخل، وفي مجابهة المغول 

ناس الننيا والتكالب لىيها، ما جعل المنرية الشاذلية وأتهالها يهتمون بإحياء القىوب ال من الخارج، فكان هم  
والأنفس حياة  تتعىق بالله، يكون فيها تسخي النوايا والمكتسهات للايتقامة والثهات لى  الحق. كما أن التجنين  

اس في جوانب والسقم الذي أحاب النكان في تصبيح المفاهيم بعن إجراء مسح شامل لحياة الناس، ليتهين الانراف 
حياتهم الشخصية، وفي جوانب حياتهم النينية، فقنم وجهات نظر وايعة تتماش  وسماحة النين، وتتماش  والحرية 
 الاختيارية التي ضمنها النين في الحياة في حنود قنرات الإنسان، وتطىعات  في الحياة وحاجيات  الروحية، ومن ذلك: 

لى  المرليات والنفسيات والشكىيات بسهب قصور الفهم وضهابية رؤية الحق الخالق الرازق، وهذا ( التماد الناس 1
معتقنات -يىمحى  الله لىي  و -شيء نهيعي في حياة الناس، لميل النفس إلى ما تشتهي وتهوى، قن جند الريول

نفوس وانشغال ا رأى نغيان المادة لى  الالناس بالنين، وقهى  الأنهياء، وبعنه العىماء، ومثال  "الحسن الهصري"، لننم
تتح حكم  بحكمة فن كلام  للاج ودواء لىنفوس. وقن االناس بالننيا، دلا إلى الزهن والترفع لن تفاهات الننيا، فكا

(، فكانت إ-1يقول فيها ) ؛ نُ ق ص انُ الرَّجاء  لنن  وجود  الزَّلل  م ات  )من للامة( الا لتماد  لى  العمل  ارة شم ن  ل لا 
في حياتك،  ت أحوالك لىي قوية لتصبيح هذا المفهوم لامة بتوجي  مفاده، التمن أيها السالك إلى الله مهما كان

، فهو الذي وفقك لعهادت ، وهو الذي خىقك ورزقك، وهو الذي يفرح بتوبتك ولودتك إلي . فإذا لأن أمرك إلي 
 التمنت لى  الله فقن حققت الغاية الكبى؛ 

ية، ودلا إلى   إلى خطر الشهوة الخفالإرادة يحمل تجنين ونظرة إحلاحية لعيوب النفس، ولىهمة، فنهَّ  في فكرة( 2
الهمة العالية. بخطوة بسيطة وهي التسىيم لإرادة الله فيك فتقيم حيث أقامك، بالرضا بالقسمة مع السعي لهىوغ 

رين  مع  إقامة  الله  إياَّ -2القمة، يقول في حكم  ) و ة  الخ ف يَّة ؛ و إرادتك  اإرادتك  التج  ه اب  ك في الأيه اب  من الشَّه  لاي 
رين  ان  ط اط  ل ن  اله  مَّة  الع ىيَّة (، وهذا في باب كلام  لن السىوك إلى الله، فإذ ك في  التَّج  لرفت الله  ام ع  إ ق ام ة  الله  إياَّ

 نبيه يهبان  وتعالى.تنبيك من تو  فقم  حيث أقامك، واجعل ارادتك من إرادت ؛

 ا مرتهطة بالمعانيهى  ع  مفهومها الحقيقي وج   ح  الألمال أو العهادات مظاهر لشكر الله المنعم المتفضل، لذلك حب   ( 3
ك إلى الإخلاص تاج منلمعنى الإرادة فكل لمل أقامك الله في  هو حورة أو مظهر يحالهاننية كالإخلاص، وهذا تتميم 

تجنين ومفهوم يغيب لى  العموم، فتجن الإنسان في لمى  متهاوا   مقصرا  يأخذ الحقوق  تقان، وهذاوالصنق والإ
رك أنك مسؤول ن  أكثر مما يؤدي الواجهات، وهيهات تصفو الحياة إذا لم تصف معاملات وتخىص فيها نياتك، وتُ 

صب لمى  هذا ترى العجب يترك منون لى  المناحب والأماا ت. وفي زماننا نُ ؤتم  أمام الله قهل الخىق، وما نن إلا مُ 
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الواجب لىي  مىؤه ويأتي ليساهم في ألمال أخرى، يترك وقت العهادة لينشغل بالألمال، ووقت العمل ليذهب 
 تعطيل لمصالح الناس وترك لىثغرات وخىط في المفاهيم.لىعهادة. وفي ذلك 

هبان  وتعالى، نصح والإحلاح لىرجوع إلى الله يهذه أمثىة قىيىة من أفكار ومعاني كىها تجنين، تنور حول التنهي  وال
فهعن التجنين في الإرادة وتصبيح الألمال، يحث لى  الاجتهاد في الطالة بنل غيها، والثقة في الله بنل الثقة في 

اس، نغيه، والتعرف إلى الله بنل التعرف إلى غيه، والانقطاع لن الناس بنية الانقطاع لن الغيهة والنميمة والتعرض لى
ومخالطتهم وفق منهج الله والحاجة العامة. وتصفية القىب من الحقن والهغضاء، ولزوم كهح جماح النفس بمباربة 
ليوبها، والنظر إلى الأكوان بجمالها ودلالاتها لى  الله، فهي لية من ليات  التي يخرها لخنمة لهاده وأولياء. فهنف 

ف في كل حكمة وقن ظهر هذا الهن-يهبان  وتعالى-وفق مرضاة الله الحكم هو تصبيح المفاهيم وتغيي حياة الناس
 خنم الشعرية الىغوية من جهة الأفكار. ،مما سمح بخىق تجنين وقوة في المعنى

ب ه -(7 الىغوي  الحكم العطالية كىها حقالق، والخيال المستشري فيها هو ما تعىق بالمجاز: ما ي س ر  الخيال وي ـع جِّ
يانية مثل التشهي  والايتعارة والكناية الطت قوة لىمعنى وجمالا  وتكينا ؛ ومن جهة الىفظ كثرت والعقىي، من حور ب

 ومتعة ا  المحسنات الهنيعية من نهاق ويجع، مما زاد المعنى رونقا  وجمالا وتوضيبا  وقوة. وبهذا اكتسب الخيال حضور 
 ظ ومعنى جميل:ىفت من المقانع بالتي تشكى تنسجم مع العوانف والأفكار، إضافة إلى الموييقيتوافق العقل 

ن اسُ الأل م ال  ل ت  ن  و ع  و ار د ات  -9من الصور الهيانية الظاهرة في الحكم: المجاز العقىي، في قول  )( 1 ت  ن  وَّل ت  أ ج 
(، للاقت  فعىية حيت أينن الفعل لغي فعى ، فشخص الأجناس وجعىها لنصر فعال ومثي للاهتم و ال  م ولكن االأ ح 

  حيث أينن الفعل (، مجاز لقىي للاقت  ظرفي ُ تُ اي   نه    ت  ق  ر  ش  أ   تُ ُ اي   ن  ت  ب  ق  ر  ش  أ   ن  م  -27من جهة الخيال؛ وقول  كذلك )
لى  ظرف زمان، وهو بناية ونهاية العمر، مما ألط  قيمة لىهناية والنهاية وأثهتها في ذهن القار.. والتشهي  في قول  

ورة من ذهن المستمع، ......(، الغرض من  تقريب الصيُ س    ي  ح  الرَّ  ار  م  ب  ون  ك  كُ ت  ؛ ف   ن  و   ك  لى  ن  إ  و  ك    ن  م  ل  ح  ر   ت   لا  ( 42)
 في وقن يفهم من هذا التشهي  التقىيل من القيمة، ولكن هو ايقاط لصورة قالمة في حياتنا حتى لا نقع فيها ونننمج

لصب فهو وحزم وحب، وفي ايتعمال الحمار إشارة إلى ضرورة التشهع با التغي بشنة حيثياتها، بل لىينا بالسعي إلى
الأل م الُ: حُو رُ قال م ة .....(، وهو تشهي  بىيغ حافظ في  لى  نرفي  -10مفتاح الحياة؛ وقول  كذلك في التشهي  )

صور وجعىهما في ميزان والص الألمال التشهي  ليسوق المعنى لى  قوت  ومتانت  من غي زيادة ولا تطنيب، وبهذا شخَّ 
ا ار  ق  ت  اف   و  لا  ت  ذُ ث  ر  و  ة  أ  ي  ص  ع  م  -96واحن لتقريب الصورة وتهسيطها ولتوضيح المعنى وتذليى . وقول  في حكمة أخرى )

ث شه  ، حيذلا   (، مجاز لغوي تمثل في الايتعارة المكنية، في قول : معصية أورثتاار  ه  ك  ت  اي  ا و  ز  ت  ل  ث  ر  و  أ   ة  ال  ن   ن   م  ي   خ  
ف تركة أو تراكمات، وحذف المشه  ب  الإنسان وترك ما ينل لىي  وهو الإر  أو يخى    المعصية بالإنسان الذي يور 

لى  يهيل الايتعارة المكنية، مما ويع المعنى وزاد في تثمين ، ومثى  كذلك: نالة أورثت لزا ، وفي كلا المعنيين التأكين 
ون المعب نها مىيئة بالمجازات النالة لى  يعة خيال الكاتب وارتهان  بالواقع والكلية يجن أوة. المتتهع لىبكم العطاوالق

 لن لظمة الله وحكمت  القوية في إيجاد مخىوقات  وتصرفاتها. 
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ر  -14من المحسنات الهنيعية الظاهرة في الحكم: الطهاق في قول  حكم ، )( 2 هُور  هُ ظُ ال ك و نُ كُى ُ  ظىُ م ة ، و إ نمَّ ا أ ا  
هُ، ف  ق ن  أ ل و ز هُ وُ  ى ُ  أ و  ب  ع ن  هُ أ و  ق  ه   هُ ف ي   أ و  ل ن ن  ه ن  ه ت  ل ن ُ  شُموُسُ الح  ق   ف ي  ، ف م ن  ر أ ى ال ك و ن  و لم   ي ش  جُودُ الا  ن  و ار ، و حُج 

ر (، ونول  نهاق الإيجاب بين )الظىمة/ النور ك في حكمة (، وبين )قهل /بعن(، وقول  كذلال م ع ار ف  ب سُبُب  الا  ثا 
ر  ق   ف  ر  ع  ي    لم    ن  م  -198أخرى، ) ب في قول )وجنان/ فقنان(، ا(، نهاق الإيجاانه   ن  ق  ف ُ  ود  جُ وُ ا ب  ه  ف   ر  ا ل  انه   ن  و ج  ب   م  ع  الن    ن 

ت ه ادُك  -5ونهاق السىب في قول ) لم يعرف/ لرف(. ومن المحسنات كذلك السجع في قول ، ) ،  ا ج  ف يم ا ضُم ن  ل ك 
(، فالكاف أحنثت موييق  رالعة تتلاق  فيها الم ي ة  م ن ك  ، د ل يل  ل ى   انط م اس  ال ه ص  قانع و ت  ق ص يكُ  ف يم ا نىُ ب  م ن ك 

 ك  ى   ت  في   ك  ل   فُ ش  ك  ي  ي  ، و     ت  ا   و   ك   مُ في   ر  ظ  لنَّ با   ار  النَّ  ه  ذ   ه  في   ر ك  م  أ  -116وتنسجم؛ وقول  كذلك في حكمة أخرى )
 (، فالهاء ألطت نفسا  واحنا  لنهاية كل مقطع، مما ولن نغمة وموييق  جميىة.    ات  ذ   ال  م  ك    ن  ل   ار  النَّ 

الحكم كىها خيال يسهح بك بين ضرب الأمثىة من الواقع، ومخانهة العقل، ودغنغة الذوق بتراكيب لغوية مىيئة 
إلى جانب  ا  جميىة رسمت حمسنات بنيعية رالعة؛ مما سمح بإلهاس المعنى قوة وتكين بالمجاز والصور الهيانية؛ ذات ألفاظ

رية، وقن ايتعمل لىصور المعنوية إلى الأذهان الهش ب  الموييق  والجمال وتوازن المقانع، مع التشخيص والتشهي  المقر   
تعمن نايب، و كاختيار الحقل الىفظي الم  "ابن لطاء الله السكننري" كل ما في  جمالية لفظية ومعنوية لخنمة معاني ،

الرمزية الواضبة والتي تحتاج منك إلى معرفة لا إلى إلمال فكر، كالشهود والقهض والهسط، والنور والحق، وبهذا تميز 
ة العالية مَّ الخيال بواقعية تواكب الفكر والعقل وتحرك العوانف والأشجان والمشالر. وتجذب النفوس والقىوب إلى اله  

لمحهة الراقية والمعرفة الهاقية، والتربية الصالحة المثمرة لى  الفرد والمجتمع والحياة لامة بتسخي الطاقات والمكنوا ت وا
لمرضاة الله، والوحول إلي . فكل ما ايتعمل في الحكم العطالية ا يب الخيال وميزه، فصار خيال هادف ا فع ا بع 

 ن الذاتية، خنم الإنسان وتجى  في الىغة الشعرية الجميىة.من التأمل والتفكر، في موضولية بعينا  ل

لأحول؛ تنايق الأفكار وترابطها، وثانيا ؛ في الانتقال من الفروع إلى الناحر الجمال في المعنى والمتمثىة: أولا ؛ في 
يحرك النفس والمشالر  اميوثالثا ؛ في حماكاة الواقع؛ ورابعا ؛ في الصنق في التعهي لن الحقيقة ولن المشالر؛ وخامسا ؛ ف

 الحكم العطالية قن اجتمعت كىها فيل ويعجه . يسر الخيا االوجنانية، وياديا  في أفكار جنينة مهتكرة، ويابعا  فيم
 لتنل لى  قوة المعنى وتكينه وجماليت ، ومم يهق نخىص إلى: 

، وهي متنايقة، ور حول إحلاح السىوك إلى الله، تنا  تنرجة مترابطة، قريهة المعاني، تزين كار في الحكم العطاليالأف - 
 يجمعها يلامة المقصن بالنلوة إلى الله وتعظيم  والنصح والتوجي  لخىق .

التمن فيها "ابن لطاء الله" لى  منهج المقارنة، والسهب والنتيجة ليهين الفروع التي يجب أن ينضهط بها السالك  -
لى توحين الله ، كالإيمان والعهادة والتوبة والتخىق والابتلاء؛ والتي تؤدي إلتهذيب نفس  وقىه  ولقى  والارتقاء بروح 
 ومعرفت  وحمهت ، والتبقق بأوحاف العهودية. 
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الحكم العطالية تحاكي الواقع والإنسان، وخطابها يأير النفوس والقىوب، فمباكاة الواقع هو السي مع  بعقلانية -
ت ن ، وقن تهنَّ المطىوبة لإظهار إنسانية الإنسان قهل تني ن  ن  يرت  وفق الس  وبتجربة حادقة وتوج  واضح، لفهم  ومسا

 الحكم الجزء الإحلاحي الذي يخرج من الإيمان والإخلاص والمصناقية والإيجابية.

كما لبت الحكم لى  حقيقة المشالر لارتهانها بالقرلن والسنة النهوية في لوانف حادقة ومشالر جياشة -
 ليات النص الحكمي ومقصنيت  ياهمت في تجميل المعنى وتقويت .انعكست لى  جما

الحكم تؤثر في النفس والمشالر، وتتميز بالقوة المكتسهة من القرلن والأحاديث النهوية وييَّ الصبابة والتابعين،  -
ضمَّن ف أظهر بها "ابن لطاء الله السكننري" حرقة شنينة لى  النين، وحسرة  لى  الفتور الذي أحاب النفس،

 حكم  المشجعات النفسية والعانفية، لإحياء كيان الإنسان ووجوده.

جنين معاني الحكم ينور حول التنهي  والنصح والإحلاح، مثل قوة الإرادة وتصبيح الألمال، والثقة في الله،  - 
رض لىناس. وتصفية لتعوالتعرف إلى الله بنل التعرف إلى غيه، والانقطاع لن الناس بعينا  لن الغيهة والنميمة وا

 القىب وكهح جماح النفس بمباربة ليوبها، والنظر إلى الأكوان فهي لية، 

خيال الحكم ينهثق من الواقع، ويخانب العقل، وينغنغ الذوق في لغة المجاز والصور الهيانية والمحسنات الهنيعية  -
تاج منك إلى لالي الىفظي المنايب، ورمزية تحألهست المعنى قوة وتشخيصا  وتكينا  وموييق ، مع اختيار الحقل الن

معرفة وفكر، وبهذا تميز الخيال بواقعية تواكب الفكر والعقل وتحرك العوانف والأشجان والمشالر. وتجذب النفوس 
 والقىوب إلى الهمة العالية في خيال هادف ا فع ذي موضولية.

الصور  مها، ومن التماد أيىوب المقارنة الىغوي لتقريبجمال المعاني الحكمية يستمن قوت  من ترابط الأفكار وانسجا
المعنوية، مع حماكاة الواقع بحقالق وتجارب حادقة متأثرة بتعاليم النين ويي الصالحين. بايتخنام الخيال الموضولي 

ظي النلالي سنات الهنيعية، بالإضافة إلى اختيار الحقل الىفالهناء المهني لى  المجار العقىي والىغوي، ومختىف المح
 المنايب لهذا المعنى، ليظهر في معنى واحن ا بع من الذوق والإبناع.

نتيجة لتهة الشعرية الىغوية في الحكم العطالية، تنور بين جزليتين: جزلية الىفظ وجزلية المعنى، وهي حاضرة بقوة 
لسي إلى الله. فاهيم في نريق اوبتأثي فعال مس الزمان والمكان والتاريخ، ومس الحياة النينية، ليصبح ويجند الم

بالتهار الحكم خطاب يهل ومعقن قريب من الوجنان والفكر، وموج  لىسالك ليعظم الله ويوحنه ويشكره لى  
الة "ابن حقق لناحر الكلام والجمال الأدبي؛ وترجع إلى مطابقة نعم . يمتاز هذا الخطاب بشعرية لغوية لفظية تحُ 

مل الخطابية المثمرة بصنق حاحهها وحسن نواياه؛ والمجسنة بأياليب لغوية قرلنية يىيمة تح لطاء الله" المؤمنة لىريالة
طاب الحكم العطالية  ويمتاز ختخىو من التعقين الىفظي والمعنوي.  نمط واحن يرتكز لى  النصح والتوجي  والتولية،

إلى الله،  معها يلامة المقصن النالييج مستمنة من ترابط الأفكار وقربها وتنايقها،كذلك بشعرية لغوية معنوية 
المقارنة، والسهب والنتيجة ليبث السالك، لى  التبقق بأوحاف العهودية. ومستمنة من حماكاة  ومستمنة من

الذي  ىبي والعقىيها الإحلاح النفسي والقلسنن الكونية المطىوبة، فكان شعار الواقع بعقلانية وتجربة حادقة لمسايرة ا
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والإخلاص والمصناقية والإيجابية. ومستمنة من حقيقة المشالر القرلنية والنهوية ويي الصبابة يخرج من الإيمان 
والتابعين والصالحين. والمستمنة من التجنين كقوة الإرادة وتصبيح الألمال والثقة في الله، والتعرف إلي ، والانقطاع 

وي الواقعي ليوبها. ومستمنة كذلك من الخيال الىغلن الناس من الغيهة، وتصفية القىب، وكهح جماح النفس بمباربة 
 الموضولي المهني لى  المجاز وحسن الهنيع، الحاضر بقوة إلى جانب الرمزية والحقل الىفظي المنايب.

تثرت بالمستوى  بتقارب وانسجام،الشعرية الىغوية في الحكم العطالية، لها ميزة خصوحية من جهة الىفظ أو المعنى، 
، والتجربة الذوقية الذاتية المفعمة بالعوانف والمشالر، وحسن التربية والتعىيم، والمقصنية الهادفة ذات لغوي المتينا

الهمة العالية، وأخيا  الخيال والتجنين والمقارنة والترابط المحكم لىبكم المولن لىمعنى الشامل والقابل لىتناول في الزمن 
 قية.والتاريخ لتبقيق الايتقامة السىوكية والخى

 يتهين من خلال  الخصالص والفنيات والجماليات التي ميزت الحكم العطالية، وأنها لىم قالم خلاحة فصل العتهات:
تصارع في  قوى النفس حغي ت ن  و  بنفس ، جمع النين والتصوف والىغة، اهتم بسىوك الإنسان لملاقاة رب ، واهتم ب  كك  

كثي. ة كامنة إذا ما ايتوت تفجرت ينابيع من الحكمة والمنفعة والخي الوالقىب والعقل والروح والجسن في ناقة لجيه
وبعن التطرق إلى العتهات الأربعة: لتهة العنوان بالتهارها حالة خاحة تتميز بالحضور والغياب؛ ولتهة التوحين الذي 

ع لىترقي والسي إلى الله؛ هبصبت  وتحقق  تصح جميع أفعال الإنسان؛ ولتهة الأخلاق والسىوك التي مثىت المنهج المت
 وأخي لتهة الىغة الشعرية التي بينت حقيقة الخطاب وجماليات  الفنية والإبنالية، وهي بنورها مجتمعة تنل لى  القوانين

ا ، فكانت ريالة خطابية هالصارمة التي اتهعها "ابن لطاء الله السكننري" في بناء حكم ، لفظا  ومعنى  واقتهايا  وتوج
 ربانية تاريخية، تستمن ناقتها وايتمرارها وتجندها من القرلن الكريم، فهي خالنة بخىوده: إنسانية

 تميزت لتهة العنوان المتجسنة في الحكم كىها، بالعفوية، المتصىة بالقرلن والسنة النهوية، والمفعمة بالقيم الأخلاقية -
أدب رفيع يعال  لن الهنع، وهي ية والحس الصادق الهعينكمة العقىنة بالرمز والحوالعقينة والسىوك إلى الله، والمزيَّ 

ناها نصبي معرفي معأحوال النفس؛ جمع في  بين الشريعة والحقيقة، فكانت مصنرا  إلهاميا  لىعارفين والسالكين، 
  الابتلاء منف، وتخصيص القىب ل ، لتنال فضى  وواردات . دلوي، غايت  الارتهاط بالله، والانشغال بعيوب النفس

أنت لهنه فمن شاء من لهاده،  تر والحىم والكرم. وأنىع لى  أيرارهتديب، والصلاة إلي  مناجاة، اتصف بالس
لتشهن  تواضع  و  ترب  فاقتمام نعم  النظر إلى وجه  الكريم، نوالية أو كراهية، لا تنفع  نالتك ولا تضره معصيتك. 

 حمهت ، فترتقي بروحك إلى حضرت .

 ، توحين بالحرص لى  توحين الله وتصبيح العلاقات ب ، لتشهن واردات  لىيك، ويزداد يقينك بتميزت لتهة الكما   -
من خلال قضايا تهتم بمعرفة الله والوجود والإنسان والموت والحياة والبزخ والأولياء؛ وقن أكرم الإنسان ليعهنه بإخلاص 

هودية، فيقهل والخوف والرجاء. لتتبقق بخصالص العومعرفة؛ ويشهنه بالشوق والمحهة والأنس والذكر والقهض والهسط 
 لىيك بمظاهر الربوبية، فسهبان المتفرد في مىكوت . 
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أما لتهة " الأخلاق والسىوك" فبققت السي إلى الله. فالأخلاق تهذب السىوك، والسىوك يقوم لى  حفاء القىب -
ر بالمرالاة. لتصل إلى هالهانن بالمراقهة والظا وس  لتنخل باب المجاهنة والطالة، فتسُ  وتزكية النفس، وتهذيب الطهاع،

بىزوم باب الألمال والعهادات، وترك الأوحاف الهشرية إلى الأوحاف الربانية، وحسن الظن  يرار والأنوار،مراتب الأ
 بالله، والتواضع لىخىق، لىفوز بالسعادة الحقيقية.

م والجمال ا قريب من الوجنان والفكر، حقق لناحر الكلاالمعنى، خطابه ية الىفظ وبنت في جزل الىغة الشعريةلتهة 
وأما الجزلية  .الحالية المثمرة بالصنق؛ والمجسنة بأياليب لغوية قرلنية ترتكز لى  التوجي  والتوليةالأدبي؛ في المطابقة 

ب والنتيجة، هالمقارنة، والس يلامة مقصنها، مع توظيف أيىوبفتبند بترابط الأفكار وقربها وتنايقها و المعنى 
وحماكاة الواقع بعقلانية وتجربة حادقة. كما حرص لى  التجنين والتماد الخيال الىغوي الواقعي الموضولي المهني لى  

 المجاز وحسن الهنيع.

سكننري، شعرية النص الصوفي في الحكم العطالية لصاحهها ابن لطاء الله ال موضوع: في بحثا   هنبنا الج إلى هنا وحل
فاض بما جادت ب  ف ولب القرلن الكريم، ولب السنة النهوية، حىة لالمية لب الزمن ولب المحطات التاريخية،نقىنا في ر 

التبىيلات والنقاشات، خاحة إذا اتضح أن المينان وايع  شايع ، سماء بلا حن، لا يمكن حصره في وريقات يريعة 
مكان،  قن نشمها  عرية الأدبية قالمة في كل فن، وفي كل. لنتوحل إلى حقيقة تجىت في فترات الهبث أن  الشالكتابة

هني الهبث في النص  . وبهذا فىقن وجوتتمايز بحسب الطىب والتوج     ض نفسها فرضا  أو نسها، أو نقرأ لىيها، تفر  
والأنفس لقىوب رضة لحضورها، الجاثمة لى  اا، الفالقوية النلالة، المتينة التركيبالصوفي، إلى تتهع هذه الشعرية 

والعقول، لما لها من خصوحية، فهي شعرية شفوية ذوقية حالية ومقامية، تعيش مع مرينها، في قنالات  الأولى، 
رت لأ فيتىقاها الناس لى  يعة من القهول، وربما كانت لها أهناف ية وييايية جىها فبافظت لى  أبعاد إجتماليُخ  

كانة أو لى  الحضارة عت لىمبافظة لى  المن  وارد وتتوار ، وربما حُ وتاريخية وغيها، وربما تشكىت نتيجة خيالات تت
نراف العشق والشوق. وتجاذبوا أأو لى  الممىكة، ويهب هذه الشعرية الصوفية المرينين والاتهاع الذين يىهوا القىوب، 

ضارة، وفيهم ينخل ىبوغالها  ما يميز شعرية التصوف: هو منطىقها المرتهط بالحكمة فالحكماء هم المستوى الألى  ل
الأنهياء والعىماء وأرباب المعرفة، لا نستطيع أن نجزم لى  ما تركوه إلا من نريق النصية أو النصوص التاريخية التراثية، 
التي لعهت دورا  كهيا  في وضع الأرضية لىكثي من العىوم والمعارف، لتتطور تنريجيا ، وبهذا نقول أن  لولا النص لضاع 

 لضاع فكر كهي ولولا النص لما تمكنا من معرفة الخصوحية المتفاوتة. ذوق كهي، و 

درية، وبعنه  بنأت ة القابمصطىبات متميزة تفطن لها شيخ الطريق الصوفي أخذ يىهس شعريت  وخصوحية النص
عين كان بقق الصمود وحسن التموقع، ولعل ما مر ب  الصبابة والتاومها، لتؤثر لى  المرينين والأتهاع، وتحتنشر لى

يمة ل الشعرية الصوفية بشفويتها أو بكتاباتها، لأن الأقوال الحكيهاب الأولي لتشك  سب ضمن الأجنير بأن يحُ 
عت وحارت مرجعية يؤخذ منها لهناء النصوص بخصوحيات متنولة، وهكذا تشكل التصوف وتشكىت والمميزة جمُ 

ينين.   تهاع والمر فيها منارس التهىيل والتكهي والأمع  نصوص،  
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 خــــــــــــــاتمـــــــــــة:

متجسنة  فاهيم التراثية الكثي من الملم ايتطع الإلمام بجميع جوانب الهبث لأن  يمتن لب ثالو  خطي تقوم لىي       
لعريقة التي لا يمكن تجاهىها ت  ادينيا أو لىميا  أو حياتيا ؛ وفي التصوف وتاريخي في الحكمة بمعناها الشامل والمفين يواء  

والمرور لىيها دون تريث أو رد إلتهار؛ وفي الىغة ذات الصيت التاريخي فهي يلاح ذو حنين يخنم الفكر ولا يمكن 
 الايتغناء لىي . وكل هذه العناحر المهمة وغيها حاضرة في هذه الحكم التي تريخت في الترا  وأخذت من  ضالتها

ة سة تجىت جماليتها وشعريتها لىقار. والمتىقي الذي يشعر لىوهىة الأولى لنن سمالها أنها مفهوملتعطينا وحنة متجان
تى تفهم تناغمها  حني  وقريهة ولكن بمجرد الوقوف معها والتأمل يتهين أنها تحتاج منك إلى مخزون فكري ولىم لنُ 

  ايىي:الهبث متالج النومن  ن وحين،راية في كل زمنهذا ما جعل هذه الحكم قابىة لىتبىيل وال، و وانسجامها

الإتقان، والمنع، والعنل، والعىم، وهي حفات تصنع خُىق الإنسان وتعىي مكانت ، وتربي  بعض معاني الحكمة هي -
حى  الله لىي  -التي مثىها يين الحكماء حممنلتصوف والفىسفة والقرلن والسنة النهوية، تخرج معانيها من ا ذوق ؛
  ويىم، حى  الله لىي-ذي أخذ لن ريول الله ال-كرَّم الله وجه -لصبابة؛ ومنهم الإمام لى  ولن  أخذ ا -ويىم

ا قال  منهجا  تربويا  لىمرينين، وقن ظهرت في كلامهم، ومن ذلك م وبعنه تويعت لتصل إلى المغاربة الذين اتخذوها
في انت تسي وغيهم. فك -م اللهرحمه-ن يكيج، وييني أبي منين الغوثيييني التادلي في حكم ؛ وييني أحم

التصوف أذواق  لأن   انيمتقاربة المعالحكمة الصوفية فنور يهه  الله لمن يشاء،  م، بالتهارهاالناس يي النار في الهشي
، الصفوةأو اء، الصف أوإلى الصوف  فقط أرجع  الهعض اشتقاقوليس ق الكريمة، الأخلامهنية لى  ومقامات وأحوال 

حسان، والإ سمية تتعند؛ ومنها: التزكية،لقنة لىكثيين مع أن  لا مشاحة في الاحطلاح، فالت حتى حار التصوف
-، والحسن الهصري، ورابعة العنويةه(، مع الجنين2القرن الثاني هجري)ظهر في والتربية الروحية، ولىم الأخلاق، 

ك إلى ن  قُ ذا لم ي   لعام لحقيقة التصوف، أن  إليكتمل لى  ين الغزالي والقشيي، وغيهم. وخلاحة المعنى ا -رحمهم الله
 نة تتردد هنا وهناك، وتغري الذوق الإنساني المتعطش. وبهذا تجن معظم لىماء الشريعة يسىمونالله فهو مجرد أفكار را َّ 

، المنسها المنرية الشاذلية بمصلعىماء التصوف. ولى  هذا الأياس الرباني قامت مختىف المنارس الصوفية؛ ومن  وبةر 
 .-رحم  الله-لطاء الله السكننري وكان من أكب تلاميذها ابن-رحم  الله-إلى أبي الحسن الشاذلي

  لازم شيوخهمو لما سمع كلامهم  ين الصوفية،تربّ ابن لطاء الله السكننري، بعنما كان منكرا ، أي معترضا  لى   -
بين في  ع حوفي تربوي، جم فكان فكره .يهمحواب  وحقق معانلى لاد إ أبي الحسن الشاذلي، وأبي منين الغو ك

ية، التي يهق  بالحكمة الصوففاختص القوم.  ة  ي  ى   ل   معاني النهوة والولاية ومنهاج أهل الطريق، وذلك بعنما حار من
ب وييىة وحل ؛ ، لأنها تعت-رحم  الله-، وأبي منين الغو -كرم الله وجه -إليها الكثي من الحكماء مثل الإمام لىي

 ؛خالقهم، من خلال ما تحوي  من معاني ربانية ويىوكيةإلى اد العه  الكثي من ين ب

في  جميىة نيةف ذات لغة جذرها الثلاثي )ش، ع، ر( ومن الىغة المتنفقة؛ ومن الحس الشعوري، الشعرية تستمن من-
ية المعاحرة المهنية لى  ظرة النقنرؤيا الإنسان وحاجت  الفكرية وامتناده التراثي، لتسيطر لى  النأظهرت  قالهها النصي
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ص. لها أللامها وسماتها، الحاضرة بايم القانون الذي يهني النصوص ويسطو لىيها قراءة موت المؤلف وقناية الن  
هر في شعريات متنولة؛ منها ظوتالعالم العربي،  تنولت لالميتها لتصل إلى. بىهنات تاريخية متفاوتةوشرحا  وتويلا ، 
وبعن . غيهاو المصطىبات وشعرية الحكمة  ، وشعرية لصوفي المشبونة بالعوانف والعطاء الروحيشعرية النص ا

في جزليات ىتقيان إلا قن لا ي بأمثىة ونظريات لريقة يتهين الفرق واضبا   مقارنة هذه الشعريات خاحة مع الغربية منها
العربية  يةية ياهمت بشكل كهي في خروج الشعر من باب التأثي والتأثر. وما لا يمكن نكران  هو أن الشعرية الغرب

لقاهر الجرجاني" تطرق لذلك "لهن ا امَّ في حىة جنينة ل  قوانين الجمالية والفنية لىنصوص الإبنالية. وانفتاحها لى 
 في نظرية النظم بإبعاده لىوزن والقافية.

تثرت بنظريات ت الىغوية، بنأت مع أريطو وعاحرة، حاحىة الهنيوية وتاريخية الفىسفة والنراياالمغربية الشعرية ال-
حول إلى قوانين شياء" غرضها الو هم "فوكو" في كتاب " الكىمات والأالفن والجمال، نظ ر لها الكثي من الهاحثين، ومن

، رتا لى  الحياة العامة أثونظريتي الفن والجمال الىتينبالرياضيات والعىوم.  مستعينةوقوالن ضابطة لىعمل الأدبي، 
وص؛ كما بناع، ولى  الشعرية بالخصنظريات أثرت لى  الىغة والإ ظهرت لى  إثرها ،خاحة ولى  الحياة الفكرية

نية، وياهمت ميزت الحناثة النق ...(الصنعة، الشكل والمضمون، المتخيل، المحاكاةمثل )أن بعض المصطىبات الأدبية 
ظاهرة المقارنة  وبفضل لىم الىغة المقارن الذي ركز لى  لغربية؛اىشعرية لسة في المقاربات الىغوية والىسانيات، المؤي   

وليس لى  الىغة اكتشفوا لنم وجود تطابق في الكثي من الوحنات الىغوية نظرا  لاختلاف بيئاتها، بالرغم من 
الأكب  طإبعاد"دي يويي" و"تيني" لىهبث في الظواهر التاريخية، وبعن التنارك بنأت القوانين الىغوية تخذ القس
المنرية -من التنظي لإضفاء الموضولية والواقعية. ليتهين في الأخي أن  تاريخ الىغة مر  بثلا  مراحل) المحاكاة الإغريقية

ة كالفن والأدب المهتمة بالنسق وبالأنظمة الثقافي اكتشاف الىغة السنسكريتية(، ما سمح بظهور الهنيوية -الفرنسية
: نظرية الإلهام لامست جذور الشعرية وقن .بت هي المرجعية الأيايية لىشعرية الغربيةأحهيطورة، فوالموييق  والأ

الفن إحساس وإلهام ووحي؛ والنظرية السىوكية الفروينية الراجعة إلى اللاشعور الشخصي أو  الأفلانونية التي ترى أن  
كانطية والتي العقل؛ ونظرية الفن لىفن ال الهانني؛ والنظرية العقىية الكانطية القالىة بأن العمل الإبنالي هو نتاج

صية في تطور النظريات لىهنية الن ة قالنةالنزلة العقىية والضوابط الاجتمالي متخذة  منتهىورت بعن الثورة الفرنسية. 
غربية الأشياء": لىشعرية ال"الكىمات و  " الذي نظ ر في كتاب فوكو"الابستمولوجية المتأثرة بالفىسفة الترنسننتالية لنن 

لوجودية، من منطىق الفن أحل الحياة يحقق الجمالية. والىغة هوية شعب تحقق ا ،الواقعية والتاريخية والعىمية بقوانينها
في كينونة النالية والمنلولية. والغموض والخيال تجربة بنالية لىغة الالتهانية، والشرح والنقن والتنظي، لغة الهنيات 

مات الواضبة. المحققة لىشعرية التاريخية؛ والشعرية التلاقبية بالفىسفة ومقارنة الىغات، وبفضل  الغامضة، والس  
 الهنيات دبية. لينتقل التبىيل من العلاقات الخارجية إلىشتقاقات الىغوية ظهرت الشعرية الأالأحوات والكىمات؛ والا

وييع دالرة القوانين ة الىغوية، مما ياهم في تالناخىية بشعرية الانزياح. نتيجة الصراع بين الكينونة الإنسانية والكينون
لرابية، كجزء ثابت في قوانين القوالن الإ تقارب كهي في الشعرية الغربية تقوم لى أنَّ في الأخي ثهت "فوكو" ليالأدبية.
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ى  ل الىغة التي تتطور لب الزمن. إما لى  المستوى الفردي بالقنرات، أو لى  المستوى الىغوي بالاشتقاقات، أو
ة للأبعاد ىالمستوى المعرفي بالنَّظريات. المتميزة بخصوحية الشعرية الجميىة الكامنة في الخطابات الىغوية، والمشك   

الالتفاف حول  "ييديو "م من  والتصورات. فالىغة كعناحر حوتية، وضجيج شفاه، ورمزية يرية، ووهج شعري، تعىَّ 
عىوم ، وموضوع لىمعرفة، بإشاراتها وكىماتها وتراكيهها الجاهزة، ملازمة لىالكىمة بعينا  لن التاريخ؛ هي قانون مستقل

الإنسانية، وبقوانين الانثولوجيا والتبىيل النفسي والىسانيات تفهم الهنيات والخصالص الأدبية، النالمة لمشروع 
هنية لى  الفن لامة سفة، والمالركالز الكبى لىشعرية، المهنية لى  الفى "أريطو"وضع  وقهل هذا الأدبية أو الشعرية.

في الحياة.  وثانيا  تطهيا  لهانن الإنسان من وق ع  التجارب المرة ؛تجسنت بالكتابة لنقل التجربة الذاتية، حماكاة أولا  
يعطي لىشعرية أبعاد الكىمة أو الجمىة أو النص، حماكاة  وأخلاقا  ومعاا ة ، تعهيا  لن النضج الفىسفي  "فأريطو"ولىي  

نودوروف،  رومان جاكهسون، تزفطان لتكتمل الشعرية الغربية لى  ين أللامها الكهار يتقنمهم:.التبرر العقىيو 
أبنلوا شعريات ، لروس، ورؤيا العالم لىهنيويينتثروا بالىسانيات النيوييية، وألمال الشكلانيين االذين جون كوهين، 

فية تهبث ة الكىمة، والتركيب، والنلالة، فالشعرية الغربية فىسمتعندة لا تخرج لن الشكل والمضمون تحقيقا  لفالىي
منهع شعريت ، فيهبث  صارتفالحية التي تؤرق الإنسان الغربي  يههها في الماهية لىوحول إلى الحقيقة بكتابات متنولة،

ية المتاهات شعر وتهق  شعرية الحرية و  .في واقع  من خلال كتابات ، ويجيب لن تساؤلات نفس  من خلال كتابات 
بية هي وتهق  النظرة العىمية الطاغية لى  الشعرية الغر  ؟دام لم يعترف بحقيقة الوجود وشعرية الغموض تلازم  ما

 ؟الوحول إلى قوانين تحكم النص الأدبي وتحقق جماليات  وإبنالات 

نا  لنظرية توني "أيرار الهلاغة"و "دلالل الإلجاز"في  "الجرجاني القاهر لهن"قنم  تقوم لى  ما    عربيةالشعرية ال-
ناثة فالشعرية الشعرية العربية، وهذا بالنظر لىترا ، أما بمفهوم الح أحل"النظم"، التي التبها الكثي من الهاحثين هي 

يخي، بنأت لها امتنادها التار  العربية شعريات منها: شعرية الىغة، شعرية التمرد، شعرية القص، شعرية......الخ،
  بفضل جهود ربيةات العالىساني ياهم في ظهورالذي و ثرت بالقرلن الكريم الذي غي نظرة الناس لىعالم، شفويا  وت

ة يلفىسفا بعنهم ظهرت الشعريةو  "الأحمعي"و "نيالقرناج"و "الجرجاني"و "الجاحظ"وبعنه  "الأيود النؤلي أبي"
بجهود المعاحرين  ابن يينا وابن رشن؛ واكتمىت التجربةالفارابي، و  والتي نظ ر لهارجمة كتاب "فن الشعر" لأريطو، بعن ت

ر الفني، تشكل نظريات لربية خنمت الشعرية العربية منها: نظرية التصويلتالذي حمىوا رؤيا الهنيوية ورؤيا الشكىية.
عقل لونظرية النظم، ويرجع أحىهما لعهن القاهر الجرجاني: فالتصوير الفني أو الجهن الإبنالي، ل  أيس أولها: ا

هنأ التنرج موالادراك؛ وثانيها: التربية الجمالية السىيمة؛ وثالثها: السعادة الكونية؛ ورابعها: يلامة الالتقاد؛ وأخيا : 
ية بىغة حادقة. الهلاغية مجازا  وايتعارة وكناية، والقيم الشعورية، والتعهي  الشعرية والأدبية. جسنت في التراكيب الكونية
ة المستمنة من خصالص الحروف والألفاظ والعهارات، واكتمل نضج الصورة الفنية بجهود "يين وكذلك الىغة الشالر 

تراثية الومنها: نظرية النظم،   .قطب" في التعامل مع القرلن الكريم، وهذه النظرية ياهمت في تطور الشعرية العربية
م الكلامية، ظُ هبث في الىفظ والمعنى والن  رالنها "لهن القاهر الجرجاني"، ظهرت في القرن الخامس هجري، غرضها ال
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والذوق لنن السكاكي.  ،ياهمت في تييس النرس الهلاغي العربي، ويهقتها بعض الملاح مثل الصَّرفة لنن الخطابي
ها في كتابي الجرجاني" دلالل الالجاز" و"أيرار الهلاغة" ومنها الثناليات: المعاني والألفاظ، التراكيب ظهرت مهادؤ 

ما  أردات، وحورة المعنى وأحل المعنى. اننرجت تحتها بعض الجزليات مثل المجاز والايتعارة والتشهي  والحذف.والمف
تمبور حول: النبو والهلاغة والنظم إضافة إلى الىفظ والمعنى، وض ح خصوحية الىغة فكتاب "دلالل الالجاز" 

تقنيم الهنيل. ومن مسالى : ولا  حما تطرقهم لىمسالل الىغوية لى  المعتزلة فيفي  رد وقن العربية، وتثرها بالقرلن الكريم، 
وهو مرتهط  ،النبو من مقومات الشعرية العربية، فالإلراب يفتح الألفاظ ويستخرج أغراضها ويخنم التفسي والتأويل

 باب في نظر ب  لىجمل، ومنها: التقنيم والتأخي والحذف والفصل والوحلبالنظم لأن  قانون نظ ر ب  لىبروف و 
العطف، وقانون "إن " و"إنما" وما يتعىق بهما. والهلاغة العربية مهنية لى  المجاز والمعاني الخفية، وهي الشعرية في ألى  
مستوياتها، تقودا  إلى المعنى أو معنى المعنى، وتتجسن في الفصاحة والكناية والايتعارة والتمثيل والمجاز الذي هو 

تويات تشي إلى الكلام والىفظ والاختلاف في المس "الجرجاني"وشعرية  لمعنى الكثي.الىفظ القىيل النال لى  ا
م أولا  وأخيا  يعود لىمتىقي بذوق  ويعة انلال  وقنرة فهم  لىمعاني. فاختلاف التفسي وتنوع ك  الإبنالية، والحُ 

، وفهم بوانن ايتنطاق هذه النصوصالفهم للأحاديث النهوية ونهقات الشعراء هي بوادر دالة لى  دور المتىقي في 
حازم القرناجني   هإلى جان ،الشعرية العربية لمثَّ  فقن جنير بالنراية والوقوف "الجرجاني"التميز فيها. وما قام ب  

بشعرية الأيىوب؛ والفارابي بشعرية التخييل والهنية العروضية؛ وابن يينا بشعرية التخييل والوزن وجماليات الشكل؛ 
  روا من الشعر إلا جزليا ، ولأنهم فلايفة كانوا حىقة ربط بين الشعرية العربية والغربية لايتفادتهم منيتبر   وهؤلاء لم

فصالها الذي وريرت بشي تا ، فمنهمكتاب "فن الشعر" لأريطو. وأما المحنثين الذين مثىوا الشعرية العربية المعاحرة
  غالي شكري؛ ولى  الحناثة الفكرية لنن خالن يعين؛ ولى هنى لى  الرؤيا لننلن الشعرية التقىينية. وهي تُ 

يىوبية لنن لهن السلام المسني؛ ولى  النصية لنن كما أبو ديب؛ ولى  شالرية القراءة والتىقي لنن لهن الله الأ
ة ولىم يالغذامي؛ ولى  الحناثة الفكرية لنن أدنيس. ولى  الفنية والنصية لنن لهن المىك مرتاض، ولى  النظرية الأدب

 لتجتمع جهودهم جميعا  فاتحة الهاب لىهبث في ألماق الشعرية. الجمال لنن حلاح فضل.

الشعرية الصوفية، تشكىت دينيا ، تاريخيا ، اجتماليا  بمصطىبات خاحة، وجمالية أدبية لامة، تفجرت منها الرمزية  -
شارية، ظاهرها الىغة الصوفية، الذوقية، والاوالثورة الروحية، فكانت شعرية مختىفة بحسب الحالات والأذواق. من م

لحاضر بقوة في معناه النيني المصطىح اف .المتشهعة بمعاني القرلن والأحاديث النهوية، والتجربة الذاتية، والرؤيا الفىسفية
شعرية لالهسيط كالزهن، والورع والمحهة؛ وفي معناه الفىسفي المعقن كالتجىي، والحىول، ووحنة الوجود؛ وتعود هذه ا

إلى الجمالية الصوفية، ذات الأحوال والمقامات والتجارب المفعمة بالجهاد والالتزام والتضبية، وتعود كذلك الشعرية 
الصوفية، إلى الرمزية والاشارة الصوفية بالتهار الرمز هو الىغة الخاحة لىصوفية؛ وأخيا  تعود إلى الثورة الروحية الملازمة 

 .دية. وبهذه الخصالص الموجزة ينهض النص الصوفي بالشعريةلىصوفية في حياتهم الجها
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ة مىيئة بالمجاز الذوق بتراكيب لغوي واقعي لقىي ديني ينغنغخيال  العطالية فيالحكم تجىت شعرية -
إلى  ا  والصور الهيانية؛ ذات ألفاظ جميىة رسمت حمسنات بنيعية رالعة؛ مما سمح بإلهاس المعنى قوة وتكين

والجمال وتوازن المقانع، مع التشخيص والتشهي  المقرب لىصور المعنوية إلى الأذهان  جانب الموييق 
الهشرية، وقن ايتعمل "ابن لطاء الله السكننري" كل ما في  جمالية لفظية ومعنوية لخنمة معاني ،  

ذا ، كالشهود والقهض والهسط، والنور والحق، وبهواضبةالرمزية الو  ب،كاختيار الحقل الىفظي المناي
تميز الخيال بواقعية تواكب الفكر والعقل وتحرك العوانف والأشجان والمشالر. وتجذب النفوس والقىوب 
 إلى الهمة العالية والمحهة الراقية والمعرفة الهاقية، والتربية الصالحة المثمرة لى  الفرد والمجتمع والحياة لامة

في  :أولا   ؛ىة . فعناحر الجمال في المعنى والمتمثبتسخي الطاقات والمكنوا ت لمرضاة الله، والوحول إلي
 :اكاة الواقع؛ ورابعا  في حم :في الانتقال من الفروع إلى الأحول؛ وثالثا   :تنايق الأفكار وترابطها، وثانيا  

 :اديا  فيم يحرك النفس والمشالر الوجنانية، وي :حنق التعهي لن الحقيقة ولن المشالر؛ وخامسا  في 
ية يسر الخيال ويعجه . وقن اجتمعت كىها في الحكم العطال افيم :ة مهتكرة، ويابعا  في أفكار جنين

ور حول إحلاح كار الحكم العطالية مترابطة، قريهة المعاني، تنأفف .لتنل لى  قوة المعنى وتكينه وجماليت 
 والتوجي  لخىق . حالسىوك إلى الله، وهي متنايقة، يجمعها يلامة المقصن بالنلوة إلى الله وتعظيم  والنص

التمن فيها "ابن لطاء الله" لى  منهج المقارنة، والسهب والنتيجة ليهين الفروع التي يجب أن ينضهط بها 
بتلاء؛ والتي والإ والعهادة والتوبة والتخىقالسالك لتهذيب نفس  وقىه  ولقى  والارتقاء بروح ، كالإيمان 

واقع والإنسان، وخطابها تحاكي ال وهيق بأوحاف العهودية. تؤدي إلى توحين الله ومعرفت  وحمهت ، والتبق
يأير النفوس والقىوب، فمباكاة الواقع هو السي مع  بعقلانية وبتجربة حادقة وتوج  واضح، لفهم  
ومسايرت  وفق السنن المطىوبة لإظهار إنسانية الإنسان قهل تنين ، وقن تهنت الحكم الجزء الإحلاحي 

لارتهانها  حقيقة المشالر نكما لبت الحكم لوالإخلاص والمصناقية والإيجابية. الذي يخرج من الإيمان
 معاني . ةبالقرلن والسنة النهوية في لوانف حادقة ومشالر جياشة انعكست لى  جماليات النص وتقوي

نري" نالمكتسهة من القرلن والأحاديث النهوية وييَّ الصبابة والتابعين، أظهر بها "ابن لطاء الله السك 
النفسية  كم  المشجعاتحرقة شنينة لى  النين، وحسرة  لى  الفتور الذي أحاب النفس، فضمَّن ح  

 ي ، قوة الإرادة وتصبيح الألمال، والثقة في الله، والتعرف إلك  والعانفية، لإحياء كيان الإنسان ووجوده.
ة ليوبها، والنظر إلى النفس بمبارببعينا  لن الغيهة والنميمة والتعرض لىناس. وتصفية القىب وكهح جماح 

من ليات الله. وما يميز شعرية الحكم الخيال المستمن من الواقع، والمنلم بالحقل النلالي  الأكوان فهي لية
المنايب، فهو خيال ا فع يعطي جمالية لىمعاني المهنية لى  ترابط الأفكار وانسجامها، ولى  مقارنة 
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لتهة فهي  ة الواقع بحقالق حادقة متأثرة بتعاليم النين ويي الصالحين.لغوية لتقريب الصورة، ولى  حماكا
شعرية تنور بين جزليتين: جزلية الىفظ وجزلية المعنى، وهي حاضرة بقوة وبتأثي فعال مس الزمان والمكان 

 بوالتاريخ، ومس الحياة النينية، ليصبح ويجند المفاهيم في نريق السي إلى الله. بالتهار الحكم خطا
يهل ومعقن قريب من الوجنان والفكر، وموج  لىسالك ليعظم الله ويوحنه ويشكره لى  نعم . يمتاز 

الة "ابن حهذا الخطاب بشعرية لغوية لفظية تحقق لناحر الكلام والجمال الأدبي؛ وترجع إلى مطابقة 
ياليب لغوية سنة بألىريالة الخطابية المثمرة بصنق حاحهها وحسن نواياه؛ والمج ،لطاء الله" المؤمنة

الىفظي والمعنوي.  تخىو من التعقين قرلنية يىيمة تحمل نمط واحن يرتكز لى  النصح والتوجي  والتولية،
 تنايقها،مستمنة من ترابط الأفكار وقربها و ويمتاز خطاب الحكم العطالية كذلك بشعرية لغوية معنوية 

  قارنة، والسهب والنتيجة ليبث السالك، لىالم ومستمنة منيجمعها يلامة المقصن النالي إلى الله، 
التبقق بأوحاف العهودية. ومستمنة من حماكاة الواقع بعقلانية وتجربة حادقة لمسايرة السنن الكونية 

صناقية الذي يخرج من الإيمان والإخلاص والم رها الإحلاح النفسي والقىبي والعقىياالمطىوبة، فكان شع
ستمنة المشالر القرلنية والنهوية ويي الصبابة والتابعين والصالحين. والم والإيجابية. ومستمنة من حقيقة

من التجنين كقوة الإرادة وتصبيح الألمال والثقة في الله، والتعرف إلي ، والانقطاع لن الناس من 
الغيهة، وتصفية القىب، وكهح جماح النفس بمباربة ليوبها. ومستمنة كذلك من الخيال الىغوي الواقعي 

 وضولي المهني لى  المجاز وحسن الهنيع، الحاضر بقوة إلى جانب الرمزية والحقل الىفظي المنايب.الم
فالشعرية الىغوية في الحكم العطالية، لها ميزة خصوحية من جهة الىفظ أو المعنى، بتقارب وانسجام، 

شالر، وحسن التربية لمىغوي المتين، والتجربة الذوقية الذاتية المفعمة بالعوانف واالتثرت بالمستوى 
والتعىيم، والمقصنية الهادفة ذات الهمة العالية، وأخيا  الخيال والتجنين والمقارنة والترابط المحكم لىبكم 

 ن لىمعنى الشامل والقابل لىتناول في الزمن والتاريخ لتبقيق الايتقامة السىوكية والخىقية.المول   

لىم قالم  هيلشعرية بمستوياتها الفنية والفكرية والنينية، فالحكم العطالية كىها لتهات تجىت فيها ا -
حغي تتصارع  ن  و  هتم بسىوك الإنسان لملاقاة رب ، واهتم ب  كك  فس ، جمع النين والتصوف والىغة، إبن

في  قوى النفس والقىب والعقل والروح والجسن في ناقة لجيهة كامنة إذا ما ايتوت تفجرت ينابيع من 
ة تتميز بالحضور حالة خاح لتهة العنوان بالتهارها من هذه العتهات؛ة والخي الكثي. و الحكمة والمنفع

السىوك التي   تصح جميع أفعال الإنسان؛ ولتهة الأخلاق و ق  والغياب؛ ولتهة التوحين الذي بصبت  وتحق  
قة الخطاب وجماليات  يمثىت المنهج المتهع لىترقي والسي إلى الله؛ وأخي لتهة الىغة الشعرية التي بينت حق
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الفنية والإبنالية، وهي بنورها مجتمعة تنل لى  القوانين الصارمة التي اتهعها "ابن لطاء الله السكننري" 
ة، تستمن ا ، فكانت ريالة خطابية إنسانية ربانية تاريخيهفي بناء حكم ، لفظا  ومعنى  واقتهايا  وتوج
لمتجسنة في تميزت لتهة العنوان ا. ف، فهي خالنة بخىودهناقتها وايتمرارها وتجندها من القرلن الكريم

الحكم كىها، بالعفوية، المتصىة بالقرلن والسنة النهوية، والمفعمة بالقيم الأخلاقية والعقينة والسىوك إلى 
 أحوال لن الهنع، وهي أدب رفيع يعال كمة العقىية والحس الصادق الهعيننة بالرمز والحالله، والمزي  
عناها نصبي معرفي مع في  بين الشريعة والحقيقة، فكانت مصنرا  إلهاميا  لىعارفين والسالكين، النفس؛ جم   

  وواردات . ، وتخصيص القىب ل ، لتنال فضىدلوي، غايت  الارتهاط بالله، والانشغال بعيوب النفس
يه  من شاء من لى  غإلي  مناجاة، اتصف بالستر والحىم والكرم. وأنىع  من  تديب، والصلاةُ  الابتلاءُ 
  النظر إلى وجه  تمام نعمفأنت لهنه نوالية أو كراهية، لا تنفع  نالتك ولا تضره معصيتك. لهاده، 
تهة التوحين بالحرص لى  وتميزت ل لتشهن حمهت ، فترتقي بروحك إلى حضرت . تواضع  و  ترب  فاق  الكريم، 

 تهتم بمعرفة يزداد يقينك ب ، من خلال قضاياتوحين الله وتصبيح العلاقات ب ، لتشهن واردات  لىيك، و 
الله والوجود والإنسان والموت والحياة والبزخ والأولياء؛ وقن أكرم الإنسان ليعهنه بإخلاص ومعرفة؛ 
ويشهنه بالشوق والمحهة والأنس والذكر والقهض والهسط والخوف والرجاء. لتتبقق بخصالص العهودية، 

خلاق والسىوك" فبققت لتهة " الأ وتميزتفسهبان المتفرد في مىكوت .  ل لىيك بمظاهر الربوبية،قه  فيُ 
 ب السىوك، والسىوك يقوم لى  حفاء القىب وتزكية النفس، وتهذيبالسي إلى الله. فالأخلاق تهذ   

ب وس الهانن بالمراقهة والظاهر بالمرالاة. لتصل إلى مراتلتنخل باب المجاهنة والطالة، فتسُ  الطهاع،
ة، وحسن لأوحاف الربانيبىزوم باب الألمال والعهادات، وترك الأوحاف الهشرية إلى ا الأنوار،يرار و الأ

 .الىفظ و المعنى قة بين لعلالتهة الشعرية الىغوية با وتميزت، لىفوز بالسعادة الحقيقية. ، والتواضعالظن

كل ما تحمى  الشعرية بالحكم العطالية لابن لطاء الله السكننري باب مفتوح لى   بهذا نصل إلى أنَّ 
 ة الراقية. التصوف، والىغة الجميىو ن الفطرة النينية، ية وجمالية وتاريخية ايتمنت معالمها ملمن إبنا

 -لز وجل– إن أحهنا فمن الله ،لنينلى  يينا  حممن ولى  لل  وحبه  إلى يوم ا وبارك *** وحى  الله ويىم
.منهما     ***** نستعيذ بالله نالشيطاالنفس و وإن أخطاا  فمن 
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 :1في الحكم العطائية ةالمصطلحات الصوفيمعجم أهم  

 الأرقام الأولى هي أرقام الحكم كما جاء ترتيهها لنن تراس الكنني في شرح .                      

 = الذنب./الزلل .أو حسن الظن بالله للهانمئنان القىب الأمل أو  / الرجاء= أو العىم العمل= العهادة-1

الهمة  /والألمال     والمنافع / الأيهاب= الأشغال تخىي وترك الأيهابالإرادة= حالة القىب / التجرين= ال -2
 لية = القرب من الله.االع

 .أمر الله المطىقالهمة= قوة النفس/ القنر=   -3

 .ةالله المطىق إرادة التنبي= -4

                / نىب منك= العهادة / التفريطتقصي= اة / / ضمن لك= الرزق والحي اجتهاد= بذل الجهن -5
 .بنور الله انطماس= غياب الرؤية   / الهصية= رؤية القىب

 المعنوية . الربانية العطاءات من المند أيإمناد=  -6

 .لين القىب أو الكتمانالسر السريرة=     /أمر الله   /  المولود=  الايتجابة.  الولن=  -7

    العىم بأسماء الله وحفات  مع الصنق لله أو هي القرب من الله.المعرفة= = الاحطفاء  / الفتح-8

 /الأحوال=  جمع  حال وهو معنى يرد لى  القىب من غي تصنع.  نعم الله الظاهرة والهاننة. الواردات=-9

 .=  التوج  إلى الله بغي رياءالإخلاص-10

الله أي الأكوان، أما الوجود الحقيقي فهو الله يهبان  وتعالى)الله واجب الوجود الفاني هو ما يوى  الوجود=-11
 الوجود المستبق لجميع المحامن(.  /الخمول= العزلة والانقطاع.

العزلة = الخىوة أحن أركان أهل الله وتنقسم إلة خىوة الأبنان وخىوة الجنان    /القىب= لطيفة نورانية   -12
 ن الطريق وهو التأمل من التفكر أحن أكا الفكرة=/

و أ وفهم دقالق الأيرار مع الله الحضرة=  من الحضور/ الإشراق = وجود الحق /  الشهوات = العوالق  -13
 خطاء.التوبة= أول مقامات اليقين    /  الهفوات = الذنوب والأ  /  ايتلاء ذكر الحق لى  قىه 

 العنم -الهانل -الوجود / الظىمة= الجهل-الحق  -ىمالعهو كل ما يوى الله  /النور=من التكوين و = الكون-14

الحق= الله  )معرفة الله(       القهر= يطوة الله وجبوت   /  من الحجب وهو الغياب  / الحجاب= -15

                                                           

عجم ،/ ممنوح الزوبي، مالسابق، المرجع شرح الحكم العطاليةتاراس الك ن ني، )لتمنت لى  شرح هذه المصطىبات، ينظرا 1 
 / يعين لهن الفتاح، حنالق الحقالق، المرجع السابق(.الصوفية، المرجع السابق.
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 النفس= ما كان معىولا أو مذموما من أوحاف العهن. /  رلونة= الحمق-18

 السالك= السالر إلى الله وفق الشرع ويقابى  المجذوب.   الإرادة=  حالة فىهية يتهعها العزم     /     -20

 المشاهنة وتجى  الحقالق  /   الكشف= 

 غيهة= حفة القىب أي غياب  لما يجرى حول . -21

 نفس أو أنفاس= هي لحظات دقيقة معنودة تمر لى  الإنسان.-22

 ع الله.من الغي وهو الانشغال أو الذنوب    /المراقهة= الحضور مالأغيار= -23

 كنار= المنغصات والفتن والشواغل لن الله.الأ-24

 .الواحىون إلي = العارفون بالله   / السالرون إلي  = السالكون لله   /الراحىون= السالكون -30

 الأنوار = ما يصيهك من الحق. -31

ور العىم أو لين أو ن لقىب/لين الهصية= لين ا     أو نور العقل أو لىم اليقين شعاع الهصية= نور السريرة -36
 نور الحق الظاهر أو حق اليقين.  /حق الهصية=     اليقين

 ومنها الىطالف والخوانر والالهامات. المورد =أو الواردات-39

 الرفقة لىشيخ بترك الالتراض وتعىم  جميل القول والفعل. الصبهة=-43

 أو بغض الننيا.  الشيالزهن=ترك الميل إلى-45

 شهود إقامة الله إليك في  مراتب السىوك إلي .أو مقام العهن في نريق المجاهنة. المقام= -46

 الذكر=ذكر الله وهو العمنة في نريق الوحول إلى الله.ويكون بالىسان أو القىب أو الروح.-47

 الحزن=انكسار القىب وخشول ، وهو من لثار الخوف.-48

 لى  المكون. الشهود=من الشواهن وهي حقالق الأكوان الشاهن-51

 الشر القوي الذي يحمى  الإنسان  بناخى  وهو جنن من جنود الله.الوهم=هو -61

 الشكر=الالتراف بنعمة المنعم لى  وج  الخضوع.-62

 .من أحوال المؤمنين           /           الايتنراج= الإمهال حال الخوف=  -65

 ذكار الموحىة لله.   المرين= المتهع لما لنن الله. ومن  الأوراد الأ-66

 وهي كثرة الإنعام من الله.  بالقىب، الميل النالم المحهة=-67
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 القوم= الصوفية.-68

 الإيلام، ولىم الهانن يقصن التصوف أو إحلاح الهانن. أركانأو  الظاهر لىم الظاهر والهانن=-74

 الاغترار= التكب. -76

     اع لن الننيا والاتصال بالله.الاشارة= الرمز            / الفناء= الانقط -77

 العهودية= أن تكون لهنا  لله لا لسواه، أي ترك الاختيار فيما يهنو من الأقنار.-79

 القهض والهسط= حالة ترقي العهن في مقام الخوف والرجاء.-80

 الطي= إختصار المسافة الزمانية والمكانية.-87

  فقراء إلى الله. الفقر= الاحتياج إلى الله، ومن  أهل التصوف-96

 حالتان فوق القهض والهسط، والأنس يتولن من السرور بالله.الأنس= ومع  الهيهة،  -101

 الهلاء=الأمراض والأوجاع وما يصيب الإنسان. -105

 هذه النار=  الننيا                 تىك النار=  الآخرة-116

 قامة.لوَّن= التىوين هو مقام الطىب والفبص لن نريق الايت-118

 / المصافاة= التنقية الهاننية والتبىية بالأنوار.   المنجاة= النلاة والاقهال لى  الله.-119

 ليوبك الناخىية المهعنة لن الله يهبان  وتعالى.من الذم أي ك= مذامَّ -123

أوحاف الربوبية = شاهنا لوجود  الرب يهبان  وتعالى بحالك وقىهك أي التعىق بأوحاف الرب. /  -124
 أوحاف العهودية=  الإلتزام بإحلاح الظاهر والهانن  بعىوم الشريعة ولىوم الحقيقة.

 العوالن الربانية= أيتار الغيوب  /العوالن  الانسانية=  هفوات الذنوب.-126

حسن الأدب= التأدب بين ين الله وهو مقام الإحسان، فتتبقق بأسمال  وحفات  وتفوض الأمر إلي . أو -127
 صال الخي.هو اجتماع خ

 رؤية الأليان بقوة الإيمان لا بالحجة والبهان. اليقين=-142

 الايتقامة= الوفاء بالعهود وملازمة الطريق المستقيم.-147

 مىكوت= لالم الغيب مختص  بالأرواح والنفوس.-156

 التجىي والخفاء= الظهور والستر. -158
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 الرياء= الشرك الأحغر أو حب الظهور. -159

 هو تجىي الحقالق الربانية بالمشاهنة أو المعاني الربانية بحسن التعهي.الفيض=-185

 هي ما يعب لىيها من ظاهر الغيب. العهارة= -186

 النهشة= حال حنمة   لقل المحب من هيهة حمهوب .-199

 الشوق= حال هيجان القىب لنن ذكر المحهوب.-201

 حور الآثار = الأكوان وشواغل الحياة.-204

 ال= العطاء الحسي والمعنوي.النو -206

 الوحشة= شنة  التعىق. -221

 مقام وهو نور لرفاني تفرق ب  بين الحق والهانل منشأه  ذاتي. الذوق=-229

 جوهرة= أحل. -233

 الجثمانية= الجسم-245

 لهم أحوالهم الخاحة ويقابىهم السالكون.  ،الله همأختار  ذينأرباب الجذب= المجذوبون ال-249

 ي العظمة، إلطاء حقالق الوجود.ية= من الإل  وهالألوه-256

 من الأمن وهو  المنة الزمنية.الآماد= -258

نُ= الخسران وهو ضن التوفيق. -259 لا   الخ ذ 

م.نوَّر العىم قىوبهوالايتهصار=  أرباب الالتهار= العهاد والزهاد              /         أرباب الشهود-263
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 لمراجع:    المصادر وا قائمة

 القرلن الكريم برواية حفص؛

 المصادر والمراجع:

 .(، دار الفكر العربي، بيوت، لهنان2004)10، ط1الأبشيهي، المستط رف في كل فن مستظ رف، ج -1
 .(، دار الفكر لىطهالة والنشر2001-1421)1ابن الجوزي، تىهيس ابىيس، ط -2
  .أيرار الغيوب، تح: ه. ريتر، د ط، د ت، دار الصادر، بيوتالنباغ، مشارق أنوار القىوب، ومفاتيح  ابن -3
 .الصهاغ، درة الايرار وتحفة الابرار، د ت، د ط، المكتهة الازهرية لىترا ابن  -4
 .حجر العسقلاني، النرر الكامنة، السفر الأول، د ت، د طابن  -5
 .يىسىة إحنارات الحكمة ، د ط، د ت،1حجر، مويولة الحنيثية، تح: الزبيي ولخرون( ج ابن -6
-ه1421)1، مادة )ش ع ر(، تح: لهن الحمين هنناوي، ط1ابن يينه، المحكم والمحيط الألظم، ج -7

 .م(، دار الكتب العىمية، بيوت لهنان2000
 (، دار الخب.2004-1425)1ابن لهاد، غيث المواهب العىية في شرح الحكم العطالية، ط -8 
 .(، لربية لىطهالة والنشر2002)1ط، "الله" القصن المجرد، تح: حممود توفيق الحكيم، لطاء الله السكننري ابن -9

(. 2008)1ابن لطاء الله السكننري، التنوير في ايقاط التنبي، تح: حممن لهن الرحمن الشاغول، ط -10
 المكتهة الازهرية لىترا ، القاهرة، 

 .ق، د ط، د ت، واحة لل الهيت، فىسطينابن لطاء الله السكننري، التوفيق في لداب الطري -11
 (. 1985-1405)2لطاء الله السكننري، الحكم العطالية، ط ابن -12
-1426)1ابن لطاء الله السكننري، تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس، تح: أحمن فرين المزيني، ط -13

 .(، لهنان، دار الكتب العىمية،2005
 .، دار المعارف، القاهرة2المنن، تح: لهن الحىيم حممود، طابن لطاء الله السكننري، لطالف  -14
 .، د ت، المكتهة والمطهعة المحمودية، مصر1ومصهاح الأرواح، طالفلاح ابن لطاء الله السكننري، مفتاح  -15
 .د ط، د ت، د د ن)تفسي كتاب الله(، ابن لطية، المحرر الوجيز،  -16
، تح: لهن القادر الأرا ؤوط وحممود الأرا ؤوط، 8ذهب، ج بن لماد، شذرات الذهب في أخهار منا -17
 ( 1992-1413)1ط
 .ابن فرحون، النيهاج المذهب في معرفة أليان المذهب، د ت، د ط، دون دار نشر -18
  .ابن منظور، لسان العرب، تح: لهن الله لي الكهي ولخرون، د ط، د ت، دار المعارف، القاهرة -19
 .(، مؤيسة الريالة، بيوت، لهنان1998-1419)2ات، طأبو الهقاء، الكىي -20
أبو الحسن الشاذلي، درة الأيرار وتحفة الأبرار، جمع: الشيخ الحميي المعروف بابن الصهاغ، د ط، د ت،  -21

 .المكتهة الأزهرية لىترا 
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بي شنب، : حممن بن أف من العىماء في المالة السابعة بهجاية، تحر  لُ  ن  م   أبو العهاس، لنوان النراية في -22
 (، دار الهصالر، 2007)1ط
 .أبو العلا لفيفي، التصوف، الثورة الروحية في الإيلام، د ط، د ت، دار الشعب لىطهالة والنشر، بيوت -23
 .جناي، القاهرة، مقنمة، برلي و 1988أبو القايم الجنين، الريالل، تح: لىي حسين لهن القادر، د ط،  -24
 .تازاني، حكم بن لطاء الله السكننري، د ت، د ط، دون دار نشرأبو الوفا التف -25
 .، د ت، دار الثقافة لىنشر3التفتازاني، منخل إلى التصوف الإيلامي، طأبو الوفا  -26
(، مركز 1988-1408)1أبو حامن الغزالي، إحياء لىوم النين، تح: إحلاح لهن السلام الرفالي، ط -27

 .الأهرام القاهرة
(، النار القومية 1964-1383ن الغزالي، مشكاة الأنوار، تح: أبو العلا العفيفي، د ط، )أبو حام -28

 .لىطهالة والنشر، القاهرة
 .(، دار الصبابة لىترا ، ننطا1993-1413)2أبو لهن الرحمن السىمي، ليوب النفس، ط -29
 .، تهران، مطالعات1388أبو لهن الرحمن السىمي، مجمولة لثار أبو لهن الرحمن السىمي، د ط،  -30
-1380أبو نصر السراج الطويي، الىمع، تح: لهن الحىيم حممود ون  لهن الهاقي يرور، د ط، ) -31

 .(، دار الكتب الحنيثة، مصر1960
 .(، دار المنى، يوريا2004)1أبو يزين الهسطامي، المجمولة الصوفية الكامىة، تح: قايم حممن لهاس، ط -32
 .التعرف لمذهب أهل التصوف، د ط، د ت، دار الكتب العىمية، بيوتأبوبكر الكلاباذي،  -33
 .ارة ترجمان السنةإد(، 1986-1406)1إحسان إلهي ظهي، التصوف المنشأ والمصنر، ط -34
 .، دار المعارف2القاضي الجرجاني، د ت، طأحمن أحمن بنوي،  -35
 .، د تأحمن الخاني، ممو زين، تر: حممن يعين رمضان الهوني، د ط -36
 .(، دار الكتب المصرية، القاهرة1931-1350)2أحمن أمين، الأخلاق، ط -37
 .م(، منشورات الاختلاف2014ه،1435)1أحمن بىباج أية وارهام، الرؤية الصوفية لىجمال، ط -38
 .ةر أحمن بن إبراهيم، شرح الحكم الغوثية، تح: الشيخ أحمن فرين ، د ط، د ت، دار الآفاق العربية، القاه -39
 .أحمن بن لجيهة، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، د ط، د ت -40
 .، د ط، د ت، دار الفكر2أحمن بن فارس، معجم مقاييس الىغة، تح: لهن السلام حممن هارون، ج -41
 .(، المطهعة العلاوية، مستغانم، الجزالر1989)2، ط1أحمن بن مصطف  العلاوي، المواد الغيثية، ج -42
 .(، منشورات كىية النرايات الإيلامية والعربية2013)2مهاحث في الىسانيات، ط أحمن حساني، -43
 .، د ت، د ط، مؤيسة دار الشعب مصر2حمن حسين، مويولة تاريخ مصر، جأ -44
 .(، دار السلام1988-1408)1أحمن لهن الرحيم السايح، السىوك لنن الحكيم الترميذي ومصادره، ط -45
 .(، دار العودة، بيوت1979)2بول، )الكتاب الثاني(، ط أدونيس، الثابت والمت -46
 .أدونيس، الثابت والمتبول، د ط، د ت، دار الساقي -47
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 .(، دار الأدب، بيوت1989)2أدونيس، الشعرية العربية، ط -48
 .، د ت، دار الساقي3أدونيس، الصوفية والسريالية، ط -49
 .نوي، د ت، د ط، مكتهة النهضة المصريةأريطو ناليس، فن الشعر، تر: لهن الرحمن ب -50
 .م(، منشورات الاختلاف، الجزالر2014ه،1435)1أسماء خوالنية، الرمز الصوفي، ط -51
 (، دار الكتب العىمية بيوت لهنان.1988-1409)1، ط1الاحفهاني، حىية الاولياء، ج -52
 .نشورات الجمل، بيوت(، م2009)1إمانويل كانط، نقن مىكة الحكم، تر: يعن الغانمي، ط -53
 .(، دار الهادي، بيوت1992-1413)1الآمني، غرر الحكم ودرر الكىم، تح: لهن الحسن دهيني، ط -54
 .، دار قهاء لىطهالة والنشر، مصر1998أمية حىمي مطر، فىسفة الجمال أللامها ومذاههها، د ط،  -55
 .وق، لمان، الأردن(، دار الشر 2006)1أيمن الىهني، الشعرية والشالرية، ط -56
 .، دار أنهاء لىطهالة والنشر2000أيمن حمنى، قاموس المصطىبات الصوفية، ط -57
 .(، دار الحاوي، دمشق يوريا2016-1437)1باراس الكنني، شرح الحكم العطالية، ط -58
 .ط، د ت، باب الأيارى في السلايل ، د1الهخاري، حبيح الهخاري، ج -59
 .(، دار الوفاء، الإيكننرية2006)1إلى مناهج النقن المعاحر، طبسام قطوس، المنخل  -60 

 .م(، لالم الكتب الحنيثة، إربن، الأردن2010-ه1431)1بشي تاوريرت، الحقيقة الشعرية، ط -61
 .دار نينوى ، دمشقه(، 1437-م2016)1طان تنوروف، نظرية الأجناس الأدبية، تر: لهن الرحمن ، تتزفي -62
(، دار توبقال لىنشر، 1990)2روف، الشعرية، تر: شكري مهخوت ورجاء بن يلامة، طودو تان تتزفي -63

 .النار الهيضاء، المغرب
 .(، المركز الثقافي العربي، بيوت1992)3، طجابر لصفور، الصورة الفنية في الترا  النقني الهلاغي لنن العرب -64
 .(، دار الصبابة لىترا 1989-1410)1الجاحظ، تهذيب الأخلاق، تح: أبو حذيفة، ط -65
 .جاير لودة، السىوك مع الله، د ط، د ت، د دار نشر -66
 .، منشورات لوينات، بيوت1985جان بياجي ، الهنيوية، تر: لارف منيمنة وبشي أوبري، ط -67
 (، النار العربية لىعىوم.2005)1جان جاك لويركل، لنف الىغة، تر: حممن بنوي، ط -68
 (، دار العىم لىملايين، بيوت، لهنان،1979)1، المعجم العربي، طجهور لهن النور -69
(، المكتهة 1999-1419جمال النين الشاذلي، قوانين حكم الإشراق، مراجعة: حممن شباتة إبراهيم، ط ) -70

 .الأزهرية لىترا 
 .، المؤيسة المصرية العامة8جمال النين، النجوم الزاهرة، ج -71
 .ابات، د ط، د ت، تح: مزي يعن النين، دار الهشالر الإيلاميةجميل بن مصطف ، الصه -72
 .، الهيئة الامة لقصور الثقافة، القاهرة1996جون كوهين، بناء لغة الشعر، تر: أحمن درويش، د ط،  -73
 .(، دار العىم لىملايين1984-1404)3(، ط6-1، ج)الجوهري، الصباح، تح: أحمن لهن الغفور لطار -74
 (، الاختلاف، الجزالر، 2008-1429)1طيت، لتهات )من النص إلى النص(، تر: لهن الحق بىعابن، جيار جين -75
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 .(، دار الحاوي1998-ه1428)2الحناد، كتاب الحكم، ط -76
 . لهنان.(، المركز الثقافي العربي، بيوت1984)1حسن ا ظم، مفاهيم الشعرية، ط -77
س والمغترين(، تح: أحمن لهن الرحيم السايح والسين الجميىي، لحكيم الترميذي، نهالع النفوس )الأكياا -78
 .(، المكتب الثقافي، القاهرة، مصر1989)1ط
  ي.الإشارات النفسية لنن ابن لطاء الله السكننر حمني فؤاد مصيىبي  -79 
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ع رِّي ة  الن ص الص وفي في الحِّكم العطائية لابن عطاء الله السكندري.مىخص مذكرة:                        ش ِّ

، ج سَّن تجربة  "ابن لطاء الله السكن          مُ العطاليةُ" ن ص  حوفي  لربي  ر اق  نينية ، وتربيت   الروحية  نري" ال"الح ك 
ه        رُ  في أحضان المنرية الشَّاذُل ية ، كته ها متفرقة ، فصارت  بناء  نثريا  متجانسا ، و ن ظ ما  نويا  بلاغيا  حُم ك ما ، ي ظ        

. وت نه ضُ باوالمقا حوال  الأذواق و الأي          بر  ت ُ لىمتىقي بىغة  فنية  جميىة  فيَّاض ة  ياحرة ،  النينية الإيمانية؛  لعوانف  مات 
نية . كُت ه ت  في الق رن السابع هجري)الروحي والواردات ه(، وت  ت اب ع لىيها الش رَّاحُ إلى يومنا هذا. ما يجعىنا 7ة الرباَّ

ر  هذه الحكم؟ لماذا هذا الق هول وهذا التجنين المستمر؟ هل هو النص في حن ذات ؟ هل  و حاحب هنسأل: ما ي 
النص؟ هل هي تاريخية النص؟ هل هي بيئة النص؟ هل هي لغة النص ؟ و ما منى تثي المصطىح الصوفي لى  

عرية كنظرية نقنية معاحرة تمُ ث  ل القوانين التي تح  كُمُ الن صوص الأدبية، وت  ه ب ثُ   في المعنى الغالب؟ لنتعرف لى  الش  
ا ، وتطى    ع   ات الأدب االعلاقات الحياتية" الكىمات والأشياء لمقارن " والعلاقات الىغوية "النَّظ مُ"؛ بين تري ه ات  التر 

يا  لى الحكم في " الن ص الصوفي شعريةفومتطىهات الهنيوية.  لىغة القوية والمرجعية النينية ا العطالية" بنُ        ي     ت  ن ص  
ت  ه ن   ي  

ا الفكري الإنسان  نفسي ا وقىهيا  ولقىيا  وروحيا ، و والحضور الصوفي والىمسة الفنية، ل  الإنساني  الهُعن  تؤك       ن  بمخزونه 
الر  حادقة  شم ى ت  شالحياتي قهل الهُعن النيني المماتي، و ت ُ       ه      ذ  ب حياة  السَّالكين إلى الله لز وجل بهمة  لالية  وم  

ادُ الحك   م ة " حقيقة  الوُجُود . فكان  ت ع ن  ك  ولة منها: لتهة العنوان تربَّعت  لى  لته ات  متنم  "مالتين وثلا   ويتين ح 
 ب المتوازن بينة الىغة الشعرية بجماليات الخطالته ا  ؛ وأخي الحاضر الغالب، لتهة التوحين ؛ لتهة الأخلاق والسىوك

ظريات النقنية المعاحرة، ية التراثية بمعايي النفالغرض من النظرية الشعرية هو: ايتنطاق النصوص العرب الىفظ و المعنى.
 ية.لاكتشاف الماضي وتغيي الحاضر، وايتشراف المستقهل. في حماولة لتقنين زلهقية الشعرية بموضولية وبعينا  لن الذات

مُ لىبياة الإنسانية ؟  فهل تحققت هذه الشعرية النَّصية الصوفية لىبكم العطالية؟ وماذا أضافت الح ك 

 : الشعرية ، التصوف، الحكم العطالية، ابن لطاء الله.مات المفتاحيةالكل

-Summary of the poetic Note of the Sufi Text in the Tender 
rule of Ata-Allah Alexanderi. 

 

         The tender judgment is a classy Arab Sufi text ,embodied the 
religious experience of Ibn ATa allah Alexandrian And his spiritual 
upbringing in the shazlya School wrote it separately, becoming a 
homogeneous prose building and a well  -controlled rhetorical 
grammatical systems, In a beautiful artistic language, the recipient is 
shown a charming flood, raising tastes, conditions, shines and spiritual 
imports. Written in the 7th century AH (7Ah), and followed by the 
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commentators until today, which makes us ask: What is the secret of this 
ruling? Why this acceptance and this constant renewal? Is the text itself? 
Is the author of the script? Is it a historical text? Is it the text 
environment? Is it the language of the text? How much influence does 
the Mystic term have on the predominant meaning? Let's recognize 
Poetry as a contemporary critical theory that represents the laws 
governing literary texts, and examines life relationships words, things, 
and language relationships "systems" between heritage deposits, 
comparative literature aspirations and structual requirements. 
The poetry of the Sufi text in the Tender rule was based on the strong 
language, religious reference, sufi presence and artistic touch, to adopt 
with its intellectual stock ,the human psychologically, heart, mentally 
and confirms the human dimension of the dead of the Salalik to God 
with high vigour, and sincere feelings that include the reality of 
existence, the census of government was two-hundered and sixty- three 
wisdoms raised on a variety of thresholds including the threshold of the 
absent present address the threshold of monotheism, the threshold of 
morality , behavior and finally the threshold of poetic language with the 
aesthetics of balanced discource between rudeness and meaning. The 
imposition of poetic theory is: interrogating traditional Arabic texts by 
the standards of contemporary critical theories, to discover the past, 
change the present and brighten the future in an attempt to codify the 
primacy of poetry objectively and subjectively.  Has this Sufi textual 
poetry charitable judgment been achieved and what did the verdict add 
to human life? 
Key words: Poetics, Sufism، The tender judgment، Ibn ATa Allah. 


